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دار صادر : صندوق برید ۱٠١‏ یروت 
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IEA 


الاب اداع 


ني مخاطبات الملوك وال كابر الموجهة إلى حضرته العلية » وثناء غير واحد من 

أعلام أهل عصره عليه » وصرف القاصدين وجوه التأميل إليه » واجتلائهم 

أنوار رياسته الحلية > وكتنبهم بعض المؤلفات باسمه » ووقوفهم عند إشار ته 
ورسمه » وما يضاهي ذلك ني حظه وقَسمه » وسعیهم بین يديه . 


اعلم سلك الله بي وبك الطريتق الأقوم الأقوى » وحلّى صدور جميعنا 
بزينة التقوى - أن لسان الدين ذكر ني كتبه كالإحاطة ونفاضة اللحراب وغير هما 
جملة مما حاطبه به الملوك وغيرهم » من تبجيل وتنويه » ولنذ كر بعض ذلك 
من كتبه ومن غيرها تتميماً للمقصود وتبليغاً لنقوس الناظرين ي هذه العجالة 
ما تۋمله وتنویه . 


١ [‏ - ظهير من أبي زيان المريني للسان الدين ] 


فمن ذلك ما ذكره ني «الإحاطة» من كرام السلطان أبي زيان المريي ابن 
الأمير أي عبد الرحمن ابن السلطان أي الحسن له » وسر د ما کتب له به من قوله : 
هذا ظهير › إلى قوله : ايده الله ونصره > وستى له الفتح المبين ويسره › 


° 


وبعده ما صورته' : لشيخ الفقيه الأجل الأسى » الأعز الأحظى الأرفع الأمجد ‏ 
الأسمى الأوحد الأنوه الأرقى › الام العلم الرئيس الأعرف المتفنن الأبرع 
الملصنف المفيد الصدر الأحفل الأفضل الأ كل أبي عبد الله ابن الشيخ الفقيه الوزير 
الأجل الأسنى الأعز الأرفع الأمجد الوجيه الأنوه الأحفل الأفضل الحسيب 
الأصيل الأ كل البرور المرحوم أي محمد ابن اللحطيب » قابله أيده الله بوجه القبول 
والإقبال » وأضفى عليه ملابس الإنعام والإفضال » ورَعى له خدمة السلف 
الرفيع الحلال » وما تقرر من مقاصده الحسنة في خحدمة أمرنا العال »'وأمر في جملة 
ما سوّغه من I IS‏ 
من الأوامر المتقدم تاريخها المحضمنة تمشية خمسمائة دينار من الفضة العشرية ' 

ي کل شهر عن مرتب له ولولده الذي لنظره من مى مدينة سلا حرسها الله 
في کل شهر » ومن حيث جرت العادة أن بتمشى له »> ورفع الاعتراض ببابما 
فيما بجحلب من الأدم والأقوات على اختلافها من حيوان وسواه » وفیما يستفيده 
خدامه " بخارجها وأحلوازها من عنب وقطن وكتان وفاكهة وخضر وغير ذلك »› 
فلا يطلب في شيء من ذلك غرم ولا وظیف “ › ولا یتوجه فيه ليه بتکلیف › 
يتصل له حکم جمیع ما ذکر في کل عام تجديدا اما » واحتراما عااً ». 
أعلن بتجديد الحظوة واتصاهما » وإتام النعمة وإكاها > من تواريخ الأوامر 
المذذكورة إلى الآن » ومن الآن إلى ما يأتي على الدوام » واتصال الأيام » وأن 
ل اجالبة فين بشركة أي دمه حمل الرخن والخاهاة ي الس مها 
عرفت ٠اطات‏ ا5ا افر فت ی ا له الك الختا بالظارف ٤‏ 


. )۸ :. £ ورد هذا الظهر في الاستقصا‎ ١ 

اشرت الم اة رم ها كفي كل فار ا رة راح اف ومام ي ي 
المعاجم لدوزي ) . 

۳ ف : خلامه . 


؛ الوظيف أو الوظيفة : الضريبة المعررة . 


وتتضاعف أسباب المتن والمَرّارف » بفضل الله »> وتحرّر له الأزواج ' 
اللي بحرا بتالمغت من كل وجيبة " وتحاشى من كل مغرم أو ضريبة › بالتحرير 
التام بحول الله وعونه »> ومن وقف على هذا الظهير الكرم فليعمل بقتضاه › 
وليْمض ما أمضاه » إن شاء الله »> وكتب أي العاشر من شهر ربع الآحر من 
عام ثلاثة وستين وسبعمائة » وكتب ني التاريخ » ؛ انتهى . 

وقوله « وكتب ني التاريخ » هو العلامة السلطانية ي ذلك الزمان › يكتب 
بقلم غليظ » وبعض ملوك المغرب يكتب عند العلامة « صح في التاربخ » " . 


[ ترجمة أبي زيان المريي ] 

وقد عرف لسان الدين في « الإحاطة » بهذا السلطان با نصّه : محمد بن يعقوب 
أبي عبد الرحمن بن علي أمير المسلمين بن عثمان بن يعقوب بن عبد الح أمير 
المسلمين با مغرب إلى هذا العهد » يكنى أبا زان“ » وصل الله نصره على عدو 
الفن ٠‏ وأرشده إل سن الفا المهخذين ٠:‏ 

حاله - فاضل سَكون منقاد » مشتغل بحخاصة نفسه » قليل الكلام »> حسن 
الشكل ٤‏ درب ب رکض الحيل > مفوض للوزراء › عظيم التأتي لأغراضهم 1 
ووکل الأمور لمن استكفاه منهم 0 استقدم من أرض النصارى بالأندلس وقد فر 


الأزواج : هي ما يسمى ي المشرق «الأفدنة » »> أخذت من زوج البقر الحرث أي ( الفدان) . 
الوجيبة : الضريبة . 

قال ابن الأحمر عند تعريفه العلامة : « فإذا رأيت الك المريني وعلامته : كتب لي التاريخ المؤدخ 
به » فهي عط يد السلطان » وإذا كانت : وكتب في التاريخ » فهي عط يد صاحب العلامة (مستودع 
العلامة : ۱). 
ڊویع أبو زيان الملقب بالمتوكل ١١‏ صفر سنة ۷٠۴‏ وقتل غرةا ني السانية الي بر وض الغرلان ۲۲ . 
ذي الحجة سنة ۷۹۷ وسنه ۲۸ سنة ودفن بجامع قصره ( روضة النسرين : ۳۲ وانظر الاستقصا 
(ol:‏ 


س م »چ 


0“ 


إليهم خوفاً على نفسه »> فسمح به ملك الروم بعد اشتراط واشتطاط »> فکان 
وصوله إلى مدينة الملك بفاس يوم الاثنين الثاني والعشرين لصفر عام ثلاثة وستين 
وسبعمائة » ودخوله داره مغرب ليلة المحمعة بطالع الثامن من السرطان وبه. 
السعد الأعظم كوكب المشري من الكواكب السيارة » وقد كان الوزير م 
الأمر والمثل ي الكفاية والاضطلاع بالعظيمة عمر بن عبد الله ن علي الياباني . 
لا ثار بعمه السلطان أي سام رحمه الله تعالى وأقا م الرسم بأخيه المعتوه المدعو بأبي 
عمر استدعى هذا ا مر جم به » وقد نازله الأمير عبد الحليم ابن عمهم » وتوجه 
عنه رسوله أثناء الحصار لا رأى الأمر لا يستقيم من نصبه » فتلطف فيه إلى 
طاغية النصارى » واستعان بالسلطان أبي عبد الله ابن نصر » وقد جمعتهما إبالته › 
فع له اللحاق با مغرب » وانصرف الأمير عبد ال حليم إلى سجلماسة فتملكها › 
وتم الأمر للأمير أبي زیان یقوم به عنه وزیره ومستدعيه المذ کور مصنوعاً له . 
في خدمته » أعانه الله تعالى وأصلح حاله وأحوال الاق على يديه » ووفدت 
عليه من محل الانقطاع بسلا وأنشدته ٠قولي"‏ : 


لمن عم ني هضبة المللك خفاق 


تقل رياح النصر من" غ 
وبيعة شورى أحكم السعد عقلدها 
أحلما تری عيناي ام هي فر ة 
وفاض”" لفضل الله في الأ ي 


س ھل . 


أفاقت به من غشية ارج فاق . 
د طخ ا وتحخضع اعناق 
وأعمل إجماع عليها وإصفاق 
فجتل عهد لوفاء ‏ وميثاق 
أعندكا في مشكل الأمر مصداق 
ومجتمعات لا تريب وأسواق 


2 »ا ر‎ & 5 E 
هه الكلاءة بالكلا وفلح لسقي | لغيث قام له شاف‎ e 
. ۳۲۳ ۰ ۳۱۹: ۷ داجع أخیار هذا الوزیر في العبر‎ ۱ 
. 4۸ س‎ ١ : £ انظر القصيدة في الاستقصا‎ ۲ 


٣‏ الوفاض : جمع وفضة وهي المكان الذي مسك الماء ؛ ولي ص 


: رفأاض . 


وقد كان طيف الحلم لا يعمل اللحطا 
وللغیث إمساك” وني الأرض رَجة” 
فكل“ فريق فيه لبغي راية 
أجل إته من آل يعقوب وارث 


ك 


له من جناح_ الروح ظل مسجف 
أطل” على الد نيا وقد عاد ضوءها 
فأشرقت الأرجاء من نور رما 
فمن ألسن له بالشكر أعلنت 
و مر أبرم الله ناقض" 
ی ات دن غا 
ولو م تقب غطى على شفق الضلحى 
فأْمن بعشحون من الفلك سابحر 
أفلك والدأماء؛ تظهر طاعة 
زك مف الد اتر هه وال 
طت لتقوم القوام جداول" 
تبارل من أهداك للخلق رحمة 
هو الله يبلو الناس“ بالحير فتنة 
سسَمَّتٌ منك أعناق الورى اللحليفة 


سقط البيث من ق . 


الط 2 الرسو في الميناء ¢ والإيساق 
الدآماء : البحر . 


o r “¢ mE ص‎ 


رتب فیها الأرقام . 


وللفتنة العمياء ني الأرض إطباق 
وللدين والدنيا وجوم" وإطراق 
وکل طريق فيه للعيث طراق' 
بحن“ له ايت العتيق ويشتاق 
۰ ت ل ر 0 
ومن رفرف العز الإهي رستاق" 
جى وعلى الأحداق للذعر إحداق 
وساح ہا له لطف وإشفاق 
ر ك » 
وکان مما من قبل همس وإطباق 
وليس لمسعى أنجح الله إحفاق 
وللخلق ااه تفن راراق 
۰ و‌ ت 
دم لسيوف البغي ي الارض مهراف 
و‌ 2 2 8 
له باختيار الله حط وإساق " 
إليك وصفح الاء أزرق رقراق 
5 0 ح ‌ ۾ "ا 
يضل الججی سهم ا رشاف 
وصَحَّت من التوفيق واليمن_ أوفاق 
معد أن ل الاق لاق 
L‏ 2 و‌ 5 
وبالشر › والايام سم e‏ 
له ني جال السعد وخد' وإعناق 


1 


الرستاق : معربة عن الفارسية معنى الناحية أو الكورة . 
: مصدر أوسق معنى ملأ بالأحمال . 


يعي بالحداول ٤‏ المحداول الفلكية › والأوفاق : جمع وفق وهو المربع الذي يقم إلى ر خحانات » 


وقالوا بان" ما استقل بكفه تفيض على العافين أم هي أرزاق 
أطت فيك المادحرن. واأغرقا: 


ألست من القوم الذين أكفّهم 
لست من القوم الذين وجوههم 
رياض إذا العاني . استظل ظلاها 
أبوك ولي العهد لو سالم الردى 
فمن ذا له جد كجدك أو أب 
وحسْب العلا ي آل يعقوب آم 
سود سروح أو بدور أسرّة 
يطول e‏ الكمال سهادهم 
ومنها : 
ميت إن دده 
أجازت خروج ابن ابنه عن تراه 
ومن دون ما راموه لله قدرة 
خذ العفو وابذل' فيهم العرف وتسم 
فر اسي هة الى 
وا الاس إلا مذي وان مذتب 
ولا ترج ني كل الأمور سوى الذي 
إذا هو أعطى لم بضر ملع مالع 
عرفت الردى واستأثرت بلك للعدا 
فيس لليسرى وأحيا بك الورى 
فجاز صنيع الله وازدد بشکره 
وأوف لن أوفى وكاف الذي كفى 


فلم جلد إطناب ولم" يخن إغراق 
غمام ندّى إن أخلف الغيث غيداق 


بدور ها ني ظلمة الروع إشراق 


۰ 


ففيها جنی ملء الأكف وإیراق 
وجداك قد فاق الملوك وإن فاقوا 
لآللىء واملجد الوثل نساق 
هم الأصل ني العلياء والناس ألحاق 
فن حاربوا راعوا وإن سالموا راقوا 
فهم للمعالي والمكارم عشاق 


تر على أعناقهم مه أطواقٌ 
ولم تدر ما ضمت من الذ كر أوراق 
ومن :اکونا اموه للفتح أغلاق 
جريرة من أبدى لك الغدرَ أخلاق 
وتهفو حلوم القوم والقوم حذاق 
وله إرفاد عليهم وإرفاق 
خزائنه ما ضرها قط .إنفاق 
ك حشدت طم وعاد" وعملاق 
تخوم" ممختط الصليب وأعماق 
وللروع إرعاد علياك وإبراق 
مواهب جود غيشها الدهر دآقاق 
فأنت كربم طهرت منك أعراق 


ونيك يا مولى اللوك حجلافة 
قد بلغت أقصى الى بك" تفه 
فلا راع منها السب للدهر راثم 
اش لاي راع الدهر سبي وغالّي 
وليس لكَسري غير اليوم جابر 
ولي فيك ود واعتداد" غرسته 
وقد عيل صبري ني ارتقابي خليفة 
وأنت حسام الله والله ناصر 
وأنت الأمان المستجار من الردى 
زأهركن ما رجي لديك شفاعة 
ودوتکها من ذائعم الحمدر حلص 
إذا قال أمّا كل سمسع لقوله 
ودم خافق الأعلام بالتصر كلما 


شَجتها تباريح إليك وأشواق 
وكم فاز بالوصل المهنإ مشتاق 
ولا نال منها جدة السعد إخلاق ‏ 
فطري مذعور' وقي خفاق 
ولا ليدي إلا عجدك أعلاق 
فراقت به من يانعم الحمد أوراق 
ثحل به للضرّ عتي أوهاق' 
أمين الله واه رزاق 
إذا راع خطب أو توقع إملاق 
إذا لم يكن عزم” حثيث وإرهاق 
له فيك تقييد يروقٌ وإطلاق 
فص »وأما كل" أنف فتشّاق 
ذهبت لمسعى لم يكن فيه إخفاق 


ونت 


3 ۾ J‏ ھ 
وعدت منه بر کر > واحرام شهیر . 


دخوله غرناطة - لق بها مفلتاً عند القبض على قرابته وبي عمه وتقریبهم 
إلى مصارعهم » فكان وصوله ي رمضان من عام خمسين وسبعمائة » م رابه 
رائب لتق لأجله بصاحب قشتالة » وأقام ني جملته إلى حين استدعائه المتقرر 
آنفاً » وهو هذا العهد أمير المسلمين بالمغرب » أعانه الله تعالى على الحير »› 
وأطلق به يده » وأهمه لا برض منه بفضله وكرمه ؛ انتهت الرجمة . 

وريت على هامش هذا المحل من «الإحاطة » خط اللحطيب الشهير الإمام 


: أصل . 
۲ الأوهاق : جمع وهق وهو الأنشوطة . 


ق 


۱۱ 


أي عبذ الله ابن مرزوق التلمساني رحمه الله ما صورته : توفي - يعني السلطان 
أبا زيان ‏ مغتالا عام ستة وستين على يد مظاهره الحائن عمر بن عبد الله 
ابن علي الوزير » داه في بثر » وأشاع أنه أفرط ني السكر » وألقى نفسه ني 
البثر المحروفة برياض الغزلان » وبايع لعمّه عبد العزيز ابن السلطان أبي الحسن » 
فسلطه الله عليه » وأخذ حقوق اللحلائتق على يديه » فقتله غيلة بعد أن كان تغلب 
عليه » فأعمل الحيلة ني قتله » واستمر ملك عبد العزيز ظاهراً ظافرً قد جمع 
بين المخرب إلى أقصاه وبين ملك تلمسان وقد شد أهلها كل مشرد » فعندما 
أقبلت الدنيا عليه » واستقام ملكه » وكاذ يلحق ملك أبيه أو ٠‏ يزيد مات٠‏ رحمه 
اله تعالى » قيل : مطعوا' › وقيل غير ذلك » وذلك ني حدود أربع وسبعين › 
وولي ولده » م عرزل بان عمه أي العباس ابن الساطان أبي سالم » وحاز ملك 
المغرب إلى حين كتب هذا سنة سبع وسبعين وسبعمائة ؛ انتهى ما ألفيته بخط 
سيدي آي عبد الله ابن مرزوق . 4 ) 

ورأیت تحته خط ابن لسان الدين أبي الحسن علي ما صورته : رحمة الله عليك 
يا عمر بن عبد الله بن علي » فلقد كنت غسلت ملك المغرب من درن كبير › 
وقمت على ملك همو وضعف شهير » وشهرت سيف الحق » على الزواكرة 
الحرق » فابتهج منبر الدين ؛ انتهى . 

ومرادہ بهذا الكلام الرد على اہن مرزوق في ذَمّه للوزیر عمر » وقوله 
« الزواكرة » لفظ يستعمله المغاربة > ومعناه عندهم المتلبس الذي يظهر النسك 
والعبادة » ويبطن الفسق والفساد » وعند الله تجتمع اللحصوم . 


۲. 


[ ۲ - رسالة من أبي سام إلى لسسان الدين ] 

ولرجع زل ها كا سله فقرل* 

وممًا حوطب به ابن الحطيب رحمه الله تعالى » من قبل سلطان المغرب 
المستعين بالله أبي سالم إبراهيم ابن السلطان أبي الحسن المريني ما صورته بعد البسملة 
والصلاة ' 

« من عبد الله المستعين بالل إبراهيم أمير المسلمين › المجاهد ي سبيل رب 
العامين » ابن مولانا أمير المسلمين المجاهد ني سبيل رب العالمين » أبي الحسن › 
ابن مولانا أمير المسلمين المجاهد ني سبيل رب العالين › أبي يوسف يعقوب 
ابن عبد الحق » أيد الله أمره وأعز نصره » إلى الشيخ الفقيه الأجل الأسى الأعز 
الأحظى الأوجه الأنوه الصدر الأحفل المصنف البليغ الأعرف الأ كل أبي 
عبد الله ابن الشيخ الأجل الأعز الأسنى الوزير الأرفع الأنجد الأصيل الأ كل 
المرحوم المبرور أي محمد ابن الحطيب › N‏ > سلام 
عليكم ورحمة الله وبرکاته : 

۰ « أما بعد حمد الله تعالى والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسوله 

الكرم اا ٠»‏ والرضى عن آله وصحبه أعلام الإسلام . وأئمة الرشد 
والهدى › وصلة الدعاء هذا الأمر العلي العزيز المنصور المستعيي' بالنصر الأعز 
والفتح الأسنى » فإتا كتبناه إليكم - كتب الته تعالى لكم بلوغ ا 
القول والعمل من منزلنا الأسعد بضفة وادي ملوية بمنه الله »> وصنع م الله جميل › 
ومته جزيل » والحمد لله »> ولكم عندنا المكانة الواضحة الدلائل › والعناية 
المتكفلة برعي الوسائل » ذلكم لا تميزتم به من التمسك باب حناب العلي » المولوي 
العلوي » جد الله تعالی عليه ملابس غفرانه » وسقاه غیوث رحمته وحنانه ؛ 


. ۲۸۲ : ۱ وردت هذه الرسالة ني الاستقصا » : ۲۹ - ۴۰ وآزهار الرياض‎ ١ 
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وما هديم لينا من التقرب لدينا »> محدمة ثراه الطاهر › a‏ بمطارف حرمثه 
السامية المظاهر . 

ا ارم اله حظوتكم ووالی رفعتکم » فاته ورد علینا خطابکم 
الحسن عندنا قصده » لقال بالإسعاف المستعذب ورد » فوقفنا على ما صله » 
واستوفینا ما شرحه وقصه > فآثرنا حن تلطفكم ني التوسل بأكبر الوسائل 
إلينا » ورعينا أ كمل الرعاية حق ذلكم ابلحناب العزيز علينا » وفي الحين عيتَّا لكمال 
مطلبكم › وتام مأربكم › والتوجه بخطابنا في حقكم » والاعتماد بوفقكم › 
خديتينا با البقاء ابن تاسكورت ' وأبا زكريا ابن فرقاجة » أنجدهما الله وتولاهما ؛ 
وأمس تاريخه انفصلا مودعين إلى الغرض المعلوم » بعد التأكيد عليهما فيه > 
وشرح العمل الذي يوفيه » فكونوا على علم من ذلكم > وابْسطوا له جملة 
آمالکم » وتا لنرجو ثواب الله ني جبر أحوالكم » وبرء اعتلالكم » والله 
سبحانه وتعالی صل میرتکم > ویتولی تكرمتكم »› والسلام عليكم ورحمة 


الله تعالى وبركاته ؛ كتب ف الرابع والعشرين لرجب عام واحد وستين وسبعماثة » . 


[ ۴ - جو اب لسان الدين ] 


فراجعه ابن الحطيب ما نصه" : «مولاي خليفة اله محتق » وكبير ملوك 
الأرض عن حجة » ومعدن الشفقة والحرمة ببرهان وحكمة » أبقا كم الله تعالى 
عالي الدرجة في المنعمين › وافر الحظ عند جزاء المحسنين › وأ راګم م 
بر أبيكم ني البنين > وصنع لكم ي عدوكم الصنع الذي لا قف عند معتاد › 
وأذاق العذاب الأليم من" أراد في مثابتكم بإلحاد » عبد كم الذي ملكتم رقه › 


١‏ الاسشةصا والأزهار : تاشکورت 
۲ انظر هذه الرسالة في الاستقصا + : ٠١‏ - إ۴ والأزهار ۲٢۸4 : ١‏ . 
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وآویم غربته » وسر م هله وولده » وأسنيم رزقه » وجبر تم قلبه » يقل 
موطىء الأخمص الكربم من رجلكم الطاهرة › المستوجبة بفضل الله تعالى لموقف 
النصر ٠‏ الفارعة هضبة العز ٠‏ المعملة اللحطو ني محال السعد » وميسّر' الحظ 
ابن الحطيب » من شالة " الي تأكد بملككم الرضي احترامها » وتجدد برعيكم 
عهدها » واستبشر بملككم دفينها » وأشرق بحسناتكم نورها. 

اوقد ورد عل المد الوات المولوي البر الرحيم » المنعم المحسن با 
يليق با ملك الأصيل والقدر الرفيع والمة السامية والعزة القعساء » من رعلي 
الدخيل والنصرة للذأمام والاهتزاز لبر الأب الكرم » فثاب الرجاء 
وانبعث الأمل وقوي العضد وزار اللطف > فالحمد لته الذي أجرى اللحير 
على يد كم الكر عة » وأعانكم على رعي ذمام الصالحين » المتوسّل إليكم أولا 
بقبورهم ومتعبدانہم وتراب أجدايم > م بقبر مولاي ومولاکم ومولی اللحلق 
أجمعين الذي تسبب "في وجودكم » واختصکم به » وغمركم بلطفه وحنانه » 
وعلمكم آداب الشريعة › وأورثكم ملك الدنيا > وهيأتكم دعواته بالاستقامة 
إلى ملك الآخحرة بعد طول الحدى وانفساح البقاء > وني علومكم المقدسة ما 
تضمنت الحكايات عن العرب من النعرة“ عن طائر داسسّت أفراخحه ناقة ني 
جوار رئيس منهم › وما انتهى إليه الامتعاض" لذلك مما أهينت فيه الأنفس 
وهلكت الأموال » وقصارى من امتعض لذلك أن یکون کبعض خدامکم 
من عرب تامسنا »> فما الظن بكم وأنم الكرم ابن الكريم ابن الكرم فيمن بلا 
أولا إلى رحماكم بالأهل والولد عن حسنة تبرعتم بها » وصدقة حملتكم الحرية 
ق والاستقصا : ومسیر . 
۲ شالة : تعد اليوم من ضواحي الرباط » وفيها قبور المريفيين . وإليها لأ لسان الاين عندما نبت 

به الأندلس . 
۳ ق : الذي هو سبب . 
4 ق : النفرة ؛ الاستقصا : النصرة . 


على بذها ؟ م فيمن حط رحل الاستجارة بضريح أكرم اللحلق عليكم دامع العين 
خافقَ القلب واهي الفزعة › بتغطى بردائه » ويستجير بعليائه » كأتّي تراميت 
عليهم ني الحياة أمام الذعر الذي يذهل العقل ويحجب عن التمييز بقصر داره 
ومضجع رقاده » ما من يوم إلا وأجلْهَر بعد التلاوة : يا ليعلقلوب » يال رين ٠‏ 
نسأل الته تعالى أن لا يقطع عي معروفكم » ولا يسلبي عنايتکم » ويستعملي 
ما بقيت ني خدمتكم » ويتقبل دعائي فيكم . 

« ولحين وصول الحواب الكربم مضت إلى القبر المقدس ووضعته بإزائه › 
وقلت : يا مولاي »› يا كبير الملوك » وخليفة الله » وبركة بي مرين » صاحب 
الشهرة والذكر ني المشرق والمغرب › عبدأك المنقطع إليك » المترامي بين يدي 
قبرك » المتوسل إلى الله ثم إلى ولدك بلك » ابن" اللحطيب » وصله من مولاه ولد ل 
ما يليق بعقامه من رعي وجهك » والتقرب إلى الله تعالى برعيك › والاشتهار في 
مشرق الدنيا وغربما ببرك » وأتم من" أتم مَن" إذا صنع صنيعة كلها » وإذا 
من منة تممها » وإذا أبدى يدا أبرزها طاهرة بيضاء غير معيبة ولا ممنونة ولا 
منتقضة » وأنا بعد تحت ذيلّل حرمتك وظل" دخيلك » حى يتم أملي » ويخلص 
قصدي » وتحف نعمتلك بي › ويطمئن إلى مأملك قاي . 

« ثم قلت لاطلبة : نها السادة » بيي وبينكم تلاوة كتاب الله تعالى منذ 
أيام ومناسبة النحلة وأخوة التأليف بهذا الرباط المقدس والسكى بين أظهركم '» 
فأسنوا على دعائي بإخلاص من قلوبكم » واندفعْت ني الدعاء والتوسّل الذي 
نرجو أن يتقبله الله تعالى ولا يضيعه » وخاطب العبد مولاه شاكرا لنعمته 
مشيدا ابصاعته نزور بقَبوله » وشأنه من التعلق والتطارح شأنه حى يكمل 
القصد ويم الغرض » معمور الوقت بخدمة يرفعها » ودعاء ير دده » والله المستعان» ؛ 


۱ ص ف : یا آل یعقوب » یا آل مرین ؛ ولا خلاف . 


۱١ 


٤ [‏ - رسالة من لسان الدين إلى بي سام ] 

وکان تقدم من لسان الدين كتاب للسلطان المذ کور » وکان ما سبق من كتاب 
السلطان جواباً له » وذلك بعد رجوع لسان الدين من مركش واستقراره في مدينة 
سلا برباط شالة مدفن السلاطين من بي مرين » ومنهم السلطان أبو الحسن والد 
السلطان أبي سالم المذ كور » ونص“ً الكتاب ' 

واي الا لإتمام الصنيعة وصلة النعمة وإحراز الفخر › أبقا كم الله 
تعالى تنرب بكم الأمثال في البر والرضى وعلو اة ورعلي الوسيلة » مقس 
موطیء قدمکم المنقطع إلى تربة المولى والد كم ان الحطيب من الضريح المقد س 
بشالة » وقد حط رحل الرجاء ي القبة المقدسة » وتذمم " بالعربة الز كية » وقعد 
بإزاء لحد المولى آبيكم ساعة إيابه من الوجهة المباركة وزيارة الرَبُط المقصودة 
وارب المعظمة » وقد عزم أن لا يبرح طوعاً من هذا ابلحوار الكريم والدخحيل 
الرعي حى يصله من مقامكم ما يناسب هذا التطارح على قير هذا المولى العزيز 
على أهل الأرض ثم عليكم » والتماس شفاعته في أمر سهلل عليكم لا بجر 
إنفاد TS‏ 
وإحراز فخر وأجر › وإطابة ذ كر » وذلك أن العبد عرفكم يوم وداعكم أنه بنقل 
Ml‏ 
عنه لکم بلسان الحال ما یتلقی عنه من اب واب » وقال لي صد دولتکم وخالصتکم 
وخالصة المولى والد کم سيدي الحطيب - بيعي ابن مرزوق ‏ ستی الله تعالى 
أمله من سعادة مقامكم وطول عمركم. : أنت يا فلان والحمد لله ممن لا ينكر 
عليه الوفاء بهذي الفرضين » وصدر عنكم من البشر والقبول والإنعام ما صدر » 


. ۲۷۷ : ١ وأزهار الرياض‎ ۲٤١ : قارن مما ورد ي الاستقصا ؛‎ ١ 
: ۰ الاستقصا وتيمم‎ ۲ 


۱۷ +۲ 


ر رنف ری ا با كان من قيام العبد بما نقله إلى الربة الزكية ٠‏ 
عنکم حسیما داه من حضر ذلك المشهد ن خحدامكم » والعبد الآن يعر ض علیكم 
الحواب» وهو أتي لا فرغت من مخاطبته بمرأى من الال الكيير» وابلحمَ الغقير ٠ ٠‏ 
أكببت على التحند الكريم داعبا ومخاطباً. > وأصغيت بأذني عند قيره » وجعل. ٠‏ 
فژادي بتلقی ما يوحیه اليه لسان حاله » فکأتي به يقول لي ول 
يا ولدي وقرة عيني المخصوص برضاي وبرّي» و s[ن]‏ سر حر مي ورد ملكي وصان 
أملي وكرم E‏ » اسم .عليك وأسأل الله تعالى أن برضى 
و a a‏ 


وما الناء س إلا هالك وابن هالك ' 


ا ا ا ا أو ثنا ا 
ا ا 
قد وقف على قيري › وتهس بي ٤‏ وسبق الناس إلى رثائي » وأنشدلي ومجدني 
وبكاني » ودعا لي وهتأني بعصير أمري إليك » وعفّر وجهه ي تربي » وأملي 
لما انقطعت مني آمال الناس » فلو كنت يا ولدي. حا لا وسعني أن أعمل ممه 
إل ما بليق لي وأن أستقل فيه.الكثير › وأحتقر العظيم » كن ما غجزت عن 
جزاثه وكنته إليلك » وأحاته يا حبيب قاي عليك » وقد أخبرني ته سايب 
الال و الال ضعيف اسم > قد ظهر ني عدم نشاطه أثز السن » وأمل . 
أن ينقطع بجواري » ويستتر بدخيلي وخدمي » ویرد عليه حقه بخدمي » ووجهي 
E‏ من سَلفي » ویعبد الله تعالی تحت حر متك وحرمي » وقد کنت 
فت إلى استخدامه ني المياة حسبما يعلمه حبيبنا اللحالص المحبة > وخطيبنا ٠‏ 


اس المزية القدم' القربة › أبو عبد الله اسن مرزوف اا یذ کر ك ¢ 
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واس و « فنا ا E a‏ 
الى أن نلحق جمیعاً برضوان الله تعالی ورحمته الي وسعت E‏ ا 
يا ولدي ولد جيب بخدم ببابك » وینوب عنه ي ملازمة. بیت كتاباك › وقد 
استقر بدارك قراره. ٠»‏ وتعين بأمرك مرتبه ودشاره' » فيكون الشيخ خدم الشيخ 
والشاب حدم الشاب »› هذه رغبني منك » وحاجي إليك » واعلم أن هذا الحديث 
لا بد له أن يذ كر ويتحدّث به ف ‌الدنيا وبين أيدي الملوك والكبار» فأعمل ما يبقى 
لك فخره » ويتخلد ذكره » وقد أقام مجاوراً ضرعي » تاليا كتاب الله تعاى 
علي e‏ » من السعي ئي حلاص ماله » والاحتجاج 
هذه الوسيلة ي جره > وإجراء ما يليق بك من الحرمة والكرامة 
فالله الله يا إبراهيم › اعمل ما يمع عي وعنك فيه » ولسانا الخال أبلغ من 

امال ؛ انتهى . 

ر لای کے کے کرت رع ا « ES‏ 
حاجته » ولتعلموا وتتحققوا أني لو ارتکبت الحرائم » ورزأت الأموال . 
وسفكت الدماء » وأخذت حسائف " الملوك الأعزة ممن وراء النهر من الططر . 
ا الروم ووراء الصحراء من الحجشة وأمكنهم الله تعالى مي من 
غير عهد بعد أن بلغهم تذممي بهذا الدخيل » ومقامي بين هذه القبور الكرعة . 
ما وسع أحداً منهم من حيث الحياء والحشمة من الأحياء والأموات ويجاب ٠‏ 
الحقوق الي لا يغلفلها الكبار للكبار إلا الحو الذي لا يتعقبه البخل : والعفو 
الذي لا تفسده المؤاخذة » فصلا عن سلطان الأندلس أسعده الله تعالى بعوالاتكم 
فهو فاضل > وابن ملوك أفاضل » وحوله أكياس” ما فيهم من نجهل قدركم وقدر 
سلفکم > لا سيما مولاي والد كم الذي آتوسل به إليكم وإليهم › فقد كان 


يی مولاي با الحجاج » ویشمله بکنفه » وصارخه بتفسه › وأمده بأمواله » 


. الدشار : المزرعة أو الأرض المستأجرة > والحمع دشر‎ ١ 
الحسائف : العداوات والضغاان‎ ۲ 
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ثم صيّر الله تعالى ملكه إليكم » وأتم من تم ذاتاً وقبيلا“ › فقد قرت يا مولاي 
عين العبد عا رأت ي هذا الوطن المرا كشي من وفور حشود كم » وكثرة جنودكم» 
وترادف أموالكم وعدد كم »› زاد كم الله تعالى من فضله ؛ ولا شك عند عاقل 
أنكم إن انحَّت عروة تأميلكم » وأعر ضم عن ذلك الوط » استولت عليه يد عدوه .. 

«وقك علم تطارحي بين الملوك الكرام الذين خحضعت هم التيجان › وتعلقي 
بثؤب الملكالصالح والد الملوك الكرام مولاي والدكم » وشهرة حرمة شالة 
معروفة » حاش لته أن يضيعها أهلٴٌ الأندلس » وما توسل إليهم قط بها إلا الآن › 
وما بجهلون اغتنام هذه الفضيلة الغريبة » وأملي منكم أن يتعين من بين يديكم 
خديم » بكتاب كربم » يتضمن الشفاعة في رد ما أخذالي » وبر واي مترامياً 
على قبر والد كم » ويقرر ما ألزمكم بسبب هذا الترامي من الضرورة المهمة 
والوظيفة الكبير ة عليكم وعلى قبيلكم حيث كانوا » وتطلبون منه عادة المكارمة 
بحل" هذه العقدة » ومن المعلوم أتي لو طلبت بمذه الوسائل من صلب E‏ 
وسعهم بالنظر العقلي إلا حفظ الوجه مع هذا القبيل وهذا الوطن » فالخياء والحشمة 
يأبّيان العذر عن هذا ني كل ملة ونحلة . ۰ 

«وإذا تم هذا الغرض ‏ ولا شك في إتمامه بالله تعالى - تقع صدقتکم على 
القبر الكربم بي وتعينوني لحدمة هذا المولى وزيارته وتفقده ›» ومدح الني 
صلى الله عليه وسلم ليلة المولد في جواره وبين يديه » وهو غريب ' مناسب لبركم | 
به » إلى أن أحج بيت الله بعناية مقامكم » وأعود داعياً مثنياً مستدعيا للشكر 
والثناء من أهل المشرق والمغرب » وأتعوّض من ذمي بالأندلش ذمَة بهذا الرباط 
المبارك يرما ذريتي › وقد ساومت في شي ء من ذلك منتظراً نه مما يباع بالأندلس 
بشفاعتكم » ولو ظننت أنہم يتوقفون لكم ني مثل هذا أو يتوقع فيه وحشة أو 
جفاء والله ما طلبته › لكتهم أسرى وأفضل > وانقطاعي أيضا لوالد كم مط 
لا يسع مجد كم إلا عمل ما يليق بكم فيه » وها أنا أرتقب جوابكم e‏ 


من القبول » ويسعبي نجدكم ني الطلب وخروج الرسول لاقتضاء هذا 
الغرض » والته سبحانه يطلع من مولاي على ما یلیق به » والسلام . وکتب ي 
الجادي عشر من رجب عام أحد وستين وسبعمائة » . 


وي مدرج الكتاب رعد ن هذه القصيدة ' 


مولاي ها أنا ني جوار أبيكا 
أسمعله ما يرضيه من تحت الى 
واجعل رضاه إذا هدت كتيبةً 
واجير بجبري قلبه تنل المى 
فهو الذي سن 
وان روا را وعدا 
قد هر عمك کل قطر ناز 
E‏ 
وا الله منك مطالي 
فلئن کفیت وجوهها ي مقصدي 
E‏ 
واشدد" عل قولي يدا فهو الذي 
مولاي ما استأثرت عنك هجي 
لک رابت خان اة ما 
وفروض حقك لا تفوت فوقتتّها 
ووعدتي وتكرو الوغد الى 
أضفى عليك الله سر عنايةر 


البرور بأسُه 


. ۲۸١ : ١ آزهار الرياض‎ 


۲١ 


فابذل من الب ادر فيكا 
والله يسمعك الذي يرضيكا 
تتهدي إليك النصرَ أو تمديكا 
وتطالم الفتح البين وشيكا 
وأبيه فاشرع' شرعه لبنیکا 


ّا جعلتك ني الثواب شریکا 
ورعيتها بركاا تكفيكا 
ا و ا 


: ۴ و 
فالله 


فلمنًا: وصل الکتاب ا السلطان a‏ ما مر آنفاً .- 


ببقاقك” الدنيا تحاط و یز“ جلاله يبقیكا ‏ 
ورات عط الف لأر SBS‏ 
زيل تلمسان على هامش قول ابن اللحطيب ني هذه الرسالة « ولا شك عند عاقل 
أنكم إن انحلت عروة تأميلكم ‏ إلخ » ما صورته : كذلك وقع آخر الأشر > 
وكان الاستيلاء على مدينة٠‏ غرناطة آخر ما بقي من بلاد الأندلس للإسلام ي 


محرم عام سبعة وتممين وغاماتة » فرحم اق تعال ابن الطيب ٠‏ اقل اليب 


وغفر له برخمته انتهى . 
ا 


چە و 


E‏ خاي ا فمليي 
حى يراع وجهة. ي وجهي 


ol ~ 3, .‏ 3 ۳ 
ايسوغ عن مثواه سيري خائاً 


ا الز مان“ لأجل. ذا أو ت 


ای خا ات ا ا 


و الذي ردا الحميل اة 


جي اميم a‏ ونهمي ترح 
تشفي . الصدور وٹشرخ 
ومنابز ٠‏ الدثا تصداح 


اة 


و 


برضيه منك فوزن عقلك أرجح 


ےم س د 
و 
وعسى الذي سد المذاهب يفتح 


ني مثلها زد الحفيظة 


[ ترجمة أي سام المريي ] 

٠ ٠‏ وقداعرف في «الإحاطة » بالسلطان أبي سالم فقال بعد كلام : أملاك المسلمين ء 
اة لفن وا2 المغرب الأقصى من بي مرین» غیوٹ المواهب ولیوٹ العزين» 

ومعتمد الصريخ وسهام الكافررن. > حفظ الله تعالى على الإسلام والمسلمين ظلهم › 

وزين بېدور الدنیا والدين هالتهّم وأبقى الكلمة فیمن اختاره منهم أو من 


E 


٠ ٠ ٠‏ أقاربهم »٠‏ فما عسى أن يطب اللسان ني مدحهم ؟ وأين تقع العبأرة ؟ وماذا' 


صر الو ضفت.؟ إلى أن قال : وفاتهة س وي٠‏ ليلة العشرين من دى القعدة" 
عام انين وستين وسبعماثة " ثار عليه بدار املك وبلد الإمارة المعروف بالبلد 
الحديد من مدينة فاس الحائن الغادر مخلفه عليها عمر بن عبد الله بن علي نسمة 
٠‏ السوء ».وجملة الشؤم » والمثل البعيد في ابلحراءة على الله تعالى » وقد اهتبل غرَة 
۰ انتقاله إلى القصر السلطاني بالبلد القديم متحولا إليه حذراً من قاطع “ فلكي كان ٠‏ 
بحذر مته » استعجله بضعف نفسه » وأعانه على فرض صحة الحكم به » ومد 
الباب في وجهه » ودعا الناس إلى بيعة أخيه المعتوه » وأصبح حائراً بنفسه ».يروم 
ارتجاع أمر ذهب من يده » ويطوف بالبلد بلتمس وَجهاً إلى نجاح حيلة › فأعياه . . 
ذلك » ورشقت من" معه السهام » وفرت عنه الأجناد والوجوه » وأسلمه الدهر› 
وتبرأً منه الحد > وعندما جن عليه الليل فر لوجهه › وقد التف عليه الوزراء ٠‏ 
- فسفهت حلومهم » وفالت آراؤهم » ولو قصدوا به بعض ابال المنيعة لولوا ٠٠‏ 
أوجههم شطر مظنة اللحلاص › واتصفوا بإبلاغ الأعذار » ولكنهم تكلوا عنه . 
ورجعوا أدراجهم وتسللوا راجعين إلى يد غادر اللحملة > قد سابهم الله سبحانه 
لباس" الحياء والرجولية وتأذن الله“ تعالى همم بعد بسوء العاقبة  .‏ وقصد بعض 
بيوت البادية وقد فضحه نهار الغد › واقتفى التبعة أثره حى وقعوا عليه > فسيق إلى 
مَصْرعه » وقتل بظاهر البلد ثاني اليوم الذي غدر به فيه › جعلها اله تعالى له 
شهادة“ ونفعه ؛ فلقد كان ° بقية البيت وآخر القوم دماثة وحياء » وبعداً عن 


۲ ص : عة .ا 
AES EVIE‏ رانا اظ إليه ا 0 يوم الحميس ۲١‏ 
القعدة سنة ۷٦۲‏ وله ۲۸ سنة ( روضة النسرين : )۴١‏ : 
:۽ القاطع والقطع اي مصطلح المنجمين ما يدل على بحس وخسارة . 
ه انظر أزهار الرياض ۲۷١ : ١‏ . 


۲۳ 


الشرور »› وركوناً للعافية » وأنشدت على قبر ه الذي ووريت به جثته بالقلعة من 
ظاهر المدينة قصيدة أديت فيها بعض حقه : ۰ 

بي الدنيا بي لمع الراب «لدواللموت وابنوا للخراب » 

انتهى المقصود من النرجمة . 

وكان يصف لسان الدين قري وجليسي » كا سبقت الإشارة إليه من كلام 
لسان الدين فيما خاطب به ابن أي رمانة > والته يسبل على الحميع رداء عفوه 
وقد تقدم أنه شفع. لابن الحطيب عند أهل الأندلس » ولذلك قال مخاطبهم : 


سمي خليل الله أحييت مجني وعاجلني منك الصريخ على بعد 
فإن عشت أبللغ فيك نفسي عذرها وإن لم أعش فالله بجزيك من بعدي 


[ ثناء المغاربة والمشارقة على لسان الدين ] 

وقال الرئيس الأمير الأديب أبو الوليد إسماعيل ابن الأحمر ي حق ابن 
العطيب ما صورته ‏ : هو شاعر الدنيا > وعَّلم امغر د والشتثيا » وكاتب الأرض › 
إلى يوم العرض » لا يدافع مدحه ي الكتب » ولا بجنح فيه إلى العتب » آخحر من 
تقدم ني الماضي » وسيف مقوله ليس بالكهام إذ هو الماضي › وإلا فانظر . ٠‏ 
كلام الكتاب الأول من العصبة » كيف كان فيهم بالإفادة صاحب القصبة › 
للبراعة » باليراعة » وبه أسكت صائلهم » وما حُمدت بُكَرهم وأصائلهم > 
للجزالة المشربة بالحلاوة » الممكنة من مفاصل الطلاوة › وهو نفيس العدوتين › 
ورئيس الدولتين » بالإطلاع على العلوم العقلية » والإمتاع بالفهوم النقلية » لكن ٠‏ 
۲ هذا نص ما قاله ني شیر فرائد اشا را أزهار الرياض ٠١١ : ١‏ . ' 
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صل لسانه ثي المجاء لسع » ونجاد نطاقه في ذلك اتسعم » حى صدمبي › وعلى 
القول فيه أقدمني »› بسبب هجوه ي ابن عمي ملك الصقع الأندلسي › سلطان 
ذلك الوطن أي التفر ابحنسي » المعظم أي الوك بالقول اني والإنسي » م 
صفحت عنه صفحة القادر » الوارد من مياه الظفر غير القاذر » لأن مثلي لا يليق 
به إظهار العورات » ولا مجمل له تتبع العثرات » اتباعاً لشرع ي حرم الغيبة › 
. وضرباً عن الكريمة وإثباتاً لحظوظ النقيبة الرغيبة » فما ضره لو اشتغل بذ نوبه › 
وتأسف على ما شربه من ماء اللهو بذ نوبه ' » وقد قال بعض الناس : من تعرض 
للأعراض » صار عرضه هدفاً لسهام الأغراض ؛ انتهى . 

ومثل هذا في لسان الدين لا يقدح »› وما زالت الأشراف تهجى وتمدح" › 
وعلى تقدير صدور ما بخدش وجه جنابه الرفيع › فالأولى أن ينشد : 


واا انيت أتى بذنب واحد جاءت ماسنه بألف شفيع 


ومن أثنى على لسان الدين ابن اللحطيب ‏ رحمه الله تعالى - بعض” أكابر 
علماء تلمسان » ولم بحضرني الآن اسمه » ني تأليف عرف فيه بالشيخ العلامة ‏ 
سيدي أبي عبد اله الشربف التلمساني وابنيه العالمين أبي بحيى وسيدي عبد الله » 
فقال بعد كلام ني حق الشريف ما نصه : وكان علماء الأندلس أعرف الناس 
بقدره » وأ كر هم تعظيما له » حى إن العام الشهير لسان الدين ابن اللحطيب صاحب 
الأنباء العجيبة » والتاليف البديعة » كلما ألف تأليفاً بعثه إليه »> وعرضه عليه › 
وطلب أن يكتب عليه بخطه › وكان الشيخ الإمام الصدر المغني أبو سعيد ابن لب 
شيخ علماء الأندلس وآخحرهم كلما أشكلت عليه مسألة كاتبه بها > وطلب 
منه بیان ما أشکل عليه › مقر له بالفضل ؛ انتهى ما نقلته من الكتاب المذكور . 


١ . الذنوب :.الدلو‎ ١ 
. » عجز بيت » وصدره : « هجوت زهرا ثم إني مدحته‎ ۲ 
1 2 


Ye 


وكثب لسان الدين ابن المطيب معمثلا“ بشيخه الأوحد قاضى الحماعة أي 
البركات أبن الحاج البلفيقي رحمهما الله تعالى ٠‏ : ' 


تھا النفس إليه اذهبي ٠‏ فَحبه المشهور من مذهي ٠.‏ 
ا التوبة من حب لو شا الوب 
یغاب عل تي آنه خاطلبه بذك عند قدومه » آعي او ن ارت 
إلى الأندلس » والله تعالى أعلم . ۰ ET‏ 
وکان قاضي القضاة برهان الدين الباعوؤني الشامي" ٠‏ كثير الثناء على لسان 
ل ¿ لأته تلقى أخباره من قاضي القضاة ابن خلدون حسبما 
ذكرناه في غير هذا الموضع EEE‏ ت بخطله على هامش بعض تاليف سان 
i yT‏ 
وکتب أثره بعض أکابر علماء المشرق ما نصّه : هذا خط العلامة قاضي 
القضاة برهان الدين الباعوني » وهو شديد الاعتناء والمدح للمصنف ابن الحطيب 
الأندلسي › معظم له ولإنشائه »> وهو خليق بالتعظيم »> جدير بمزيد التمجيد . 
والفکرم » وگيف لا. وهو شاع مفالق" » وخطيبا صطقع » وکاب مترسل 
بليغ » لولا ما ئي إنشاثه من الإكثار » الذي لا يكاد بخلو من عثار » والإطناب . 
الذي يفضي إلى الاجتناب › والإسهاب › الذي يقد الإهاب . ا 
الالتهاب ٤‏ انتهی . ) 


COTTA: E+ قد تقدم القول في البيترن ونسبتهما‎ ١٠ 
الدار »> كان ينعت بقاضي‎ ٠ الصفدي المولد‎ ) ۸۷١ -( واا براهيم بن أحمد الباعوني‎ ٣ - 
1۱ القضاة مع أنه رفض تولي القضاء »> وله ديوان شعر ومؤلفات أخرى ( الضوء‎ 
8 E | والبدر اطالم‎ 1 
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قلت + ر E‏ 0 ا أطنب وا 
A‏ مذهب » ويرحم الله تعالى العلامة البرهان الباعوني 
المذكور.أعلاه » إذ كتب بخطه ني آخر بعض تاليف لسان الدين ني الإنشاء 
ر ما صورته ١‏ قال كاه إبراهي بن احم الباعزن لطت اله نمال به + اليد 
E‏ من البيان وعلّم » وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسم » 
وق على هذا الکتاب .من أوله- إلى آحره ».وعمت من بحر بلاغته ي 
۰ زاخره » وعددته من مناقب مؤلفه ومفااحره» فإته برّز فيه غابة التبريز » وأتي عا 
هو أحسن من الذهب الإبريز » لا بل هو أبهى من الحواهر » والنجوم الزواهر » . 
وعجبت من تلك الألفاظ ٍ > المشبهة لسشحر الالحاظ > ورقة المعاني e‏ 
المباني ؛ انتهى . 
فانظر - أيدك الله تعالى - بعين الإنصاف إل ل كاد هذا افاضل ا 
١‏ الكامل »> وقسله مع كلام ذلك المنتقد المتعصب الناقص اللحامل > مع أن الكلام 
الذي تعرض له ذاك بالقدح « هو الذي تصدى له الباعولي ٠ e‏ وکل إناء 
بالذي. فيه ينضح » وإتما يعرف الفضل آهل الفضل_ آهل الفضل » والأمر 
E )‏ 
رجع إلى ما کنا بصدده : 
وقال از ان عاصم ما ا ی دک ان ا ي ا 
الغي بالله بعد كلام كثير ما صورة محل الحاجة منه : وكان هذا السلطان من نيل 
الأغراض على أكمل ما يكون عليه مثله ممن نزع غرقاً في قوس الحلافة › 
٠‏ حكى لي شيخنا القاضي أبو العباس الحسبي أن كبير ولده الأمير أبا الحجاج طلب 
من الشيخ. ذي الوزارتين أي عبد الله ابن اللحطيب أن يطلب من أبيه الغبي باه أن 
يبادر بإعذاره» إذ كان قد جاوز سن الإثغار » دون إعذار » لمكان ما احق والده 
من التمحيص وغير ذلك من الحوادث المهمة ا الشيخ بذلك . وقال 


۲۷ 


للغي بالله : يا مولانا ن سيدي يوسف ولي على طلب [عذاره من مولانا 
O I‏ 
لطيفة تشعر بفصل الكلام بعضه من بعض » ثم : وعم الوكيل 1 عد ها 
E‏ 

قلت : هذا من السلطان ني حق. لسان الدين غاية.التبجيل › أعي قوله « ونعم 
الوكيل » فأبن هذا من سماع كلام أعدائه فيه بعد » حى آل أمره إلى النحس 
بعد ذلك السعد ؟ وسقاه دهره بعد الحلاوة ما مر » ولم يكن قتله إلا بتسہب السلطان 
المذكور كمامر : 


اة الس ارافان .الت واللطان والغان 


7[ - رسالة ابن خانمة إلى لسان الدين ] 


وقال ان الد وخ فن ا ف ول ا وو 
إلى أوطاننا من العدوة > واشتهر عي ما اشتهر من الانقباض عن اللحدمة » 
والتيه على السلطان والدولة » والتكبر على أعلى رتب الحدمة » وتطارحت على 
- السلطان في استنجاز وعد الرحلة > ورغبت في تبر ئة الذمة » ونقَرت عن الأندلس 
بالحملة »> خاطبي يعني أبا جعفر ابن خاتمة- بعد صدر بلغ من حسن 
الإشارة وبراعة الاستهلال الغاية بقوله : «وإلى هذا يا سيدي وعحل تعظيمي وإجلالي» _ 
أمتع الله تعالى الوجود بطول بقائكم > وضاعف ني العز درجات ارتقائكم » 
فإنه من الأمر الذي لم يغب عن رأي العقول » ولا اخحتلف فيه أرباب المعقول »› 
تكم هذه ابلعزيرة شمس أفقها > وتاج مفرقها. » وواسطة سلکھا۔ › وطراز 
ملکھا > وقلادة نحرها » وفريدة دهرها » وعقد جيدها المنصوص › e‏ 


. ٠٠١ : ۱ وآزهار الریاض‎ ٠۲١ : ١ .انظر الإحاطة‎ ١ 


۲۸ 


زينتها على العموم والحصوص › م آم مَدار. أفلاكها » وسر سياسة أملاكها › 
وترجمان بيانها » ولسان إحسانما »> وطب مارستاما » والذي عليه عقد إدار ما › 
وبه قوام إمار تما » فلديه بحل المشكل » وإليه يلجأ في الأمر المعضل › فلا غرو أن 
تتقيد بكم الأسماع والأبصار › وتحدق نعوكم الأذهان والأفكار » ويز جر عنکم 
السانح والبارح » ويستنباً ما تطرف عنه العين ونختلج الحوارح > استقراء 
لرامكم » واستطلاعا لطالع اعترامكم » واستكشافاً عن مرامي سهاء‌کم › 
لا سيما مع إقامتكم على جاح خفوق » وظهوركم ني ملتمع بروق › 
واضطراب الظنون فيكم مع الغروب والشروق » حى تستقر بكم الديار » ويلقي 
عصاه التسيار » وها العذر لي ذلك إذ صدعها بفراقکم لم یندمل » وسرورها 
بلقائكم م يكتمل » ولم يبرأً بعد جناحها الهيض › ولا جم ماؤها المغيض › 
. ولا تمیزت من داجيها لياليها البیض ».ولا استوى نارها » ولا تألفت أنهارها » . 
ولا اشتملت نعماؤها » ولا ثسيت عسَماؤها » بل هي كالناقه › والحديث العهد 
با مكاره » يستشعر نفس العافية » ويتمسح منكم باليد الشافية » فبحنانكم عليها › 
وعظیم حرمتکم على من لدا لا تشوبوا ها عَذاب المجاج بالأجاج » وتفطموها 
عمسا عوّدت من طيب المزاج › فما لدائها وحياة قربكم غير طبكم من علاج . 

« وإني ليخطر بخاطري حبة فيكم » وعناية با يعنيكم › ما نال جانبكم 
صانه الله تعالى بهذا الوطن من الحفاء > ثم أذكر ما نالكم من حسن.العهد وكرم 
الوفاء ء وأن الوطن إحدى المواطن الأظآر .الي بحتق هن جميل الاحتفاء » وما 
يعلق بكم من حرمة أولياء القرابة وأوداء الصفاء » فيغلب على ظي أنكم اخسن 
العهد أجنح » وبحق نفسكم عن حق أوليائكم أسمح » ولي هي أعظم قيمةَ 
من فضائلکم أوهَب وأسْجح » وهب أن الد ر لا حتاج ني الإثبات » إلى شهادة 
النحور واللبّات » والياقوت غي ي المكان » عن مظاهرة القلائد والتيجان › 
أليس أنه أعلى لاعيان » وأبعد عن مكابرة البر هان » تألقّها في تاج الملك أنوشروان ؟ 
فالشمس وإن كانت أم الأنوار » وجلاء الأإبصار » مهما أغمى مكانما من الأفق 


۲۹ 


قل ا yy‏ 
مواطن استقرارهم۔» وأماکن قرارهم » إلا برغمهم واضطرارهم » واستیدال 
دار ی من دارم > ومى توازن الأندلس' با مغرب > أو يعوّض عنها إلا بمكة 
او رت مات اذا أشلاء أولياء وعباد » وما فوقه مرابط جهاد › 
ومعاقد ألوية في سبيل اله ومضارب أوتاد » م يبأ ولده مير أجداده » ويحيع 
له بین طارفه وتلاده » عيذ أنظارکم المسددة من ري فاثل » وسعي طول ٠.‏ 
تخل E TT e‏ 


e‏ طويلة.. 


١ [‏ - هن لسان الدين إلى اين اة ] 
قال لسان الدين زمه الله تعالى' : فأجبتة بقولي" : 


لم ني الهوى العذري أو لا تلم" فالعذل لا 8 سماعي 
شأنك تعنيفي . وشأني هوى _ کل امریء ۳ شأنه 
اهل بتفة القادم » وريحانة لادم » وذكر هوى المتقادم » لا يصغر . 
الله مسراك » فما أسْرَاك ¿ لقد جت .لي من همومي ليلا» وجست رجلا“ 
وخیلا » ووفیت من صاع الوفاء كيلا » وظننت ي الأسف على ما فات » فأعمات 
الالتفات » لكيلا > فأقسم لو أن الأمو. اليوم يدي أو كانت النمنة الننوداء 
من عندآدي ٠‏ ما أفلت أشرا كي المنصوبة لأمثالك " » حول ألياه وبين المسالك » 
ah‏ 


۱ الإحاطة ر : ۹ والازهار ۱ :۲۹۷ . 
۲ هذا من الا كتفاء » فهو يشير. ال الآ الکریة لک لا تاوا عل ماغاتکم . . الآية». 
۳ نر بیت الشر يف .الرضي : 

٠‏ لو. كانت اللمة ف يوم ا أفلت شرا کي 


f 


ريعه الأنواء » فخمد بعد ارتجاجه > وسكت أذين دجاجه » وتلاعبت الرياح 
۾ الموج فوق فجاجه » وطال عهده بالزمن الأول » وهل عند رسم دارس من 
,عل ؟ وحيًا الله تدبا إلى زيارني دبك » وبآدابه الحكمية أدبك : 
فكان وقد أفاد بك الأماني كن أهدى الشفاء إلى العليل 
وهي شيمة بوركت من شيمةٍ E‏ 
ون" مثله ني صلة رعي » وفضل سعي > وقول وعي ' 
e E‏ 1 زر عاڵمه" 


3 کا a u‏ 
i‏ عن التحمل » ونظرني بالعين الكليلة عن العيب › فهلا“ً أجاد التأَل» واستطلع 


0 س 


E GET 
و ركا ا‎ 
›» وما حال شمل وتده مفروق » وقاعدته فروق » وصواع بي أبیه مسروق‎ 
هذا وقد‎ ¿ ae Ea وقلب قرحه _ من عضة الدهر دامر‎ 
ی هجم لاجم م‎ 


۲ الث : ما يذيعه المرء من سر . 
۳٣‏ من ماهم : ES‏ ا قومنا ارتعلوا وسير وا » رید أن وراء إثارة القطا ف الليل اا 
e e e RES‏ 


0 


نظرت فإذا [ اإلتب ناب » و]' التقس فريسة فر وناب » والال أكيلة 

انتهاب › والعمر رهن ذهاب » والید صفر من کل کات > وسوق الغاد 
ولو نعطى. الحيار لما افترقنا ولكن لا خيارَ مم الزمان 

وهب أن العمر جديد » وظل" الأمن مديد » ورأي الاغتباط بالوطن سديد » 

فما الحجة لنفسي إذا مرت ممطارح جفوتها » وملاعب هفونها » ومثاقف 

ناما > ومظاهر عرّاها وماا > والزمان ولود و صلود : 


و س سے ل 


وإذا امرۇ لدغته أفعی مره ترکته حین جر حبل فر ی 


م إن المرغب قد ذهب » والدهر قد استرجع ما وهب » والعارض قد 


اشتهب » وآراء الاكتسأب مرجوحة مرفوضة » وأسماؤه على الحوار محخفوضة › ٠‏ 


والنية مع الله على الزهد فيما بأيدي الناس معقودة » والتوبة بفضل الله عر وجل 
منقودة › والمعاملة سامرية » ودروع الصبر سابرية » والاقتصاد قد قرت العين 
بصحبته » والته قد عرض حب الدنيا بمحبته » فإذا راجعها مثلي من بعد الفراق » 
وقد رَقى لدغتها ألف راق » وجمعتني بها الحجرة » ما الذي تكون الأجرة ؟ 
جل شاني » وإن رضي الوامق وسخط الشاي ٠‏ إِني إلى الله تعالى مهاجر » 
وللعرض الأدنى هاجر » ولأظعان السرى زاجر » لنجد إن شاء الله تعالى وحاجر» 
لكن دعاني للهوى » إلى هذا المولى المنعم هوى نخلعت نعلي الوجود وما خلعته » 
وشوتي أمرني فأطعته » وغالب والله صبري فما استطعته » والحال أغلب › 


- وعسى أن لا يخيب المطلب » فإن يسر رضاه فأمر كل » وراحل احتمل » وحاد 


أشجى الناقة والحمل › وإن كان خلاف ذلك فالزمان جم العلائتق .٠‏ والتسليم 


. انفردت ہا ص ۰ ووردت ني المصدرين المذكورين‎ ١ 
. )۳٠۲ : ٩ البيت لصالح بن عبد القدوس ( تاریخ بغداد‎ ۲ 


۲ 


4 


ما بين غَمْضة عين وانتباهتها يضرف الأمر من حال إلى حال 
وأما تفضيله هذا الوطن ليمن طيلّره » وعموم خيره » وبركة جهاده › 
وعمران راه ووهاده » بأشلاء عباده وزهاده > حى لا يفضله إلا أحد الحرمين› 
sd ,‏ ا : 1 ۶ 
فح برىء من المين »› لكني للحرمين جنحت » وفي جو الشوق إليهما سنحت»› 
فقد أفضت إلى طريق قَصدي محجته » ونصرتني والمنة لله تعالى حجته » وقصد 
سيدي أسى قصد توختاه الحمد والشكر » ومعروف عرف به النكر » والآمال 
من فضل الله بعد تملتار »> والله تعالى بخلق ما يشاء وختار » ودعاؤه بظهر الغيب 
مدد » وعده وعدد » ويره حالي الظعن والإقامة معتمل معتمد › ومجال المعرفة 
بفضله لا بحصره أمد › والسلام ؛ انتهى . 
ومن نحط ابن الصباغ ما صورته : يكفي ابن خاتمة الغاية الى سلمها له 
إمام الطريقة » وواحدها الفذ على الحقيقة »> حيث قال : 
لإ الف و مل“ E‏ این ایر * 
تقضى في. الكابة لي زمان ٠‏ كشان اليد بطر الكا“ 
فمن الله من عتلقي مالا بطيق الشكر أن ملا كتابه 
وقالوا هل تعود فقلت کلا وهل حر بعود الى الکتابه 


فانظر حسن هذه التورية العجيبة ؛ انتهى . 


[ رسالة ابن خاغة إلى ابن جزي ] 
ولان خاعة حاطب ان جي lU:‏ خي الذي سما ر أن باز 


۳۳ +۳ 


وسيدي الذي علا مجده عن أن يوازى » وصل الله تعمالى لك أسباب الاعتلاء 
والاعتزاز » وكافاً ما لك من الاختصاص بالفضائل والامتياز ؛ أمَا نه لو وسع 
التخلف عن جواب أخ أعز »› ولم بجحب التكلف عمن قد عجز › لغطيت عجزي 
عن عين تعجيزك ٠‏ ولا تعاطيت الول بين يدي مناهزك أو مجيزك › لكته ي 
حكم الود المكنون المكنوز » مما لا بحل ولا بجوز » فلكم الفضل ي الإغضاء _ 
عن عاجز » دعاه حكم التكتف إلى القيام مقام متاجز » وإن لم يكن ذلك عند 
الإنصاف » وحميد الأوصاف > من السائغ الحائز » فعن جهد ما بلغ وليك ٍ 
إلى هذه الأحواز > ولم بحصل الحقيقة إلا على المجاز . أما ما ذهب إليه من 
تخميس القصيدة الي أعجزت › وبلغت من البلاغة الغاية الي e‏ 
وأعوزت > فلم أكن لأستهدف ثانياً مضاضة الإعجاز » وأسجل على نفسي 
بالإفلاس والإعواز ؛ انتهى . 

وكتب قبلها قصيدة زاثية أجابه بما عن قصيدة زائية ٠‏ الترم فيها ابن جزي 
sS A‏ 

وقال لسان الد ن ي ترجمة ابن خاتة المذ كور ' : إنه الصدر المتفعن المشارك › 
القوي الإدراك » السديد النظر › الثاقب الذهن > الكثير الاجتهاد › الموفور 
الأدوات . المعين الطبع > الحيد القرعحة » الذي هو حسنة ٠ن‏ یات الا دلین 
أحمد بن علي بن خاتمة »> من أهل المرية . 
ا ا 

إلى أن قال : وميا خاطبني به بعد إلام الركاب الساطائي بلده وأنا صحبته » 
ولفاق بای ما شی به مله کن تان ویر وتو ددر وتر 55 + 

يا من خصلت غلل الكمال عا رآت عيناي مته من الحمال الرائم_ 


۳4 


قمر یروق وني عطاقي برده ما شت من کرم ومجد بارع 
أشكو إليك من الزمان تحاملا في فض شسَمْل لي بقربك جامم 


هجم البعاد عليه ضىًَاً باللقا حى تقلص مثل برق لامع 
فلو آتني ذاو مذأهب لشفاعسة اديت" يا مالكي يا شافعي 


« شكواي إلى سيدي ومعَظّمي ‏ أقر الله تعالى بسنائه أعين المجد » وأدر بثناثه 
ألسن الحمد - شكوى ظمآن صد عن القراح العَذأب لأوّل وروده »› واهيمان 
رد عن استرواح القرب لمعضل صدوده › من زمان هجم علي" بإبعاده » على حین 
إسعاده » ودهمي فراقه > غب إنارة فقي به و|شراقه » لم م یکفه ما اجترم في 
RN ERAN E‏ > قلطم عن توفية حقه » 
ومع من تأدية مستحقه » لا جَرَم أته أنف لشعاع ذأ كائه » من هذه الطالع 
لنائية عن شريف الإنارة »> وبخل بالإمتاع بذ كاثه » عن هذه المسامع النائية ' عن 
لطيف العبارة » فراجع أنظاره »> واس ر جع معاره > والا فعهدي بغروب 
الشمس إلى الطلوع › وأن البدر يتصرف بين الإقامة والرجوع » فما بال هذا 
ا الأسعد » رب ثم لم بطلع من الغد » ما ذاك إلا لعدوى الأيام وعدوانما » 
وشأما ني تغطية إساءتها وجه إحسانما » وكا قيل : عادت هيف إلى أديانها » 
أستغفر الله أن لا بعد ذلك من المغتفتّر » في جانب ما أولت من الأأتر » الى أزرى 
العيان فيها بالأثر » وأربى اللحبر على اللتبر » فقد سرت متشوّفات اا 
وأقرّت مستشرفات النواظر » با حوت من ذلكم الكمال الباهر » والحمال 
الناضر ٠‏ الذي قيد خطا الأبصار › عن التشوّف والاستبصار › وأخحذ بأزمة 
القلوب » عن سبيل كل مأمول ومرغوب ٠‏ وأنى لعين » بالتحول عن كال 
ارين ؟ أو بالطرف » بالتنقل عن خلال الظرف ؟ أو للسمع من مراد » بعد 


ذلکم SE ASE‏ غير تلم الثيم الرافلة 
من ملابس الکرم ئي حل وأبراد» وهل هو الا الحسن جُمع في نظام » والبدر 
طالع لتمام » وأنواع الفضل ضمها جنس اتفاق والتثام »> فما ترعى العين منه 
ني غير مرعّى حصيب » ولا تستهدف الأذن بغير سهم ي حدق البلاغة مصيب › 
ولا تستطلع النفس سوى مطلع له ي الحسن والإحسان أوفر نصيب » لقد أزرى 
بناظم حلاه فيما يتعاطاه التقصير » وانفسح مدی علاه بل باع قصير » وسفه 
حلم القائل إن الإنسان عالَم صغير » شكراً الدهر على يد أسداها بقرب مزاره » 
a ay‏ نفائسه ویخله بنفائس ادّخاره »> ١‏ 
لا غرو أن يضيتق عتا نطاق الذ كر » ولا يتسع لنا سوار الشكر › فقد عمت هذه 
الأقطار بما شاءت من تحف بين محف وكرامة » واجتنت أهلها رة الرحلة ي 
ری ا ی ا ری ر 

« ألا ون مفاتحي لسيدي ومعظّمي - حرس الله تعالى مجحده » وضاعف 
سعده - مفاتحة من ظفر من الدهر بمطلوبه » وجرى له القدر غلى وفق مرغوبه › 
فشرع له إلى أهله باباً » ورفع له من خجله جلبابً » فهو يكلف بالاقتحام » 
ويأنف من الإحجام » غير أن الحصر عن درج قصده يقيّده » والبصر يبهرج 
نقدہ فیقعدہ › فھو يقم رجلا“ ویژخر أخحری » ویجدد عزما ثم لا یتحرّی ؛ 
فإن أرطاً خطابي فلواضح الأعذار » ومثلكم من" قبل جليات الأقدار › والله 
سبحانه يصل لكم عوائد الإسعاد والإسعاف › وبحفظ بكم ما للمجد من جوانب 
وأكناف » إن شاء الله تعالى . وكتب ي عاشر ربیع الأول عام نبمانية وأربعين 
وسبعمائة » ؛ انتهى . 

ومن خاتمة رسالة من إنشاء ابن خاتمة المذ كور : فلنصرف عنان البطالة عن 
الإطالة » ونسلم E‏ الطاهرة الأصالة › بأطيب تسليم » ختامه مسك 
ومزاجه من تسنیم . 


۳٢ 


ومن نظم ابن خانة المذكور' : 
هو الدهر لا يبقي على عائذ به فمن شاء عيشاً بصطر لنوائه“ 
فمن لم يصب ي نفسه فمصابه بفوٴت أمانيه وفقد حبائبه" 
ومنه قوله : 


ملاك الأمر تقوى الله » فاجعل' تقاه عداة لصلاح أمرك' 
وبادر نحو طاعته بعزم فما تدري مى يقضى بعمرك 


۸7 - رسالة أخرى من ابن خاتمة إلى لسان الدين ] 


وقال لسان الدين : وكتب إلي ‏ يعى ابن خاعة المذ كور عقب انصرافه 
من غرناطة ي بعض قدماته عليها ما نصه " : مما قلته بديمة عند الإشراف على 
جنابكم السعيد ودخوله مع النفر الذين أنحفتهم سيادتكم بالإشراف عليه › 
والدحول إليه » وتنعيم الأبصار في المحاسن المجموعة لديه » وإن كان يوماً قد 
غابت شمسه » ولم بتفق' أن کل أنسه » وأنشدته حینئذ بعض من حضر ولعلّه 
م ببلغکم » ون کان قد بلخكم ففضلكم حملي ي إعادة الحديث : 

أقول وعين الدآمع نصب عيوننا ولاح لبستان الوزارة جانب 

أهذي سماء أم بناء سمابه" كوا كب غضّت عن سناها الكواكب 

تناظرت الأشكال منه تقابلا على السعد وأسلطى عقده والحبائب 

وك جرت الاسواه فة رة - مدانها > شهب فن ذوافت 


ج ت وك م ~“ Joe‏ ر 
واشرف من علیاه بهو حخمه شماسی زجاج وشيها متناسب 
١‏ القطعتان في الإحاطة : 1۲۲ - ۱۲۴۳ . 
۲ المصدر السابق : ٠۲۳‏ والكتيبة : ۲٤٤4‏ . 
۳ الإحاطة : سماؤه . 


۳۷ 


بطل غل مام فة امن دارا . قافر تر او اا شارت 
هناللك ما شاء العلا من جلالة بها يزدهي بستانها E‏ 
ولاخ الطعام هنالك دعي شيخنا القاضي أبو البركات فاعتذر أته صائم 
قد بيته من الليل » فحضرني أن قلت : 
دعونا اللحطيب أبا البركات لأكل طعام الوزير الأجل 
وقد ضمنا في نداه جنان" به احتفل الحسن حى کل 
فأعرض عتا لعذر الصيام وما كل عذر له مستقل 
فان اخنان محل الحزاء وليس الحنان محل“ العمل" 
وعندما فرغنا من الطعام نشدت الأبيات شيخنا أبا البركات ٠‏ فقال لي : 
لو آنشدتنيها وأنم بعد لم تفرغوا منه لأ كلت معكم » برا بهذه الأبيات » والحوالة 
ي ذلك على الله تعالى ؛ انتهى . 
و فرّان جلا صفحته فب الفرن جلاء العسجد 
۰ يضرم النار بأحشاء الورى ملما يضرم اني المستوقد . 
فكأن الوجه مه خبزة" فوقها الشعر كقدر أسود 


[ أحمد بن ضفوان ] ) 
وال سان الذن حداف ال د وا و ا ا ا ن 
ملك الوت قرفا فل اه مال ريل مهه ورن المرب .2 متا 


ق : دائر . : 
۲ انظر ترجمة أبن صفوان في الإحاطة ٠٠١: ١‏ والكتيبة : ۲٠١‏ . 


“۳۸ 


بالإعانة » لقيي على عادته مهنبا » يعي أحمد بن صفوان أحد أعلام مالقة وبقية 
أدبائها وصدور كتابما » وأنشدني معيداً ني الود مبدياً » وضمَن غرضا له تعجل 
قضاءه والحمد لله تعالى : 


قدمت عا سر اللفوس اجتلاؤه 
قدوما حير وافر وعناية 


ر 5 2 و 
س ت و 
وعز مشيد بالمعالي بناؤه 


وف فر ان .اا رفيم وإن ضاهى السمالك اعتلاه 


٠‏ بلغت الذي أملته من صلاحهم 
فيا واحداً أغنت عن الحمع ذاته 
تشوّقك الملك' الذي بك فخره 
فلا زال مدان ليك جود 


سو 


وخحصصت من رب العباد دنعمة ٠‏ 


وعشت عزيزا ي التفوس مبب 
وقد جاءني داعي السرور مؤدياً 
ولي بعد هذا مأرب متوقف 
هززت له عطف البطرني راجيا 
ولم يدر أني من علائك منتضٍ 
يصمم إن هزته كفي لمعضل 
فحقق له دامت سعودك حرمي 
وشارله" عا حالصا لك حب 
وصل' مجزيل الرعي حبل ذمامه 
بقيت وصنع الله يدني لك الى 


بحرمة من حقّت سيادته على 


۳۹ 


ما يرتجيه قد توالى دعاۋه 
فادرکت مامولا ا او 
وقام بأعباء الأمور تاۇه 
وأنت حقيقا حسنهٌ وباؤه" 
ولا زال موفوراً عليك اصطفاؤه" 
بنيكها تخصيصه واحتفاۇه 
لی بتبجیل وبر نداۋه" 
لح هناء قَرّضٴٌ عين أداؤه 
على فضلك الرحب ابحناب قضاؤه 
له النجح فاستعصی وخاب رجاؤه 
حسام کفیلا“ بالنجاح انتضاۋه 
فیکفي العنا تصميمه ومشتاۇة 
لديك يري مطله والتواؤه 
قدا كرا عهده ووا 
يصلك جزیلا شکره وثناژه" 
ويوليك من مصنوعه ما تشاۋه 


بي آدم واللر مله ابتداۋه 


وجمعت ' ديوان شعره أيام مقامي بالقة عند توجهي صحبة الركاب السلطاني 
إلى إصراخ الحضراء عام أربعة ارعن وسبعمائة 4 وقدمت صدره خحطبة ¢ 
وسمیت الحزء ر « الدرر الفاخحرة واللجج الزاخرة . 


[ ۹ - إجازة ابن صفوان للسان الدين ] 


وطلبت منه أن بجيزني وولدي عبد اله رواية ذلك عنه » فكتب بخطه الرائق 
بظهر المجموع ما نصّه : المد لله مستحق الحمد » أجبت سوال الفقيه الأجل 
الأفضل السري الماجد الأوحد الأحفل الأديب البارع الطالع ي أفق المعرفة 
والنباهة › والرفعة المكينة والوجاهة › بأمى المطالع » المصنف الحافظ العلامة 
الحاثز ي في النظم والنثر » وأسلوبي الكتابة والشعر » رتبة الرياسة والإمامة › 
حلي جيد العصر بتآليفه الباهرة الرواء » وجي عاسن بنيه الراثقة على منصة 
الإشادة والأنباء أبي عبد الله ابن اللحطيب » وصّل الله تعالى سعادته » وحرس 
مجادته » وستى من اللحير الأوفر » والصنع الأبمر » مقصده وإرادته » وبلغه في 


0ے 


الاد > وابنه الراتي بمحتده الفاضل ومتشه الأطهر محل الفرقد › 
أفضل ما يؤمل لته إياه من المكرمات وإفادته › واف له ولابنه عبد الله 
المذ كور أبقاهما الله تعالى ني عة سنية الحلال » وعافية ممتدّة الأفياء وارفة 
الظلال »› رواية جمیع_ ما تقيد ني الأوراق المكتتب عن ظهر أوّل.ورقة منها 
من نظمي ونثري » وما توليت إنشاءه » واعتمدت بالارتجال والرواية اختياره 
وانتقاءه » يام عمري » وجمیع ما لي من تصنيف وتقييد » ومقطوعة وقتصيد › 
وجمیع ما أحمله عن أشياخي رضي الته تعالى عنهم من العلوم > وفنون المنثور ٠‏ 
والمنظوم » بأي وجه تأدّى ذلك إل“ » وصح حملي له وثبت إسناده لدي › 
إجازة تامة > في ذلك كله عامة » على سن الإجازات الشرعي » وشرطها 


ا لمأثور عند أهل الحديث المرعي » والله ينفعني وإياهما بالعلم وحمله › وينظمنا 
جميعاً ني سلك حزبه المغلح وأهله » ويفيض علينا من أنوار بركته وفضله ؛ 
قال ذلك وكتبه خط بده الفانية العبد الفقير إلى الله الغي به أحمد بن إبراهيم بن 
اخ ن وان > خم الله تعالى له عير »> حامدا الله تعالى » ومصلياً ومسلا 
على نبيه المصطفى الكرم »› وعلى آله الطاهربن ذوي المنصب العظيم › وصحابته 
البررة أولي الأثرة والتقديم » ني سادس ربيع الآخر عام أربعة وأربعين وسبعمائة › 
وحسبنا الله ونعم الوکیل ؛ انتهى . 


٠١ [‏ - من العذري إلى لسان الدين ] 
وكتب الفقيه أبو جعفر ابن عبد المللك العذري من أهل سبتة إلى لسان الدين 
إتي عجدك م زل مسقا أن لا يدم بالتغير ما بى 
وکتب أيضاً : 
إن كان دهري قد أساء وجارا فذمام مجدك لا يضيع جارا 
فلأنت أعظم ملجا جى إذا ما الدهر جمد موعداً وأغارا 


۱١ [‏ - رسالة من لسان الدين إلى ابن نفيس ] 

وقال لسان الدين رحمه الله تعالى : حاطبت الشيخ الشريف الفاضل أبا عبد الله 
ابن نفيس صحبة من مسكن اشريته منه >٠‏ وكان قد أهداني فرساً عتيقاً : 
جزیت يا ابن رسول الله أفضل ما جزى الإله شريف البيت يوم جزى 


٤١ 


إن أعجز الشكر مني منة ضعفت عن بعض حقك شكلْر الله ما عجزا 


«سيدي ٠‏ أبقى الله شرفك تشهد به الطباع » إذا بعدت المعاهد المقدسة 
والرباع > وتعرف به الأإبصار والأسماع > وإن جحدت عارضها الإجماع ٠‏ 
بأي لسان أثي ؟ أم أي الأفنان أهصر وأجني ؟ أم أي المقاصد الكرعة أعني ؛ 
أمطيت؛ جوادك الارك > :واسكتت دأرك ٤‏ وأوسغت مطابي اصطبارك . 
وهضمت حقك وبوأت جوارك » ووصلت لغرباء إيثارك » أشهد بأتّك الكرم 
ان الكرم » لا أقف في تعدادها عند حد' إلى خير جد » فإن أعان الدهر على 
جازاة » وإن ترفعم كرمك عن مُوازاة > فحاجة نفس قضيت » وأحكاء 
آمال أمضيت » وإن اتصَل العجز فعين على القذى أغضيت » ومتاصل عزم 
ما انتضیت › وعلى کل حال فالثناء ذائع والحمد شائم > واللسان والحمد لله 
طائع » والله مشتر ما آنت بائع " » وقد وجهت من بحاول لسيدي نن ما ا کتسبه 
مجده » وسفَر عنه حمده » والعقيدة بعد الراضي »> وكال التقاضي » وحميد . 
الصبر وسعة التغاضي » وكونه الحصم والقاضي ا 
هناها مطعامه » نسل الله تعالی أن بعلي ذکره » ویتولی شکره » ويثمي ماله ۽ 
ويرفع قدره » والولد جاره الغريب الذي برز إلى مقارعة الأيام عن خبر ة قاصرة › 
وتجربة غير منجدة على الدهر وناصرة » قد جعلته وديعة في كرم جواره » ووضعته 
ي حجر ایثاره »> فن زاح فده العلیا في تبصیره › ومؤاخذته بتقصیره » ومن 
تبه مثله نام » ومن استنام إليه بعهمة,ٍ أكرم بمن إليه استنام » وإن تشوّف " سيدي 
حال محبه فمطلق للدنيا من عقال « ورافض آ أثقال » ومؤمل اعتياض نحخدمة 
الله تعالى وانتقال » انتهى . 


١‏ وهضمت . عند حد : سقطت من ق 
والمد.. بائم : سقطت من ق 
٣‏ ى تشوق 


٤۲ 


7[ - من لسان الدين إلى ابن رضوان ] 
وقال رحمه الله تعالی N E‏ ء اتب المظم أب لقانم 
ان رضوان مما یظهر داعیته من فحواه : 


مرضت فأيامي لديك مريضة وبرؤك مقرون ببرء اعتلاها 
فلا راع تلك الذات للضر رائع ولا وسمت بالستم غر خلاها 


« وردت علي من فشي الي إليها ي معرك الدهر. نيز > وبفضل فضلها في 
الأقدار المشركة أتميز »> سحاءة سرت وساءت » وبلغت من القصدين ما شاءت» 
أطلع بها سيدي صنيعة وده من شكواه على كل عابث ني السويداء » وجب 
اقتحام اليداء » مضرم نار الشفقة في فؤاد لم يبق من صبره إلا القليل » ولا 
من إفصاح لسانه إلا الأنين والأليل » ونوى مدت الغير ضرورة يرضاها اللحليل » 
فلا تسأل عن ضنين تطرقت اليد إلى رأس ماله › أو عابد نوزع متقبل أعماله › 
أو آمل ضويق في فذلكة آماله» لكتني رجحت دلبل" الفهوم على دليل المنطوق » 
وعارضت القواعد الموحشة بالفروق » ورأيت اللحطً ببهر وال حمد لله تعالی ویروق» 
واللفظ الحسن تومض في حبره للمعى الأصيل بروق › فقلت : ارتفع الوصّب » 
ورد من من الصحة المختصب › وآلة الحس والحركة هي العصّب› وإذا أشرق سراح 
الإدراك دل على سلامة سليطه » والروح خليط البدن والمرء مخليطه » وعلى 
ذلك فلا يقنع بليد احتياطي إلا Ca‏ 
E‏ والإكثار » وزد القلق 
ني مثلها أورى » والشفيق بسوء الظن معنْرى » وسيدي هو العمدة الي سلمت 
لي الأيام فيها »:وقالت : حسب آمالك وبكفيها» فكيف لا أشفق » ومن أنفق من عينه 
فأنا من عيني لا أنفق › والله لا بحبط سعيي ي سؤال عصمتها ولا بخفق » وبرشد ' 
إل شكره على ما وهب منها ويوفق » والسلام الكرم على سيدي البر الوصول › 


۳ 


الذي زکت منه الفروع لا طابت الأصول > وخحلص من وده لان اللطيب 
ا O‏ 


[۱۳ - جواب ابن رضوان ] 


قال : فراجعي حفظ الله سیادته ما نصه : 


مى شعت ألفي من علائك کل" ما نيل من الامال خير مناها 
کبرء اعتلال من دعائك زارني وعادات بر لم ترم عن وصاها 
, أبقى الله ذلك الحلال الأعلى متطولا بتأكيد البر »> متفضلا بموجبات الحمد 
والشكر » وردتني سحاءته المشتملة على معهود تشريفه »> وفضله الغي عن 
تعريفه » متحفيا ي السؤال » عن شرح الخال »› ومعلتا بما تحلى به من کرم 
الحلال » والشرف العال » والمعظم على ما يسر ذلك الحلال الوزاري الرياسي 
أجراه الله تعالى على أفضل ما عوّدّه > كا أعلى في كل مكرمة يده > ذلك ببركة . 
دعائه الصالح »> وحبّه المخْيّم بين ابحوانح › والله سبحانه امحمود على نعمه › 
ومواهب لطفه وكرمه » وهو سبحانه المسؤول أن بهيىء لسيدي قرار الحاطر » 
على ما يسه ني الباطن والظاهر » من" الله تعالى وفضله » والسلام الكربم على 
جلاله الأعلى ورحمة الله وبركاته > كتبه المعظم الشاكر الداعي الذاكر الملحب 
ابن رضوان » وفقه الله تعالى » ي ذي الحجة ختام عام واحد وستين وسبعمائة ؟ 
اهن : 


٠١ [‏ - من لسان الدين إلى الحنان ] 
وقال رحمه الله تعالى : وفاتحته - يعني الشيخ الحنان - عر كا قريحته ومستثراً 
ما عنده » بقولي : 


1 


‌ 


- 


ا ا E‏ ا ن 
آقلامه القنضب اللدان بدوحها والزهر ما رقّمته منه بان 


وذكر بعد البيتين سجعاً بليغاً . 


۱٥ [‏ جواب الحنان] 
ثم قال : فراجعي الحنان بما نص : 


يا حاطب الآداب مهلا فققد ردك عن خطبتها ابن اللحطيب 

هل غره. ي الأرض. كت ها وشرطها الا فول مضي 

أصبح للشرط بها معرساً فاستفلت ني الفسخ فهل من بحيب 

يها السيد الذي يتنافس في لقاثه ويتغالى » ويصادم بولائه صرف الزمان 
ويتعالى » وتستنتج نتائج الشرف بمقدمات عرفانه » وتقتَتص شوارد العلوم 
بروایات کلامه فکیف ممداناة عیانه » جلوت علي من بنات فکرك عقائل نواهد» 
وأقمت بها على معارفك ابلحمة دلائل وشواهد › واقتنصت بشَرك بديمتك من 
المعاني أوابد شوّارد » وجرت من بلاغتك وبراعتك حياضاً عذبة الموارد »› 
ثم كلفتي من إجراء ظالعي ١‏ تي ميدان ضليعها › مقابلة الشمس المنير ة بسراج 
عند طلوعهاء فأخحلدت" إخلاد ميض الحناح » وفررت فرار الأعزل عن شاكي 
السلاح » وعلمت آني إن أحذت نفسي بالمقابلة » وأدليت دلو قرحي المساجلة» 
كنت كن كلف الأيام مراجعة أمسها » أو طلب ممن علته السماء حاولة لمسها » 
وإن رضيت من القربحة بسجيتها » وأظهرت القَدٴرَ الذي كنت امتحلت من 
رکیتها > أصبحت مسخرة للراوين والسامعين » ونبت عن أسلمى دواوینهم 


30 


كا تنبو عن‌الأشيب عيون العين ؛ بم إن أمرك یا سيدي لا بحل وثیق مبرمه » ولا 
بحل نسخ محکمه » فامتثلته امتثال من م جد في نفسه حز جا ه ا و 
حسن تجاوزك وإغضائك > أبقاك الله تعالى قطبا لفلك المكارم و ا 
لام المحامد والمفاخر › والسلام ) انتھی . 


[ ترجمة ابن الحنان ] 
والحنان المذ كور ' مغربي من مكناسة الزيتون ›» وهو الشيخ الفقيه العدل 

الأديب الأخباري المشارك › أبو جعفر أحمد بن محمد بن إبراهيم الأوسي › 
الحنان »> من أهل الظرف والانطباع والفضيلة »> كاتب عاقل ناظم ناثر مشارك 
ي فنون من العلم » له تصنيفت حسن ي ثلاث مجلدات سماه « المنهل المورود 
ني شرح المقصد المحمود » شرح فيه وثائق أبي القامم ابحزيري المالكي › فأربى 
على غيره بيان وإفادة » قال ني « نفاضة الجراب » : وناولي ياه » وآذن لي 
ئي حملي عنه » وأنشدني كثيرآً من شعره › فمن ذلك ما صدار به رسالة بی ء 
ما ناقھا من مَرَض ' 

البس الصحةَ برداً قشيبا وارشف النعمة لغراً شنيبا 

واقطف الآمال زهراً نضير ‏ واعطف الإقبال صتا رطيا . 

إن يكن" ساءك وعلك" تقضى ٠‏ تجد الأجرَ عظيماً رحيبا 

فانتعش" ي دهرنا ذا سرور ™ الاش ج کا 


[ مقتطعات وقصائد تكتب على البني ] 


وقال أيضا لسان الدين ني النفاضة : قرأت بالدور اللحشى ني الدار الي 


. ٠٠ : الظر تر جمته ي نيل الابتهاج‎ ١ 


E 


E 


انظر إلى متزل مى نظرت عيناك يعجبلك كل ما فيه 
ينىء عن رفعة لالكه وعن ذكاء الحجى لبانيه ‏ 
ات الوشي ني أسافله ما يرقم النقش” ني 
E‏ جاد ها وابل” با فيه 
فأظهرت للعيون زخرقها ووافقتها على بجليه 
فهو على هجر تلوح به ورونق للجمال ببديه 
ب لاساكنين أن هم من جتة الحلد ما بحاكيه 
فت فد ند کرت هاا وای بای 2 یکره مارا کا عر 
دائثرة مجرى الماء بمدرسة تلمسان الي بناها أمير المسلمين ابن تاشفين الزياني » 
وهي من بدائع الدنيا » وهو : 


انظ بعينك جي وسنائي وبديع إتقاني > وحسن بناڻي 
TT‏ 
جسم" لطیف ذائب سیلانه صاف كذّوب الفضة البيضاء 
قد حف إي أزهار وشي مقت فغدت كثل الروض غباً سماء 


وما أنشده بعض” أهل العصر ي المغرب بقصد أن برسم ني الأستار المذهبة 
المحكمة الصنعة الي جعلها السلطان المنصور أبو العباس الشريف الحسي رحمه 
الله تعالى لكي يستر با النواحي الأربع من القبة الكبيرة بالبديع » وتسمى هذه 
الستور عند أهل المغرب بالحائطي › ففي الحهة الأولى 


ow 


e‏ جفوتك من ا لباسي وأدر على حسو : حمیا الکاسِ 


۷ 


e 3 :‏ 
هذي‌الربى والروض من جرعائها 
اتی لروض أن یروق بہاؤہ' 
فالروض” تغشاه السوام » وإتما 
من کل حسنا کالقضیب ذا انشی 
ولقد نشرت على السماك ذوالي 


وجررت فلي بالمجرّة عاب 
ما نيط مثلى ي‌القباب ولا ازدهت ٠‏ 


ملل" تقاصرت الملوك لعزه 
يث المواهب بحر كل فضيلة 


فر المحاسن والمفاخر كلها 


ملك" إذا وافى البلاد تأرجَّت 
وعلى اللحهة الرابعة : 

وإذا تطلّع بدره من هالة 

آنانه روا ات کا 

لا زال للمجد السي يشيده 

ما مال بالغصن اسيم وحببت 


َم اغتذی ' بالعارض البجاس 
مثلي وآن بحري على مقياس ؟ 
تأوي إلى كنفي ظباءُ كناس 


ري بغصن البانة اليَاسِ 
ونظرت من شرٴر ل الكناس 
فخراً بمخترعي أبي الاس 
بغتی سواه مراتب وکراسي 


ورماهم” بالذل“ والإتعاس . 
ليث الحروب مسعر الأوطاس 
قطب اعمال أخو الندى والباس 
منه الوهاد بعاطر الأنفاس 


عشي سنا نواظر املاس 
أى من الأعياد والأعراس 
ويقيم مبناه على الآساس 
درز الندى ني جيده الاس 


وما أنشدنيه بعض العصربين من المغاربة لصاحبنا المرحوم الفقيه الكاتب 


۱ ي ص : علماً اغتذی ؛ ق : على ما اغتدى . 


۸ 


المحقق أبي محمد الحسن بن أحمد المسفيوي المراكشي ' أحد مشاهير الكتاب 
بباب أمير المؤمنين المنصور بالله أبي العباس الشريف الحسلي ملك المغرب » ص 
لله تعالى على ابحميع أمطار الرضوان مما كتب ني بعض ماني صاحبنا الوزير 
العلامةإ الأجل سيدي عبد العزيز الفشتالي رحمه الله تعالى » وهو : 


أجل المعلى من قداح سروري 
خلعت على عطف البهاء محاسي 
وتناسق الوشي امغوّف حلي 
شأو القصور قصورها عن رتبة 
NT‏ اا ك وا 


فإذا أقل بنائه أقلامة . 


و 


عبد العزيز أخو الحلالة كاتب 
لازال ي عن وان اما شات 


وأد ر كؤوس الأنس دون شرور 
فكست به الأفاق ثوب حبور 
نسق الشذور على نحور الحور 
لي بالسنا الممدود والمقصور" 
أزرئ على الزوراء:واللسابور 


قد حاز سبق النظم والمنثور 


نفشت " عقود السحر بين سطور 
ر الحليفة أحمك النصور 


ەك 8 0 
ورق بروض بالندی ممطور 


وبعضه كتبته با لمعى من حفظي لطول العهد › والغاية في هذا الباب ما أنشدنيه 
لنفسه الوزير أبو فارس عبد العزيز الفشتالي المذكور › وهي جملة من قصائد 
كتبت ي المباني الملوكية المنصورية بالحضرة المراكشية » حاطها الله تعالى » فمنها 
٠‏ ما كتب حارج القبة اللحمسينية أي الي فيها اخسون ذراعا بالعمل ٤‏ وذلك غرله 
رحمه الله تعالى على لسان القبة “ : 


۱ ر جم له المقري في روضة الآس : ٠١۳‏ وأورد جملة من شعره » وانظر درة الحجال ٠۲۸ : ١‏ 
وله قصائد في مناهل الصفا . 

۲ ,رید : بالسنا ( مقصوراً) وبالسناء (مدوداً) . 

۳ ق : نقشت . 

. ۱۳۹ ۱۳۸ : وردت القصيدة في روضة الاس‎ >٤ 


۹ i 


ت فخ البدر دو وانغطا 
وصغت من الإكليل تاجاً لفرقي 
ولاحَّت بأطواتي الريا كأتها 
وعدايت عن" زهر . التجوم لأني 
وأجريت من فيض السماحة والندى 
قدت :عة ٠ا‏ لر افر فار 
تنضنض ما بين الغروس کكأته 
ا ا 
إذا أرسلت لدن الفروع وفحت 
رها ر النسيم إذا سرى 
يشق رياضاً جادها الحو والندى 
O TS‏ 
مها و وا د 

حكت وحباب الماء في جنبانما 
إذا غازلتها الشمس” ألقى شعاعها 
توسمت فيها من صفاء أديها 
إذا اتسقت بيض” القباب قلادة“ً 
تكتفي ‏ بيض” الدمى ‏ فكاتها 
قود ولكن زانما الحسن عرا 
صعداً تیجانہا فتکسرت 
فيا لك شأواً بالسعادة آهلا“" 


تمت 


. ص ق : تجرر » ولا يصلح الوزن‎ ١ 
. ق ص : شأو ... آهل‎ ۲ 


وأصبح قرصˆ الشمس : 
ونيطت بي الحوزاءُ ني عنقي سمطا 
جعلت على کیوان" رحلي منحطا 
خليجا على نهر المجرة قد غطى 
إليه وفودٌ البحر تغرف ما أنطى 
وقد رقرقت حصباؤه حي رقطا 
وغيد تج ' من خمائلها رطا 
LN‏ 
کا مال نشوان" تشرب إسفنطا 
سواء لديا الغيث .سكب أم أخطا 
عار غدا عرض البسيط ها شطًا 
هي الشمس لا تخشى كسوفاً ولا غمطا 
سنا البدر حل من نجوم السما وسطا . 


على جسمها الفضي ٠‏ هرآ بها لطا ٠‏ 


نقوشا كأنً المسك ينقطها نقطا ‏ 
فإتي ها ني الحسن_ دأرَها الوسطى 
عذارى نضّت عنها القلائد والريطا 
وأجمل في تنعيمها النحت واللحرطا 
قوارير أفلاك السماح با ضغطا 
بأكنافه رحلٴ العلا والدى حلطلا 


وكعبة جد شادها العز فانبرت 
ومسرح غزلان الصريم كناسها 
فلكْن به ما طاب لا الأثل والل طا 
ا من المىك لفتیت مدیرا 
وإن باکرته نسمة" سحراً سری ' 
ارت ل اه اواك ا 
جناب رواق المجد فيه مطتب 
امام سير ف لا 
3 فاح أقطار الاد بفيلقِ 


وقوله مما کتب ببهوها مرمر 


د 8 a‏ ا 
لله بېو . عز منه ‏ نظر 
2 کا ا 2 و 
رصفت نقوش حلاه ر صف قلائں ' 
فكأتها والتبر سال خلجاها 
١‏ روضة الس : د 
۲ روضة الاس : ٠۳١‏ . 
۳ ق : قلادة. 


ا 
جنايا قباب لا الكثيب ولا السملطا 
و فيه الو کا دروا ف 
ذا مازجته السحب عاد با خاطا 
إلى كل أنف عرف عنبره قلطا 
أواوين كسرى الفرس تغبطه غبطا 
على خير من یعزی لیر الورى سبطا 
E LA E‏ 
يفق هامات العدا بالظى حط 
ذوائب أرض الزنج من ضوئها شْطا 
جرت قبلها الأقدار تسبقها رطا 
جعلن ضمان الفتح ني عقدها شر طا 
سنابکھا أبقَّت مالا ہا حًا . 
فیعتاضٴ من قبض الرّمان بہا بسطا 
زمام" بقود الفرس والروم والقبطا 
بحوط جهات الأرض من رعيه حوطا 


أسود ني أبيض' : 


ا کالروض وهو نضیر 
قد نضدما ني اللحور الحور 


2 4 9 a, گ‎ 


2 
ديباجة 


وكأ أرضَ قراره 
ولا متمد ده توا فقي 
شأ القصور قصورها عن وصفه 
فإذا أجلت اللحظ ني جنباته 
وكأ موح البركتين أمامه 
فت دصفتها تاثل فضة 


0 و‌ . اة . 

فتدير من صقو الزلال معتقا 
~~ و‌ 

ما بن آساد بح زئیرها 


ودحت من الأنمار أرض زجاجة 
راقت فمن حصباثها وفواقع 


Iro و‎ 


سے 0ص 


وکأتما زهر الرياض ‏ بنبه 
: س 3-7 
ولدسته الأسى تخبر رصهفه 
ملك" أناف على الفراقد رتبة 
قطب الحلافة تاج مفرق دولة 
E:‏ ا ۲ 
وجرى إلى أقصى العراق لرعيها 


و ~~ 


من مصنح فبهاۋه: 


وھ @ ت 


قد زان 


حسن طرازها. تشجیر 

أنماطه ور به ممطور 
2 سے ل ع 

سيان فيه خورنق وسلیر 


وهو سنه سور 
اتا سجفٍ صافحته دبور 
ملك النفوس مسنها تصوير 
يسري إلى ٠‏ الأرواحِ مه سرور 
وأساود کل مهن ضفير 
ا فلك" يضيء منور 
تطفو' عليها الولو المنشور 
باهى بجوم الأفق وهي تنور 
حیث التفت کواکب وبدور 
فخ الورى وإمامّها المنصور 
وأقله افق الماك شزير 
رُميت بجحفلها اهام الكور 
جيش” على جسر الفرات عبور 


نجل الي ابن" الوصي سليل من" حقن الدماء وع وهو قدير 
عر الندى + لكته توج سيف العلا »> لكته مطرور 
طَود" خف للمه ووقاره وليشه يوم ا ٹبسیر 
دامت معاليه ودام ومجده طوق” على جيد العلا مزرور 
وتعاهدته عن الفتوح بشائ بغدو عليه بها المسا وبكور 


. ق والروضة : يطفو‎ ١ 
. الروضة : لرعبها‎ 


- e 


ك .2 
وأدار کاس الاس فيه سمرر 
المذكورة" : 

ورونق منظري بر اب حفونا 
شا پخ زد لاطا 
ثواقب لا غور الدهرَ حينا 
عل أرضی الغياهب والد نا 
لذاك ‏ الدهرَ ما ألفت سكونا 


ما دام ل سعده یرقی به ' 


ومشت" به مرحاً جیاد مسرَة 


وقوله مما كتب بداخل القبةَ 


حال بدائعي سحَر العيونا 


وقد حسنت نقوشي واستطارت 
وأطلع سمكي الأعلى نجواً 
وجوّي من دخان الد ألقى 
علوت دواثر الأفلاك سبعاً 


فصغت من الأهللة والحنايا 
تكتفي حیاض” مائحات 
تقد جا لطر افا 
تداقع رها نحوي فسا 
تری شهب السماء بہنَ غرقی 
وقد نشر " الحباب على سماها 
فخرت وحقً لي لا اجتباني 
هو المنصورٌ حائز صل سق 
وليث وى إذا زأر امتعباضاً 
إذا أمَّت كتاثبه . الأعادي 


أساور واللحلاحل والبرينا 
أمامي والشمال أو اليمينا 
وجري" الفلك 


الد الا 


لآلىء تزدري العقد المينا 
لمجلسه أميرٌ المؤمنينا 
وباني المجد بنياناً مكينا 
يروع زثیره هنداً وصينا 


: الروضة‎ ١ 
. ق : وجرت‎ ۲ 
: روضة الآضص‎ ۳ 


2 
نار . 


۳۵ . 
+¢ ص 
٦‏ ق : 


ص : 


ویکري . 


o 


يدير علیهم من کل" حرب ٠‏ 


إمام" بالمغارب لاح شساً 


بقيت بذي القصور الغ بدراً 


تحت بكم عواكف عند بابي 
لك البشرى أميرَ المومنين ادأ 


تدقهم رحّی أو منجنونا 
بہا الشر ق" اكتسى نورا مبينا 
تلوح 
ملائكة كرام كاتبونا 
خلوها بسلام ' آمنينا 


‫َ 


بأفقهن مدى السنينا 


وقوله ي بعض المباني المنصورية" : 


معاني الحسن تظهر ني المغاني 
مشابه في صفات الحسن أضحت ‏ 
بکل“ عمود صبح من لين 
مفصلة الققدودر 

ردت ری الحسن يزري 
وتعطو اللحيزرانة من دماها 
لجحدك ننتهمي لکن اها 


|“ 
لات 


يدن لك ابن ذي يرن ويعنو 
غدت حرم ولکن حل فيها 
مبان " بالحلافة آمهلات 
هي الدنيا وساكنها إمام" 
ا 


ظهو ر السحر ني حدق الحسان 
تمتا بها المغاني لغواني 
تون ني استقامة خوط بان 
مواصلة العناق من التداني 
بحسن ٠‏ السابري الحسروافي 
فة القطيع البرهمسالي 


لى صنعاء ما صنع اليدان 


ها مدان ني أرض اليمان 
لوفد كم الأمان مع الأماني 
ا يتلو المدى السبلع المماني 
لأهل الأرض من قاص وداني 
وما ي المجد للمنصور ثالي 


وقوله رحمه الله تعالى مما كتب ني المصربة “ المطلة على الرياض المرتفعة 


٤ 


على القبة الحضراء من بديع ' المنصور » وكان إنشاؤها في جمادى الأولى من 
عام خحمسة وتسعين وتسعمائة" : 


باکر لدي من السرور كؤوسا وارض النديم أهلة وشموسا 
واعرج على" غرف اليف سماؤها تلق الفراقد في احماي جلوسا 
وإذا طلعت بأوؤجها قمر العلا لا ترتضي غير النجوم جليسا 
شرق القصور بريقها ّا اجتلت متي على سط الرياض عروسا 
واعتضت بالمنصور أحمد ضيغاً ورد حير من بديعي خيسا 
ملك" آری کر اللوك ممالكا لعلاه والدأنيا عليه حبيسا 
دامت وفود السعدروهي عواكف تصل المعيل لدي والتعريسا 
وهتاك يا شرف الحلافة دولة” تلقی برایتھا طلائم عیسی 


سلبت تاها الحجى ل اغتدت تزهو بحسن طرازها تذهيبا 
ولقد تشامخ ني العلو سماكها فجرى على الفلك المنير جنيب 
وسما إلى الشهب الزواهر فاغتدى ا إكليل منها تاجها المعصوب 
هذا الديع يعر شبه بدائع أبدعتهن به فجاء غريا 
آضى الغزالة حسته حسداً لذا أبدى عليها للأصيل شحوبا 
وانقضّت الرهرُ الثيرة إذ رأث زهر الرياض به يتور عجيا 
شيدمن مصانعا وصنائعا أنجزن وعدك لعلا المرقوبا 


. البديع ؛ أحد المنشات الثلاث الي بناها المنصور» والاثنتان الأخريان هما : المسرة والمشتهى‎ ١ 

۲ روضة الاس : ٠۳4١‏ ., ٍ 

. الروضة : إلى‎ ٣ 

؛ هذا ما قاله.أيضاً ني الروضة : ٠٠٠١‏ وزاد هنالك . « ولعلي أجد أو طا إن شاء انه فألقه با » وانظر 
القصيدة في مناهل الصفا ۲ : إ۸ . 


e0 


وجريت ي كل" الفخار لغاية أدركتها ھا :مشت 
فانعم بملكك فيه دام مۇبدا جي به فن العم ر 

وإليكها عذراء فكر أهديت وجعلت مدحك و 
ونظمت من درر ابلاغة عقدها فشّدا یروق يدها ترتيبا ˆ 
ورفعتها لمقامكم تمشي على اس تحيا فيزعجها الولا ترغيبا 
اتتا على شرف لكم فتوقفتً لا رأت ذاك املال مهيبا 
شفعت إليك بحب جدله أحمد لتنيلها منك الرضى المرغوبا 
دامت بك الدنيا يروق 0 وإلى القيامة أمركم مرهوبا 
وکلاکم' ال العظيم كلاءة يرعى بها حلفا لكم وعقيبا 


[ رسالة من الفشتالي إلى الولف ] 


ومحاسن صاحبنا الم كور أي النظم والنر E‏ تاليف > وکنت 
أثبت منها جملة ني غير هذا الموضع . 

E aS 
. وده لي بہا التجاز » كتب إل“ ا وأنا حينئذ ر بقاس › ما‎ 
: صورته بعد سطر الافتتاح‎ 


اة عطست با أن الصا را فتن لر 
هبي على ساحات أحمدواشرحي شوتي إلى لقياه شرحا مطتبا 
وصفي له بالمنحنى من أضلعي قلا على جمر القضا متقلبا 
بان الأحبة عنه» حي قد توّی منهم > وآحر قد نأی وتغیبا 
فعساك تسعد یا ز مان بقربه“ فأقول أهلا باللقاء ومرحبا 
« السيادة الي سوّاها الله من طينة الشرف والحسب » وغرس داوحتها الطيبة 
معدن العلم الراکي المحتد والنسب »› EE‏ تحت علم فياه 


o“ 


العلماء الأعلام » وتخضع لفصاحته وبلاغته صيارفة النثر والنظام » وحمَلة الأقلام » 
کلما خط أو کب » وإذا استطار بفکره الوقاد سواجع السجع انثالت عليه 
من کل أو کارھا ونسلت من کل حداب > وحكت بانسجامها السيل والقطر 
ي صب » الفقيه العام العم > والمحصل الذي ساجلت العلماء لتدرك ني جال 
الإدراك شأوه فلم » سيدنا الفقيه الحافظ حامسل لواء الفتيا » ومالك المعلكة في 
اقول والقو ل ن ر فرط ولا تا ان الاس ميدي أ مد 
المقري أبقاه اله تعالى للعلم فض أبکاره > وجي من روضه الیانع تماره » 
سلام الله عليكم ورحمة الله تال وبركاته » كتبه المحب الشا كر عن ود راسخ 
العماد › ثابت الأوتاد مزهر الأغوار والأنجاد > ولا جديد إلا الشوق الذي تحن" 
إلى لقيا كم رکائبه وترتاح » وتتحوم على مورد الأنس بكم حم ذات اللحناح 
على العذب القراح » جمع الله تعالى الأرواح المۇتلفة على بساط السرور وأسرّة 
اهنا » وآتاح لنفوس من حسن عحاضرتكم قتطلف المشتهى وهو غتض الى . 

وقد اتصل با لمحب الودود الرقيم الذي راقت من سواد النقش وبياض الطرس 
شياته » وأرانا معجز أحمد فبهرت آياته » وتبا سقط الزند لا أشرقت من سماء 
فکرکم آیاته › فأطر بنا بتغرید طيور همزاته على أغصان ألفاته > وعوذنا بالسيع 
ماني بناتاً أجادت نثر زهراته على صفحاته » ثم مررنا بتضاعيفه بسوق الرقيق » 
فرمنا السلوك على متلحاها فعُمي عالينا الطريق > وقلنا : واهاً على سوق ابن 
نباتة وكساد رقيقها » واستلاب البهجة عن نفس دررها وأنيقها » لا كسوق نفق 
فیها سوق الغزل ء وعلا كعب الرامح والأعزل » وتضافر على سحر التفوس والالباب 
اروت ابحد وماروت اهزل » وقد ألقينا السلاح وجنحنا السلم » نينا للسباحة 
فوقفتا بساحل اليم > وسلمنا من استوت به سفينة البلاغة على احود ي » فأينا 
والحمد لله على السلامة بالفهاهة والمي » وقلنا : ما لنا وللإنشاء > فهو فضل الله 
ييه من يشا : 

« وعذرا أيه الشيخ عن البيت الذي عطست به أنف الصا فقذفت به البديية 


o¥ 


من الفم > وشرقت به صدا ر قناة القلم > كنا شرقت صدر القناة من الدم . 

, وأا ما حمل الرسول من كلام »> في صورة ملام » لا بل مدام > أترع 
به من سلاف المحبة كأس"” وجام > فلا وربك ما هي إلا" نفحة نفحت › لا سموم 
لفحت » هززنا بها جذاح أدبكم کي يساقط علينا رطا جي » وهي 
ردقه على الربع المحيل من أفكارنا وميا ووَليَّا » فجاد وأرُوّى › وأجاد 
فیما روّى » وأحیا من القرائح میتاً کان حديا وى » وطرسا بين أنامل الأيام 
ُنشر ویطوی » أحيا الله تعالى قلوبنا بمعرفته ونوا مم رحمته » وعَرج بأرواحنا عند 
اللات إلى المحل الأحص بالمؤمن من حضرته . وأهدي السلام › المرري بسك 
اللحتام إلى الفقيهين الأمجدين » الصدرين الأنجدين » الفذين التوأمين › الفاضاين 
المجيدين › فارسي البراعة واليراعة » ورئيسي الحماعة في هذه الصناعة › رضيعي 
لبان الأدب وواسطي عقده › ومجيلي قدٴحه امعلى وموريي زنده › 
الممتعين بشميم عراره ورنده > الكارعين بالبحر الفياض من هز له وجده» 
الآتيين باجنس والفصل من رسمه وجده» الكاتب البارع أبي الحسن سيدي علي 
ابن أحمد الشامي › والكاتب البليغ ابي عبد الله سيدي محمد بن علي الوجدي ' « 
وأقرّر هما الود المستحكم المعاقد » الصاني المناهل العذب الموارد › وأني قائم 
بورد الثناء عليكم وعليهما لدى المقام العلي > الإمامي الناصري › دام سلطانه › 
وتمهدت أوطاره وأوطانه . 

, وهي إليكم أن الفقيه المحبً الأستاذ سيدي یی ن ف فلي 
اللسان بالشكر » صادحٌ على أيك الناء عن تلكم السيادة بما واليتموه به من جزيل 
الإحسان » وقابلتموه به عند الورود والصدر من البشر والكرامة وجميل الأمتنان ء 
والسلام التام سماد عليكم » ورحمة الله تعالى وبركاته » وبه وجب الكتنب إليكم ؛ 


۱ ر جمة الوجدي في روضة الآس : إ۷ وانظر ص ( لب ) من المقدمة . 
۲ راجع المجلد الثاني ص : {Yo‏ . 
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والله سبحانه يرعاکم » في يوم اللحميس موي عشرين من عرم الحرام فاتح 
سبعة وعشرين وألف » المحب الودود الشاكر عبد العزيز بن محمد الفتشتالي لطف 
الله تعالی به » وخار له مته وکرمه » انتهی . 

ومن راد شيا من أخباره فعليه بكتاني الموسوم ب« روضة الآس العاطر 
الأنفاس ني ذكر من لقيته من أعلام مراكش وفاس » وقد بلغتي وفاته رحمه 
الله تعالى وأنا ني مصر بعد عام ثلاثين وألف » رحمه الله تعالى ؛ فلقد كان أوحد 
عصره » حى إن سلطان المغرب كان يقول : إن الفشتالي نفتخر به على ملوك 
الأرض » ونباري به لسان الدين ابن الحطيب »> رحم الله تعالى ابلحميع . 


[ تعريف بأي الحسن الشامي ] 

والشامي الذي أشار إليه هو من أعيان أهل فاس وذوي البيوت با» وجده 
قدم من الشام على حضرة فاس » فشهر بنوه بالنسبة إلى الشام »> وقد بلغتي وفاته 
أيضاً بعد الثلاثين بعد الألف > وقد أجاب عن الأبيات البائية الي خاطبني بها 
الوزير سيدي عبد العزيز الفشتالي المذ كور رحم الله تعالى اللحميع بقوله : 

تمت نوافح عرف أنفاس الصا فنمى بها روض الوداد وأخصبا 

نرت جواهر سلكها فتتوّج ١ا‏ خصن النضير بدرها وتعصسًا 

ورمت اجر منحى ذاك الحمى فغدا بها حيف القلوب محا 

وروت أحاديث الغرام صحيحة فشفت فؤادا من ا مو صبا 

لا غرو أن طارت حشاشة لبه طرباً فما خللوٌ الغرام كن" صا 

لا زلم والزهر بنشق' عرقكم والزهر تحسد من كالك منصبا 

وساف عنان البنان » ونرجع إلى ما كنا بصدده من شأن لسان الدين 
ان اللحطيب المريع منه مزن البلاغة والفصاحة جنان ابلحنان » فنقول والله سبحانه 
ولي التوفيق والإمداد » وليس إلا عليه الاعتماد : 


۹ 


] بين ابن الحياب ولسان الدين‎ ۱١] 
وقال ابن الصباغ العقيلي' : کان آبو الحسن ابن اياب رئيس كتاب الأندلس‎ 
وهم رؤساء غير هم »› واختص به ذو الوزارتين أبو عبد الله ابن اللحطيب اختصاصاً‎ 
تانَاً » وأورثه رتبة من بعده »› وعهد بها إليه » مشير بذلك على من استشاره من‎ 
1 أعلام الحجاب عند حضور عمره › وتدرب بذ کاثه حی استحقی أزمته فأنسی‎ 
مسن .سياسته شيخه المذ كور » ونال الي لا فوقها من الحظوة » ويعد الصيت‎ 
وسعادة البخت » اتفق له يوم بعدما عزم النصراني على ورود البلد وضاقت به‎ 
: الصدور › فأنشد ان الحياب بدا بمعمحضر الكتاب‎ 
هذا العدو قدا طفن اوقد" تندى وبتى‎ 
: وقال لان الحطيب : أجز با عبد الله > فانشدہ بدا‎ 
وأظهرَ السلم وقد اسر حسوا ني ارتغا‎ 
فلغ الرحمن سي ف النصر فيه ١ا ابتغى‎ 
د والفصيل قد رَغا‎ OE 8 و‎ 
حى يرى وليمة لكل مرهوب الغا‎ 
فقال ابن الحیاب : هکذا وإلاٴً فلا > وعجب الحاضرون من هذه البدية ؛‎ 


انتهی . 
[ ۱۷ - قصيدتان للبلوي بخاطب بہما لسان الدين ] 


E TT‏ بحيى البلوي المري" رحم الله 


ا عار اریاض ۱ ۲ ۱۹۲ 
ص : المرفي . 


عللوق ولو محال 
وا اني ا ر وام 


با أهيل الحمى كفاني غرامي 
من مجيري من لظ ريم ظلوم 
تاعس الطر ف أسلهر ابلحفن مني 
بابي اللحاظ أصمى فؤادي 
وکسا بحسم من هواه حول 


ما ابتدی ئي الوصال یوما بعطف 


ليس لي منه في اهو من جير 
علم الدين عزه وسااه 
هو غيث الندى » وبر العطايا 
إن وشى ني الرقاع بالنقش قلنا 
أو دجا الطب فهو فيه شهابٌ 
أو نبا الأمر فهو ني الأمر عضب 
لشت تلقی مثاله في زمانٍ 
قد نأی ي حبي له عن دياري 
لکن اقجقت أن رئ مه وا 
وکا همت فيه ألم ُ i‏ 
e :‏ راء اتا 


وصلوني ولو بطيف خيال 
ت اا دائماً عن قال 
وفژادي من هجرکم ئي اشتعال 
لا تزیدوا حسي ا قد جری لي 
حل المجر ا طيب الوصال .' 
طال منه الحفا طول الليالي 
قصده ني النوى بذاك انتحالي 
مذ روى ني الغرام باب اشتغالي 
غير تاج العلا وقطب الكمال 
ذروة المجد » بدرة فق الحلال 
ر شن الف > فريد المعالي 
صفحة الطرس حلَيّت باللآلي 
زانه الصبح ي ظلام الضلال 
صادقٴٌ العزم عند ضيق المجال 
جل ي الدهر يا أخي عن مثال 
لا بحدوی ولا لتيل نوال 
نوره فاضح" لنور 


و‌ 
ورماه 


جاد ب کک 


ومن نظمه قوله محاطبه O‏ بعد نر نصه : يعتڌر عن 
حدمة الإعذار ¢ ویصل الماح والثناء على بعد الدار » بتاريخ الوسط من شهر 


٦١ 


شعبان عام ثسعة وأربعين وسبعمائة 


لا عذر لي عن خدمة الإعذار 
أو عاقي عن الزمان" وصرفه 
قد كنت أرغب أن أفوز بخدمي 
بادي المسرّة بالصنيع وأهله 
من شاء أن يلق الزمان وأهله 
فلیأت حي ان اللحطيب ملا 
2 من صید ر م قدرهم' 
إن جشت نادي فب عي وقل 
يا من له الشرف القديم ومن له ا 
هنيك ما قد نلت من آمل به 
علاك قطبا کل مجدرٍ E‏ 
عبد الإله وصتوم قر العلا 
ناهيك من قمرين ي أفق العلا 
زاکي الأرومة معرق" في مجده 
رقت طباثعُهٴ وراق جماله 
وحلت شمائل حسنه فکأتما 
فإذا تكلم قلت طَل* ساقط 
أو فت حبر المسك ني قرطاسه 
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بين بنانه 


اف و و ار 


تقضي الأماني عادة الاعصار 
وا رل ع اب ا 
متشمراً فيه بفضل إزاري . 

ویری جلالاً شاع ني الأقطار 
فيفوز بالإعظام والإ كار 


يسمو ويعلو ي ذوي ' الأقدار 


ينمیهما نور 


فتخال من تلك البتان_ کمائنا اظ 
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“ 


نلت الى بتلطف ووقار 
خت اف الت ور 

في الفرقدين النيرين لساري 
أملان مرجوانر ي الإعسار 
فر عان من e‏ کا وجار 
الأنوار 
جه الفضائل_ 3 الأخبار 
فكأتما خلقا من الأزهار 
خلعت عليه رقة الأسحار 


o‏ وس . ت 
أو وقع در من حور جواري 


e‏ راز 


ل الوا ۰ 


تلقاه فيَاض الندى متهلاا“ 
بحر البلاغة قسها وإياد ها 
إن ناظَر العلماء فهو إمامهم 
ارت على العلماء بالصيت الذي 
ما ضره أن لم بجىء متقدماً 
إن كان ره امان خكية 


وو 3 م واو 


يا ابن" اللحطيب خحطبتها لعلا كم 
جاءتك من خحجل على قدم اليا 
ونت تؤدي بعض حق واجب 


يلقاك بالبشرىی والاستبشار 
سحبانها حر من الأحبار 
شرف المعارف » واحد الثظار 
قد طارَ في الآفاق كل مَطار 
بالسبق يعرف آخر الضمار 
ظهرت وما خفیت کضوء نہار 
وترى من الآفاق إثر دراري 
بکراً تزف لکم من الافکار 
قد طيبت بثنائك العطار 
عن نازح الأوطان والأوطار 


مداتا يد التطفيل نحو علاكم ‏ فتوشحت من حليكم بتضار 
فابذل' ها في النقد صفحاك إا ي ال 
لا زلت ف دعةٍ وعزر دائم 


[ ترجمة أبي يحيى البلوي ] 

ال لسان الدين ي حق المذ كور في « الإحاطة » : هو محمد بن محمد بن عبد 
الواحد بن محمد البلوي » من آبناء انعم وذوي اليوتات » كثر كثبر السكون والحياء › 
آل به ذلك خير إلى لنوثة لم يستفق يستفق منها لط الله به » حسن اللحط » مطبوع 
الأدب > سيا الطبع معينه » وناب عن بعض القضاة » وهو الآن رهين ما ذ كر 
يتمى أهله موته › والله ولي المعافاة . 

وجری ذکره ي « الإکلیل » عا نصه : من اولي الاتصال ٤‏ باو الحلال 
اا وا > حط رائقاً » ونظماً عثله ١‏ لائقاً » ودعابة يسترها تَجَهم 
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وسكوناً ي طيه إدراك وتفهم > عبي بالدراية والتقييد »› ومال ي النظم إلى بعض 
التوليد » وله أصالة نبتت ني السرو عروقها »> وتألقت ي سماء المجادة بروقها ¢ 
وتصرَّف بين النيابة في الأحكام الشرعية › وبين الشهادات العلمية المرعية ؛ انتهى . 
ورأيت بط أبي الحسن علي بن لسان الدين على هامش هذا المحل من 
« الإحاطة » ما صورته : رحمة الله عليه ما أعذب حلاوته › وأعظم مروءته › 
وأكرم أصالته » وبنو البَلوى ذوو حسب » وأهل نعيم » وتربية ملوكية › 
حياهم الله وبياهم ! قال ذلك حبيبهم وأخوهم علي بن اللحطيب ؛ انتهى . 
[ ۱۸ - من ابن مرزوق إلى لسان الدين ] 
وقال لسان الدين رحمه الله تعالى عند ذ كر اللحطيب الرئيس أي عبد الله حمد 


ابن مرزوق التلمساني ما صورته : ولا قدمت على مدينة فاس أي غرض الرسالة 
خاطبني بمتزل ' الشاطي على مرحلة منها بما نصّه : 


يا قادماً وافى بكل نجاح 
هذي ذری ملك للملوك فلس با 
مغى الإمام أي عنان ممن 
من قاس جود أي عنان بي الندى 
ملك" يفيض على العفاة تواله 
فلجود کعب وان سعّدی"' ي الندی 
ا مھت وا وان ع 
بسط الأمان على الأنام فأصبحوا 
وهمى على العافين سسب نواله 
١‏ ص : مز لة 


۲ ابن سعدی : أوس بن حارثة الطاتي . 
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تنل الى وتف بكل“ سماح 
تظفَر بحر ني العلا طاح 
بسو اه قاس البحرَ بالضحضاح 
قبل“ السؤال وقبل بسطة راح ٠‏ 
دک محاه عن نداه ماحي 
e.‏ أرعي للالدى مرتاحٍ 
قد انرا منه بظل . جناح 
حى حكى سح الغمام الساحي 


اله او اه وال فاقت وأعيّت ألسن المداح 
وبه الدانا أضحت تروق وأصبحت كر المتى تنقاد بعد جماح 
من كان ذا ترح فرؤية وجهه متلافة الأحزان والأتراح 
Se a‏ تبيه من أملرٍ ونيل نجاح 
لا زلت ترتشف الان راح من راحة المولى بكل صباح 


فالحمد ته با يدي وآخي على نعمه الي لا تحلْصی » ديؤم" به جمیعنا 
المقصد الأسنى فيبلغ الأمد الأقصى »› فطالما كان معظم سيدي للأمى تي بال » 
I a‏ 
ي ارتقاب » ولواعيد كم بذاك في تحقق ' وقوعه من غير شك ولا ارتیاب »› 
فها أنت تجتلي من هذا الما م العلي بتشيعك وجوه المسرّات صباحا » وتتلقى أحاديث 
مكارمه ومواهبه مسد صحاحاًء بحول الله تعالى » ولسيدي الفضل ني قبول 
مرکوبه الواصل إليه بسرجه ولحامه » فهو من بعض ما لدى المعظم من إحسان 
مولاه وإنعامه » ولعمري لقد کان وافداً عل سيدي في مستقره مع غیره »› 
فالحمد لله الذي يسر ني إيصاله » على أفضل أحواله . 


[ 1۹ - جواب لسان الدين ] 
فراجعته عا E‏ : 


راحّت تذکرني كۋوس الراح والقرب بخفض” الجنوح جناحي 
وسر ل على القبول E‏ ا على انبلاج صباح 
حسناءُ قد غیت بحسن صقامما عن عن دمل وقلادة ووشاحٍ 
ات خض عل الاد من ر بسعوده الأقلامً ي الألواح 


“Fo‏ د“ 


عله . 
. 


.ا 


الله المؤيّد فارس 
ما شت من شيم ومن همم غدت 
فَضتل الوك فليس يدرك شأوه 
سى بي عباسهم بلوائه اا 
وغدت مغاني املك ا کا 
وحياة من أهداك فة قادم 
ما زلت أجعل ذكره وثناءه 
ولقد تمازج کے بمجوارحي 
ولو آني أبصرت وما ني يدي 
فالآن 


کین ا 


الزمان وأيقنت 


الإله 


ساعدني 
إيه أبا عبد > واه 
أما إذا استنجدتي من بعد ما 


فإليكها- مهزولة وأنا امرؤ 


و المحعالي الأزهر الو ضح 
کالزهر أو كالرهر ني الأدواح_ 
أنی ان الغمر بالضحضاحِ 
منصور > أو بحسامه السفاحِ 
رهی ببدر هدّی ومحر سماح 

ني العرف منها راحة الأرواح_ 
روحي وريحاني الأريج وراحي 
کتمازج الأجسام بالأرواحِ 
أمري لطرت إليه دون جناحٍ 
من قربه نقسي بفوز قداحي 
لتداء ود في علالك صراح 
رکدت لا جَتت الحطوب رياحي 


۶ 
روت عجز ي و سلاحي 


۰ « سيدي أبقاك الله لعهد تحفظه » وولي بعين الوفاء تلحظه » وصلتي 
رقعتك الى أبدعت » وبالحق من مولى الحليقة صدعت »› وألفتي وقد طت 
بي الأوجال » حى كادت تتلف الرحال » والحاجة إلى الغذاء قد شمرت كشح 
الطين » وثانية العجماوين قد توقع فوات وقتها وإن كانت صلاا صلاة الطين ۲ 
والفكر قد غاض مَعينّه > وضعف وعلى الله جزاء المولى الذي يعينه > فغزتي 
بكتيبة بيان أسدها هبور » وعمها متلْصور » وألفاظها ليس فيها قتصور ؛ 
ومعانیها عایها الحسن مقصور › واعراف مثلي بالعجز ني المضايق حول" ت 
وول ولا أدري » العام فكيف لغيره جتة » لكنها بشرتي ما يقل لمۇ ديه 

ل النفوس وإن جلت > وأطلعتي من السراء على وجه تحسده الشمس 
AE RIL‏ 


٦ 


عبده » وصدق الخيلة في كرم مجده » وهذا هو الحود الَحلّض › والفضل 
الذي شكره هو الفرض » وتلك اللحلافة امو لوية تتصف بصفات من" يبدأ بالنوال › 
من قبل الضراعة والسؤال » من غير اعتبار للأسباب ولا مجازاة للأعمال »› نسأل 
لله تعالى أن يبقي منها على الإسلام أوقى الظلال » ويُبلغها من فضله أقصى 
الآمال » ووَصّل ما بعثه سيدي صحبتها من المدية »› والتحفة الودية » وقبلتها 
امتثالا » واستجليت ‏ منها عتا مالا » وسيدي ني الوقت أنسب لاتخاد 
ذلك الجحنس » وأقدر على الاستكثار من إناث الهم والإنس › وأنا ضعيف 
القدرة » غير مستطيع على ذلك إلا ني الندرة » فلو راء سيدي ورأيه سداد » 
وقصده فضل ووداد » أن ينقل القضية إلى باب العارية من باب ابة » مع وجود 
الحقوق المعرتبة » لبط خاطري وجمعةه » وعمل ني رفع المؤونة على شاكلة 
حالي معه » وقد استصحبت مرکوبا یشق علي هجره › ویناسب مقامي شکله 
وتجره » وسيدي ني الإسعاف على الله أجره › وهذا أمر عرض › وفرض 
فرض ٠‏ وعلى نظره المعوّل > واعتماد إغضائه هو المعقول الأول › والسلام على 
سيدي من معظم قدره » وملتزم بره » ابن اللحطيب » ني ليلة الأحد السابع 
والعشربن لذي قعدة حمس وخمسين وسبعمائة » والسماء قد جادت عطر سهرت 
منه الأجفان » وظن أت الطوفان » واللحاق ني غدها بالباب المولوي مؤمل حول 
الله » انتهی . 


[ ۲ - هن البرجي إلى لسان الدين ] 


وكتب القاضي أبو القاسم البرجي " للسان الدين ي غرض الشفاعة لبعض 
قرابته قوله " : 
١‏ ص ق : واستجلبت . 
۲ ر جمة البر جي في الإحاطة ۲ : ٠٠١‏ والكتيبة : ٠٠١‏ وئيل الابتهاج : ٠۷۲‏ . 
۳ الكتيبة : إه٣‏ . 


1۷ 


أيا سابقا في مجال البراعه" 
وهن ,بدره ف ساد الحا 
عا لك أي الفضل من حجة 


قضاءك“ في معسر حل دين" 


وقد کان بغي لدیکم شفیعاً 
على أته في اقتضاء الوداد 
وما هو ني سوق تقریظكم 


وفارس ميدان أهل اليراعةه' 


يزين بوصضف الكمال ارتفاعه 


ومن إمرة في ذويه مطاعه 
عليه اة قد أضاعه 
توسط عد ٤‏ شفاعه 
بوقی موازینه أو صواعه 
وتشر حلا كم جى البضاعه 


«کتبت يا سيدي - أدام الله تعالی علا کم » وحرس جد كم الطاهر وسناکم ‏ 
وأنا بين جل مفحم » وعجل مقحم › أنذ كر تسويفي بلقائكم » حين 
سمح الدهر باقترابكم » »> فأحجم وأفكر ني أن إحجامي عند ذلك بإرجائي » 
۰ عسى أن يكون وفق رجاثي › أفاتني المقصود فأرى الحزم ني أن أقلدم » وموقفها 
بين يديكم فلان » يطالبي مطالبة الغربم » وأروم مطاله فلا يبرح ولا يريم > 
والانقياد ني زمام طاعته مما توجبه المروة بعدما أوجبه الشارع إذ جعل له حظًا ‏ 
في الأبوة » وقد أعلقته من ذمام علائكم بالحبل المتين » وأنزلته من حماكم 
برَبوة ذات قرار ومتعين » فإن أعرتموه من لحظكم ابحميل طرف اهتبال › 
وأقبلتموه من اعتنائكم ازيل وجه إقبال » فقد عاد دهره بعد النفار مواتياً » 
gE E TS‏ 
وذلكم يد“ على معظمكم شكرها › وعلى الله أجرها » انتهى . 


[ ترجمة أبي القاسم البر جي ] 


زار اا وو مو ان کی بن محمد بن یی بن علي E‏ 
الغساني البرجي » يكنى أبا القاسم > من أهل غرناطة » قال ني « الإحاطة » : 
ر یر ع ل شا اتال اأ اس ا راض الماد رة 


A 


طرف ني الحير والحشمة > صدر ي الأدب › جم المشاركة » ثاقب الفهم » جميل 
العشرة » ممتع المجالسة »> حسن الشعر واللحط والكتابة > فذ في الانطباع » 
صناع اليد ' a ST‏ 
رَحَل إلى العدوة ولقي جلة » وتوسل إلى ملكها مجدد الرس ومعتام ارف 
الشهرة وعامر دست الشعر والكتابة » أمير المسلمين أي عنان » فاشتمل عليه › 
ونوه به وملا بالحیر ده » فاقتی جدة وحظوة » وذكراً وشهرة » وانقيض 
مع اسرسال الملك لفضل عقله > حى تشكى إل سلطانه ّث ذلك عند قدومي 
عليه » وآثر الراحة » وجهد ني التماس الرحلة الحجازية » ونبذ الكل » 
الحطوة' » وسلا الحظوة » فأسعفه سلطانه بغَرضه » وجعل حل همه 

على غاربه » وأصحبه إلى الني a‏ 
من نظمه » وكلاهما يعلن في الاقاء ييعد اوه » ورسوخ قتدم علمه »+ وعراقة 
البلاغة في نسب خصله › ولا هلك وول ابنه [ قدمه ] قاضياً بمدينة ؛ ملكه وضاعف 
له التنويه > فأجرى اللحطة على سبيل من السداد والتراهة » ثم لا ولي السلطان 
أو سام عمه أجراه على الرسم المذ كور » واستجلى المشكلات بصدقه » وهو 
الان بحاله الموصوفة مفخر من مفاخر ذلك الباب السلطاني على تعدد مفاخره . 


شعره - ثبت ي كتاب «نفاضة الحراب » من تأليفنا عند ذكر المد عى الكبير 
يباب ملك المغرب ليلة ميلاد رسول الله صلى الته عليه وسم » وذكر من" أنشد. 
ليلتئذ من الشعراء ما نصه : وتلاه الفقيه الكاتب الحاج القاضي جملة السذاجة ° 
وکرم الحلى و طیب النفس وخحدن العافية وان الصلاح والعبادة ونشأة القرآن 


المعحيّر إلى حزب السلامة المنقبض عن الغمار العروف عن فضول القول والعمل 
جامع المحاسن الأشتات' من عقل رصين وطلب ممتع وأدب نقاوة ويد صاع أبو 
لقاسم ابن أبي زكريا السَرْجي » فأنشدت له على الرس المد كور هذه القصيدة 


الفريدة ' 
أصغى إلى الوجلد ا جد عاتب 
م يعط للصبر من بعد الفراق يداً 
لولا التوّی م بيت ران“ مكيا 
يستودع اليل أسرارَ الغرام وما 
لله عص بشرتي الحمى سمحت 
اة ودرا ادود غا رقا 

یا هل تری تجم " الأبام' ألفتنا 
ويا هيل" ودادي › والنوی ذف 
هَل ناقض" العهد بعد البعد حافظه 
ويا ربوح الحمى لا زلت ناعمةً 
يا من" لقلب مع الأهواء منعطفٍ 
e‏ إلى طلب الباقي بهمته 
المرء بمألوف ت 
اٺکي لعهد الصا والشيب بضحك بي 
ولن تری کا موی » أشجاه سالفه 
وهم المرء تغليه 


وفتنة 


الأشعات : 
۲ القصيدة في الإحاطة وبعضها ي الكتيبة . 
۳ الكتيبة : ترجم . 


ته شغلل“ عمسن بعاتبه 
فضل من ظل إرشادا باطبه 
يغالب الوجد کتماً اوهو غالبه 
لةه اانه فالدمع کاتبه 
بالوضلٍ أوقاته لو عاد ذاهبه 
يصلى بمامن صميم القلب ذائبه 
كعهلدنا أو يرد القلب سالبه 


والقرب فد امت دوي مذاهبة 
وصادع الشمل يوم الشعب شاعبه 
شاحبه 


والتفس بالميْل للفاني 
والأنس بالإلف الإلف جاذبه 
يا للرجال 
ولا کوعد 3 > أحلاه كاذه 
طالب 


ثبتت ني ق ص وسقطت من الإحاطة . 


ف بخان ۶ کت د اال او اغا 
لولا سرّى الفَلّك السامي لا ظهرت 
ي ذمة الله ركب للعلا ركبوا 
يرمون عرض الفلا بالسير عن عرض 
کاتهم في غواد اليل :شر هوى 
شد وا على مب الرمضاء وطأم 
وكاتوا الليل من طول السرى شططاً 
حى إذا أبصروا الأعلام مائلة" 
بحيث یامن من" 
فيها وني طيبة الغرّاء لي أمل” 
EN E‏ 
شوتي إليها وإن شط المرارٌ بها 
إن رها الدهر يوماً بعدما عبشت 
مغاهدا شرفت بالمصطفى فَلها 
محمد الجتّبى اهادي الشفيم إلى 
أوفى الورى ذمما » أسماهم ها 
هو الك في لق وي خللق 
عنابة” قبل بدء اللحلق سابقة” 
جاءت شرا الرسْل” الكرام به 
أخباره ا علم الأولين وسل 


مولاه خائفه 


تطابق الكون في البشرى بمولده 
١‏ سعط البيت من ص . 

۲ ق ص : لا أنس ؛ الإحاطة : م أنس . 
۴ ص : مراقبه 


۷1 


بل هان ي ذاك ما يلقاه طالبها 
ارو وا اعت کا 
هر السرى فأجابتهلم ناله 
طيٴ السجل إذا ما جد كاتبه 
لولا الضرام لما حَفَّت جوانبه 
فغاص ني لجة الظلماء 
فخلفوه وقد شابَت ذوائبه 
بجانب الحرم امحمي جانبه 
من ذنبه وينال القصدَ راغبه 
يتصاحب القلب من ما يصاحبه 
سقی ثرا عَمیم الغیث ساکبه 
شوق" المقيم وقد سارت حبائبه 
ف الشملٍ e‏ 
من فضله شرف تعلو مَراتبه" 
رب العباد أمين الوحي عاقبه 
أعلاهم كرما » جلت 


راسبه 


ص 


E 
زکت حلا ھا طابت مناسبه‎ 
a a 
کالصبح تبدو بباشیرا کواکبه‎ 
اک ا ا انا زا‎ 
وطبق الأرض أعلاماً تجاوبه‎ 


فالن ٠‏ تتف إعللاا هواتفه 
ولم" تزل عصمة التأبيد تكنفه 


وآبة وابد في بحر الدجى عرق“ 


ت 
ow‏ 


فأشرق 8 فاه الأرض" واتبعت 


وأقبَلَ القند والتاحت زواهره 


و 5 ‌ 


وجاء بالذ کر آبات مفصاةلة ` 


ثور من" الحكم لا تخبو سواطعه 
له متام الرّضى المحمود شاهده 
والرسل تحت لواء الحمد يقدمها 
ته الشفاعات مقبولا“ وسائلها 
والحوضيروي‌الصدیمن عذب‌مورده 
محامد المملطفى لا بهي أبداً 


2 


حسي التوسّل" منها بالڏذي سمحت 
حياه من صلوات اله صوب حا 
ولد اله ملك . المستعين به 


امام عدلٍ بعقلوّى اله مشتمل" 


a 7‏ و 
مسد د الحكم 4 ميمول دميمته . 


والحن تقذف إحراقا ثواقبه 


ی ال الى وزات شرا 


والنجم لا بتدي في الأفق ساربه 


“o 


عن الأنام وجبرائيل صاحبه ' 
وامتاز قربا فلا خللق" يقاربه 


نفس” يقدار ما أولاه واهبه 


في الحلق والأمرٌُ بادیه وغاثبه 


وا لصبح ا يۇب للشرق آيبه 
سبل التجاة ما أبدت مذاهبه 
وأدبرَ الغ فانجابت غياهيه 


إذا دهى الأمر واشتدت مصاعبه 
لا يشتكي غلة الظمانِ 

تعداد ها » هل يعد القطر حاسبه ؟ 
به القواني وجلَنها غرائبه 
تحدى إلى قبره الزاكي نجائبه 


2 ت ٍ و‌ 


و 
شاربه 


في الأمر والنهي يرضيه يراقبه 


مظفَر العزم » صداق الرأي صائبه 


قد أوسعت أمَل الراجي مكارمه 
وغاز بالأمن_ محبوراً مسالمه 
وافدر آمل E‏ نائله 
ر 


وجاءه. E‏ يسر ضيه 


a الخافة‎ 


معتذر ا 


الشر ا 
وخضتها غير هياب ولا وكل ا 
ر لعقی الصبر E‏ 
فلیهن دين ادى إذ كنت ناصره” 

زال ملكك 


اند دمه 


أذيالَ مجتهد . 


Az 


سازت 


سس 3 


جرار أذيال ت الحود ساحبه 


وأحستت رغبةَّ العاي وا 


وباء باللعزي مقهوراً محاربه 
E E‏ 
ر مرامیه .وانقادت . ماربه 
مستغفراً من وقوع الذنب تائبه 
طرق الان وال الل عاص 
والملاك 0 جد وهو غاصيه 
سمح اللائ محمود" ضرائه 
بباب عرَهم السامي تعاقبه 
وزاحمت منکب الحوزا مناکبه 


آمو اجا وغمام" ار صائبه 
ينقض وسط سماء القع 
نحور أعاديم مغاریه 
في الملك أو طب العلياء خاطبه 
سيف من العزم لا لبو مضاربه 
وقلما أدرك المطلوب هائبه 
والصبر مذ کان مود" عواقبه 
يواليه أو خوف انيه 
بحخفض مناویه قَوَاضبه 
ظلٴ عر عا تصفو مشار به 
ليه بمشتاقر رکائبه 


۰ 
a 


وي 


امن" 


ت 
2 


ومن شعره ما قيده لي بخطّه صاحب قلم الإنشاء بالحضرة المرينية الفقيه الرئيس 


الصدر المتفتن أبو زيد ابن خلدون ' 
صحا القلب عا تعلمين فأقلعا 
وأصبح ل يلوي على حد منزل 
واضی من السلوان رر قل 
يرد ابحفون التجل عن شرفاته 
عزيز على داعي الغرام انقياده 
هاب به للشيب أنصح واعظ 
وسافر ي افق التفكر والحجى 
لعمري قد" أنضيت عزمي تطلًباً 
وخحضت عباب البحر أخضر مزبدا 


وعطل من تلك المعاهد أريعا 
ولا يبع الطرف الي المي دعا 
بعیدٍ عن الأيام أن يتضعضعا 
وإن لحظت عن كل أجنيد نلعا 
وكان إذ ناداه للوجد أهطعا 
E‏ 
زواهره لا تبرح الدهرَ طعا 
وقضيت عمري رقبة وتطلعا 


ف دم الأرض غر أسفعا 


وقال حسبما قیده المذ كور ' 


با الهى بعد طول التجارت ولاح له منهج الرشدر لاحب 
با ناصحا بألسنة الوعظ من کک جانب 
فأضحى إلى نصحه واعيا وألغى حديث الأماني الكواذب 


وأصبح ۷ تستبسه الغوافي ولا تز دریه حظوظ المناصب 


م قال ي « الإحاطة » : وإحسانه كثير ني الدر والنظم والقصار والمطولات › 
واستلعمل ني السفارة إلى ملك مصر وملك قَشتالة » وهو الآن قاضي حضرة الملك 


. ۲۲۰ : الإحاطة‎ ١ 
وقد حولت في ق إلى وزن الطویل ثل « ولاح له ہج‎ ٠٠١ : والكتيبة‎ ۲۲١ : المصدر السابق‎ ۲ 
. من الرشد لاحب » أو « وخاطبه دهر له كان ناصحاً» : . . إلخ‎ 


4 


نسیج وحلده ي السلامة والتخصص واجتناب فضول القول والعمل »› كان 
الله له ؛ انتهی . 

وكتب ابن المصنف بمامش ترجمة المذكور من «الإحاطة » ما صورته : 
سيدي وشيخي علا مة ا مغرب اليوم » وحائز رتبه العلية من خطابة وقضاء وعلامة 
وهو أحق بها » لحلاله الحميدة » أبقاه الله تعالى ٠‏ قاله محبه علي بن الحطيب + 
ا 

وكتب على القصيدة الميلادية المتقدمة ما نصّه : رويتها عنه » وسمعتها من 
لفظه » وأجازني إياها بتلمسان ؛ انتهى . 

وكتب على حاشية قصيدته « صحا القلب - إلى آنحره » ما صورته : سمعتها 
من لفظ سيدي وشقيق روحي الإمام العلامة الرائس أبي زيد ابن خلدون بالأندلس 
أمتع الله به تعالى ؛ قال ذلك أخوه علي بن اللحطيب ؛ انتهى . 


١ [‏ - عاطبات ابن زمرك للسان الدين ] 
وقال في « الإحاطة » في ترجمة ابن زمرك ما صورته أ : وشعره مترام إل 
هدف الإجادة » خفاجي التزعة » كلف بالمعاني البديعة والألفاظ الصقلة »› 
ا جي با معاي البدر 
غزير المادة » فمن ذلك ما خاطبيي به وهي من أول ما نظمه قصيدة مطلعها : 
امتا وانصداع النور من مطلع الفجر 


يقول فيها بعد أبيات : 


للك الت من فَذّ الحلالة أوحدٍ تطاوعه الآمالً ٤‏ النهي والأمر 
لك القتم الأعلى الذي طال فخره على المرهفات البيض والأسل السمر 
يقد أجياد الطروس تائماً بصنفي لآل من نظام ومن نر 


. ٠١١ : ۲ وأزهار الرياض‎ ۲۸٠ : وانظر القصيدة في الكتيبة‎ ٠۸١ : ۲ الإحاطة‎ ١ 


Yo 


2 


تات اف طا فر غا 
SS‏ ت ow‏ 8 3 
۰ کان ریاض الطرس ل و 


فشارة هذا الملك رائقة َة الل 
وا وو فا ها وا ا 
تغتي قيان الطير في جنباتا 
مد الا كوايس). الراز 

ويحرس” خد الورد صارم برها 
فار ر اها الا اسا 


الاش كف الصا اورا 
ا فار 
عجبت له بحکي خلال خميلة 
SESS N‏ 
وإن كلح الأبطال ي حومة الوغى 
E‏ ا الذي 


تكلّل تاج املك منك e‏ 
بعز مة مضمود ر السعادة أوحدٍ 


طوى الحيف منشور اللواء i‏ 
و ظلال الأمن إذ قصّر العدا 
إذا احتفل الإيوان يوم مشورة 
صدعت a‏ القول غير مناز 


3 o 


2 
نطرزه بوق لار من ار 
اا ر وات اش 
تحوك بها وشي الربيع بد القطر 
فيرقص غصنٌ البان في حل خُضر 
من السوسن الغض" المختّم بالتبر. 

ويْمْتع غر النور بالذابل النضر 
وتزري نجوم الزهر منها على الزهر 
تنفّس خر الزهر عن عنبر الشحر 
کا و ا ا 
وتفرق منه الأسلد في موقف الذعر 
تأجَج منه العضب ني ئة البحر 
ماء البشر ني صفحة البدر 
یضیق' نطاق لز عن الخحصر 
فغرناطة” نختال تيهاً ر 
وفاخرت الأملاك منك بنو نصر 
وغرّة وضًاح . الكارم والتجر 
فع حمى الإسلام بالطي والتشر 
فيتلى سناء المملك بالما“ والقصر 


وتضطرب الآراءٌ من كل ذي حجر 


تظفر اللحَيْل المغيرة بالضحى ٠‏ 


فلا زلت للعلياء حي ذمارها 
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© 


وأطلعت آراء قسن م الفجر 
فعَن رأيك الميمون تظفرٌ بالنصر 
وتسحب أذيال الفخار على اللسر ٠‏ 


وللعلم فخر الدين والفتك بالعدا باوت به يا ابن اللحطيب على الفخر ٠‏ 
فيهنيك عيدٴ الفطر من أنت عيده ويشي با أوليت من نعم غر 
جبرت مهيضاً من جناحي ورشته وسهلت لي من جانب الزمن الوعر 
وبو تي من ذروة الع معتل وشرفتني من حيث أدري ولا أدري 
وسوغتي الآمال عذبا مسلسلا وأسميت من ذكري ورفعتمنقدري 
فدهري عد بالسرور وباللى وكلٌ ليالي العمرِ لي ليلة القدر 
فأصبحت مغبوطاً على خير نعمة ‏ بقل لأدناها الكثير من الشكر 
وهي طويلة ؛ انتهى . 
قلت : هذا الرئيس ابن زمرك صرح هنا بأته جاه لسان الدين ابن اللحطيب 
أدرك من العز ما أدرك > م انقلب عليه مع الدهر وكفر نعمته وبا أشرك › 
وحرك من دواعي قتله ما حرك » وکم من صدیق لك ضرك » وعقك بعدما 
روك ا رك » ولذا رأيت بخط ابن لسان الدين على هامش قوله 
ي هذه القصيدة « ومد ظلال الأمن ‏ إلخ » ما صورته : هذا مدحه لحاه الله ؛ 
وعلى قوله « وبوأتي من ذروة العرَ - إلخ » ما مثاله : هكذا شهادتك لحقه > 
ثم تحولك عنه » وكفر نعمته » اغرب أخراك الله ؛ انتهى . 
وکتب مامش اول ترجمته من (الإحاطة » ما نصه : أتبعه الله خزیاً » 
GES‏ 
بقتله أحد غيره » كفانا الله تعالى شر من أحستًا إليه . ٠ ٠‏ 
AE‏ 
ابن حداد بالبيازين » قتل أباه بيده » أوجعه ضرباً فمات من ذلك » وهو أ 
عباد الله تربية » وأحقرهم صورة » وأخملهم شكلا » استعمله أبي ني الكتابة 
السلطانية » فجنينا أيام تحولنا عن الأندلس منه كل شر »> وهو كان السب في 
قتل أي مصنف هذا الكتاب الذي راه وأدّبه واستخدمه » حسبما هو معروف »> 


۷Y 


واا اف ن احا إل وا ا 
وقد ألممنا بار جمته في هذا الكتاب ني باب تلامذة لسان الدين فلر اجع هنالك . 
وما كتب به ابن زمرك المد كور إلى لسان الدين ابن اللحطيب جواباً عن 
رسالة قوله' : 
حَّت صباحا فأحيت ساكني القصبه" واسترجعَت أنفا بالشوق غص" 
قضى البيان ها أن لا نظ هما فأحرزت من معاني خحصله قصبه' 
ناجت طلیح سی لا شی ها هدت خرارخه واستوهتت اعصبه 
فحرّ كته على فتك الكلالر به وأذهبت بسرور اللتقى تصبه" 
CEE SEN SS CEASE‏ 
ما كنت أسمح من دهري فر لو کان یسمح لي بالقلب من صب" 
سل دمح الصب من أعدى السحاب بها وَقَبه بجمار الشوق من حصب 
فال بحفظ مهديما. ويشكره فوجهها بعصاب الحسن قد عضب 
من" کان وارث آداب بشعشعها بالفرض إت ني إرثي ها عَصبَه 


0~ 


هر اللا لاذ الناس قاطبة سبحان من" لغياث اللحلق قد تصبه 
وخاطبه کذلكف بقوله" : 


يکلفي مولاي رجلم جوابه وما لتعاطي المعلجزات وما ليا 
أجيبك للفضل الذي أثت أهله وأكتثب مما قد أفدت الأماليا 
فأئت الذي طوقتني كل متة وأحسبت آمالي وأكسبْت ماليا 
وأثت الذي أعلدى الزمان كاله وصيرت أحرارَ الزمان مواليا . 
فلا زلت للفعل الحميل مواصلاً ولا زلت للشكر الجزيل ماليا 


الأزهار ۲ : ٠١١‏ . 
۳ الكتيبة : ۲۸۸ والآزهار ۲ : ۱١۷‏ . 


YA 


وخاطبه كذلك بقوله' : 


طالعتيتا دون الصباح صباحا 
ولقد رأيت › وما رأيت كحسنها 
EE GE PE‏ 
فان کا شات وا 8 
لا بل شل الروض باکرّهٴ الحا 
وطوت بساط الشوق مي بعدما 
وخاطبه كذلك بقوله" : 
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روني فزني بالَلاء خير 
وم بت أطوي اليل ني طلب الملا 
بعزم إذا ما اليل مدا رواقه 
أخو كلف بالمجد لا يستفزه 
إذا ما طوى يوماً على الس كشلحه 
وإتي وإن كنت الممنع جاره' 
وما تعر يي فترة ی مدی الیُلد 
وني اسرب من نجد تعلقت ظبية 
ونع ميسورٗ لکلام أا ادى 
آأمکاة نجد جادها واكف اليا 
ويا سكي بالأجرع_الفرأد من من 
ذكرتك فوق البحر والبعد بيننا 


ي 


۲ الأزهار‎ ١ 
۲ الأزهار‎ ۲ 


TANF 
AN 3 


۷۹ 


ا البَيان صباحا 
بجا اغ وا و ا 
وأطال مخډدئ عندها ومراسا 
تذ کي الحجی وتتعم الأرواا 
وسقى به زهر الكمام ففاحا 
نشرت علي من القبول جتناحا 


أسير فن النيرات شیر 
کا إلى نجم ال 
يكر على ظلمائه فبثر 
مهاد" إذا جن الظلام وثير 
فليس ل حی امات شوو 
لتسي فۇادي أعين وثغور 
إلى أن أرى لظا عليه فتورً 
تصول على ألبابنا وتخير 
وتْخَل حى بالحیال یزور 

ET 


وأومض خفاق الذؤابة بارق" 
وفو فؤادي كلما هبت الصا 
ووالله ما دري أذكرك هزني 
فمن مبلغ عي التوى ما يسوءُها 

f‏ : ڪي 
إل کم أریأ کي ووجدي مصرح 
أمنجدَ آمالي » ومغلي کاسدي 
أأسى » ولا أشسى » السك الي 
نزورك ني جنح الظلام وننشي 
غل ا إن غبت عنك فلم تغب 
نروح ونغدو کل يوم وعندها 
فظلّك فوتي حيشما كنت وارف 
وعذرا فإني إن أطلت فإتما 
ركت اله خاة رساك :+ 


وجك مطحت دة عة 

ID‏ و 
وعارضت مسرى الريح قلت لعلها 
yT‏ 
فقلت لقا استشعر الأنس وابتهج 


0+ 0 4 و o‏ 
وسر ي ضمان الله حيٺ توجهت 


اى لفؤادي 


فطارت بقلي أتة" رزفیر 
ي هواك تصير 
ام الكأس”ٌ ما بين ايام تدوز 
وللبين حکم يعدي ويجور 
ومسي وا زار وور 
وأخفي اسم من هواه وهو شهير 
ومصدر جاهي »> والحدیث کثیر 
ما تلتقيي رة" وسرو 
وبين يدينا من خديثك نور 
لطائف لم يحجبا هن سفور 
رواح لينا دائم” وبکور 
وموردُ آمالي لديك مير 
قصاراي من" بعد البيانٍ قصور 


من النوم حتى آذن النجمٴ بالغروبً 
تم برا منك عاطرة ابوب 
ياك إذ جلو بغرته اللحطوب 
فإن تبعد الأجسام” لم تبعد القلوب 
ركابُك لا خش الحوادث أن تنوب 


قلت : هذه غاية في معناها » لولا خروجها عن القواعد في ترتيب قافيتها 
ومبناها » فانظر إلى تحوّله عن لسان الدين بعد هذه المدائح 
اقبائح 


»> ونسبته اليه بعده 


> والإنسان خسان » إلا النادر من الإحوان » ولا حول ولا قوّة إلا بالله . 


A* 


[۲۲ - من ابن سلبطور إلى لسان الدين ] 


قال تي « الإحاطة » ني ترجمة ابن سلبطور ما نصّه : وممًا خاطبني به : 


لكنت أقضي بتلظي زفرة 
فآ من هول النوی وما جى 
يا حاكي الغصن انثى متوّجاً 


ا و ره ا 


So 


برح الأسى 


ا لا كرا 


ولو بللام خيال ني الكرى. 


فربً زور من خیال زاثر 
شقیت من برح الأمی لو أن من 
ففي معاناة التيالي عائق” 
وتي ضمان ما يعاني المرء من 
هذا لري م آتي مم أب 
فقد أخحذت من خطوب غدرها 


فخْرٌ الوزارة الذي ما مثله 


أيقنت اني ي رجائي لم حب 
و 9 aT‏ 
ندب له ي حسن اية 

. سقطت هذه الكلمة من ص › ولي ق مسعاه‎ ١ 


سوئ :ری لاح لي بالأبرقٍ 
گر 


دع ما مضی منها وأدرك ١ا‏ بقى 
إن ساعد لفن رقب الأرق 
أقرَّ عي وإن لم يصدق 
أصبح رقي في يديه معِقي 
عن التصابي وفنوك اعلق 
راق لتر ي ارق 
منها بشكوى روعة أو فرق 
بين الحطيب الأمن ما تي 
بد علا في مغرب أو مشرقٍ 
من صرف مراع أو مرق 


0 


ي وجهه مسح بشر إن بدت 
تعتبر الأبصار ني اللألاء ما 
کالدهر ني استینائه وبطشه 
فل الي غت ب 
وإ واشت صفحة طرس اجى 
عثلها من حبرات ا 


3 
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اهرجت أنرار اش :الاق 
عليه مين" نور السماح المشرقر 
كالسيف ني حد الى والرونق_ 
بوابل من غيث جود غدرق 
ليل دجاها عن سنا متاق 


ا ٤‏ و س 
حواشي الروض خدود المهرقٍ 


ما راق ني الآذان أشنافً سوى لفظه المفترق ٠‏ 


و اا ا ا ی 
فل" به هل آده الأمر الذي 
إذا رى الرأي فلا محطه 
إيه با عبد الإله هاكها 
خذها إليك بكر فكر يزدري 
لازلت مرهوب ابحناب مر جى 


لديك بالأعشى لدى المحلق ' 
. موصول عز في سعود ترتقي. . 
مومن الأغراض مما تتقى ٠‏ 


[ ترجمة ابن سلبطور ] 


وان سلٻطور هو : محمد بن محمد بن أحمد بن سلبطوز الهاشمي . 

قال ني « الإحاطة » : من أهل المرية > بکنی أبا عبد الله »> من وجوه بلده 
وأعيانه › نشا نبيه البيت ساحباً بنفسه وياله ذيل الحظوة »> متحلياً بخصل 
من حط وأدب » وزيراً متجتداً ظريفا › دربا على ركوب البحر وقيادة 
الأساطيل › ثم الط ئي هواه اطاط أضاع مروءته واستهلك NY E.‏ 
ald E O‏ کک 

وجرى ذكره ني «الإكليل » با نصه : مجموع شعر وخحط › وذكاء عن 


AY 


درجة الظرفاء غير منحط » إلى مجادة أثيلة البيث » شهيرة الحي والميت » نشا في 
حجر التَرف والنعمة » محفوفا بالالية الحمة » فلمًا عقل عن ذاته »> وترعرع 
بین لداته » أجری خیول لذاته » فلم يدع منها ربعا إلا أقفره » ولا عقاراً 
إلا عقره > حى حط بساحلها »> واستولى بسفر الإنفاق على جميع مراحلها » 
إ۹ a a E a‏ فن زر 


وم » وتأتس لم بط القياد هم »> وني عفو الله سَعَة » وليس مع التوكل 
ع 


شعره - من شعره قوله بمدح السلطان > وأنشدها إيّاه بالمضارب من وادي 
الغيران عند قدومه المرية : 


أثغرك أم سمط من الدر ينظم ورياك أم «سك" به الراح خم 
e‏ م اك ا ر وفرعاك أم داج من اليل مظلم' 

أعتّل منك الوجد والتيل متلفي وهل ينفع التعليل واللعطبا مل 
وأقنعم من طيف الحيالِ بزورة,ٍ لو آنٌ جفوني بالمنسام تنعم 
م سرد لسان الدين القصيدة » وهي طويلة . 

م قال : ومن شعره مذيلاً على البيت الأخير حسبما تسب إليه ببلاه : 


نامت جفونك يا سؤلي وم أتم ما ذاك إلا لفرط الوجد والسقم 
أشكو إلى الله ما بي من بتكم فهو العليم با ألقى من الألم 
« إن کان سفك دمي أقصی مراد کم فما َل نظرة" منكم بسفك دمي » 
وممًا يلنسب إليه كذلك : 
قف إي وناد بين تلك الطلول أين الألى كانوا عليها نزول 
ت ليالينا بم والمّى نجنيه غضًا بالرضى والقبول 


AY 


لاحملا بعض الذي حَمَلوا 
إن غم يا أهلَ تنجد ففي 


يوم تولّت بالقباب الحمنول 
قاي انتم -وضلوعي حلول'. 


ثم قال : ناب ني القيادة البحرية عن خاله القائد أبي على الرنداحي » وولي 
أسطول المنكّب " برهة » وتوفي بمراكش عام خحمسة وخمسين وسبعمائة › 


]۲۳ ت من ابن راجح إلى لسان الدين ]] 


وقال لسان الدين : كتنب إلي أبو عبد الله أبن راجح التونسي با يظهر من 


آبياته > وھی 


أما والذي لي ي حلا من الحمد 


لقد أشعرتي النفس أنك معرض” 
فن" زلة" مي بدت لك جهرة 


f [‏ - جواب لسان الدين ] 
فراجعته بقولي : 


أجلك عن عتبِ يغض من الود 
ا 
إذا مقول الإتسان جاور جه 
ا O‏ 
فما اسطعت قبضاً لعنان فإته 


حمول . 


اک: 


: ق : زول ؛ ص‎ ١ 


0 هذه رواية ص ؛ ويي ق : 


ومالك ملا کي لدي من الرفدر 
عن المسرف الآني لفضلك يستجدي 
فصفحاً فما والله أذنبت عن قصد 


وأكرم وجه العذر منك عن الردٌ 
وإن کنت قد أهديتها م تجلد 
تحوّلت الأغراض منه إلى الضدّ 
وأصبح منه المزل ي معرض الحد 
أحقٴ السجايا بالعلاء وبالمجد 


[ ترجمة ابن راجح ]| 

وقال بي «الإحاطة » ي حق ابن راجح المذ كور ما محصله ' : محمد بن علي 
ابن الحسن بن راجح » الشريف الحسي باعترافه لإ ولا تر وازرة" وزز أخرّى ) 
(الزمر : ۷ » والإسراء : ٠٠١‏ والأنعام : )٠٠١‏ تونسي » أبو عبد الله » يعرف بان راجح › 
صاحب رُواء وة" > نظيف البزة » فاره المركب » مطفف مكيال الإطراء › 
جَملوح ني يجاب الحقوق » مترام إلى أقصى آماد التوغتّل » سخي اللسان بالثناء 
ثرثاره » مرسل" لعنانه في کل المحافل › متواضع متودد فکه مطبوع حسن الحلق 
عذب الفكاهة » خصوص خيث حل من الوك والأمراء بالأثرة » ومن دوليم 
بالمداخلة والصحبة » بنظم الشعر > ويحاضر بالأبيات » ويقوم على تاريخ بلده › 
ويثابر على لقاء أهل المعرفة › والأخذ عن أولي الرواية »> قدم الأندلس عام 
خمسين وسبعمائة مفلتاً من الوقيعة بالسلطان أبي المحسن » فمهد له سلطانما كتف 


بره » وآواه إلى سعة رعيه » وتأكدت بيى وبينه صحبة . 
۲07 - هن لسان الدين إلى ابن راجح ] 

كتبت إليه أول قدومه بما نصّه أحذو حذو أبيات ذكر أن شيخنا أبا محمد 
الحضرمي خاطبه با : ۰ 


. 0 : سه سے ټ ٍ و ست ۰ 

امن جانب الغربي لحه اچ سرت منه ارواحاب موی ي الحوارحِ ۲ 
e ۳ *». 2ٍ‏ ل ۰ 3 8 2 . 
ود حت ا زد الغرام وإنما محافیت ي ن السلو لقادح 


وما هي إلا نسمة حاجرية" رمی الشوق' منھا کل قلب بقادح_ 


رجحنا ها من غير شك كأتها ‏ شمائل' أخلاق الشريف ابن راجح 


فی هاشم سبقاً إلى كل غايةٍ 
أصيل العلا جم السيادة » ذكره 
وفرقان جد يصدع' الشك نوره 
وفارس میدان البیان إذا انتضى 
رقيق" كما راقتك نغمة ساجع 
إذا ما احتى مستحضراً ني بلاغة 
وقد شرعت ي مجمع الحقّل ' نحوه 
فما ضعضعت منه" لصولة صادع_ 
تذكرت فقسا قائماً ي عکاظه 
ليهنلك شمس الدين ما حزت من علا 
رعی الله ركبا أطلع الصبح مسفراً 
وله ما أهدته كوماء أوضعت 
أقول لقومي عندما حط کورها 
ذروها وأرض الله لا تعرضوا ها 
إذا ما أردنا القول فيه فمن" لنا 
ف نفس وتحفة قادم 
ولا زت تاق الر والرحب شا 
- جواب این راجح ] 

فأجابي با نص : 

أمن مطلع الأنوار لمحة. لامح 


١ .‏ ق :المصل. 


ا 
صحائفه 


وصبراً » مغار الفتل ي كل فادح 
طراز ضار ني برود المدائح 
حبا الله منه کل صدر بشارح 
أنتت مضاء الصفائح 
وجرل” كا راعتلك صولة جارح 
وخوض, خضم القول منه بسابح, 
أسنة حرب لعيون اللوامحِ 
ولا ذهيّت مته بحكمة ناصح 
وقد غص بالشے الأنوف ابححاجح_ 
خحواتمه موصولة” بالفواتح 
لرآلك من فوق الربى والبطائح ٠‏ 
برحلك في قفر عن الأنسٍ نازح 
وساعدها السعدان وسط الأباطح_ 
ععرض سوء فهي ‏ ناقة صالح ٠‏ 
بطوع القوائي وانبعاث القرانحِ 
ومورد ظماآن وكعبة مادج 
أرحت الرى من کل غاد ورائح 


تعاد لمفؤود عن المي انازح 


فيا فيض عين a‏ وا 
مراب آرامي ومورد ناقي 
سقى الله ذاك ا حي ود قا فته 
وأبدى لنا حور الليام تزف ني 

تری حي تلك احور 
ويا دوحة الريحان هل لي عودة 
وهل إل“ حلة حاتمية 
أقام با الفخرَ اللحطيب منابراً 


,0 
ادت 


وشقفع بالإجیل خخ مدڪه 
وفرّق بالفرقان كل فريقة 


وهل هو إلا للبرية . مرشد” 
فبشری لسان الدين ساد بلك الورى 
ل م تترك' مقالا لقائل ' 
فمن حام باي الذي أثت ربه 
2 له أن يشفع الحمد بالثنا 
ويا فور ملك دمت صدر صدوره 
بآرائك اللاتي تدل على اهدى 
ملكت خصال السبق ني كل غاية 
i‏ 5 
فدونكها يا مهدي المدح مدحةً 


آمال لأشرف هة 


۱ من قول حسان ي مدح ابن عباس : 

إذا قال م يتر ك مقالا لقائل 
۲ سقط البيت من ص ٠:‏ 
۳ ق : مطالب . 


AY 


ورند الحمى والشيح شيح الأشايح_ 
ضقي ها سقياً لاقة صالح 
ا 
حلى الحسن والحسنى وحلي الملامح 
يدل »> وهل حسم" لداء التبارح_ 
لعفر عفار الأنس بين الأباطح 


تغص نواد ہا بغاد ورائح 
رل ااك الحدى والمنائح 
وأوترَ بالتوراة شفع للمدائح 


نأت عن رشاد فيه محضˆ النصائح 
لكل هدّى هادٍ لأرجح راجح 
وأورى الهدى لارشد أوضح واضح 
وان م تقل م بن مدخ لادج 
وعام بحر من عطاياك طافح 
ويغدو بذاك البحر 1 سبح سابح 
وبشری له" قد راح راهح " 

وتبدي لمن خصصت سل المناجح 
وملكت ما ملكت يا ابن الححاجح_ 
أقل مراميها أجل المطامح 
ات ہا عن مدح أشرف مادح 


ملتقطات لا ری بينها فصاا 


هيك بالعام الذي عَم مدحه مواهب هاتيك البحار الطوافح 
فخذأها سمي الفخر يا خير مسل على الق إغلضاء ستور التنامح 


ودم خاطب العليا با خير حاطب وأثوق توّاق. وأطمح طامحِ 


[ بقية ترجمة ابن راجح ] 

ثم قال لسان الدين : توفي يوم اللحميس ثالث شعبان سنة خمس وستين 
وسبعمائة » وقد ناهز السبعين » ودفتًاه بروضتنا بباب إلبير ة » وأعفي شارب الشعر 
من اني ' مقصه › عفا الله تعالى عتا وعنه ؛ انتهى . 

قلت : رأيت بخط البدر البشتكي في اختصاره لإحاطة لسان الدين وسماه . 
ب« مركز الإحاطة » ي هذا المحل ما نصه : قال كاتبه : لو وف الله تعالى هذا 
الرجل لم بجحب عن مثل تلك الحاثية بهذا الُذاء > ولعل ما ي كتاب أبي البركات 
الذي اسمه « شعر من" لا شعر له » أنزل من هذه الطبقة ؛ انتهى . 

وقد أشار لسان الدين هذا بقوله السابق : وأعفي شارب الشعر من انيا مقصلّه ء 
فلله دره من لوذعي زان خاتم البراعة بفصه » فلكم له من عبارة وجيزة يقضي 
ہا ما لم يستطع غير ه أن يعبر عنه بإطنابه » فعلى كل من يروم التعبير › عمًا ي 
الضمير » أن بتمسات بأطنابه . 

وقال ابن خاتمة : حدثي الشريف الأديب أبو عبد الله ابن راجح التونسي 
مدمه علينا بالمرية قال : سجن القاضي أبو عبد الله ابن عبد السلام شاب وسيماً 
ق تعین عليه » فأنشدته مداع : 


قافن الن مك كاه عدا ود ارات ب غ 


سجنت على الدراهم ذا جمال ولم تسجنه إذ صب النفوسا 
فأجابي بأن قال : إتّما شكاه لي أرباب الدراهم » دون أرباب انقوس ؛ 
انتھی . 
دجم إلى ما خوطب به لسان الدين رحمه الله تعالی : 
[۷ - من العشاب إلى لسان الدين ] 
وما خاطبه به أبو عبد الله العشاب ' التونسي ني بعض الأعياد قوله : 
ینآ عبد الإله محمد تين هذا القلطر وانسجم القطرُ 
أفاض عليلنا من جزيل عطائه مورا تدم المد ليس له جرر 
وآنسنا ا عدمنا مغانياً إذا ذ كرت ني القلب ليس ها" ذعر 
هنيئاً بعيد الفطر يا خير ماجد كريم به تسمو السيادة والفخر 
ودمت مدى الأيام ني ظل نعمة تطيع لك الدنيا ويتعنو لك الدهر 


[ - هن محمد بن محمد بن عبد الملك المراكشي إلى لسان الدين ] 


وقال لسان الدين ي ترجمة ابن عبد الملك المراكشى ما صورته : وخاطبى 


بقوله : 
وليت ولايةً أحسنت فيها ليعلم آنا شرفت بقدرك' 
وكم وال أساء فقيل فيه دلي القدر ليس ها بمدرك' 


وقال أيضا بخاطبني ني المعنى : 


۸۹ 


ولیت فقيل أحسن خير وال فاق مدى مداركها بفضله' 
وکم وال أساء فقيل فيه دنا فمحا ماستها بفعله" 


[ ترجمة ولد ابن عبد الماك ] 
وني « الإحاطة » ما محصله أن المذ كور محمد بن محمد بن عبد الملك بن سعيد 
٠‏ الأنصاري الأوسي » كان شديد الانقباض > محجوب المحاسن ٤‏ تنبو العين عنه 
هام و وة غاهر وغرابة شل وي طن ذلك اذب عضن ٠‏ واقس رة 
وحديث ممتع » وأبوّة كرية » أحد الصابرين على اهلد » المستمسكين بأسباب 
الحشمة » الراضين باللحصاصة» وأبوه قاضي القضاة تسيج وحلد ة الإمام العام التار يخي 
المتبحر ني الآداب » تقلبت به أيدي الليالي بعد وفاته لتبعة سلطت على نتشبه › 
EAN RO E E‏ 
شعره قوله 1| 
e‏ ي امل وجه عك قم وجهك عن رده 
واعرف له الفضل وعرّف له حيث أحل النفس من قصده ٠‏ 


ثم قال : توفي ني ذي القعدة عام ثلاثة وأربعين وسبعمائة ؛ انتهى  .‏ 


[ ۲۹ - من المكودي إلى لان الدين ] 


E‏ أي عبد الله محمد الكودي الفاسي رحمه 
الله تعالٰى : 


. سس 


رحماك بي فلقد خاد ني اندي هوی ا منه حرقة الكبد . 
حللت عمد سلوي عن فؤادي إذ حللت من محل الروح من جسدي 
مرآك بدري » وذكراك التذاذ فمي . ودين حبك [ضماري ومعتقدي . 


۹۰ 3 


ومن جمالك نور لاح في بصري 
لا تحسبن فؤادي عنك مصطبراً 
وهاك جسني قد أودى النحول به 
عا بطرفك من غج ومن حور 
کن بين طرف وقابي منصفاً فلقد 
ا ات ا و 
وکیف تطلب عدلا والهوی حک" 
من لي بغي لا يري لذي شجن 
ا کف لفل دان ار 
إن جاد ا ا مواعده 
شکوته علي من فقال : ألا 
فقلت : إن شئت برثي أو شفا ألي 
وإن بحلت فلي مول جود على 


ا ودادك روح" حل ي خلدي 
فقبل حبك كان الصبر طوع يدي 
فلو طلبت وجوداً منه م جد 
وما بثغرك من در ومن برد 
حابيت بعضهما فاعدل ولا تحد 
وقد قضيت على الأجفان بالسهلد 
ر ا تم يعدل على أحد 
ولیس بعرف ما یلقاه ذو کد 
إخال أن الرشا يسطو على الأسد 
فإن قنعت بزور الوعد لم يعد 
سر للطبيب فما برء الضنى بيدي ٠‏ 
فبارتشاف لاك . الكوثري جد 


ضعفي وببریء ما ضنيت من جسدي 


وخحرج بعد هذا إلى مدح لسان الدين فأطال وأطاب » وكيف لا وقد ملأ 
من إحسانه الوطاب ۽ رحم الله تعالى الحميع . 


۳*1 س من اليتيم إلى لسان الدين ] 


وقال لسان الدين : كتبت إلى أبي عبد الله اليتيم ' أسأل منه ما أثبت في ٠‏ 
کتاب « التاج ) من شعره »› فان ده الأبيات : 


أا الغرام فلم" أخللل" عذهبه ‏ فلم" حرمت فؤادي نيل مطلبه 


١٠١‏ هو محمد بن علي بن محمد العبدري » وسينقل المعري تر جمته عن التاج فيما يلي» وبعضها مثبت أيض) 


في الكتيبة : 0٩‏ . 


۹۱ 


يا معرضاً عن فؤاد لم زل كَلفاً 
طعت غه" الذي عو دته فغدا 
يام ولك هدول + وبرك ي 
و 


لا أنت نعي نيل الرضى كرما 


1~ 


عرفت چا ادي سه 
أت ات الذي ۾ آذ بدلا 
یا ابن اللعطیب ‌الذي‌قد فقت کل سنا 


5 َ‫ هة و‌ 
عمد الحسن ي خلقر وي خلقٍ 


حضرت "أو غبت ما لي عن هواك غنى 

سيان ال القداي والعاد > وهل 
َ4 س ر . 

ا من احسن ظني ي رضاه وما 

إن کان ذنی اوی فالقلب مى لا 


] من لسان الدين إلى اليتيم‎ - ١[ 


فأجبته بمذه الرسالة »> وهي ظريفة في معناها : 


ت 


حه » ذا حذار من نجنبه 
Cs,‏ برق خلبه 


کد > قد صفا لي خت مشربه 
شغل وبدرٌ الدجى ناس لغربه 
ولا فؤادي بوان ني تطلبه 
او کت ی اا 8 

وحاشا لقي من تقلبه 
أزال عن ناظري س غيهبه 


ٍ‌ 
مته 


آ کات اك می اة ن فازه به 
لا ينقص” البدرٌ حسا ني تغيّبه 
لمبصر البدر نيل" ني ترقبه؟ 
ينفكٴ مدي قبيحاً ٠ن‏ تغضبه 
بيصي لسمحٍ مم ق مۇنبە 


وا سی الى .اذا رفغت 


راية ثنائه تلقیتها باليَديْن '» وذا قسمت سهام وداده على ذوي اعتقاده كنت 
صاحب الفريضة " والدين » دام بقاؤك لطرفة تبلديما » وغريبة تردفها بأخرى 
تليها » وعقيلة بيان تجليها » ونفس أخذ الحزن بكظمها » وكلف الدهر 
بشت نظمها › تؤنسها وتسليها > م أزل أشد على بدائعك يد الضنين › وأقتي 


١‏ ص : نأیت 
۲ فيه إشارة إلى قول الشماخ : 


إذا ما راية رفعت لمجد تلقاا عرابة باليمين 


۴ الفريضة : الإرث أو الحصة منه . 


۹۲ 


ا كلامك »> ونفثات أقلاملك » اقتناء الدر الثمين › والأيام بلقائك تعد 
ولا تسەد وى هذه الأيام انثالت علي سماؤك بعد حلط » وتواترت لدي 
آلاۋك على شَحلط ٠‏ وزارتي من عقائل بيانك كل فاتنة الطرف » عاطرة 
العَرْف » رافلة ني حلل البيان والظرف » لو ضربت بيوتًما بالحجاز » لأقرت 
ها العرب العاربة بالإعجاز » ما شئت من رصف المبى » ومطاوعة اللَفظ لغرض 
المعى » وطيب الأسلوب » والتشبث بالقلوب » غير أن سيدي أفرط ني التنزل › 
وخلط المخاطبة بالتغزل » وراجع الالتفات › ورام استدراك ما فات » ويرحم 
الله تعالى شاعر المعرة فلقد أجاد ي قوله » وأنكر مناجاة الشوق بعد انصرام 
حوله' : 

اد حول تناجي الوق" ناجية“ هلا وحن على عشي من العشره 

« ولقد تجاوزت ني الأمد › وا أخبار صاحبلك عبد الصمد » فأقسم 
بألفات القدود » وهَمزات الحفون السود » وحامل الأرواح مع الألواح › 
الغو والر راح ب ل ك رارك » ما أمنت غائلة ما تحت إز ارك ء م إني 
حققت الغرض » ومحشت عن المشكل الذي عرض » فقلت : للخواطر " انتقال » 
E‏ الحوائج باختلاف الأوقات » ثم رفع اللبس خير 
الثقات » . 

ومنها ر« وتعرفت ما كان من مراجعة سيدي لحرفة التكتيب والتعليم »› 
والحنين إلى العهد القديم » فسررت باستقامة حاله » وفضل ماله › وإن لاحظ 


: من قصيدته الي مطلعها‎ ١ 
يا ساهر البرق أيقظ راقد السمر لمل بالحزع أغوانا على السهر‎ 
. )١١4 : (شروح السقط‎ 
. الناجية : الناقة السريعة ؛ والمشر : شجر › وأراد به هنا المكان الذي ينبت فيه‎ ۲ 
. ق : للخاطر‎ ۳ 


۹۳ 


ال ق ا م هراض لادد اوقا ا ت و ٠‏ ا 
والله عيش التأديب » فلا بالضْك ولا بالحديب › معاهدة الإحسان › ومشاهدة 
اراو ا وا ا ان و ر ج ا 
خطرت على المكاتب » أمَرّاء فوق المراتب »› من كل مسيطر الدرة › متقطب 
و ر اف 5ے بو ال کے > اتر رکه ا 
إذا استقل ي فرشه " » واستوى على عَرشه » وترم بتلاوة قالونه وورشه؟» 
أظهر للخلتق احتقار » وأزرى بابحبال وقاراً > ورفعت إليه اللحصوم › ووقف 
بين يديه الظالم والمظلوم › فتقول : کسری ني لیوانه »> والرشید في أوانه › أو 
الحجاج بين أعوانه > فإذا استولى على البدر السرّار »> وتبين لاشهر الغرار » تحرك 
إلى ارج » تحرك العود إلى الفرج › أستغفر الله مما يشق على سيدي سماعه › 
وتشمثز من ذكره طباعه » شيم اللسان » خاط الإساءة بالإحسان » والغفلة من 
- صفات الإنسان » فأي عيش كهذا العيش ؟ وكيف حال أمير هذا اليش ؟ طاعة 
معروفة » ووجوه إليه مَصْروفة » فإن أشار بالإنصات » لتحقق القصات › 
فکأتما طمس على الأفواه » ولأم بين الشفاه » وإن أمر بالإفصاح › وتلاوة 
الألواح » علا الضجيج والعجيج » وحف به كما حف بالبيت الحجيج » وكم 
بين ذلك من رشوة تدس » وغمزة لا تحس › ووعد يستنجز » وحاجة تستعجل 
وتحفز ء هنأ الله سيدي ما خوّله » وأنساه بطيب أخراه أوّله > وقد بعثت بد عابي 
هذه مع إجلال قدره › والثقة بسعة صداره › فليتلقها بيمينه »> ويفسح لما ي 
المرتبة بينه وبين خدينه » ويفرع لمراجعتها وقتاً من أوقاته عملا بمقتضی دينه › 
وفضل يقينه › والسلام » . ۰ 

E ۱‏ إلى E‏ الصبيان » ويداعب ابن اليتيم في عودته إلى هذه المحرفة . 

. ومشاهدة . . . الحسان : سقطت من ق‎ ٣ 

+ ق : استقبل على فرشه .. 

۽ قالون وورش : مقرئان اختص كل منهما بقراءة من القراءات . 


۹٤ 


[ ترجمة أي عبد الله اليتيم ] 
ثم قال : ومن المداعبة الي وقعت إليها الإشارة ‏ ما کتب 
أبو علي ابن عبد السلام : 


به اليه صديقه 


أا عبد الإله نداء خل 
إلى كم تالف الشبان 


وي جاء بمنحك النصيحه' 
وخذلاناء أما تخشى الفضيحه"؟ 


فأجابه بقوله : 


فديتك صاحب السسمة المليحه'“ 
ا ور ر 2 


N‏ علا 


۶ و 


ومن طابت أرومته الصرعه' 
فما عن بحل بان أزعه 


وأكبادي لفرقتکم قربحه 


وطري لا يتاح له رقاد 
وزاد تشوتي أبيات شعر 
ولم تقصدٴ ہہا جد ا ولکن 
فقلت : أتألتف الشہان غا 
ففيهم حرفي وقوام عيشي 
۾ . 8 و“ ر ك 
وامري م امر مطاع 
وتعلم أثي رجل" حصور 


م قال لمان ادن بك بر اده ما مر ت ما ي 


وهل نوم" لأجفان جريحه 
تت منكّم بألفاظ فصيحه ' 
قصدت ہا مداعبة وقیحه 
وخذلانا » أما تخشى الفضيحه ؟ 
وأحوالي لطتهم جيحه 
وأوجههم مصابیح صبیحه 
وتعرف داك معرفة ٠‏ صحيحه 
ولا اشر الب 
بعارضه ولمته »> وخفر الدهر بعهود صباه وأذ مته > أقلم واسترجع › وتام لا 
فرط وتوجع › وهو الآن من جلة " اللحطباء طاهر العرّض والثوب »› خالص 


. سقط هذان البيتان من ق‎ ١ 
. حملة‎ : ق٣‎ 


46 


من الشَوب » باد عليه قبول قابل التوب » وتوقي ي أخريات صفر سنة 

واليتيم المذكور هو أبو عبد الله محمد بن علي العبدري المالقي » وني حقه 
يقول لسان الدين بي «التاج» ما مثاله : هو مجموع أدوات حسان » من خط ونغمة' 
لسان » أخلاقه رض تنضوع نسماته » وبشره صبح نتألق قَسماته » ولا تخفی 
سماته » يمَرّطس أغراض الدعابة ويصميها › ويفوّق سهام الفكاهة إلى 
مَراميها » فكلما صدرّت ني عصره قصيدة هازلة › أو أبيات منحطة عن 
الإجادة نازلة 4 مس أياجا وديلها ٤‏ وضرف فادها وشيلها وتر كها سر 
الندمان » وأضحوكة الأزمان ›» وهو الآن خطيب المسجد الأعلى بمالقة › 
متحل" بوقار وسكينة » حال من أهلها بمكانة مكينة › لسهولة جانبه › واتضاح 
مقاصده ني المير ومَذاهبه » واشتغل لأوّل أمره بالتكتيب › وبلغ الغاية ني التعليم 
والترتيب » والشباب لم ينصل خضابه » ولا ست للمشيب عضابه » ونفسه 
بالمحاسن كلفة صبّة » وشأنه كله هوى ومَحبّة » ولذلك ما خاطبه بعض 
أوداثه » وکلاهما رمى أخاه بدائه »> حسبما يأني خلال هذا المقول وني أثنائه ؛ 
اى : 

وذكر نحو ما تقدام ذكره » سامح الله اللمحميع بفضله . 
٠۲ 7‏ - ماطبة الكرسوطي للسان الدين ] 

وقال لسان الدين ني ترجمة أي عبد الله محمد بن عبد الرحمن الكرسوطي 
ت Ê : IT‏ ەم 
الفامي " ريل مالقة ما صورته : وأنشدني وأنا بمالقة أحاول لوث العمامة » 
وأستعين بالغير على الإحكام هما : ۰ 


١ق‏ : من حفظ ونعمة . 
ر جمة الكرسوطي ي الإحاطة › الورقة : ٠٠‏ وفيه البيتان . 


۹۹ 


أمعمماً قمر تكامل حسثه أربى على الشمس المنيرة في الها 
لا تلتمس' ممن لديك زيادة فالبدر لا بتار من نور الها 


[ ترجمة ابي عبد الله الكرسوطي ] 

قال لسان الدين : وهو فقيه حدث متكلم » ألف كتباً منها « الغرر ني تكميل 
الط ر أي إبراهيم الأعرج » ثم كتاب «الدرر في اختصار الطرر» 
المذكور » وتقييدان على الرسالة كبير وصغير » وللحص «التهذيب » لابن بشير > 
وحذف أسانيد اللصتفات الثلاثة › والتزم إسقاط التكرار »> واستدرك الصحاح 
الواقعة ثي الر مذي على البخاري ومسلم › وقيد على مختصر الطليطلي » وشرع ني 
تقييد على قواعد الإمام أبي الفضل عياض بن موسى برسم ولدي » ويصدر 
منه الشعر مصدراً لا تكنفه منه العناية > وكانت له اليد الطولى ني عبارة الرؤيا › 
ومولده بفاس عام تسعين وستمائة ؛ انتهى ملخصاً . 


[ ۳ - محاطبة ابن الزبير للسان الدين ] 


وقال في ترجمة أي عمرو ابن الزبیر ما صورته : ومما خاطبي به عند باي 
من العندٴوّة في غرض الرسالة قوله : 


نوالي الشكر للرحمن فرضاً 
وکم لله من لطف حه 0 
عمقدمك السعيد أت سعود" 


فا شر یدمن ا فد 
ويا لله من سفر سعيد 
ورحت بثة أخلصت فيها 
و ت ه الإسلام û‏ 


علی َِم کكنَسَت طول وعرضا 
لنا منه الذي قد شا وأمضى 
ننال ہا نعيم الدهر عضا 


به والاك بارينا وأرضی 
قد آقرضك المهيمن فيه قرضا 
3 


فابت بکل ما یبغی ویرضی 
علمت بان الأمر إليك أفضى 


لقد آحییت بالتقوی رسوا 
وقمت بستة المختار فينا 
ورضت من العلوم الصْعْب حى 
فرأيك راجح فیما تراه 
تدر آم مولانا فيلقى ال 
فأعقبنا شفاء وانبساطا 
ومن أضحى على ظمل وأمسى 
أبا عبد الإله إليك أشكو 
ومن نماك استجدي لباس 
بقیت مۇملا“ ترجی وتٹخثی 


کا أرضيت بالتمهيد أرضا 
تمد ت وتقيم فرضا 
جنیت نمارها رطا وغَضً 
وعزمك من مواضي اند أمضى 
مسيء لديك إشفاقا وإغضا 
وقد كانت قلوب الناس مرضى 
رد إن شاء من نعماك حوضا 
زماني حين زاد الفقر عضا 
فيض به علي الحا فيضا 
ومثلك من إذا ما جاد أرضى 


7 ترجمة أبي عمرو ابن الزبير ] 


وأبو عمرو المذكور هو محمد بن أحمد بن إبراهيم بن الزبير » أبوه الأستاذ 
أبو جعفر ابن الزبير أستاذ الزمان شيخ أي حيان وغيره » وقال في « الإحاطة » ي 
حقه : إته فكه حسن الحديث» ركض طرف الشبيبة في ميدان الراحة منك 
عن سنن أبيه وقومه » مع شفوف إدراك » وجودة حفظ › كانا ينطمعان والده 
ني جابته » فلم یعدم قادح » شرق فنال حظوة »> وجرت عليه خطوب › 
ثم عاد إلى الأندلس » فتطور بها » وهو الآن قد نال منه الكبر يزجي لوقته ‏ 
عالقة متعللا“ برمتى من بعض الحدم المخزنية" › استجاز له والده الطم والرم 
من أهل المغرب والمشرق » وبضاعته ني الشعر مرجاة > ثم قال : مات تاسع 
الحرم عام خحمسة وستين وسبعمائة ؛ انتهى . 
EEE‏ 


. المخزنية : نسبة إلى المخزن وهو الدولة‎ ٣ 


۹۸ 


[ ترجمة أبي بحيى الأ كحل ] 

وقال في ترجمة أي بحيى محمد بن أحمد بن محمد بن الأكحل ما صورته : 
شيخ هيدوري ' الذقن > خدوع الظاهر > خلوب اللفظ > شديد الهوى إلى 
الصوفية » والكلف بإطراء أهل الحير > من بيت صون وحشمة » متقدم ي 
معرفة الأمور العلمية » خائض في غمار التصوّف » وانتحال كيمياء ا 
راكب متن دعوى عريضة ني مقام التوحيد » تكذبما أحواله الراهنة › لمعاصاة 
خلقه على الرياضة › واستيلاء الشره » وغلبة سلطان الشهوة › والمشاحة آيام 
الولاية » والسباب' الشاهد بالشدة » والحلف المتصل بياض اليوم ي تمن 
الحردلة باليمين الي فيها فساد الأنكحة » والغضب الذي بقلب العين . 


٠١ [‏ - مخاطبة ال كحل للسان الدين ] 


من أهل الكفاية : 


رجوتك بعد الله يا خير منج وأكرم مأمولٍ وأعظم مرفد 

وأفضل من" ملت للحادث الذي فقدت به صبري وما ملكت يدي 

وحاشا وکل أن يخيب مسي و ن الحطيب محمد 

وما أنا إلا عبد نعمته الي عهدت با ي وإ نجاح بق 
۰ س ة5 

وأشرف من حَض الملوك على التقى وأبدی هم رشداً نصيحة ؟ مرشد 


١ق‏ : هيدري ؛ ولملها هدوري من قوم هدر النبت إذا كثر وطال , 
۲ ص : والسيد ولمعلها حرفة عن « والسب » . 
٣‏ المححفلة للدابة متزلة الشفة للإنسان . 

. ق : رشد النصيحة‎ ٤ 


۹۹ 


وساس الرعايا الآن خير سياسة 
وأعرض عن دنياه زهداً ونا 
وما هو إلا" الليث والغيث إن أتى 
ومحر علوم دره کلماته 
یل مراي 
بدیع عروج اللفس للملا الذي 
شفيق رفيق دائم الحلم راح 
صفوح عن الحاني على حين قدرة 
يا سيدي يا عمدٽي عند شدي 
حنانيك والطْف بي وکن لي راحماً 
را جا لل إت اه 
وأسَك مضطراً لرحماك شاكا 
وعندي افتقار لا يرال مواصلا 
ترفق' بأولاد صغار بكاؤهم 
وليس ممم إلا إليك 
آنلهم" أيا مولاي نظرة 

وعامل" أخا e‏ 
ولا تنظرن" إلا" لفضلك › لا إلى 
وإن كنت قد أذنبت إن تائبٌ 
بقيت خير لا يزال وعزة 
وسخرك ا للعبد ؛ إنه 


الفكر رت لطائف : 


مباركة في كل غيب 
لمظهرة” طوعاً له غن تودد 
له خائ أو جاء مناه جتدي 


إذا رد دت > في الحفلر أي 2 


و 


تجلّت له رار ی کل e‏ 
ورأي جميل" للجميل معسود 
مواصل تقوى الله في اليوم والغدر 
ويا مشربي مهما ظمشت وموردي 
ووافاك مدي لاء الملجداد 
محال كحرّ الشمس حر توقدر 
لأكرم مولى حاز أجراً وسيدر 


٠‏ يزيد لوقع الحادث التريد 


ت 


إذا سهم .ضر أل التعهدر 
وجدٴ بالرضى وانظر' لشملٍ مبد در 
وأسعف بغفرانِ الذنوب وأسعد 
جرعة ‏ شيخ عن ملك مبعد 

فعود لي الفعل الحميل وجدادا 
وعيش هيء كيف شئت وأسعدر 
ئن وداع لمحل الممجد ' 


ت 


و ق 


۰ 


خط لا غاية وراءه ي الركاكة » كما قال المعري ١‏ 


شخ فرق" ر ر 


3[ - محاطبة ابن عياش للسان الدين ] 


a 

من أهل الأصالة والحسب > ظهرت منه على حداثة السن أبيات » وثسب 

TS 
: بقوله‎ 


سرت شموس' الُم والإقبالٍ 
ا سیدنا حمر 
e‏ 
واوا ی ا 
ا ا له قرا" بعد کم 
والآن ترجع بالا اومبشرا 


وندت يدور السعد ذات کال 
أعزز“ به من سيد ا 
هدي لفعل الحير لا الإضلال 


حفظ الإله الواحد التعالي 
ا غ اران 


ببلوغ كل مسرة ومنالر 


وهي طويلة » مها متخلف عن الإجادة » وهي من مثله مما ُستظرف ؛ 
انتھی , ` 


۴١ [‏ - محاطبة أبي عبد الته الوادي آشي للسان الدين ] 


: فاضل 


وقال في ترجمة أي عبد الله محمد رن محمد العراتي الوادي آشي 


۲ السقط : ودیت . 
٣‏ البيت. في وصف السيف ؛ أي أن إفرنده وكأنما دبت فوقه النتل . 


۱۰۱ 


الأبوة > بادي الاستقامة ›» حسن 
عملا ˆ عرض عليه بقوله : 

أأصت ألا زیا بالحلفق 
وأمسك دهري م اظ 1e‏ 
وعزكم لا کنت بالذل“ عاملا 
فإن تعملوني ني تصرف عزة 
يقم وسحئب الغو منكم قطي 


الأخحلاق ¢ لے اغالا ¢ کتب إل وقد ابی 


وأنقد إلفا ثم انس بابملف 
نحق بدري ثم احق بالحسفٍ 
ولو أن ضعفي ينتهي بي إلى ا حتف 
وعدل وإلا" فاحسمواعلة الصرف 
و حظ ناي دائسا اني ا 


]۴۷ مخاطبة أبي محمد الأزدي للسان الدين ] 
وقال أي ترجمة أي محمد عبد الله بن إبراهيم الأزدي ما صورته : و وخاطبي. 
او و ی 


د رحمی آحیها نفس مدنف 
فداو بقربٍ منك لاعج ا 
ي الهوى 
وهل یتداوی داءٌ نفس تعيسة 
لعل“ أوار الوجد تخمد نا 
إليك حداها الشوق” يا بدرها الذي 
سلكت با سبل الهوى فهي تبتغي 
أجبها بإبقاء عليها فإتها 
وملٴ نعوها بالود فهي قد آذعنت 
. وحيد الرمان الماهر الباهر الحلى 
إمام معاليها > وبحر علومها 


وقد بلقت د آ به ضح آ 


تموت إذا لم يها N0‏ 


وفيض أماقيها »> وطول بيبها 


وأحكامه ثوب الضى ني تصيبها 
إذا کان يوم داؤها من طبيبها 
فيبرد عنها ما بها من لبها 
بع عليها من طول مغيبها 
لقاك وتبغي غفلة من رقيبها 
ستفى إذا ما لم تكن" بمجيبها | 
کا تذعن” الأقلام لابن خطيبها 
وجهبدڏ آداب اللا وأديبها 


3 2 ۵ 
وبدر دياجیها > وصدر شعوبجا 


ا 


و ساس 


مصرفها كيف انثنت ومعيدها 
ورافع أعلام البلاغة والذي 
وحامل رايات الرياسة رفعةً 
من الغ ممن أوجبَّت لشبابما 
من آبناء أرباب المتابر والأألى 
یلول * ابن عبد الله طود الحجى أي 
أجاد وأجدی فاسل عن ذ کر طيء 
فقي کل ما يدي محمد عبرة" 
جیب افوا إن :دعا دما 
حير أحلاق الكرام فلم يکن 
تقدام ني دار اللحلافة حاجباً 
وقام نما في ساحة العرّ كاتا 
فأبدى من آنواع_ الفضائل أوجهاً 
هنعا به بنا بأسعد ماثلرٍ 
فللسعد تأثير" مجيء إذا جرى 
أموقد نار الفكر يقدح زندها 
حداني إليك الحب قد ما ومال بي 
فقدًمتها نظما قواني قصرت 
وکنت کن وافی لدی الدار بالحصی 
فصلها وخذ' بالعفو فيها فلم أصلٴ 


ومبدئها حيث انتهّت ومصيبها 
ا 
قضى المجدٌ تخصيصا له بوجو با 
معاليهم" الفضل العظيم وشرييها 
سما فخرهم بین الوری برکوبما 
محمد باد حستها من ضروبا 
وحاعها زهواً به وحبيبها 
محاسنها تني بسر غيوبها 
وتنقاد طوعاً إن دعا بقريبها 


لينجدها ني سلمها وحروبها 
بمحضرها أسرارها ومغيبها 
تقر هما بالحسن عن لبيبها 
لغرناطة قاض بصرف خطوبما 
به قدر کالریح عند هبوا 
فيسبي به الألباب سحرٌ نسيبها 
کی لآمال ّت عن غريبها 
لديك بذاوي فکكرتي ورطبها 
يرفع منها ساهياً عن عيوب 
لأبلع منها فاغتفر من ذنوبما 


[قطع من شعر الأزدي ] 
وصاحب هذا النظم من أهل بلش » وله اقتدار على النظم والنر » قال ني 


1۰۳ 


« الإحاطة » ما عله : وممًا وقع له أثناء مقامات وأغراض تشهد باقتداره 


ت 


مهملا : 


رعی الله عهدا حوې ما حوی 
أراهم" أمور حلا وردها 
ولا حلا الوصلٌ صالوا له 
وأوردهم مو أسرارهم 
ا ل و 


لأهل الوداد وأهل الموى 
وأعطاهم الل كلا سوا 
وراموه مأوی وماءَ روا 
ورد إلى كل" داء دوا 
وما آمل صال إلا هوى 


وقال معجمة : 


بر زيَتت قضيب تقتي قضيت بغيّي ففزت بفن 
وال کله وکابة 
الهوى شفي وأهمل جفي ادمع تشي دما بتثي 
أحور شب حر بي ّا نقض العهد بين طول تجي 
حاكم قى ولا ذنب إل" شغف لم" خب لسعاه ظي 
ما له ينقض العهودَ فيشجي وها يني سهد جفنِ 


م جز وصله فت غالا 
وقال ري ديكا فده » ويصف الوجد الذي وَجَدّه » ويبكي عدم أذانه» 
إلى غير ذلك من مستظرف شانه : 
أودی به الحتف ّا جاءه الأجل" دیک فلا عوَض"ٌ منه ولا دل 


i: 


قد کان لي أمل" ني أن يعيش فلم 
فقدته فلعمري إا عظة” 
ما کان أبدع مرآه ومنظره' 
کان طرف وشي فوق ملېسه 
کات اکيل کسرۍ فرق مغرف 
E‏ 
E N‏ 
برحل اليل » بحيي بالصراخ فما 
رأیته قد هت منه القوّی فهوی 
لو يفتدى بديوك الأرض قل له 
قالوا الدواء فلم يفن الدواء ول 
E E‏ محتسب 


يشت مع الحتف في بقياه لي آمل 
وبالمواعظ تذأري دمعها المقَل 
صا به کل حين يُضرب المثل' 
عليه من کل حُسن باهر حل 
وتاجه فهو عالي الشكل متفل 
فیمایرتب من ورد ولا لل 
علم المواقيت مما رتب الأول 
یصده كلل" عنه ولا مَل 
للأرض فعلايريه الشارب التمل 
ذالك الفنداء ولكن فاجاً الأجل 
ينفعه من ذاك ما قالوا وما فعلوا 
إن نلت ذلك صح القول والعمل 


وأمره السلطان أبو عبد الله سادس الملوك التصريين » وقد نظر إلى شلر 
وقد تردى بالثلج وتعمم » وکل ما أراد من بزته وتمم » أن ينظم ي وصفه »› 


فقال بدہاً : 
وشيخ جليل القدر قد طال عمره 
عليه لباس" أبيض” باهر اسنا 
فطورآً تراه کله کاسیاً به 
وطوراً تراه عاریاً ليس يکتسي 
وکم مرت الأیام وهو کا ترى 
وذاك شل" شيخ غرناطة الي 


اة علم ‏ بطول ولا قصَر 
ولیس بثوب أحكمته يد الس * 
وکسوته فیها لهل الهى عبر 
بحر ولا برد من الشمس والقمر 
على حاله لم يشلك ضعفا ولا کر" 
لبهجتها ني الأرض ذ كر قد اشتهر 


١‏ ,ريد إبرأهيم بن بحيى النقاش المعروف بولد الزرقال وقد وضع صحيفة ني الرصد اسمها الزرقلة 


( أوالزرقالة) . 


بها ملك سامي المراقي » أطاعه كبارُ ملوك الأرض ني حالة الصغرٌ 
تولاّه رب العرش من بعصمة تقيه مَدى الأيام من كل" ما ضررٌ 


وتوفي المذكور ني بلده بلش ني طاعون عام خحمسين وسبعمائة ؛ انتهى . 


۴۸7 - من لسان الدين إلى ابن رضوان ] 

وقال ني « الإحاطة » ني ترجمة صاحب القلم الأعلى بالمغرب أبي القاسم 
ابن رضوان النجاري ' ما صورته : ولا ولي الإنشاء بباب ملك المغرب ظهر 
لسلطاننا بعض قصور في المراجعات › فكتبت إليه" : 


أبا قاسم " لا زلت للفضل قاساً ميزان عدل ينص احق من صر 
مدادك وهر السك طيباً ومنظرآ وإلا سواد القلب والفود والبصر 
عهدناه ني كل العارف مطنبا فما بال ي i‏ الود ختص 
أظتك من ليل الوصال انتخبته إليناء وذاك اليل يوصّف بالقصر 
أردنا بك ل الذي أنت هل وملك لا يمى بعي ولا حص 


[ ۳۹ - جواب ابن رضوان ] 


فراجعي »› ولا أدري أهي من نظمه أم نظم غيره : 

44 : هو صاحب كتاب « الشهب اللامعة ي السياسة النافعة » ور جمته لي الإحاطة »› الورقة‎ ١ 
: وفهرسة السراج (ك‎ )۲١ : (و ض‎ +١ والتعريف‎ ٠۲۴ ونيل الابتهاج‎ ۲٠٠ : والكتيبة‎ 
: ومستودع العلامة : ۲ه ونثير الحمان » الورقة‎ ٠١۸ » ۱۳۹ : الورقة‎ ) ۲۹٤۴ : د‎ ۲۳ 
وقد كتبناعنه دراسة مفصلة ( نشر ت في كتاب‎ ۲٠۷ : نسخة دار الكتب) و جذوة الاقتباس‎ ( ٠ 
۰ . )۱۹۹۷ العيد الصادر بببروت سنة‎ 

۲ الأبيات وجواما في الكتيبة : ٠٠١‏ . 

۳ كاه ني الإحاطة بأي خمد . 


f 2‏ د ۶ ن 2 و وه 
حقیق أا عبد الإلم بك الذي لذهبه ني الب يتضح الأثر 
وإن الذي نبهت مي لم يكن نؤوماً وحاشا الود“ أن أغمط الأ“ 
ورب اختصار م بشن" نظم ناظم ورب اقتصار لم یعب نر من نر 

. ِ‫ . ا o, ٠‏ 
وعذرك عني من ماسنك الي نظام حلاها ي الممادح ما انتر 
ومن عرف الو صف المناسب منصفا تأتی له ٣ج‏ من العذر ما دثر“ 


[ ترجمة ابن رضوان ] 


وهو عبد الله ,ن يوسف بن رضوان بن يوسف بن رضوان النجاري » من 
أهل مالقة »> صاحب العلامة العلية والقلم الأعلى با مغرب › قرأ على جماعة منهم 
بتونس قاضي ال حماعة ابن عبد السلام » قال في « التاج » فيه أيام لم يفهق حوضه »› 
ولا أزهر روضه » ما نصّه : أديب أحسن ما شاء » ومتح قليبه فمل الدلو َر“ 
الزشاء وعانی على حداتته الشعر والإنشاء ْ وله ربلده بیت معمور بفضل 
وأمانة » ومجد وديانة » ونشأ هذا الفاضل على أن العفاف والصون » فما مال إلى فساد 
بعد الكون » وله خط بارع » وفهم إلى الغوامض مسارع » وقد أثبت من كلامه » 
ونتفتات أقلامه » كل محكم العقود » زار بابنة العنلقلود » فمن ذلك قوله : 

لعلكما أن ترعيا لي وساثلا فبالله عوجا بالركاب . وسائلا 

ومنها : 

لقد. جار دهري إذ نأى بمطالبي وظل يا أبغي من القرب ماطلا 
عتبت عليه فاغتدى لي عاتب وقال : أصخ لي لا تكن قط عاذ لا 

أتعتببى أن قد أفدتك موقفا لدى أعظم الأملاك حلماً ونائلا 


| القصيدة لي الإحاطة : ۲)٩‏ د ۲٤۸‏ . 


1۰% 


مليك" حباه الله بانلحلق الرضى 


وهي طويلة . 


ترات من حولي إليك وأيقتت 
فلا أرهب الأيام إذ كنت ملجأً 


وأعلى له ني المكرمات المنازلا 


برحماك آمالي أصح بقين 


وكلفه آبو غنان وصفت صيد من خدير فقال من آبيات ' : 


ولربً يوم ني حماك شهدته 
حيث الغدير يريك من صفحاته 
والنشآت بسه E‏ حبائل 
ENE‏ 1 

وتثريك إذ يلقي با اليم الذي 
فحسبتها زرد وأن"" عواليا 
وقال فيه أبضاً ٠‏ 

أبصرت ني يوم القدير عجائاً 
سمکا لدی شبك فقل لیل" بدت 
فکأن ذا 


تی و 
ررد تضاعف دسحه 


والسَرح ناشرة” علياك ظلاها 
درعا تجيد بور الرياح صقاها 
للصيد ني حيل تدير حباها 
أحفت جواحه ‏ وغاب خلاها 
تركّت به عند الطعان نصاها 


جاءت ابات العجائب prs‏ 
. و . ۰ i‏ 

فيه الزواهر للنواظر نیره 
وکا تلاك اة" متکسره 


وممًا نظمه عن أمر الحلافة المستعينية اليلكتب ني طرَة قبة رياض الغزلان 


ا و ق 


من ته ١‏ 
۰ څ و °2 o‏ 3 
هذا محل الى بالامنِ معمور 
3 
ويطلع الروض منه 2 
a 3 3‏ 3 
a‏ من آرجائدر أرجا 


ےه 


إلى الروض تنظ كل معجبة 
مر النسيم به يبغي القرى فقری 
وهامت الجن اف خخ الظلدل له 


a 


والدوح ناعمة تز من طرب 


كأتما الطيرٌ ني أفنائها صَدَحَّتّ 
والنهرٌ شق بساط الروض تسبه 
EEE‏ 
هذي مصانع مولانا الي جمعت 
0 ال ما طت 


ولا يصورها ي الفهم ذو فكر 


4 و ت 
کأتھا لگند او a‏ به 
وينشاً المزن ني أرجاثه وله 


o ~ 


من حله فهو بالآمال_ بور 
تهوی محاسته الولدان والحور 


يضاحلكة الور من لالاهر اشرو 
ينافح الندً ا منه منشور 


4 


غر الغمام وة الأزاهير 
مما ارتضاه لر آي العين بير 


دراهم اللور قبديد وتنثر 
فَقَرَقَت فوقها منه دنار 
همسا » وصوت غناء الطير مجهور 
بشکر مالكها » والفضل مشكور 
سیفاً ولکنه" ي السلم مشهور 
کالم جد انسیاباً وهو مذعور 
a‏ السعد 


إلا ومنه الحسن تصوير 
من المحاسن لد صد تقصدر 
لله ما جمعت تلك المقاصر 


عر ا 

ويستقيم با ي السعد تسيير 
من عنبر الشحر إنشاء وتسخر 
ماءَ من الورد یذ کو من تقطیر 


. 4)١ : ٤ القصيدة في الاستقصا‎ ١ 


۰۹ 


وتخفق الريح من وهي ناسمة” 
ويشرق الصبح منه وهو من غرر 
وتطلع الشمس“ فيه من سنا ملك 
لله منه إمام" ادل ت 
غيث السماح وليث البأس فاق به 
قل للمباري ون لم تلقه بدا 
فخر الأنام أحل الفخرَ منزله 
إو أوسا رن ارف ا 
فاي خطب ماف الدهرَ آمله 
بشراك بشراك يا نجل الحلافة ما 
لك اللحلود بعر الك في نعم 
فانعم هنيئاً بتذات مواصلة 
لا زلت تلقى الى ني غبطة أبداً 
وقال وكتب به على قلم فضة : 
إذا شهدت بالنصر حطية القنا 
کفی شاهدا مي بفضلك ناطق 


وقال وکتب به على سکین : 


أروح بأمر المستعين وأغتدي 
ويفعل ني الأقلام حدّي مصلحاً 


ما أهبً به مسك" وکافور 
غر تلاا منهن الأسارير 
الدهر منه" وهو مسرور 
أوصافه فهي للأمداح تحير 
حيي ادى وهو للعادين تتبير 
ورب فرض غال“ وهو تقدير 
فكل مدح على علياه مقصور 
بدرآً تضيء بمرآه الدياجير 
وأي سۇلٍ له ني النيل تعذير 
خوّلت من نيلها والضد مقهور 
لا يعتري صفوها في الدهر تکدير 
لا بأنليهن“ إلام” وتكرير 
ما دام لله ا وتکبیر 


فملکت أمرَّ الفتح من دون ما شرط 
لساني مهما أفصحت ألسن اللحطي 


لإذهاب طغيان اليراع الرواقم 
كفعل ظى أسيافه في الأقام 


- قال : وممًا كتب به على قصيدة عيدية : 


ارات هدابا العيد أعظمها. 


هدية" الطيب في حسن وتعجيب 


ولم أجدٴ ني ضروب العاطرات شذا 
أهديت نحوك منه كل" ذي أرج 
وي القول مثال المد فالى به 


حکي ناءك في نر وني طيب 
ê‏ و 
انفاسه بین تشریق وتغریب 


تلق الأماني بتأهيل وترحيب 


وقال ي رجل يلقب بالبعیر : 

وذي لقب ا أ a ° E‏ و 
أا خد ¢ وارتد عنهم د 
مرامك بالمطلوب توق ومد 
وقد هدرت من" الشقاشق' و 


فقلت له لا خش فالعود' أحمد 


دغه ورا فاط فال ن 
فقلت له عد حوهم لتعود من 
فقال وقد غص الفضاء بصوته 
ئن غت نادوني بعیراً کشلها 


وقال " : 


وميل ا دعوه اکى 
قال لي حزن" بداري فيه 
ل 9إ ~~ 


لا تعرج على احنان بسكى 


متزل بالحنان ضَن بذلك 
مالي فلست للدّار تارك 
قول حل مرب ني انتقالك 
ولتكن ساكناً بمخزن مالك " 


وقد احتوت ي البحر أعجب شان 


حلت محل الروح ني الحثمان 
ي جنسها ليست من الحيوان 


. يوري بكلمة « العود» وهو البعير أيضاً . وني ص : لا تمش‎ ١ 
. ٠٠۸ : وكذلك القطعتان التاليتان . والثانية منهما في الكتيبة‎ ٠٠٠١ : الأبيات ي الإحاطة‎ ۲ 
. يوري مالك الي تعي امال › ومالك هو خازن الثار‎ ٣ 


1۱۱ 


ت اق 
وذي خ دع دعوه لاشتغال 
فأظهر زهده وغتی بال 

aS 
اتم‎ 
بغر بیسره وین حنث‎ 


وهو الآن بحاله امو صوفة ؛ انتهى . 


فعلمت أن الس في السكتان' 


وما عرفوه غتَا من سمیںن 
وجيش ٴا حرص منه ني کين 
فيا عَجباً لحلاآف مهين 
ليأكسل باليسار والية 


٤٠ [‏ - مخاطبة أي بكر ابن عبد الملك للسان الدين ] 


وقال لسان الدين رحمه الله تعالى 


الك مستدعياً إلى إعذار ولده بقوله : 


ريد من سيدي الأعلى تکلفه 
يزیدني شرف منه ويبصر لي 
فأجبته : 
يا سيّدي الأوحد الأسلمى ومعتمدي 
دعوت ني يوم الاثنين الصحاب ضحى 
يوم السلام على الولى وخدمته 
و 


: خاطبني أبو. بكر عبد الرحمن بن عبد 


إلى الوصول إلى داري صباح غد 
صناعة القاطعٍِ الحجام ي ولدي 


وذا الوسيلة من أهلي ومن يلدي 
وفید ما ليس ي سبت ولا أحد 
فاصفح ون عت رجلي فخذ بيدي 


افعدٌ إن غبت عن لوم وعن فندر 


مصاحباً غير محصور إلى أمدر 


: التورية ني السكان من المغل « الشأن ني السكان لا ني المكان » والسكان أيضاً « دفة السفيئة » . 


۱1۲ 


[ ترجمة أي بكر ابن عبد املك ] 

وأبو بكر المذكور أصله من باغ » ونشأ بلوشة » وهو محسوب من 
الغرناطيين . 

وي « التاج ( ي حقه ما صورته : فارض" هاجي مداهن مداجي 
أخبث من نظر من طرف خفي » وأغدر من تلبس بشعاز وني » إلى مكيدة مبثوثة 
الحباثل » وإغراء يقطع بين الشعوب والقبائل » من شيوخ طريقة العمل » المتقلبين 

o5‏ ك ت 

من أحواها بين الصحو والثمل › المتعللين برسومها حين اختلط المرعي بالهَمَل › 
وهو ناظم أرجاز » ومستعمل حقيقة ومجاز > نظم مختصر السيرة » ني الألفاظ 
اليسيرة » ونظم رجزاً ني الزجر والفال » نبّه به تللك الطريقة بعد الإغفال ؛ انتهى . 


قال : ومن شعره : 


إن الولايَّةَ رفعة” لكتها أبداً إذا حققتها تتنقل' 
٣ U e‏ ا ‌ و 
فانظر فضائل من مضى من أهلها تنجد الفضائل كلها لا تعزل 
توفي بالطاعون بغرناطة عام خمسين وسبعمائة ؛ انتهى . 
7[ - مخاطبة أبي سلطان للسان الدين ] .. 
وقال في ترجمة آبي سلطان عبد العزيز بن علي الغرناطي بن يشت ما صورته :١‏ 
أطلت عب زمان فل من أملي . وسمته اذم في حل ومرتحل 
عاتبته ليلين التب جانبَه فما تراجم عن مطل ولا بل 
١‏ رجمته ي الإحاطة › الورقة Fo‏ . 


11۳ “^A 


قفدت اخ الى لشف ل 
فالعتب عندي کالعڈی فلس ری 
فقت التفس كفي عن معاتبة 
RR‏ 
فقال للناس فوا عن عادٹی 
قد اشتغالت عن الدأنيا بآحرتي 
وقد رعيت وما أهملت من منح 
ولست أرجع للد نيا وزخرفها 
ألست تبصر أطماري وبعدي عن 
yT‏ 
SS‏ 
ولا تحل حراما أو. ترم ما 
ولا تيع أجل الدا ابغاجلها 
وأين عنك الرشا إن لت تطلبها 
هل أنت تطلب إلا أن تعودَ إلى 
فما لأوحد هذا الكون قاطبةً 
لمم يلتفت نحو ما تبغيه من وطر 
إن تم" تقع نظرة" منه عليك فما 
فدوتك السيد الأعلى فمطلبكم 
فقد خسرت بني الد نيا بأجمعهم 
فما رأیت له ني الناس من شه 
وقد قصدتاك يا أسمى الورى هما 
فا راك لا امات من آمل 


قال لي إن سمي عنك في شغُلر 
أصفي للمدحك إذ لم أصغ_ للعتذتل 
لا تنقضي وجوابٍ صي من وجل 
سما عن الذل واستولى على ابلحذل 
فقد أجاب قريب من جوابلكة لي 
فليس بنفعكم حولي ولا حي . 
وکان ما کان من أيامي الأول 
فكيف بختلط المرعي بامَمَل 
من بعد شيب غدا في الرأس ا 
يل اطوط وإغنافي إل لجل 
لكن من شأنه التفصيل للجُمل 
على الظام ني حال ومقتبّلٍ 
أحلًَ E‏ ني قول ولا عمل 
کا الولاة تبیع اليم بالوشسل. 
هذا لعمري آم غير منفعل 
كتب امقام الرفيع_ القدر ي الدو ل 
وسح الحلق من حاف ومنتعل 
ولم سد الذي قد بان من خلل 
يصفو لديك الذي أمّلت من أمل 
قد نيط منه بفضل غير متقصل 
من عام وحكيم عارف وولي 
قل النظيرٌ له عندي فلا تسل 


ولیس لي عن حمى علياك من حول 


11٤ 


وليس لي عك من زيغ ولا ميل 


فانظر لحالي فقد رق الحسود ها 


ودم لا ولدين الله ا 


لا زلت معتلياً عن كل حادثة 


انتهی . 


[ ترجمة عبد العزيز أي سلطان ] 


eS 
ما أعقبت‎ 


ا الإصباح بالأصلِ 
کا علت مل الإسلام ني الملل 


والمذ كور هو عبد العزيز بن علي بن أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد 
العزيز بن يشت » من غرناطة » يكى أبا سلطان › قال في « الإحاطة » في حقّه : 
فاضل حيبي حسن الصورة بادي الحشمة » فاضلل البيت سريه »> كتب في 
کا ت ااعن فأتقن » وترقى إلى الكتابة السلطانية » وسفر ي بعض الأغراض 
الغربية » ولازم الشيخ أبا بكر عتيق بن مقدم من مشيخة الصوفية بالحضرة فظهرت 
عليه آثار ذلك في نظمه ومقاصده » فمن نظمه ما أنشده ليلة اليلاد العظم : 


القلب بعشق والداع طق 
إن کنت أك ما أكن من الحوی 
وتذللي عند اللا وتملقي 
فلكم سترت عن الوجود محبني 
ولكم اون وبالکنی 
ظهر :الیب قات اضر غه 
ما ي 
فمى نظرت فأنت موضم نظرتي 
يا سائلي عن بعض کنه صفاته 
فاسلك مقامات الرجال عقا 
ی ا ار و 


الوجود كث لكثر 


برح الفاغ فكل عضو منطق 
فشحوب لوني ني الغرام مصداق 
إن المحباً إذا دنا يتملى” 
والدمع ن ار ا 
واخوض. غر a‏ وهو الأليق 

فبکل مرئي أری بتحقق' 
إن لمر بلأباطل يعلق 
ومى نطقت فما بغيرك أنطق” 
كل اللسان وكل عنه المنطى” 
أ الق بارت 9 د 
فالوهم يستر ما العقول تحقق 
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واخلص" إذا شئت الوصول ولا تزا 
إن التحلي ني التخلي فاقتصد 


ولش نار الكليم ولا حف . 


وم جلى :فلت ر ااه 
دع رتبة" التقليد عنك ولا تته 


واقطع حبال علائق وعوائقٍ 
ا e‏ المهوى 


o 


بالذوفق لا بالعلم يدرك علمنا 
وما اتی عن خير من وطىء الرى 


و 8 
خير الورى وابن الذبيحين الذي 


رفك 0 الج اال ا رة 
ورقي مقاما قصّرت عن کنهه 


وطىء .البساط تدللا وجری الى : 
إنسان عين الكون مبلغ سره 


سر الوجود ونكتة” الدهر الذي 
من جاء بالآیات سطع نورها 
يا سيد الأرسال غير مدافع 
بالفقر جئتك موثلي لا بالغی 
فاجبر کسیر جرائر وجرائمے 


۱۱٩ 


من" أحبر الأنباء قبل ببعثه 


فالعجز عن طلب الءإرف موبق 
ذاك الحناب » فاه لا 
والغ السّوى إن كنت منها تفرة 


وصعقت خحوفاً فالمكاتم ل 


تلق الذي قات وه 


إن العوائق بامكاره تطرق 
إن العوائد بالتجرد ترق 
فالس مق بث الحقاثق ا 
سر ممكنون- الكتاب مصدق 
م ازرد ويه المتدقق' 
اوا ي شا فاق 
ولص ٠سر‏ لكات «تصدف: 
لا اليه فكل ستر يُخرق 
رتب الوجود وکح نه السيتق' 
أمد تناهی ما اليه ف 
فت الخال وه ادق 


۶ 


کل الوجود مبجوده يتعلق 
والذ کر فهو عن اوی لا ينطق 
وأجلهم سبقاً وإن هم أعنقو 
فالذل والإذعان عندك ينفق 
فالقاب من عظم اللطايا بقللق 


حاشاك تطرد من" أتالك مؤماا“ 
وغبی تقضی i‏ 0 منقذي 


يا هل تساعدلي الأماني وال 
إن كان ثبطي القضا عقيدر 
ولئن وی شخص" بأقصی مغرب 
فعليك يا أسلى الوجود نحية 
وعلى صحابتك الذين تأنقوا 
ول آووك ي أوطا ٣م‏ 
أعظمٴ بأنصار الي وحزبه 
من مثل سعد أو کقيس نجله 
2 بہم ون أتى من سرهم 
من" مثل صر أو بنيه ملوكنا 
محمد نجل الحليفة 
مولی الول وتاج مفرق عزهم 
ملك" یری" il‏ 


س 


بون 


التقدمَ مغ" 
تتروی أحاديث الوغى عن بأسه 
ملك البسالة والمكارم والنهى 
مشت قلوب عداه مه مهابةً 
مولاي يا أسمى اللوك ومن" غدت 
لا تقطعوا عي الذي عودم 
لا تحرموڻي مطابي فمحبي 
فانعم بردي في بساطك کاتاً 
اسم اسر الان لأمةٍ 


11۷ 


باب الرضى دوني يسد ويُغلقٌ. 
فلأئت ل مني E‏ و 
E‏ 
وأحل“ حيث سنا الرسالة يشرق 


کل الانام لعزهم ملق" 
اال اة عا إن طرف 
وأجل من 


دی الأينق 


فمغربا من خوفه 
عين الزمان إلى سناه 

ن قتطلع العوائد ياشلفق 

تقضي لسعيي آته لا يخفق 

وأعد لما فل کت فن الال 

أفواهُهُم ما إن بغيرك تنطق 


واهناً ما من ليلة نبوبة حاغت بأكرم هة ر سو 
صلى عليه الله ما هَبَّت صا واهتر غصن” في الحديقة مورق 


. قا : وهو الان محالته الموصوفة انتهی . 


€3 - رسالة من الباهي للسان الدين ] 


ا 
ترجمة القاضي أبي الحسن النباهي › إذ قال ما نصّه : وخاطبي سبتة وأا ومغ 
بسلا بقوله : يا أبتها الآبة البالغة وقد طمست الأعلام » والغرة الواضحة وقد 
تنکرت الأيام › والبقية الصالحة وقد ذهب الكرام › أبقا کم الله تعالى البقاء 
ابحميل » وأبلغكم غاية الماد ومنتهى التأميل › أبى اله أن يتمكّن المقام بالأندلس 
بعد كم » وأن کون سكون النفس إلا عندكم » سر من الكون غريب › 
ومَعى ني التشاكل عجيب » أختصر لكم الكلام › فأقول بعد التحية والسلام : 
تفاقمت الحوادث » وتعاظمت اللحطوب الكوارث » واستأسدت الذئاب الأخابث › 
ونکٹ الا کار من ولد سام وحام ویافث › فلم يبق إلا کاشح باحث » أو مکافح 
عابث » ويا ليت شعري من الثالث ؟ فحينئذ وجهت وجهي للفاطر الباعث › 
ونجوت بنفسي لكن متجى الحارث › وقد عبرت البحر كير الحناح › 
دامي احراح » وإتي لأرجو الله سبحانه بحسن نيتكم أن يكون الفرج قريب » 
والصنع عجيباً » فعمادي أعان الله على القيام بواجبه » هو الركن الذي ما زلت 
أميل على جَوّانبه > ولا تزيدني الأيام إلا بصيرة في الإقرار بفضله والاعتداد به › 
وقد وصلني خطاب سيدي الذي جلى الشكوك بنور يقينه » ونصح النصح 
اللاثق بعلمه ودینه » وکأتّه نظر إلى الغیب من وراء حجاب » فأشار ما شار به 
على سارية عمر بن اللحطاب » ومن العجب أني عملت بقتضى إشارته » قبل 
بلوغ إضبارته › فلللّه ما تضمنه مکتوبکم الكربم من الدر » وحرره من الكلام 


11۸ 


الجر ٭ وام اللہ لو تجسم لکان لکا › ولو تنسم لکان مسکا › ولو قبس لکان 
شهاباً » ولو لبس لكان شباباً > فحل مني علم الله تعالى محل البرء من المريض › 
وأعاد الأنس با تضمنه من التعريض » والكلم المررية بقطَع الروض الأريض › 
فقبلته عن راحتكم » وتخيلت أنه مقيم بساحتكم » ثم وردت معينه الأصفى › 
وکلت من برکات مواعظه بالمکیال الأوفی › ولیست بأول أیادیكم > وإحالتكم 
على الله فهو الذي بجازيكم » وبالحملة فالأمور بيد الأقدار › لا إلى المراد 
والاختيار : 


وما کل ما ترجو التفوس بنافع ‏ ولا كل ما تخشى النفوس بضَرّار 

ال 

قلت : أبن هذا الكتاب من الذي قدمناه عنه ني الباب الثاني » حين أظلم 
بينه وبين لسان الدين الحو وعطفه إلى مهاجاته ثاني »> وسقر ني أمره إلى 
الك > واجتهد ي ا کان له به القدوة › وقد قابله لسان الدين 
عا أذهب عن جفنه الوَسّن › وألف فيه كا سبق « تلع الرسن » . 


[ ترجمة النبامي ] 


على أته عرف به في «الإحاطة » أحسن تعريف » وشرّفه لاه أجمل 
تشريف » إذ قال ما مللخصه ' : علي بن عبد الله بن محمد بن محمد بن عبد الله 
ابن الحسن بن محمد بن الحسن الحذامي المالقي أبو الحسن » ويعرف 
بالنباهي » هذا الفاضل قريع بيت مَجادة وجلالة » وبقية تعين وأصالة » عف 
النشأة » طاهر الثوب » مؤثر للوقار والحشمة »> خاطب للشيخوخة » مستعجل 
للشيبة »> ظاهر الحياء > متحرك مع السكون » بعيد الور » مرهف ال حوانب 


. بعد أن تغبرت النفوس‎ ٠4١ : قارن مما كتبه عنه ي الكتيبة‎ ١ 


۹ 


مع الانكماش » مقتضد ي اللبس والآلة » متظاهر بالسذاجة » بريء من النولك 
والغفلة » بقظ للمعاريض › مهتد إلى الملاحن > طرف ني الخود'۔» حافظ مقيْد . 
طلعة إخباري › قائم على تاریخ بلده » شرع ي تكميل ما صنف فيه › ملازم ‏ 
للتقييد والتطرير " › منقّر عن الإجادات والفوائد» استفدت منه في هذا الغرض . 
وغیره کثیر »> حسن اللحط » ناظم ناثر › نره یشف على نظمه » ذا كر للكثير › 
استظهر محفوظات منها « النوادر » للقالي » وناهيك به حفوظاً مهجوراً » ومسلکا 
غفلا“ » فما ظتك بسواه › نشا ببلده حر الطعمة فاضل الأبوة » وقرأً به »م 
ولي القضاء بملتماس " ثم ببلش وعملها › فسيح الءطة مطلق الحراية > بعيد ‏ 
المدى في باب التزاهة » ماضياً غير هيوب » حى أربى ي الزمن القريب . 
على المحتنكين »> وغَبّر في وجوه أهل الدربة »> وجرت أحكامه مستندة إلى . 
الفتيا » جارية على المسائل المشهورة > م قل منها إلى النظر ي أمور الحل والعقد 
بعالقة مضافة إليه اللحطط النبيهة »> وصدر له منشور من إملائي » إلى أن قال أي 
ترجمة نظمه : قال نظمت سمح الله تعالى لي قطعتين موطئا فيهما على البيتين 
المشهورين »› إحداهما : 

بنفسي من غزلان حروّى غزالة” جمال عيّاها عن النسك زاجر 
تصيدبلحظ الطلرف مسن"رام صيدها ٠‏ ولو أثه .اتسر الذي هر عاو 
معطرة” الأنفاس راثقة” الحلى ٠‏ هواها بقابي ني المهامه ‏ سائر 
«إذا رمت عنها سلوة” قال شافع من الحب : ميعاد السلو المقابر ٠‏ 


والأخرى : 


وقائلة لا رأث شيب لى ل ئن ملت عن سلمى فعذرك ظاهر 


زمان التصابي قد مضى لسبيله 
فقلت غا 


وهل لك بعد الشيب ي الحب عاذرٌ 
: كلا وإن تلف الفى فما ممواها عند مثلي آخر 


. «سيبقى هاي مضمر القلب والحشا ٠‏ سريرة ود يوم تى السراثر » 
وكتب على مثال النعل الكريم » وأهداه لمزمع سفر : 


فديتك لا يهدى إليك أجل من حديث ني الله خاتم رسله 


ومن ذلك الباب المغال الذي أتى 
۰ ومن فضله مهما يكن“ عند حاملِ 
ولاسیما إن کان ذا فر به 


به الأثر الأثورُ ني شأن نله 


ل ن ما واه شاع حي 


فقد ظفرت مناه بالأمن كله 


فدوتك من أيّها المَلَمٴ الرضى مفلا كربا لا نظير لقله 


وقال مراجعا عن أبيات يظهر منها غرضها : 


إذا كنت بالقصد الصحيح لنا هوى 
ولا تتبع أهواء نفسك والتفت 
وکم من حب ي رضانا وحبنا 
رآ عا عين معی وجچود هد 
وقال تحکّم' کیف ششت ما تری 
فحلً لدينا بالحُوص وبالرضی 


فإن كنت ترجو ي الصبابة والهوى. 


ومّت ني سبیل الحبً إن كنت لما 
.0 و و ا 

هنالك تؤتیى ما تريد وتقتضي 
وتشرب من عين اليقين وتغتذي 


۱ اللأوأء : الشدة ۴ 


۲۱ 


فسلم لنا ي حکمنا ودع الشكوى 
لنا حيث كتا ني الرخاء وني اللأوا' 
حا کل ما يېدو سوانا له موا 
فعاج عن الشكوى وفَوّض ني البلوى 
رضیت مما تقضي وهمت با تهوی 
محل اختصاص نال منه الى صفوا 
اقا ہم فاسلا" طربقهم الأضوا 
E e‏ 
ديوتك متا دون مطل ولا دعوی 
مخمر الصفا الصرف الزلال لكي تروى 


وقال : 
لا تلجأنً لخلوق من الاس 
وثق' بربك لا تیأس 
وقال : 
فديتك لا تصحب لثیماً » ولا تكن" 
فلا عهد یرعی »› لا » ولا نعمة یری 


من یافث کان صلا أو من الياس ٠‏ 


تبجدأعجا فلا أضرً على عبد من الياسٍ 


ا ل إن اللئيم ٠‏ وون 


وقال حاطب أبا القاسم عبد الله بن يوسف بن رضوان : 


لك الله قاي ي هواك رهين 
ملكت بحكم الفضل كلي خالصا 
فهب لي من نطقي بقدار ما به 
فقد شملتنا من رضاك ملابس 
أعَنْت على الدهر الغشوم_ وم قزل 
وقصرَ من م تعلم ا 
وإني بحمد لله عنه" لفي غنى 

أ لي مجد عن کرام ورثته 


ونفس "سمت فوق السماكين همةً 


ورات عيي محياك أقسمت 
وعاد ها الأنسٌ الذي كان قد مضى 
بحيث نشأنا لابسين حلى التقى 
أما وسنا تلك اللتيالي وطيبها 
وفتیان صدق کالشموس وکالیا 
لقن نزحت تلك الديار فوجدنا 


ولا سر خل ر عن عداه يصون 
وروحي عي إن رحلت ظعين 


وملكك للجرّ الصريح_ يزين 
يترجم سر ني الفؤاد دفين 
وسح لدينا من تداك معين 
بدنياك ي الأمر امم ن 
حول إ5 .امان اون 
وحسي صب عن سواك يصون 
لکرم ہین 
وما کل نفس باموان تدين 
باتك لفعل الحميل ضمين 
برَيّةَ إذ شَرّخ الشباب خدين 
وکل" بكل. عند ذاك ضين 
ووجد غر اش » والحديث شجون 
حدیٹھم ما شت عن يکون 
عليها له بين الضلوع_ آنين 


وقوفاً بباب 


۱۲۲ 


إذا مر حين زاده الشوق جداة 
وأتى مسلاها › وللبين لذعة” 
لقد عت ٠‏ آيذئ الزمان بجمعنا 
وبعد التقينا ني محل تغرب 
فقابلت بالفضل الذي أنت أهله 
وغبت وما غابت مكارمك الي 
ك ولا ك ا 
ويقصر عنها الوصف إذ هي كلها 
ولا نهت الات زاك رورا 
لأنك آنت الروح متا وكلنا 
ولو كان قدر الحب فيك لقاؤنا 
ولكن قصد نا راحة المجد جهدنا 
هنياً هني انها العم الرضى 
لك الحسن' والإحسان والعلم والتقى 
وكم لك ني باب الحلافة من يدر 
وقامت عليها للملوك أدلة" 
فلا وجه إلا وهو بالبشر مشرق" 
بقيت لربع الفضل تمي ذماره 
ودوتك يا قطب المعالي بتيّة 
أنتك ان رضوان تمت بودها 
فخل انتقاد البحث عن هفوانما 
وخذها على علابا فحديشها 


وليس بعاب للربوع حنين 
أقل أذاها اسيم جنون 
وحان افتراق” لم تخل بين 
وکل الذي دون الفراق هون 
وما لك ي حسن الصنيع قرين 
على شكرها الرب العظيم يعين 
E O‏ 
ها وجه حر بالياء مصون 
ومقدمك الأسى بذاك قمين 
جسوم" » فعند البعد كيف نكون 
إليك لكتا باللسزوم ندين 
شَملل الحميع تصون 
عا لك ني اطي القلوب کين 
فحبّك ديا للمحبا ودين 
أقرت ها بالصدق منك مَرين 
ات اا ا ت مک 
ولا نطق إلا عن علاك مين 
صحيحا کا قد صح منك بقين 
من الفكر عن حال المحب تبين 
وما لسوى الإغضاء منك ركون 
ESE‏ 


ومهد 
حذت غر فد عزاه سکرن 


وو 
فراحته 


ر 


وهو بحاله الموصوفة ؛ انتهى باختصار . 


1۲۴ 


[ ۳ حاطبات بين لسان الدين وابن الحياب ] ٠‏ 


أوطا' : 


أمستخرجا كتنر العقيق باآماقي ' 


فقد ضعفت عن حمل صبري طاقي 
وهي طويلة أجابه عنها بقوله : 
سقاني فأهلا“ بالمدامة" والساي 
ولا نقْل إلا من بدائم_ حكمة 
فقد أنشأت لي نشوة بعد نشوة 
فمن خحطها الفاني " متاع ا 
أعادت شبابي بعد سبعين حجة 
وما كنت يوماً للمدامة صاحاً 
ولا خحالطت لحمي ولا مارجّت دمي 
وهذا على عهد الشّباب » فكيف لي 
وشتان ما بين الدامين فاعتر' 
فتلك تهادی بين ظلم وظلمة 
أيا عَم الإحسان غير مناز 


۱۸١ : انظر الكتيبة‎ ١ 
الكتيبة : بالسقاية‎ ۲ 
. الكتيبة الباهي‎ ۳ 
۽ الكتية : وإطباق‎ 
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ولا كتب لسان الدين الى شيخه الرئيس الكاتب أبي الحسن الحياب قصيدة . 


أناشدك الرخمن في الرَمتى الباقي ' 
عليك وضاقت عن زفيري أطواي 


سلاف بہا قام السرورٌ على ساق 
ولا كأس إلا من سطور وأوراق 
تمد بروحانية ذات أذواقِ 
وسمعي » وحظ الروح من خطها الباي 
فأثوابه قد جلدّدت بعد إخلاق . 
ولا قباشها قط نشأة أخلاتي 
كفى شَرَّها مولاي فالفضل" لاواقي 
بنا بعد ماء للشبيبة مهلراق ؟ 
فکم بين إثبات لعقل وإزهاقِ 
فكم بين إبجاح لسعي وإخفاق 
وهذي ادى بين عدل واشراق 


شهادة إجماعٍ عليها وإصفاق ؛ 


و 4ھ 
فضائلكف الحسى علي تواترت 
راقن ۰ آداب. عقت بدرها 


ولا مثل بكر حرة عربية 


فأقسم اض الان رج 


بدور بدت من أف أطواقها على 
فناظرَ منها الأقحوان ثغورّها 
واشت ها لورد دا ردا 
وألكن من .اة وا ا 
بأحلى لأفواه »> وأبهى لأعين 
اریت بہا شهب السماء تترلت 
ألا إن هذا الح لا سح بابل 
لقد أعجزت شكري فضائل“ ماجاد,ٍ 
تقاضى ديون الشعر مي منبهاً 
فلو نشر الصادان من مهما 
فخذ بزمام الرفق شيخاً تقاصرت 
فلا زلت تحيي للمكارم رسمها 


عنهمر من سحب فكرك غيداقٍ 
إل ولم تمان بحشية إنفاق 
زكية أخلاق كريمة أعراق 
تناجيك سرا بين وحي وإطراق 
رياض شدَت ٴي قطبها ذات أطواق 
وقابل منها نرجس” سحر ا أحداق 
سقاه الشباب التَضْرٌ بورك من ساق 
وحلین من در نقائس ˆ أعلاق 
وأحيى لألباب ۰ وأشهى لعشاقٍ 
ا ا 
فقد سحرت قلي المعنى فمن راق 
أب بأحباب وأوفى بيشاق 
رويدك لا تعجل' علي بإرهاقٍ 
لإنصاف هذا الدَْن لاذا بإملاق " 
خحطاه ععهود إشفاقٍ 
وقدرك ني أهل العلا والنهي راي 


ص 


وعاهده 


قال : وكتبت إليه ئي غرض العتاب قصيدة أوها : 


أد نا وضوءُ الأفق قد صدع الفضا 
فلله عينا من" رآنا وللحيا 


. الكتيبة : حسن‎ ١ 


تا ا ی 


حي" بافاق البشاشة أومَضا 


۲ الصادان : الصافي انو إسحاق والصاحب بن عباد . 
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E ٠ 
نفر إلى عدل الزمان الذي أتى‎ 
ونأسو كلوم اللفظ باللفظ عاجلاً‎ 
: فراجعي عنها بمذه القصيدة‎ 
ألا حبذا ذاك العتاب الذي مضى‎ 
اغات ل فاو‎ 
e من ارق رات‎ ٠ 
فإن سود الشيطان منه صحيفة‎ 
وما کان حب أحكم الصدف عهده‎ 
أعيذٌ وداداً زاكي القصد وافاً‎ 
ونية صدق ي رضى اله أحلصت‎ 
من الآفكٌ الساعي ليخفي نورها‎ 
e ت عل ..امبطاو ن‎ 


وآوقد ناراً فهو يَصّلى جحيمها 
أيا واحدي المعدود بالألف وحده 
بعثت من الدر النفيس قلائداً 
آدابر اوطیع مهلاب 
ولا مثل بکر باکر تې آنا 
هي الروضة الغتاء أينع زهرها 


: ۰ ا 
لتنحه 


أو الغادة الحسناء راقت فينقضي 


تطابق منها شعرها وجبينها. 


ونبرا من جور الزمان الذي مض 
کذا قاح الصهباء داوی وأمرضا 


ون جره واش بزور عضمضا 
ولکتها کانت طلائم للارضى 
على معهد الحب الصميم فروغا 
وإن ظن سيفاً للقطيعة منتضي 
أتى ملك الى عليها فا 


ليرمى بوّسلواس الوشاة فير فضا 
ا انه فتمحضا 
سناها بآفاق البسيطة قد أضا 


أخفى شعاع" الشمس قد ملأ الفضا ؟ 
معاقد حب أحكمتها بد القضا 
لشبيد مبناها الوثيق ‏ تعرضا 
على البر والتسكين والحب حرضا 
بقلب منها القلب ني موقد الضا 
ويا ولدي البر الزكي إن ارتضى 
على ما ارتضى حكم المحبة واقتضى 
أطال مداه في البيان وأعرضا 
كزورة حل بعدما كان أعرضا 
تناظرٌ 8 مذهياً ومفضضا . 
مدی‌العمر ي و صفي‌ها وهو ما انقضی 
فذا الليل” ا الصبح أبيضا 
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الب سا 
أت ببديع الشعر را ت 
ومهداآت الأعذار دون جنايةٍ 
لك ال من بر وي وصاحب 
لساك ي شكري مفيض" تفضلاَ 
وقلبْك فاضت فيه أنوار خي 
وقصدك مشكور وعهداك ابت 
فهل مم هذا ريبة" ي مودة 
فق بولائي إتي لك غلص 
عليك سلام الله ما هت الصا 


ورَجْم” لشيطان إذا هو قيضا 
بآياتك الحسنى » وطوراً معرضا 
ولى أك اللاي الكت الخضا 
وت اله حدق ال اعا 
فاخ ما اهت و اسا و اقرا 
فألقی يدي تسليمه لي مفوّضا 
وفضلك منشو ر › وفعلك ری 
محال ؟ وإن رابت فما أنا معرضا 
هوی ثابتاً یبقی فليس له انقضا 
وما بارق” جنح الدجنة أومضا 


وقال لسان الدين : من غريب ما خاطبني به قوله ' : 


اقم بالقيسين والنابغتين 
4 ° 

وبابن حجر وزهير واپنه 
م بعشاق التريا والرة 
وبأبي الشيص ودعبل ومن 
المعتر والرضى واا 

2 3 ات .۰ ۰ 
واخم بقس وبسحبان وإن 

سوس هټ .* 3 4 ۰ 
وحلبتي نرهم ونظمهم 
إن اللحطيب ابن اللحطيب سابق" 


وولد 


وشاعري طيىء المولّدين 
والأعشيين بعد ثم الأعميين 
يات وعزة ومي وبين 
كشاعرَي خزاعة المخضرمين 
سري م حسن وابن السين 
أوجب حت أن يكونا أوّلين 
ي مشري أقطار هم والمغربين 
بره ونظّمه للحلبتين 
شاهدت فيها المكر مات رأي عين 
براعة الألفاظ كلتا الحسنيين 


۲۷ 


أشهدٌ أك الذي سيقت ني طريقي الآداب أقصى الأمدين 
شع اوغ جزل ور ٠‏ تاع د ك ارين 
رساقل أزغارها متوزة سرور قلب ومتاع ناظرين 
يا أحوذياً يا نسيج وحده شهادة تنزهت عن قول مين 


ا 5 ه ت 
بقيت ني مواهب الله الي تقر عينيك وغلاً اليدين 


انتهی . . 


٤٤ [‏ - من سعيد الغرناطي إلى لسان الدين ] ) 
وحکی لسان الدين أن سعيد بن محمد الغرناطي الغسالي استعار منه کتاباً > 
فأرسله إليه وعلى ظهره هذه الأبيات : ۰ 
هذا کتاب کله معجم" أفحمني معنا ٠‏ إفحاما ٠‏ 
أعجمه منشفه أوّل وزاده الناسخ إعجاما 
أ هن ااه جه وراد ي قشل ااا 
وغير الألقاظ عن وضعها ‏ وصير الاد إخداما 
فليس ي إصلاحه حيلة” ترجى » ولو قوبل أعواما 
ولم أقف على جواب لسان الدين له عنها » والله تعالى أعلم ١‏ 
وولد سعيد المذ كور سنة 1۹٩۹‏ . 


٤٥ [‏ - مخاطبات بين ابن الناء ولان الدين ] 
زا و ان ادنا تقلد الكتابة العليا قول أ الحسن علي بن 


) 


هو العلا جرى باليمن طائر فكان منك على الآمال ناصره 
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ولو جرى بك ممتداً إلى أمد 
لقد حباه منيع العز حالقه 
فلیزه فخراً فما لق" یعارضه 
لله أوصافك الحسى لقد عجزرت 
هيهات ليس عجيباً عجز ذي لسنٍِ 
هل أنت إلا اللحطيب ابن اللحطيب ومن 
فإن صر عن الأوصاف ذو أدب 
يا ابن الكرام الى ما شب م 
مهلا عليك فما العلياء قافية 
ولا المكارم طرساً أنت راقمه 
ماذا على سابق يري إلى سن 
سر حيث شئت من العلياء متثداً 
أنت الإمام” لأهل الفخر إن فخروا 
ما بعد ما حزته من عزة وعلا 
نادت بك الدولة اة حتدها 
حليتها ڊرداء البر 
فالملك ٠‏ يرفل اي أبراده مرا 
فاهناً بها نعمة ٣‏ ما إن بقوم ها 
وليهنها أتها ألقت مقالدها 
فاته بدر تم في مطالعها 


مرتدیاً 


وقال لسان الدين 


ھاکھا ضمراً مطایا سانا 


ولوت لبن روضة وغدور 


۱۹ 4 


لاع الشن ما ابت خا كرة 
بفاضل منك لا تحصى ماثره 
ولا علا مدي اديا ارد 
م ا ذي لسن عنها خواطره 
عن وصف جر رمی بالدرٌ زاخره 
زانت حى الدين والدنيا مفاخره 
فما بدا منك ني التقصير عاذره 
إلا جد قد فد ت ار 
ولا العلاء بسجع آنت رة 
ولا المناقب طا ١تت‏ فاهرة 
إن کان من رفقه خل" ساره 
فما أمامك سباق تحاذره 
EO E E‏ 


ّ و‎ e 

شاو يطارد فيه المجد کكابره 

زد|ء مس ازرا بوازره 
و 


قد عمّت الأرض إشراقاً بشائره 
من اللسان ببعصِ احق شاکره 
إل زک ركت مه عاضر 
قد طبّق الأرض بالانوار ناثره 


: وأهدى إلي قباقب خحشب جوز وكتب معها : 


نشأت ني الرياض فضا لدان 
O‏ 


لاسات من الظلال بروداً 
م لا أراد إكرامها ال 
قصدت بابك العلي ابتداراً 


قال : فأجبته : 


قد قبلنا جيادك الدهم“ U‏ 
آقبلت خلف کل حجر تییع 
فعنينا برعيها وفسحنا 
وأردنا امتطاءها فاخذنا 
قدمت قبلها كتيبة ‏ سحر 
مثلما تجثب ايوش المذاكي 
م يرق مقلي ولا راق قلي 
من يکن مهلدياً فمثلك ېدي 


دولا القضب رقة وليانا 
و ا الى + والامانت 
ورَجَت ني قبولك الإحسانا 


أن بلونا منها العتاق اللسانا 
خحلَعَت وصفها عليه عیانا 
ف ربوع العلا نما ميدانا 
من شراك الأديم فيها عنانا 
من کتاب ست به الأذهانا 
دة لقا اا اا 
کعلاها براععةً وبیانا 
م أجد للفنا عليك لسانا 


وقال لسان الذين : ومن أبدع ما هز به إلى إقامة سوقه.» ورعي حقوقه» 


. قوله : 


يا معدن الفضل موروثا ومكتسبا 
بباب مجدكم الأسمى أخو أدب 
ذل < الرمان له طورا قله 
والآن أركبه من كل نائبة 


ا 


فحملته دواعي حبکم وکفی 
فهَل' سرى نسمة" من جاهكم فبها 
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وكل محجد إلى عليائه انتسبا 
مستصرخ بكم بستنجد' الأديا 
من بعض آماله فوق الذي طلبا 
صعب الأعنة لا يألو به نصا 
بذاك شافع صدق يبلغ الأربا 
حليفة الله فينا بمطر الذهبا 


[ ترجمة ابن البناء ] 

وقال لسان الدين ي «الإكليل » في حق المذ كور ما صورته : فاضل يروقك 
وقاره » وصقر بعد مطاره » قدم من بلده يروم اللحاق بكتاب الإنشاء وتوسل 
بنظم أنيق » ونسيب ني نسب الإجادة عريق » عرب براعته عن لسان ذليق » 
وطبع طليق » وذ كاء بالأثرة خليق » وبينما هو يلحم ني ذلك الغرض ويسلدي » 
ويعيد ويبدي » وقد کادت وسائله أن تنجح وليل رجائه أن بصبح » اغتاله 
الحمام »> وخانته الأيام > والبقاء لله تعالى والدوام »> توفي بالطاعون ني عام 


واحد وخمسین وسبعمائة وسنه دون الثلاثين » رحمه الله تعالى ؛ انتهى . 


ولما حوطب لسان الدين من سلطان تونس با لم بحضرني الآن أجاب عنه ما 

نصه : «المقام الإمامي الإبراهيمي المولوي المستنصري الحفلصي › الذي كرم 
فرعاً وأصلاً > وشرف جنساً وفصلا > وتملى ني ظل رعاية المجد » من لدن 
الك كرما وة > وصرفت متجردة الأقلام » إلى مثابة خلافته 
المنصورة الأعلام » وجوه عبارة الكلام » فاتخذ من مقام إبراهيم صلی › 
مقا مولانا أمير المؤمنين اللحليفة ! الإمام ابي [سحاق ابن مولانا آي بحیی أي بكر 
ابن الحلفاء الراشدين » أبقاه الله تعالى هوي إليه الأفئدة كلما انتشت بذكره ؛ 
وتتنافس الألسنة ني إحراز غاية حمده وشكره » وتتكفل الأقدار بإنفاذ بيه 
وأمره > وتغری عوامل' عوامله حذف زيد عدوه وعمره > ویتبرع اسر 
ایل ايفن النهار بإعمال بيضه وسمره › ولا زال حسامه ّ 
يومه ي النصر عن شهره › والروض مييه بمباسم زهره › ویرفع | ا 
الحمد ببنان قضبه الناشئة من معلص نبره »> وولي الدنيا والاحرة تعن بهما بعد 
الإعانة على هره » يقل بساطه المعو الاستلام بصفحات اللحدود » الرافع 
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عماده ظل العدل الممدود » عبد مقامه المحمود » ووارد غر إنعامه غير 
امترور ولا امود › المي على نعمه العميمة » ومتحه ابحسيمة » ثناء الروض 
ادغ ا و ی ا 
الفروض » الثابت العهود » المعتد منه بالود الحامع الرسوم والحدود › والفضل 
المتوارّث عن الآباء واللحدود » يسلم على مابتها سلام متلو على مثلها إن وجد 
المثل ني الثاني » ويعوذ كالما بالسبع الثاني » ويدعو الله تعالى لسلطامما بتشييد 
امباني » وتيسير الأماني » وينهي إلى علوم تلك الحلافة الفاروقية المقدسة 
عناسب التوحيد » المستولية من مدارك الآمال على الأمد البعيد » أن محاطبتها 
المولوية تاهت على الملوك فارعة العلا > مزعفرة الحلل والحلى › ذهبية المجلى » 
تفيد العز المكين » والدنيا والدین ورغ الا او ان عل مر االسین 
إصفراء فاقسع ر التاظرين & ( البقرة : )٩‏ وقد حملت من مدحها 
الكرم ما أحفى المملوك من قرة عَيّن » ودرة زين » جبين الشرف الوضاح › 
ومستوجب الحتق على مثله من اللحلق بالنسب الصراح » والغرر والأوضاح › 
والأرَج الفاح » فاقتى دره النفيس » ووجد المروع ا 
وقراه لا قراه التعظيم والتقديس» وقال ويا أيّها الملا إني ألقي إل كتابةً 

کرم ) ( ال : )۲١‏ وإن لم يكن بلقيس » أعلى الله تعالى تلك اليد مطوقة 
الأيادي » ومحجلة الغمائم والغَوادي » وأبقاها عامرة النوادي » غالبة الأعادي › 
وجعل سيفها السفاح ورأمها الرشيد وعَلَّمها المادي » ووصل ما ألطف به رعيها 
من أشتات بر بلغت » وموارد فضل سوّغت > أمدتها سعادة المولى بمدد م 
2 معه البحر الماثل » ولا العدو الغائل › وأقام أوَدّها عند الشدائد الفلك 
المائل › لا بل الملك الذي له إلى اله الوسائل » وَحَسب ابجفن رسالتكم الكريمة 
لحظاً فصان وكرم > وعلوذة فتعوّذ بها وتحرم » وتولى المملوك تنفيق عروضها 
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a‏ الذي لم يقعه سواها » فأمَا اللحيل 
فا كرم مثواها » وجنُعلت جنان ' الصون مأواها » ولو كسيت الربيع المزهر حللا » 
وأوردت ني نهر المجرة علا وهلا » وقلدت النجوم العواتم صحلا ومسحت 
أعطافها بمنديل النسيم > وألحفت بأردية الصباح الوسيم » وافترشت لرابطها 
ااا راوه ات ا ا کی ا ھی و ا 
لا جحد فضله ولا حتجب » وما عداها من الرقيق والفتيان › رُعاة ذلك الفريق 
تكله الاستحسان » وأطنب الاعتقاد وإن قصر اللسان › تول اله تعالى تلك 
الحلافة بالشكر الذي بحسب العطاء » والحفظ الذي يسبل الغطاء » والصنع 
الذي ييسر من مطا الأمل الامتطاء » وأما ما مختص بالمملوك فقد خحصه بقبوله 
تب ركا بتلك المقاصد الى سذدها الدين » وعدّدها الفضل المبين › وأنشد اللحلافة 
الي راق من مجدها ن 


قلدتي بفرائد خر جتها من محر جودك وهو ملتطم القَبَج 
ورعيت نسبتها فان سبيكة ما يلائم لوا قطع اسح 


والمملوك ذا الباب a‏ 
منة لكم ونعمة » وحاضر في جملة الأولياء بدعائه وحبه » ومتوسل ني دوام 
Ss‏ بجسمه فلم يبعد بقلبه » والسلام 
الكربم » الطيب البر العميم › : حخصها دائماً متصلا » ورحمة الله تعالى وبركاته » 


انتھی . 


٤۷ [‏ - عاطبة من ابن البربري المالقي إلى لسان الدين ] 


وممًا خوطب به لسان الدين قول أبي الحسن علي بن بحيى الفزاري الالقي 


۳۳ 


المعروف بابن البربري » وكان ممن بمدح الملوك والكبراء : 


لبابك آم الآملون ويمموا 
ومن راحتي كفيك جدواك تنهمي 
وان ا رامو که حجهم 
يطوفون سبعاً حول بابك غندما 
فيمناك بن“ للرعايا ‏ ومنَة 
ولقياك يشر لنفوس وجتة 
فيا واحد الأزمان- علما ومنصباً 
ومن وجهه کالبدر يشرق نوره 
وسن دكرة الك فض اه 
لقد حت فضل السبق غير نازع 
حويت من العلياءِ كل كرية 
وباهَيّت أقلام الأنام ا 
إذا فاخر الأمجاد يوماً فإتما 


وإن سّكتوا كنت البليغ لدم 


ومنها : 


فيا صاحبي نجواي عوجا برامة 


وقولا له عبد ببابك يرتجي 


فليس له إلا علاك وسيلة” 
فجد بالذي يرجوه منك فما له 
بقيت ونجم السعد عندك طالعم 


وني ساحتي رحماك حطوا وخيموا 
فنروی عطاش" من نداك وتتعم 
إذا شاهدوا مرآك لبوا وأحرموا 
يلوح هم ذاك امقام العم 
٠‏ يس للعفاة ومغم 

ما وق الى وترم 
٤‏ من به الدنیا و وتسم 
ومن جوده کالغيث بل هو کرم 
وكالشمس_ نورا بشره المتوسم 
فأنت على أهل السباق مقدمٌ 
الزوش که رار تسم 


فلا قلم إلا يراعك حدم 
لجدك ني حال الفخار يسم 
تعب عن سر العلا وتترجم 


على ربعه حيث الندى والتکرم 
قضاء ‏ لبانات لديك ثيك 
ولا يء سی e‏ 


کا 


ا وتشرق 


توفي المذ كور بالطاعون عام خمسين وسبعمائة ؛ انتهى . 


۳ 


٤۸ [‏ - مخاطبة من الحرالي إلى لسان الدين ] 


و أبي القاس قاسم بن محمد الحرالي المالقي القاضي 
بانتقير ة ' قبل وفاته : 
عليك قصرت المدح يا خير ماجد وأفضل موصوف بكل المحامد 
وا کت وف وجا کانت:. ورود جود فد کی کل وارد 
لقد شُهرت با لمجد منك شما محاسنها اأزكى وأعدل شاهد 
وکل الذي يبدو من الفضل بع ضما بیت به » أعظم' بها من غامد 


۶ و ره 


إذا ملت منك المكارم” ألفيَّت تتادي هلوا فرتم بالمساعدر 


عطاؤكم جرأل" فمن أمَّل الغى فمثلكم ببغي فيا سعد قاصدر. 

وراثة” مجد كابر بعد كابر وأصل" EE‏ الفرع عذب المواردر 
[ ترجمة أبي القاسم الحرالي ] 

وتوفي المذ كور بالطاعون عام خمسين وسبعمائة » وني حقه يقول في 
« الإكليل » : مشمر أي الطلب عن ساق » مثابر على اللحاق بدرجات الحذًّاق » 
منتحل اللعربية » جاد“ ي إحصاء خلافها » ومعاطاة سلافها » وربا شرست في 
لمذاكرة أخلاقه > إذا برجت أعلاقه » ونوزع تمسكه بالحجة واعتلاقه . 

وقال لسان الدين ي ترجمة شعر المذ كور : إنه ضعيف مهزول ؛ انتهى . 
[ 4۹4 - رسالة من المنتشاقري إلى لسان الدين ] 

وممًا خوطب به قول أي الحجاج يوسف بن موسى ال حذامي المنتشاقري 
من آهل رد ة0 نة 

حبك فؤادي نیل بشری وأحیاکا وحید“ بآداب نفائس حیاکا 


۱ أنتقر ة ( A٩6۲8‏ ) تېعد عن مالقة حوالي ٠٠‏ کیلومتر ا شالا : 
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بدائع آبداها بديع زمانه فطاب بہا يا عاطر الروض رباکا 
ا أودعت قاي علاقة وإن لم يزل مخْرى قدياً بعلياكا 
إذا ما أشار العصرٌ نحو فريده فياك يعني بالإشارة إياكا 
لأنحفي لقياك أسى مؤي وهل تحفة” ني الدهر إلا بلقياكا 
وأعقبت إتحافي فرائدك الي وجوب اها يا لاني أعياكا 


ووصل هذا النظم دنر صورته : (١‏ خصصتي ہا اللخصوص عاٹر اعا 
عداها وحَصْرها » ومكارم طب أرواح الأزاهر عطرها »> وسارت الركبان 
بشنائها » وشملت اللحواطر معحبة علاثها » بفرائدك الأنيقة › وفوائدك المزرية جمالا 
على أزهار الحديقة » ومعارفك الي زكت حقاً وحقيقة » وهدت الضال عن 
سبيل الأدب مَهيعه وطريقه » وسبق تحفتك أعلى التحف عندي وهو مأمول 
لقائك › والتمتع بالتماح ساك الباهر وسنائك »› على حين امتدت لذلكم اللقاء 
أشواتي » وعظم من فوت استنارتي بنور عياك إشفاتي » وتردد هجي ا يبلغي 
من معاليك ومعانيك › وما شاده فرك الوقاد من مبانيلك »› وما أهلت به بلاغتك 
من دراسه › وما أضفیت ' على الزمان من رائق ملابسه › وما جمعت من أشتاته › 
وأحییت من أمواته » وأیقظت من سناته » وما جاد به الزمان من حستناته › 
فلتر داد هذه المحاسن من أنبائك › ا الألسنة بثنائك » علقت النفس من 
هواها بأشد عَلافة » وجنحت إلى لقائك جنوح والة مشتاقة » والحوادث الحارية 
تتصرفها ٠‏ والعوائق الحادثة كلما عطفت أملها إليه لا تتحفها به ولا تعطفها › 
ا اع وت وا ت اک ف هه ا ر راد 
إسعاف الإسعاد من آمنيي بأسى هدية › فلقيتكم لقليا جل » ولمحت 
أنواركم لمحة على وجل » ومحبي ي معاسنكم الراثقة » ومعاليكم الفائقة » على 


۳٦ 


ما یعلمه ربنا عر وجل » وتذ کرت عند لقائکم المأمول » إنشاء قائل يقول : 
كانت مساءلة الركبان بر عن عمد بن الحطيب أطيب اللبر 
قسم" لعمري أقوله وأعتقده » وأعتده وأعتمده » فلقد بهرت منك المحاسن » 
ت 3 ~~ 2 ت 3 .“ 0 

وفقت من يحاسن » وقَصر عن شأوك كل بليغ لسن › وسبقت فطنتك 
النارية النورية بلاغة كل قطن » وشهد لك الزمان أك وحيده » ورئيس 
عصية الأذية وفر دة فيورك للك فما انل م الفضائل » وأوتیت من ابات 
امعارف الي بها نور الغزالة ضائل » ولا زلت ترقى في مراتب المعالي » موق 
صروف الأيام والليالي » انتهى . 


٠١ [‏ - رسالة لسان الدين إلى المنتشاقري ] 
وهذا الحطاب جواب من المذكور لكلام خاطبه به لسان الدين نصه : 


حمدت عل :فرط المغقة رل لضت دلي اجلد ااا 


وقد كنت بالتذ كار ني البعد قانع وبالریح إن هبت بعاطر ریا کا 

فحت لي التعمى با أنعمت به علي فحيَاها الإلَه وحيًّاكا 
« أا الصدر الذي بمخاطبته يباهى و يتشرف » والعَلم لذي بالإضافة إليه 
بتعرف › والروض الذي لم يزل N‏ بأزهاره الغضة حف > دمت 
تتزاحم على موارد ئك الألسن » وروي اارواة من أنبائك ما يصح وبحنسق ؛ 
طالما مالت إليك النفوس متا وجتحت »> وزجرت الطاثر اليمون من رقاعك 
كلما سحت » فالآن اتضح البيان » وصدآق الأثر العيان » ولقد كتا للمقام 
بهذه الرحال نرتمض » ويجن الظلام فلا نغتمض » هذا يقلقه إصفار كيسه › 
وهذا يتوجع لبعد أنيسه » وهذا تروعه الأهوال » وتضجره بتقلباتما الأحوال »› 


۱۳۴۷ 


فمن أنة لا تنفع » وشكوى إلى الله تعالى تترفع » فلمًا ورد بقدومك البشير › 
وأشار إلى ثنية طلوعك المشير › تشوفت النفوس الصّد ئة إلى جلائها وصقاها › 
والعقول إلى حل عقاها » والأنفس المُفلْحَمة إلى فصل مقَاها » ثم إن الدهر 
راجع التفاته » واستدرك ما فاته > فلم يسمح من لقائك إلا بلمحة » ولا بعث 
من نسيم روضك بغير تفحة »> فما زاد أن هيج الأشواق فالتهبت › وشن 
غاراتما على الحوانح فانتهبت » وأعل القلوب وأمرضها »> ورمى ثغرة الصبر 
قأصاب غىَرَضتها » فإن ريت أن تنفس عن نفس ا 
وکر مشار ب أنسها وأذهب رونقها » وتتحف من آدابك بدرر تقتى › وروضة 
طيبة الى ٠‏ فليست ببدع في شيمك » ولا شاذة ي باب كرمك » ولولا شاغل 
لا يبرح » وعواثق أكثرها لا ينشرح » لنافسلْت هذه السلحاءة في القدوم عليك »› 
والمثول بين يديك » فتشَوتي إلى اجتلاء نوارك شديد » وتَشَيّعي إلى إبلاء الر مان 
جدید » انتھی . ۰ 


[ ترجمة أبي الحجاج المنتشاقري ] 


ووصف لسان الدين في « التاج المحلى » أبا الحجاج المذكور ما صورته ' 
حسنة الدهر الكثير العيوب » وتوبة الزمان المحم الذنوب »› ما شئت من أدب 
يتألّق » وفضل تتعطر به النسمات وتتخلق » ونفس كرية الشمائل والضرائب 
وقريحة يقذف برها بدرر الغرائب » إلى خشية لله تعالى تحول بين القلوب 
وقرارها » وتي النفوس عن اغترارها » ولسان يبوح بأشواقه » وجفن يسخو 
بدرر آماقه »> وحرص على لقاء كل ذي علم وأدب » ومن يست إلى أهل الديانة 
والعبادة بسبب » سبق بقطره الحخلبة »> وفرع من الأدب الهضبة › ورفع الراية › 


( Monte - EY 11۹: انظر ةاي اناد امنتشاقري في الكتيبة‎ ١ 
. ي مقاطعة أكشونبة‎ 


۱۴۸ 


وبلغ ي الإحسان الغاية » فطارت قصائده كل المطار » وتغتى با راكب الفلك 
وحادي القطار » وتقلد خطة القضاء ببلده » وانتهت إليه رياسة الأحكام بين 
أهله وولده » فوضحت المذاهب بفضل مذهبه وحسن مقصده » وله شيمة في 
الوفاء تعلّم منها الآس › ومؤانسة عذبة لا تستطيعها الأكواس » وقد أثبت من 
كلامه ما تتحلى ' به مراتب المهارق » ويجعل طبه فوق المفغارق » وكنت أتشوق 
إلى لقائه » فلقيته با محلة من جبل الفتح لقيا م تبل ٣‏ صدى » ولا شقت کداًء 
وتعذر بعد ذلك لقاؤه › فخاطبته هذه الرقعة : 

ف کر ان الان ا ف ن ارو 

وقد أورد جملة من مطولاته وغير ها ومؤلفاته » ولنلخص بعض ذلك فنقول : 

ومن شعر أي الحجاج المذ كور بمدح ابحهة الكريمة النبوية » مصد را بالنسيب 
ل الوا الانة 2 وا 


متموجح بحر الدموع مخده 
متجرع' صاب النوى من هاجر 
Ce‏ الحواطر حسنه بېدیعه 
قد النواظر. إذ يلوح رامق 
لإبدر لمحته کشر ضیائه 
سکرت خواطر لاعیه کاأتهم 
عطثوا غر لا سيبل لريقه 


رر الدموع اعتاضها بعقيقه 
كيف البقا بعد احتدام حريقهٍ 
انی خلاص" یر نجی لغریقه 
ما إن حن للاعجات مشوقه 
شی افو جا انت 
لا تنلي الأحداق عن تحدیقه 
لسك نقح كشر فق 


شربوا من الصهباء كأس رحيقه 


إلا كلمحهم للمع بريقه 


۱۴۹ 


ما ضر مول عاشقوه عبیده 


عنه اصطباري ما آنا عطيعه 
سجع تح الحمام بشوق ترجیع یع الهوی 
وبکت هیلا راعها تفريقه 


وبكاء أمقالي أحقٴ لألي 
وغَفَلّت في زمن الشباب المنقضي 
وبدا المشيب وفيه زج ر ذوي ال 
حسي ندامة آسف مما جى 
ويروم ما خرم الموى زمن الصا 
ويردّد الشكوى لدیه تذلل 
فيصح من سكر التصابي سکره 
اؤ کت کت انی وصحبته 
لأفدت منه فوائداً وفرائداً 
لله أرباب الققلوب فإتهم 
قاموا وقد نام الأنام فنورهم 
E‏ 
قَصرّت عنهم عندما سبقوا المدى 
لولا رجاءُ ج من نورهم 
وتأرج يستاف من أرواحهم 


ليت من جرا جَرائري الي 


هتل“ 


لو رق إشفاقا لال رقيقه 
مشل السلوّ ولا أنا بطيقه 
فأثارَ شجو مشوقه بحشوقه 
ب ان يبکي ‏ خو تفريقه 


و‌ 


ويروم من مولاه رتق فتوقه 


عل الرضى مييه درك لوقه 


وسلكت إيثاراً سواء طريقه 

ا 3 ۰ 
عر صب تسام لرابح ي سوق 
من حزب من" نال الرضى وفريقه 
الدج بضیائه کک 
بشر لصدقٍ e‏ 

ا لسر ٥‏ ا 
سبب انتعاش الروح طیب خلوقه 
من خوفها قاي حلیف خفوق 
ذخراً لصدمات الزمان وضيقه 
rT e 2.‏ ا 
فوز ٠‏ يصح ي تصديقه 
من ها شم زاکي لجار عربقه 


اة لدی تفريقه 


ونفی داه ضلالة من جائر 
سبحان مرسله للينا 


ا 


رحمه 
والمعجزات بدت بصدق رسوله 
والنار إذ دت نور ولادة 
والزاد قل فزاد من برکاته 
والنخل ا أن دعاه مشى له 
ک . 3 سے سے 3 
والارض عاینها وقد زویت له 
وكذا ذراع الشاة قد نطقت له 
ورمی عداه بک حصا فانشت 
واذبق من كأس المحبة صرفها 
حاز السناأء وناله لعروجه 
ولكم له من آية من ربه 
يا خيرة الأرسال عند إفه 
آمالي بجاهلك عد 
وعلقت من حبل‌اعتمادي عمدةً 


ته 3 


قلت 


ول عدوت اعد نى انى 


وحن قايي وهو 


۱٤۱ 


3 


مستولق بيغوثه ويعوقه 
هدي ويهندى الفضل من توفيقه 
وحقيقه بالمأثرات خليقه 
تحنينه > والبدر ي تشقيقه 
وأجاج ماءِ قد حلا من ريقهٍ 
فکفی ايوش بتمره وسویقه 


تى بعلو جلاله ويُسوقه 
سبحان ساقيه با ومذيقه 
جاز السماء طباقها بخروقه 
وعناية ورعاية حه 


ارو الراك ي تشريقه 
خاو یندا اله دوه 


وأخاف أن أقضي ولم أقض الى 


م 
فمتى أحط على اللوى رحلي وقد. 


وأمرخٌ الحدين في ترب غدا 

وأعيدٌ إنشائى وإنشادي ٠‏ الثنا 
ا ا 

حتی . آمل العاشقين تطر با 

ر 
ولذي الفخار وذي الحلى ووزيره 

: ۶ ۶ ٌه . 

مي السلام عليهم كالزهر ني 
وقال ' 

0 ت 3 4 
هواکم بقلي ما لمحكمه نسخ 
ومن نشاتي ما ن صحت منه نشولي 
عليه حاتي مذ تمادت ومیتی 
ولي لد" أضح قتبص " غرامه 
قتلت. سلوي حين أحييت لوعي 
وأغدو إلى سعدى برخ علاقي 
وناصح کک آذ ركت سان" 
وأرجو بتحقيقي هواكم بان أي 
وما الحب إلا ما استقل ثبوته 


0 ~ه 5 لھ ے 
بنفود سهم ميدي ومروقه 
بلغت ركاي للحمى وعقيقه 
كالمسك ني أرج شذا منشوقه 
ببديعم نظم قريحي ورقيقه 
كالفصن مر صب على ممشوقه 
وتنا المديح حديثه و عتيقه 
صد بقه وأخي الهمدى فاروقه 
تأليفها والرهر ني تأنيقه 


ومن" أجلم جني يدمع يسخو 
سواء به عصر المشيب' أو الشرخ 
وبعي إذا بالصور يتفق” التفخ 
ولا شرك بدني إليه ولافخ 
وما اجتيح بالإقرار في حاتي لطخ 
وقصدي قصدي لیس سعدیولا الكرخ 


14۲ 


على عود ذاك اللمح ما زلت نادب 
يدي بأیادیکم وقلی شاغل 


وقال : 


إليك تحن التُجلب والتجباء 
تخب بركاب تحب وصوما 
فاا ا إن تي صعَداۋها 
هم عالحوا إذ عل السير داءهم 
ات ودو ف للحبيب تر حلوا 
له وعليه حب قلبي وأدمعي 
بطيبة هل أرضى وتبدو سماؤها 
شذا نقلحها واللمح منها كأنه 
E E‏ 
بسع فسل عمَا اقاي شن اوی 
وتي عالج متي بقلي لاعج 
ولارقمتين أرقم الشوق لادغ” 
أماكن تمكين وأرض با الرضى 
وقال ' : 

أدب الفى ني أن يّرى متيظاً 
فإذا مسك باهوی هوي به 


۱ هذه المقطوعة وائنعان تاليتان ق الكتيبة E‏ 


4۳ 


سلكت اعتدالا“ مثلما يسلك الرخ 
بغر لر م بط عندما بع 


كا تندب الورقاء فارقها الفرخ 
فمن فكرتي نسج' ومن أملي نسخ 


فهم وهي ني أشواقهم شركاء 
لأرض با باد سا وسناء 
وأنفسهلم' من فوقها سعداء 
وأشباه مثلي مدانقون بطاء 
ET‏ 
وقد صح لي حب وسح بکاء 
فتك أرضا فايب سا 
داف (عبن و الا 5 ا 


وقال : 


یا من بدنیاه ظلًَ ي جج 


تطمع ني إرثك الفقلاح وقد 


کن حذراً ني الذي طمعت به 
وقال : 
ر ووا ا غت ا 
کا قابلت زهر الرياض ولت 
وقال : 

ورد المشيب مبيضاً بوروده 
با لیت لو کان بض“ بالتقی 
إن المشيب غدا رداء للردى 


: ١ وقال‎ 


ومن غرائب الاتفاق أته قال : كنت جالساً بين يدي اللحطيب أبي القا 


aS‏ > فقال لنا في أثناء حديثه : رأيت البارحة 


ئي عالم النوم 


حقق" بأن النجاة ني 


: TT 


ذ كت بتلاتي الروض غب الغماة 
ثغور أقاحيه بلا لوم لاثم 


ما كان من شعر الشبيبة حالكا 


o 


ما سود ته ا من حالکا 
فإذا علاك أجد في ترحالكا 


ولو أتى 


. ۶ ت 
ان تداوی 


والتهاب الضلوع_ 


ئي يأتيي ببيي شعر ي يده » وهما : 


14٤ 


ألف راق 
راد عل الوى اراق 


راق قراق 


2 


کل“ علمر یکون المرء شغلا بسوی الحق قادح" ني رشاده 
فإذا کان فيه لَه ڪڪ فهو من عد لمعاده 


قال : فلم ينفصل المجلس حى دخحل علينا الفقيه الأديب أبو عبد الله احلياني ¢ 
والبيتان معه » فعرضهما على الشيخ › فأخبره أتّه صنعهما البارحة » فقال له كل 
من ي المجلس : أخبرنا بهما الشيخ قبل مجيئك » فكان هذا من العجائب . 

ولأبي الحجاج المذكور تواليف » منها كتاب «ملاذ المستعين ي بعض 
خصائص سيد المرسلين » أربعون حديثا » وكتاب ١‏ تخصيص القرب وتحصيل 
الأرب » و«قبول الرآي اارشيد ي تميس الوتريات النبوية لابن رشيد » 
و « انتشاق النسمات النجدية واتساق النزعات ابحدية » و «غرر الأماني المسقرات 
في نظم المكفرات » و «النفحات الرندية واللمحات الرندية » مجموع شعره > 
و «حقائق بركات المنام ي مرأى اللصطفى خير الأنام » و «الاستشفاء بالعدة 
والاستشفاع بالعمدة في تخميس البردة » و «توجع الراي في تنوّع المرافي » 
و «اعتلاق السائل بأفضل الوسائل » و « لمح البهيج ونفح الأريج » في ترجيز 
كلام الشيخ أي مدين من عبارات حكمية وإشارات صوفية » وكتاب « تجريد 
رؤوس مسائل البيان والتحصيل لتيسير البلوغ لطالعتها والتوصيل » وفهرسة 
روايته » ورجز ذ كر مشايخ أي عمر الطنجي » وكتاب « أرج الأرجاء ي مزج 
اللحوف والرجاء » أربعون حديثا ني الرجاء واللحوف 

وكان رحمه الله تعالى حا حين ألف لسان الدين «الإحاطة » رحم الله تعالى 
ابحميع . 

ورأيت على ظهر أوّل ورقة من « الربحانة » بخط الإمام الكبير الشهير الشيخ 
إبراهيم الباعوني الدمشقي رحمه الله تعالى ما نصّه : قال كاتبه إبراهيم بن أحہ 
الباعوني ‏ غفر الله ذنوبه » وستر عیوبه » وبلغه من فضله مطلوبه - صاحب 
كتاب الريحانة » آية من آيات الله سبحانه » لوجه أدبه طَلاقة » وللسانه ذلاقة » 
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وللقلوب به علاقة » وي خحطه غلاقة » يعرفها من عرف اصطلاحه بمطالعته › 
وينفتح له باب فهمها بتكرير مراجعته » فليتأمّل الناظر إليه » والقبل عليه » ما 
فيه من ابلحواهر » والنجوم الزواهر » بل الآيات البواهر › وليسيح الله تعالى تعجباً 
من قدرته جل وعلا › ومواهبه الي عذب ماؤها التمير وحلا » وليقل عند 
تأمل دره التظيم ل ذلك قَضْل الله ينؤتيه من" يشاء والله ذو الفتضل 
العظيم ي (الديد : )۲٠١‏ ؛ انتهى . ) 

وقوله رحمه الله تعالى « ويي خحطه غلاقة » ليس المراد به إلا صعوبة الحط 
الغربي على أهل المشرق حسبما يلعلم مما بعده » وإلا" فإن خط لسان الدين رحمه 
الله تعالى محمود عند المغاربة »> ولنقتصر من هذا الغرض على ما ذكر › فإن تتبعه 
يطول ؛ إذ هو بحر لا ساحل له . 


[ نقل من الروض الأريض لابن عاصم ] 

وكان لسان الدين رحمه الله تعالى مؤثراً لقضاء حاجة من" أله » وقصد 
بابه وام له » سواء کان من أودائه › أو من أعدائه » وقد ذكر الوزير الرئيس 
الكاتب أبو بيحيى ابن عاصم رحمه الله تعالى عنه في ذلك حكاية في أثناء كلام 
رأيت أن أذكر جملته لا اشتمل عليه من الفائدة » وهو أنه ذكر ني ترجمة 
شموس العصر من ملوك بني نصر من كتابه المسمى ب«الروض الأريض » ي 
اسم السلطان الذي كان ابن الحطيب وزيره › وهو الغي بالله محمد بن يوسف بن 
إسماعيل بن فرج بن نصر اللزرجي › بعد کلام ما صورته ' : کان قد جری 
عليه التمحيص الذي أزعجه عن وطنه إلى الدار البيضاء بالمغرب من إيالة بي 
مرن » فأفادته الحنكة والتجربة هذه السيرة الي وقف شيوخنا على حقيقتها › 
وانتهجوا واضح طريقتها » وبلفتتا منقولة بألسنة صدقهم › معير؟ عنها تي عرف 
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التخاطب بالعادة » فلم يكن الوزير الكيلس والرثيس ال حهبد يربان من الاستقامة 
على قانون » ولا يطردان من الصواب على أسلوب > إلا بالمحافظة على ما رسم 
ا اغ و اا ا ت ی الوا و ان رو الل م و ا واوو 
الحذق من أرباب هذه المهن السياسية يتعجبون من صحة اختياره لما رَسمَ > وجودة 
ميزه لما قصد › ورون المفسدة ني اللحروج عنها رة لازب » ون الاستمرار 
على مراسمھا آکد واجب › فیتحرونما بالالترام کا تتحری السان »› وبتوخونما 
بالإقامة كا تتوحى الفرائض › وسواء تباد ر لهم معتاها ففهموه » أو خفي عليهم 
وجل رسمها فجهلوه » حدثي شيخنا القاضي أبو العباس أحمد بن أي القاسم 
الحسني أن الرئيس ' أبا عبد الله ابن زمرك دحل على الشيخ ذي الوزارتين أبي 
عبد الله ابن اللحطيب يستأذنه في جملة مسائل مما يتوقف عادة على إذن الوزير »› 
وكان معظمها فيما برجع إلى مصلحة الرئيس أبي عبد الله ابن زمرك » قال 
الشريف : فأمضاها كلها له » ما عدا واحدة منها تضمنت نقض عادة مستمرة › 
فقال له ذو الوزارتين ابن اللحطيب : لا » والته یا رئيس أا عبد الله لا آذن ني هذا » 
لأا ما استقمنا في هذه الدار إلا" محفظ العوائد . 

تم قال صاحب الروض : فلا تأذّن الله تعالى للدولة بالاضطراب › 
واستحكم الوهن بتمكن الأسباب » عَدّل عن تلك القواعد الراسخة » واستخف 
بتلك القوانين الثابتة » فنشاً من المفاسد ما أعوز رفعه › وتعدد وتره وشفعه »> 
واستحكم ضرره حى م بمكن دفعه › وتعذر فيه الدواء الذي جى نفعه › 
وکان قد صحبه من اب لحد ما سى آماله » وأنجح بإذن اله تعالى أقواله وأأعماله » 
فکان جري الأمر على رسم من السياسة واضح › ونظر من الأراء السديدة راجح › 
م بحفه من اللحد سياج لا يفارقه إلى نمام الغاية المطلوبة من حصوله » وتمكن 
مقتضى الإرادة السلطانية من فروعه وأصوله ؛ انتھی کلام ابن عاصم . 
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وإذ جرى ذكره فلا بأس أن نلمع بشيء من أحواله » لأن أهل الأندلس 
كانوا يسمونه ابن اللحطيب الثاني › فنقول : 


[ ترجمة أي يى ابن عاصم ] 

هو الإمام العلامة الوزير الرئيس الكاتب الحليل البليغ اللحطيب الحامع 
الكامل الشاعر المفلتق الناثر الحجة › خاتمة رؤساء الأندلس بالاستحقاق › ومالك 
حدم البراعة بالاسترقاق » أبو حى محمد بن محمد رن محمد بن محمد بن محمد بن 
عاصم » القيسي الأندلسي الغرناطي » قاضي الحماعة با » كان - رحمه 
الله تعالى - من أكابر فقهاثها وعلمائها ورؤسائها نی کن اناه الحقق أي 
الحسن ابن سمعت » والإمام القاضي أي القاسم ان سراج » والشيخ الراوية أي عبد 
الله المنتوري » والإمام بي عبد الله البياني » وغيرهم » ومن تآليفه شرح نحفة 
والده » وذكر فيه أته ولي القضاء سنة تمان وثلاثين ومانمائة »> ومنها كتاب 
١‏ جنة الرضى ني التسليم لا قدر الله تعالى وقضى » وكتاب «الروض الأريض 
ي تراجم ذوي السيوف والأقلام والقريض » كأته ذيّل به إحاطة لسان الدين 
ابن اللعطيب » وله غير ذلك » وقد أطلت الكلام في ترجمته من كتاالي « أزهار 
الرياض ني أخبار عياض وما يناسبها ما محصل للنفس به ارتياح وللعقل 
ارتیاض 2 

ووصفه ابن فرج السبي بأته الأستاذ العَلَم الصدر المفي القاضي اھ 
الكتاب » ومعدن السماحة » ومنبع الآداب ؛ انتهى . 


[ نموذج من نر ابن عاصم ] 


وقد تقدم بعض كلامه فيما مر > ومن بديع نره الذي يسلك به ېج ابن 


. وما بعدها من المزء الأول من آزهار الرياض‎ ٠٤١ : انظر ص‎ ١ 
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الحطيب رحمه الله تعالى قوله من كلام جلبت جملته في « أزهار الرياض » › 
واقتصرت هنا على قوله بعد الحمدلة الطويلة ما صورته ' : أمًَا بعد فإن الله على 
کل شيء قدير » واه بعباده للبير بصيره > وهو لمن أهل نيه » وأخلص 
طويته » نعم المولى ونعم النصير › بيده الرفع والحفض > والبسط والقبض › 
والرشد والغي » والنشر والطي » والمنح والمنح » والضر والتفع › والبطء والعجل › 
والرزق والأجل › والمسرّة والمساءة » والإحسان والإساءة › والإدراك والفوأت › 
والحياة والموت » إذا قضى أمراً فإتما يقول له كن فيكون » وهو الفاعل على 
الحقيقة وتعالى اله عا يقول الآفكون »› وهو الكفيل بأن يظهر دينه على الدين 
كله ولو كره المشركون › وإن في أحوال الوقت الداهية لذكرى لمن كان له 
قلب أو ألقى السمع وهو شهيد » وعبرة لمن يفهم قوله تعالى فإ إن الله يلعل 
ما يَشاء Ç‏ ( الح : ٠١‏ ) وه إن الله يكم ما يريد & (الائدة : ١‏ ) بينما الدسوت 
عامرة » والولاة آمرة » والفئة مجموعة » والدعوة مسموعة › والإمرة مطاعة › 
والأجوبة سمعاً وطاعة » وإذا بالنعمة قد كلفرت » والذمة قد حقرت . 

إلى أن قال : والسعيد من اتعظ بغيره › ولا يزيد المؤمن عمرّه إلا" خيراً 
جعلنا الله تعالى ممن قضى عمره يره »› وبينما الفرقة حاصلة › والقطيعة فاصلة› 
والمضرة واصلة › والحجل ني انبتات والوطن ي شتات » والحلاف بمنع رعي 
متات » والقلوب شى من قوم أشتات > والطاغية يتمطى لقص الوطن وقضمه › 
ويلحظه لحظ الحائف على هضمه › والآخحذ بكَظمه › ويتوقع الحسرة أن يأذن 
الله مجمع شمله وتظمه › على رغم الشيطان ورغمه »› وإذا بالقلوب قد ائتلفت › 
والمتنافرة قد اجتمعت بعدما اختلفت » والأفئدة بالألفة قد اقتربت إلى الله تعالى 
وازدلفت » والمتضرعة إلى اله تعالى قد ابتهلت » ني إصلاح الحالة الي سفت › 
فألقت الحرب أوزارها » وأدنت الفرقة النافرة مزارها > وجلت الألفة الدينية 
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أنوارها » وأوضحت العصمة الشرعية آثارها » ورفعت الوحشة الناشبة أظفارها 
عازه 6 وارضت اللاف المادية تارهاع عفنت فع الل فة انار ها: 
وأصلح الله تعالى أسرارها »> فجمعت الأوطان بالطاعة والقرمت: نصيكة الدين 
۰ بأقصى الاستطاعة » وتسابقت إلى لزوم السنّة وال لحماعة ء وألقت إلى الإمامة الفلانية 

ايد التسليم والضراعة › فتقبلت فيانہم » وأحمدت جيأآلم » وأسعدت 
آماهم » وارتضیت أعماهم > ولت مطالبھم ٠‏ وتممت مآربہم » وقضیت 
حاجاتہم » واستمعت مناجاتہم » وألسنتهم بالدعاء قد انطلقت »› ووجهتهم في 
الحلوص قد صدقت » وقلوبهم على جمع الكلمة قد اتفقت » وأكفهم بهذه 
الإمامة الفلانية قد اعتلقت » وكانت الإدالة ي الوقت على عدو الدين قد ظهرت 
وبرقت » إلى أن قال : وكفّت القدرة القاهرة » والعزة الباهرة » من عدوان 
الطاغية غوائل » بإعزاز دين الله الموعود بظهوره على الدين كله فواتح وأوائل › 
ومعلوم بالضرورة أن الله تعالى لطيف بعباده حسما شهد بذلك برهان الوجود › 
لإوإن تعد وا نة اله لا تحلصوها ) ( ار اهم : ۲٠‏ ) دلیل” على ما سوغ من 
الكرم واب جود ؛ انتهى المقصود منه » وهو كلام بليغ > ومن" راد جملته فعلیه 
بأزهار الرياض . 


[ من نظم ابن عاصم ] ' 
ومن نظم ابن عاصم المذ كور قوله اطبا شيخه قاضي الحماعة با القاسم 
ابن سراج » وقد طلب الاجتماع به زمن فتنة » فظن أنه بستخبره عن سر من ٠‏ 
أسرار السلطان » فأعدّه معتذراً » ولم يصدق الظن : 
٠‏ فديتك لا تسأل' عن الس كاتبا فتلقاه ي حال من الرشد عاطلٍ 
وتضطره إنَا لالة خائن أمانته أو خائضٍ ني الأباطلِ 
فلا فرق عندي بین قاض و کاقب وشی ذا بسر أو قضی ذا بباطل 
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[ قصيدة لابن الأزرق ني مدحه ] 


ومن بدیع ما نظم ف ّدح الرئيس أي بحيى ابن عاصم المذ كور قول العلامة 


ان الأزرق رحمه الله تعالى : 


ضعت ,لعطفه القصون اليسن: 
ذو میس زهر الربی ي کسبه 
ومورد من" 
فالوردٌ فيه من دموعي برتوي 
.فاه فد ا 
صعب التعطف بالغرام حبيته 
غرس التشوق ثم أغرى الوجدَ بي 
ما کت اشقن لو لات جنةر 
ألحاظه 


وردد أو ناره 


ورُضابّه زازه 


ت 


ولیال أنسٍ ف ات هن من 
أطلعت شمس الراح فيها فاهتدى 


صفراءُ كالعقيان ي الألوان لا 


صت اشفا احالف جا 


ر یغی بأسی جوهر 
جلى با لغم منها حثدساً 
حى إذا عمشت مراة البدر من 
نادیته وسا الصباح ١ E‏ 
يا مطلع الأنوار زهراً مجتى 
بك مجلس“ الأنس اطمأن وبابن غا 
بد بأنوار ادى متطلع' 


2 غا عقلتيه و 
٤‏ القلب ف واس 


س ےد 
والنار فيه من ضلوعي as‏ 
2 ي ك کو وس 


ولوا جل ونر ا 
فالفب حى ا 
فالوجد رى والتشوق يخرس 
2 وصله تيا لديا الاق 
حور با 1 کوثر أو سندس 
واش ت ومن رقيب حرس 
عاش إلينا ي ومغلس 
ندمان کالشهبان ا 
ي مزجها فمورد" وموس 


أنفى لغم 
قمر عليه من الذؤاية e‏ 


4 


تة 


صبح بدا تلقاه إذ 


3 


ت 


و 


ومشعشعم الصهباء ارا تلمس 
.2 ت 3 

ص اطمأن من الرياسة مجلس 
بأشتات الندى متبجّس 


ا 


حى فلم لحطب يعري 


شيم م > وعلم" 
لو کان شخصاً ذکره e‏ 
ذاكم آبو بحیى به تحمى العلا 


يت على عمد الفخار مطتب 
خیم وعرس في حماه فکم جوی 


إتا لنغخدو ها فينيلنا 
حى أقمنا والأماني منهضا 
۾ ندر قبل يراعسه وبنانه 
هن 8 يمن خائف 


e‏ ری هما 
2 و الٿکي المعتري 


,ر 4 ٤ dry‏ د 

: حين تشق منها السن 
= 5 ِء 

من کل وشاء باسرار النهى 

قد جمع الأضداد ي حرکاته 


£ 


ڪان ذو ري ٤‏ بیس مشر 
لله من تلك راع جواذب 
رضنا شماس القول ني أوصافها 
وإلیکھا للا“ تشابه نسجها 
واهناً بعد بام متهلل 


وأحبس لواء الفخر موقوفا فان 


ووفی فلم تفل بدهر پبخس 
ومکارم" هتن" » ومجد أقعش' 
أعطافه کل ی الین 
وب خلال الفخر 8 تحرس 
مجد“ على مىن الماك مؤسس 
فيه المراد e‏ ومعرَّ س 
ريا ووا لوئ فون 
ت وابتسمنا والزمان معیس 
أن الذوابل بالغمائم ن 
وعاط ملعور > ويخى مفلس 
وقم" لأغراض البيان مقَرطس 
عيا مأمنه الحنام اميس 
وتسير حين قط منها أرۇس 
درب بإظهار السرائر بہجس 
لذا اطراد فخازة لا بعکس. 
غضبان ذو صفح › فصيح خرس 
للسحر منك كأتها الغنيطس' 
فهي الي راضت لنا ما يشمس 
مثلي يقصّلها ومثلك يليس 
وافاك جه بالسرور ويهمس 
الحمد موقوفً عليك محبّس 


قلت : وعندي الآن شك ني صاحب هذه القصيدة » هل هو قاضي ابلحماعة 
بغرناطة محمد بن الأزرق أو ابن الأزرق الثاني القائل فيما يكتب على السيف : 
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إن عمست الاق من نقع الوغى سحب فشم' بها بارقا من لمع إعاضي 
ون نوت حركات النصر أرض عداً فليس للفتح إلا فعلي الماضي 


والله سبحانه أعلم . 


[ رسالة ابن عاصم إلى ابن طركاط ] 


ومن إنشاء الرئيس ابن عاص المذ كور ما كتب به بخاطب الكاتب أبا القاسم 
ان طركاط › وهو : «القضاء ‏ حفظ الله تعالى كمالك > وأنجح آمالك ‏ إذا 
م حط العدل من کلا جانبيه سبيل“ معوج » ومذهب لا يوافق عليه مُناظر 
ولا ينصره محتج » كها أتّه إذا حاطه العدل جادة للنجاة »> وسيب في حصول 
رحمة الله تعالى المرتجاة » وسوق لنفاق بضاعة العبد المرجاة » وأجمل العدل ٠‏ 
ما تحلى به في نفسه الحكم » وجرى على مقتضى ما شهدت به الآراء المشهورة 
والحكم » حى يكون عن البغي رادعا › وبالقسط صادعاً » ولأنف الأنقة 
من الإذعان للحق جادعاً » وأنت أجلّك اله تعالى على سعة اطلاعاث » وشدة ساعد 
قيامك بالطريقة واضطلاعك »› ممن لا يبه على ما ينبغي » ولا يرد على طلبته 
من الإنصاف المبتغي › فلك ي الطريقة القاضوية التبريز › ونت إذا كان غيرك 
الشبه الذهب الإبريز › ولعلمية عدلك التوشية بالتراهة والتطريز » وليتي كنت 
لمظهرك الحكمي حاضراً › ولإعلام القضاة بآرائك المرتضاة اضرا › والوازع 
قد ترس باللحصوم »> وجعل المتصدي للإذن ني محل المخصوم » وأنت حفظك 
الله تعالى قد قمت من غلظ الحجاب بالمقام المعصوم › ومثلت من سعة المنزل 
ني الفضل والطول كالشهر المصوم › والباب قد سد » وداعي الشفاعة قد رد › 
والميقات لاإذن قد حد » ومطلب الأجرة المتعارفة قد بلغ الأشد » حى إذا قضي 
الواجب > وأذن تي دخول اللحصمين الحاجب » وكبح السابقين إلى الحد الذي 
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لا يعد ونه > وحفز ' إعاؤه من" تعداه أو وقف دونه » وقد حصل باللحظ 
واللفظ التساوي » وأنتج المطالب الأربعة هذا اللازم المُساوي » ومجاسك قد 
رجح وقاره برضوّى › ومجتلاك قد فضح نوره البدر الأضوا » وقد امتزت 
عن سواك من القضاة بعراسم لا تليق بجملتهم معارفها » وتخصصت عنهم ,ملابس 
تح يجا من جلاميخ مطارفها "يث عد لحلع العلين خد ا ل شو 
a‏ بالمحاجر كوّاه" > وتفصل 
بين اللحصمين أحياناً بالنية “ دون الكلام ولكل امرىء ما نواه . ۰ 
« وهذه أعانك الله تعالى مكملات من العدل ي الحكم وقف عياض دون 
تحقيق مناطها » وأعیت ابن رشد فلم تد بیانه ولا تحصیله لاستنباطها › فما بال 
النازحة ° عنك حسا ومَعّى › النازلة من تقاضي د يناك بمتزلة الممطول المعتى» 
المعتقلة من ملكة رقك بحيث أقصاها لاعج الشوق » المعذبة من الصبابة فيك با 
شب عتمره عن الطوق » تتنفس الصعداء مما تشاهده منك من مبتدعات احور > ' 
وتردد البكاء على ضياع ما استعار الحسن لصفانها من النجد والغتور » وتقضي 
المجب مما تسمع من عدلك الذي لم تحتل لمحةً من نوره » ومن حلمك الذي 
أشقاها" فلم تحضر لد كة طوره › وتستصوب أنظار النحاة ني منع التهيئة والقطع 
ي العامل > وتستجلب اصطلاح العروضيين ي المديد والبسيط دون الطويل 
والكامل » فهلاً راجعت فيها النظر > وأنجزت ها الوعد المنتظر » وكففت من 


۱ ص : وأحفز ؛ ق : وأحقر . 
۲ إشارة إلى قول الشاعرة : 
ا وآنکر رعه : وعجت عجيجاً من جذام المطارف 
٣‏ من قول الشاعر : «ورقعن الكوى بالمحاجر » وأصله قول اقب المبدي « وثقبن الوصاوص 
للعيوك » . 
٤‏ ق ص: بالبينة . 
آخذ يتحدث هنا - بضمير امون - عن رمالة مأ يحفل القاضي برد جوأبها . 
> ص : أشقاها المجد . 
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عیو نا دموعاً مستهلة » واجتليت من جبينها الوضاح ما أخجل بدوراً مشرقة 
وأهلة »> ولم تحوجها إلى أن ينطق قرينها ' الروحاني بالشعر على لسانما ولسانك » 
ولم تضطرها ي هذه المعاملة إلى ما لا ترتضيه من كفر إحسانك » والعذر أظهر › 
والبرهان أر » وخلافك ني العام أشهر » وأنت إن لم يكن ما يعصم الله تعالى منه 
لمقتضى الطبيعة أقهر . 

« وقد أدرجلْت لك ني طي هذا ما يصل إلى يدك » وتلهج به في يومك وغدك› 
منتظرة منك إطفاء الحجوى بالحواب » ومحو ما سبق من الحطل بالحطاب » إن شاء 
الله تعالی » والته تعالى يصل سعادته » ويحفظ مجادته › ومعاد السلام من _الشا كر 
الذاكر ان عاصم وفقه الله تعالى في أواثل ذي الحجة عام خحمسة وأربعين ونمانمائة » 
انتھی » وهو مما م أذكره في « أزهار الرياض » . 


[ ظهير بتقديم ابن عاص لانظر في أمور الفقهاء ] 

ولنذ كر هنا الظهير الذي جالبته فيها " بتقدبم الم كور لانظر ي أمور الفقهاء 
وغيرهم » ونصه : هذا ظهير كر إليه انتهت الظهائر شرفاً علا » وبه تقررت 
الماثر ڊرھاناً جلا » وراقت المفاخر قلائد وحلياً» وتمیزت الأكابر الذين افتخرت 
بهم الأقلام والمحابر » اختصاصاً مولويًا . فهو وإن تكاثرت المرسومات وتعددت »› 
بمسطوره العزيز > واختص “ منشوره الذي تلقاه اليمنن بالتعزيز > من م بزل 


۱ قرینها : سقطت من ق . 
۲ فيها : يعي لي أزهار الرياض ؛ انظر + : ١‏ ص : ۱۷۲ . 
۳ ق : أکرم . 


¢ ق واختر 
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بالتعظيم حقيقاً » وبالإكبار خليقا » وبالإجلال حريًَاً . فهو شهير لم يزل ي 
الشهرة سابقا » هاد لم يزل باهدى ناطق » بليغ لم يزل بالبلاغة ريا »> عظيم 
م بزل ني النفوس معظلًما » علم لم بزل ني الأعلام مقدماً » كربم م يزل أي الكرام 
سني . اشتملت منه حافل ا ملك على العقد الشمين » وحَلَّت به المشورة في الكنف 
الحوط والحرم الأمين » فكان ني مشكاة الأمور هادي »> وي ميدان المراشد 
جريا . فإلى مقاماته تبلغ مقامات الإحلاص » وإلى مرتبته تنتهي مراتب 
الاختصاص » فيمن حاز حصلا » وزيّن حفلا » وشرف ديا . واستكمل 
ما رال فا ٠‏ رات وا ف ا ال فر فاا ارت 
الحامع بين المتلد والمطرف » السابق ني الفضل أمدا قَصِيَاً . الحال“ من الاصطفاء 
مظهراً » الفارع من العلاء منبر » الصاعد من العز كرسي . حاز الفضل إرثاً 
وتعصيباً » واستوفى الكمال حقا ونصيباً » ثناء أرَجلّه كالروض لو م يكن 
الروض ذابلا“ وهدیاً . نورہ کالبدر لو ل یکن البدر آفلا“ > وجد علوہ کالسّھا 
لولم يكن الها خفيًا . فما أشرف الملك الذي اصطفاه » وكمل له حق التقريب 
ووفاه »> وأحللّه قرارة التمكين › ومن اختصاصه بالمكان المكين › فسبق ي 
ميدان التفويض وشأی" » ورأى من الأنظار الحميدة ما ا ا 
إماما علماً » مو ضحاً من الدين هجا آمَماً » هادياً من الواجب صراطا سوبا . باناً 
المجد صرحا مشيداً » مشهرآ للعدل قولا" مؤيدا» مبرما الخير سبباً قويا . فاله 
تعالى يصل لمقام هذا المللك الذي طلع ي سمائه بدراً دونه البدور » وصدراً تلوذ 
به الصدور » سعدا لا تملطله الأيام ي تقاضيه » ونصراً عضي به نصل الحهاد فلا 
يزال ماضيه » على الفتح مبنيًا . ويوالي له عرزا ياود عن حرم الدين وبمنحه 
تأبيدا" يصبح ني أعناق الكفز حديث سيفه قطعيًاً . 
١‏ ق : والطارف . 


: الأزهار : وسما ؛ ق : وشاء.‎ ٣ 
. هكذا ني الأزهار ؛ وني ص : وخيفة وتأبيدا » واللفظتان على الرفع في ق‎ ٣ 
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آمر به روما عرزا لا تبلغ المرسومات إل مداه › ولا بدي بآثار 
الاختصاص مثل ما أبداه » عبد اله آم المسلمين محمد الغالب بالته أيّد الله تعالى 
مقامه » ونصر أعلامه ً وشکر إنعامه › ويس مرامه › لإمام الأئمة وعلم 
الأعلام 3 وعماد ذوي العقول والأحلام ¢ ودركة اة السيوف والأقلام › 
وقدوة رجال الدين وعلماء الإسلام › الشيخ الفقيه أي محيى ابن كبير العلماء › 
شهير العظماء »> حجة الأكابر والأعيان » مصباح البلاغة والبيان › قاضي 
القضاة وإمامهم » أوحد الحلّة وطود شمامهم » الشيخ الفقيه أبي بكر ابن 
عاصم أبقاه الله تعالى » ومناطق الشكر له فصيحة اللسان › ومواهب المللك به 
معهو دة الإحسان » وقلائد الأيادي منه مثقلدة بجيد كل | إنسان » قد تقرّر والمفاخر 
لا تنسب إلا لبنيها » والفضائل لا ت تعتبر إلا ممن يشيد أركانما ويبنيها › والكمال 
لا يُصفي شررّبه » إلا لمن يوسن سربه » أن هذا العم الكبير » الذي لا يفي 
بو صفه التعبير › علم رآثاره یقتدی › وبأنظاره سہتدی » وبإشارته يستشهد › 
وبادارته بسترشد » إذ لا أمد علو ' إلا" وقد تخطاه » ولا مركب فضل إلا وقد 
تمطاه › ولا شارقة هدی إلا وقد جلاها › ولا لمة فخر إلا وقد حلاها › 
ولا نعمة إلا وقد أسداها > ولا حرمة إلا وقد أبداها › )ا له ي دار الملك من 
اللحصوصية العظمى > والمكانة الي تسوغ النعمى »› والرتب الي تسمو العيون 
إلى ممرتقاها » وتستقبلها النفوس بالتعظيم وتتلقاها > حيث سر الملك مكتوم ٠»‏ 
وقرطاسه محتوم > وأمره محتوم > والأقلام قد روضت الطروس وهي ذاوية › 
وقسمت الأرزاق وهي طاو ية شقث السنتها فنطقت › وقطت ' أرجلها 
فسبقت » ويبست فأنمرت إنعاماً » ونكست فأظهرت قواماً »> وخطت فأعطت › 

وكتبت فوهبت »› ومشقت فرفقت » وأبرمت فأنعمت › فكم يسرت الجر »> 


وعفرت المزبر » وشتلفت المسامم » وكيفت المطامم › وأقلت فيما. ارتفع 
من المواضع › وأحلت لا امتنع من المراضع » فهي تنجز النعم »> وتحجز النقم › 
وتبث المذاهب ٠‏ وتحث المواهب › وتروض المراد » وتنهض المراد » ومحرس 
الأكناف > وتغرس الأشراف » مصيخة لنداء هذا العماد الأعللى › طاعة كانه 
الذي سما واستعلى » فيما علي عليها من البيان الذي يقر له بالتفضيل »الماك الضيل› 
ویشهد له بالإحسان > لسان حسان »> ويحکم له ببري القوٴْس '› حبیب بن اوس » 
ویم عا من الأساليب عنده » شاعر ركد › ويستمطر سحبه الثَرّة » فصيح 
امعرة » إلى منثور تزيل الفقر فقره» وتدرّ الرزق درره » لو أي إلى قس 
إياد لشكر ي الصنيعة أياديه > واستمطر سحبه وغواديه » أو بلغ إلى سحبان 
لسحره » وما فارقه عشیته ولا سحره » ولو رآه الصابي لابدی اليه من صبوته 
ما آبدی » أو سمعه ابن عباد لكان له عبدا » أو بلغ بديع الزمان هجر بدائعه » 
واستنزر. بضائعه » أو أتحف. به البسني لاتخذه بستانا » أو عرض على عبد الحميد 
لأحمد من صتوبه هَتانا» فأعظم به من عالر لاتترقی لنیته › ولا تحاز مزیته › 
ولايرجم فقه » ولا یکلم حقّه ‏ ولا یتام له عن اکتساب الحمد ناظر > ولا 
ينقاس به في الفضل مناظر > وهل تقاس الأجادل بالبغاث » أو الحقائق بالأضغاث ؟ 

ألا ون بيته هو البيت الذي طلع ي أفقه كل كوكب وقاد > ممن وشج 
e SG OS‏ 
وصدوراً » وأهلّة وبدوراً > خلدت ذکرهم الدواوين المسطرة» وسرت ي 
عامدهم الأنفاس المعطرة » إلى أن نشا في و هذا الأوحد » الذي شهرة 
فضله لا جحد » فکان قمرهم الأزهر ونيرهم الأظهر › ووسيطة عقدهم 
الأنفس » ونتيجة مجدهم ا آماده » ورفع الفخر وأقام 
عماده » وبی على تلك الآساس المشيدة » وجرى لإدراك تلك الغايات البعيدة » 
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فسبق وجَلى » وشتّف بذ كره المسامع وحلى › ورفع المشكل ببيانه »> وحرر 
الى مر هاف # دال أن اح قفا اة درو أف اه ج ووا غ 
ذلك المقعد » فشرّّف اللحطة » وأخذ على الأيدي المشتطة › لا يراقب إلا ريه › 
ولا يضمر إلا العدل وحبه » والمجلس السلطاني أسماه الله تعالى حختصه بنفسه › 
ويفرغ عليه من حلل الاصطفاء ولبسه › ويستمطر فوائده › ویجرب بأنظاره 
حقوق الملك وعوائده › فکان بین یدیه حکماً مقطا > ومقسماً لحظوظ 
الإنعام مسا » إلى أن حصّه بالكتابة المولوية » ورأى له ذلك حق الأولوية › 
إذ كان والده المقدس نّم اله تعال تراد ومتة الاد ةق شرا مشر ف بذاك 
الديوان › ومعلي ذلك الإيوان » بر رقاع املك فتروق » وتلوح كالشمس 
عند الشروق » فحل" ابه هذا " الكبير شرفاً » الشهير سلفاً » مرتبته الي سََت › 
وافرات به عن السغد واشسمت + فسجت به شرف مطازف » وأحزرت به 
من الفخر التالد والطارف › فهو إليوم ثي وجهها غر »> وفي عينها قرَة » وله 
هو في ملاحظة الحقائق ورعيها » وسمع الحجج ووعيها » فلقد فضل بذلك أهل 
الاختصاص » وسبقهم ني تبيين ما يشكل منها وما يعتاص › إذ المشكلة معه 
جلية الأغراض » والآراء لديه آمنة من مأخذ الاعتراض › فكم رتبة عمرها 
بويا » فأكسبها تشريفاً وتنويما »> وعلى ذلك فأعلام قضاة الوطن »› ومن عبر 
منهم وقطن › مع أقدارهم السامية › ومعاليهم الي هي للزهر مسامية > إنَّما 
رقتهم وساطته الي أحسنت › وزينت بهم EMS SETI‏ 
أحكامهم » وأعملوا في الأباطيل احتكامهم › وكتبوا الرسوم » وكبتوا 
الحصوم » وحلوا دست القضاء »> وسلوا سيف المضاء » وني زمانه تخرجوا» 


۲ ص : ذلك . 
۴ كذا في ص ق ؛ ولي الأزهار : فيه . 
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وي بستانه تأرجوا » ومن خلقه اکتسبوا » ول طرقه انتسبوا » وعلى موارده 
حاموا » وحول فوائده قاموا » وبتعریفه عُرفوا »> وبتشریفه شرفوا › وبصفاته 
كلفوا » وبعرفاته وقفوا » فأمنوا مع انسكاب سحب إفادته من الدب » 
وقاموا بذلك الفرض بسبب ذلك التدأب » وهل العلماء وإن عمّت فوائدهم « 
وانتظمت ياد الأذهان فرائدهم » إلا من أنواره مستمدون »› وإلى الاستفادة. 
من أنظاره ممتدون › وببرکاته معتدّون »› وبأسبابه مشتدون » فبه اجتنیت من 
أفتان المنابر تراہم وات ى روضات المعارف زهراتهم » وبه عمروا 
الحلق » وائتلق من آنوارهم ما ائتلق › اذ کل" من اصطناعه. سحسوب » وال 
بركته منسوب » فهو بدرهم الأهْدّى» وغيثهم الأجلدى › وعقدهم المقتى › 
وروضهم المجتى »› وبدر مناز لمم » وصدر مافلهم . 

وعلى ما أعلى المقام المولوي من مكانه » وقضى به من استمكانه » واعتمد 
من إبرامه » وأبرم من اعتماده » ومهد من | کرامه » وکرم من مهاده » واختص 
من علاه » وأعلى من اختصاصه › واستخلص من حلاه » وحلا من استخلاصه »> 
ووفی من تکرمه › وکرم من وفائه » واصطفی من مجده » ومجد من اصطفائه › 
وقدم من براعته » وحکم من یراعته » وشقق من کتابته » وأنطق من خطابته » 
وسجل من أنظاره » وعجل من اختیاره › فذ کا ذکره » وسطا سطره » وأمعن 
معناه » وأغى مغناه > أشار أيده الله تعالى باستثناف خصوصيته وتجديدها > 
وإثبات مقاماته وتحديدها » لتلعرف تلك الحدود فلا تلتخطى » وتكبر تلك 
ارا لا س فأصدر له شکر الله تعالی إصداره » وعمر بالنصر داره › 
هذا المنشور الذي تأرج بمحامده نره » وتضمن من مناقبه البديع فرَاق 
طيه وتشره » وغدا وفرائد الآثر لديه موجدة مكونه ' » وأصبح للمفاخر مالكا 
لا أتى به مدونه » وخحصه فيه بالنظر المطلق الشروط » الملازم لتفويض ملازمة 


۱1۰ 


الشرط للمشروط » المستكمل الفروع والأصول » المستوفي الأجناس والفصول › 
في الأمور الي نختص بأعلام القضاة الأ كابر > وكتاب القضاة ذوي الأقلام 
والمحابر »> وشيوخ العلم وخطاء المنابر > وسائر أرباب الأقلام القاطن منهم 
والعابر » بالحضرة العلية » وجميع البلاد النصرية » تولى اله تعالى جميع ذلك إمعهود 
سره » ووصل لديه ما تعود من شفع اللطف ووتره » بحوط مراتبهم الي قلطفت 
من روضاتہا نمرات الحم وجيت > ويراعي أمورهم الي أقيمت على العوائد 
أوبتيت » وحقوقهم الي حفظت هم ني المجالس السلطانية ورأعيت » ويحل كل 
واحد منهم ي منز لته الي تليق » ومرتبته الي هو با ليق » على ما بقتضي ما يعلم 
من أدواتہم » وحبر من تباین ذواہم » ویرشح کل واحد إلى ما استحقه › 
ويؤني كل ذي حق حقه » اعتماداً على أغراضه الي عدلت » وصدحت على 
أفنانما من الأفواه طيور الشكر وهَدَلت » واستناداً في ذلك إلى آرائه » وتفوبضا 
له ني هذا الشأن بين خلصاء املك وظهَرائه »> وذلك على مقتضى ما كان عليه 
أعلام الرياسة الذين سبقوا > وانتهضوا بہممهم واستبقوا » كالشيخ الرئيس 
الصالح أي الحسن ابن ال حياب ٠‏ والشيخ ذي الوزارتين أبي عبد الته ابن اللحطيب» 
خا ا 

فليقم أبقاه الله تعالى بهذه الأعمال الي سسَمَّت واعترّت » ومالت بها أعطاف 
العدل واهترّت » وسار بہا امبر حثيث السرى > وصار با الحق مشدود 
العرى » وعلى جميع القضاة الأمضياء » والعلماء الأرضياء » واللحطباء الأؤلياء » 
والمقرئين الأزكياء »> وحملة الأقلام الأحظياء » أن يعتمدوا هذا الولي العماد في 
کل ما يرجع إلى عوائدهم 1 ويحتص ني دار الملك من مرتباتم وفوائدهم > وما 
يتعلق بولایاہم وأمنيانہم > ويليق بعقاصدهم ونيانہم » فهو الذي يسوغهم 
المشارب » ويبلغهم الارب > ويستقبل العلي بالعلي » والعاطل بالحلي » والمشكل 
بالحلي » والمفرق بالتاج » والمقدمة بالإنتاج » وعلى ذلك فهذا المنشور الكربم قد 
أقرهم على ولایام وأبقاهم » ولقاهم من حفظ المراتب ما رقاهم › فليَجرُوا 


۱1 e 


على ما هم بسبيله » وليهتدوا بمرشد هذا الاعتناء ودليله »> وكتب في صفر عام . 
سبعة وخمسين وعانائة ؛ انتهى . 

قلت : وإنّما أتبت به لوجوه : أحدها ما يتعتق بلسان الدين إذ وقعت 
الإشارة إلى مرتبته ني آحره » والثاني ما اشتمل عليه من الإنشاء الغريب › والثالث 
معرفة حال الرئيس أي بحيى ابن عاص وتمكتنه من‌الرياسة » لأت نينا هذا الكتاب 
على ذكر ما يناسبه من أنباء أهل المغرب »› لكون أهل هذه البلاد المشرقية ليس 
هم بها عناية » والرابع أن بعض أكابر شيوخنا ممن ألف ني طبقات المالكية 
لما عرف بابي حيى ذكره ني نحو أسطر عشرة » وقال : هذا الذي حضرفي من 
التعريف به › والحامس أن ابن عاصم المذ کور کا قاله الوادي آشي وغیره کان 
يدعى ي الأندلس بان الحطيب الثاني » ويعنون بذلك البلاغة والبراعة والرياسة 
والسياسة . 

رجع إلى أخبار لسان الدين فنقول : 

وأما كتب التأليف باسم لسان الدين رحمه الله تعالى » فقد قال في «الإحاطة » لا 

أجرى ذكر ذلك ما صورته:وأمًا ما رفع إلي من الموضوعات العلمية › والوسائل 
الأدبية » والرسائل الإحوانية » لا أقامني املك صنماً يعتمد » وخيالا إليه 
يستند » صادرة عن الأعلام » وحملة الأقلام» ورؤساء الثار والنظام > جم 
يضيتق عنه الإحصاء » ويعجز عن ضم نشره الاستقصاء » ور يما تضمن هذا الكتاب 
كتاب «الإحاطة » منه كثير اء ومنظوما أثير ا » ودرا نثير اء جرى ني أثناء الأسماء » 
وانتمى إلى الإجادة أكرم الانتماء ». غفر الله تعالى لي ولقائله > فما كان أولاي ‏ 
وإياه بتر زوره › وإغراء الإضراب بغروره > فأهون ما لا نفع » وإن ارتفع 
الكلم الطيب لا يرفع » الهم تجاوز عتا بفضلك وكرمك ؛ انتهى . | 

وقد تقدم في ترجمة أبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن الكرسوطي الفاسي 
نزيل مالقة وصاحب التآليف العديدة أته أف تقييداً على قواعد الإمام القاضي . 


۱۹۲ 


أي الفضل عياض رحمه الله تعالى برسم ولد لسان الدين ابن اللحطيب رحمه الله 
تعالى » وكذلك غير واحد من هل عصره » قصدوه بالنظم والنثر > وهي سنة 
الله سبحانه وتعالى ي عباده › إذ السلطان سوق ينْجلْلَب إليها ما ينفق فيها › والله 
سبحانه وتعالى ولي المكافأة » لا رب غيره » ولا مأمول سواه" ؛ انتهى . 


SET ص : ولا. . سواه‎ ١ 
» اثالث من نفح الطيب تاريخ الإمام المالم الملامة أحمد المقري المالكي‎ 


ا 


الباب افاس 


ي إيراد جملة من نثره الذي عَبتق أريج البلاغة من نفحاته » وتظمه الذي 
تألتى نور البر اعة من لمحاته وصفحاته » وما يتصل به من أزجاله وموشحاته › 
ومناسبات رائقة ني فنون الأدب ومصطلحاته . 


اعلم - سلك الله تعالى بي وبك أوضح محجلّه » وجعلنا ممن انتحى ضوف 
الصواب ولهجه ‏ أن هذا الباب › هو القصود بتأليف هذا الكتاب » وغيره 
کالتبع له > وها نا أذكر ما حضرني الآن من بنات أفكار لسان الدين الي هي 
بالمحاسن متقنعة » وللبدائع منتعلة » فأقول : 

أما نره فهو البحر الزخار » بل الدر الذي به الافتخار » وناهيك أن كتبه 
الآن ني المغرب قبلة أرباب الإنشاء الي إليها يصون > وسوق دررهم 
النفيسة الي يزينون بها صدور طروسهم وبحلون » وخصوصا كتابه «ريحانة الكتاب 
.ونجعة المنتاب » فإنه » وإن تعددت مجلداته »> على فن الإنشاء والكتابة مقصور »› 
وقد اشتمل على السلطانيات وغيرها واطباته لأهل المشرق والمغرب على لسان 
ملوك الأندلس الذين عَم بلاغتهم منصور » وقد تركت نسخي منه في المغرب ٠‏ 
ولو حضرتي لكفتني عن هذه الفوائد الي تعبت خاطري ني جمعها من مقيداني 
الي صحبتها ممعي › وهي قليلة . 

وقد مر في هذا الكتاب جملة من نثره ونظمه › والذي نجلبه هنا زيادة على 
ا ت ۰ 

وقال رحمه الله تعالى في « الإحاطة » عند ترجمة ثثره ما صورته : وأما اثر 


4- 


ت 
5 


فبحر زاخر » ومدى طوله مستاخحر » وإنك لم يفخر عليك كفاخر › وقد مر 
منه ني تضاعیف هذا الدیوان کثیر » ونحن نجلب منه ما يشير اليه مشیر ؛ انتهى . 


١‏ - فمن ذلك قوله ي غرض التحميد مما افتتح به الكتاب ني التاريخ المتضمن 
دولة بي نصر' : «الحمد لله الذي جعل الأزمنة كالأفلاك » ودول الأملاك كأنجم 
الأحلاك » تطلعها من المشارق نيرة » وتلعب بها مستقيمة أو متحيرة › ثم تذهب 
بها غائرة متغيرة » السائق " عجل > وطبع الوجود مرتجل » والحي من الوت 
وجل »› والدھر لا معتذر ولا حجل »› بینما تری الد ست عظيم الازحام › 
والموكب شديد الالتحام » والوزعة تشير › والأبواب بقرعها البشير ٠‏ والسرور 
قد شمل الأهل والعشير » والأطراف تلثمها الأشراف » والطاعة يشهرها الاعتراف » 
والأموال بحوطها العدل أو يبيحها الإسراف › والرايات تعقد » والأعطيات 
ف د وات الأو ابا ور والدحوت ل م وور وا کات 
قد سكنت » وأيدي الإدالة قد تمكنت › فكأيا لم يسمر سامر » ولا هى 
ناه ولا مر آمر > ما أشبه الليلة بالبارحة » والغادية بالرائحة فإ إنما مل الحياة 
الدنيا كماء أنزلناه من‌السماء فاخحتلط به نبات الأرض فأصبح هشيماً تذروه الرياح ي 
( الكهف : ))٠‏ . 


۴ - ومن نره قوله ني استدعاء إمداد وحض على الحهاد : «أمما الناس 
رحمكم الله تعالى » إخوانكم المسلمون بالأندلس قد دهم العدو قصمه الله تعالى 
ساحتتهم » ورام الف خذله الله تعالى استباحتهم » وزحفت أحزاب الطواغيت 
إليهم » ومد الصليب ذراعيه عليهم » وأيديكم بعزة الله تعالى أقوى › ونم 
المؤمنون أهل ابر والتقوى »› وهو دينكم فانصروه » وجواركم الغريب فلا 
خفروه > وسبيل الرشد قد وضح فلتبصروه › الجهاد الحهاد فقد تعين › 


۹ ريد كتاب اللمحة البدرية › أنظر مقدمته ص:‎ ١ 
اللمحة : السابق . أ‎ ٣ 
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لحار لحار فقد قرر الشرع حقه وبين » الله الله في الإسلام » الله الله ني أمة عمد 
عليه الصلاة والسلام › الله الله في المساجد المعمورة بذكر الله > الله الله ي وطن 
الحهاد ني سبيل الله » قد استغاث بكم الدين فأغيثوه › قد تأكد عهد الله وحاشاكم ‏ 
أن تنكثوه » أعينوا إخوانكم با أمكن من الإعانة أعانكم الله تعالى عند الشدائد ». 
جد دوا عوائد الحير يصل الله تعالى لكم جميل العوائد » صلوا رحم الكلمة › 
واسوا بأنفسكم وأموالكم تلك الطوائف المسلمة » كتاب الله بين أيديكم » وألسنة 
الآيات تناديكم » وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قائمة فيكم › والله سبحانه 
يقول فيه ل يا أبما الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم ‏ (الصف : )٠١‏ 
ومما صح عنه قوله « من اغبرت قدماه ي سبل الله حر مهما الله على النار » « لا 
نجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهام » « من جهز غازياً ي سبیل الله فقد غزا » › 
أدركوا رمق الدين قبل أن يفوت » بادروا عليل الإسلام قبل أن يموت » احفظوا 
a E E Gk,‏ 
حق جهاده : 

ماذا ايكون جوابكم لنبيكم وطريق هذا العذر غير ممهدر 

إن قال م فرطم ني مني وتركتموهم لعدو العتدي 

تالله لو أن العقوبة م حف لكفى اليا من وجه ذاك السيد 
الهم اعطف علينا قلوب العباد › اللهم بث لنا الحمية ي البلاد » اللهم دافع عن 
الحرم والضعيف والأولاد › اللهم انصرنا على أعدائك › بأحبابك وأوليائك › 
يا خير الناصرن» اللهم فرغ علينا صبراً وثبلت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرينء 
- وصلى الله على سیدنا حمد وعلى آله وصحبه وسلّم تسلیماً کثیراً» . انتھی . 
۳ - ومن ذلك قوله ني صداق أمره السلطان بإنشاثه لكبير الشرفاء بفاس 
في فصل منه تضمن ذكر أوليتهم واستيطانهم لتلك المدينة ما صورته : 

«فضرب بفاس - عمرها الله تعالى - حلته > وأورث منها بالبقعة الزكية 


۱٩ 


الرفيعة سراته وجلته » فتبوّأوا من ذلك الور » المعشب الروض الأرج الور > 
هالة سعد › وأفق برق ورعد » ودست وعید ووعد › يتناقلون رتب الشرف 
الصريح كابر عن كابر » ويروي مسلسل المجد عن بيتهم الرفيع الحد کل کر 
عل عوالي المعالي مثابر : 
فالكف عن صلة » والأذن عن حسَن والعين عن رة > والقلب عن جار 
ت ارف الثم والوجوه ار » والعزة القعساء والنسب الحر »› والفواطم في 
صدف الصون من لدن الكون كأنهن الدر » آل رسول الله ونعم الآل › والموارد 
الصادقة إذا كذب الآل »ومن إذا م صل عليهم في الصلاة حَبطَت منها الأعمال» 
طَلبة الراكب » ونشدة الطالب › وسراة لؤي بن غالب › وملتقى نور الله 
تعالى ما بين فاطمة الزهراء وعلي بن أي طالب » . انتهى › وهو طويل لم بحضرني 
مه الان سۆئ :ما د کرت 

8 كوف ذلك وة رمه اله تفال 2 كبك إل يعن السادة الفا 
وقد بلغي مرضه أيام كان الانزعاج عن الأندلس إلى الإيالة المرينية ' : 

« وردت علي من فئي الي إليها ني معركة الدهر أمحيز » وبفصل فضلها في 
الأقدار المشركة أتيز » سحاءة سرت وساءعت › وبلخث من القصدين"' ما 
شاءت » أطلع بها سيدي صنيعة وده من شكواه على كل عابث ني السويداء » موجب 
اقتحام البيداء »> مضرم نار الشفقة في فاد لم يبق من صبره إلا القليل » ولا من 
إفصاح لسانه إلا الأنين والأليل » ونوى مدت لغير ضرورة يرضاها الحليل »› 
فلا تسل عن ضنين تطرقت اليد إلى رأس ماله » أو عابد نوزع ي تقل أعماله › 
أو آمل ضويق ي فذلكة آماله » لكي رجحت دليل المفهوم على دليل المنطوق › 
وعارضت القواعد الموحشة بالفروق » ورأيت اللحط يبهر والحمد لله تعالى ويروق »› 


۱ مر ني الباب الرايع ص : ٠۴‏ أن هذا النص من رسالة خاطب بها أبا القاسم ابن رضوان . 
۲ ق : القصد . 


۱۷ 


واللفظ الحسن تومض ني حبره للمعنى الأصيل بروق »› فقلت : ارتفع الوصب › 
ورد من الصحة المغتصّب › وآلة الحس والحركة هي العصب ٠‏ وإذا شرق سراج 
الإدراك دل على سلامة سليطه › والروح خليط البدن والمرء محليطه » وعلى ذلاث 
فبليد احتياطي لا يقنعه إلا الشرح » فبه يسكن الظمأً البرح › وعذرآً عن الفكليف 
فهو عل الاستقصاء ا > والإطناب والإكثار › وزند القلق في 
أوٴُری > والشفيق بسوء الظن مغرى » والسلام » . 
ه ‏ ومن نتر لسان الدين ما ذكره ني «الإحاطة » ني ترجمة أبي عبد الله 
الشد يد وهو محمد بن قاسم بن أحمد بن إبراهيم الأنصاري ابمياني الأصل ثم الالقي 
إذ قال ما صورته': 
« جملة جمال" من خط حسن واضطلاع بحمل كتاب الله » بلبل دوح 
السيع المماني » وماشطة عروس أبي الفرج ابن الحوزي » وآية صقعه ونسيج 
وحده ني حسن الصوت وطيب النغمة › اقتحم لذلك دسوت اللوك »> وجر 
أذيال الشهرة" › عذب الفكاهة » ظريف المجالسة »› قادرا على المحاكاة » 
ورا حى لاز4 ملبياً داعي الانبساط » قلد شهادة الدیوان عالقة فكان منغار 
حل الأمانة > شامخ مارن التراهة › لوحا للألقاب » وعرّزت ولایته ببعض 
الألقاب اللسهة 6 وه الان الناظر. ى امور الحسبة ببلده » ولذلاك خاطبته برقعة 
أداعبه بها وأشير إلى أضداده با نصه : 
يا أيها المحسب الحزل ومن لديه الحد والمزل 
ينيك والشكرٌ لولى الورى ولاية” ليس مها عزل 
كتبت أيها المحتسب ٠‏ المتمي إلى التراهة المتتسب » أهنيك ببلوغ تمنيك » وأحذرك 
۱ الإحاطة » الورتة : ۲ . 


۲ الإحاطة : مجموع خلال . 
الإحاطة : الصحبة . 


1A۸ 


من طمع نفس بالغرور تمنيك › فكأني بك وقد طافت بركابك الباعة » ولزم 
أمرك السمع والطاعة › وارتفعت في مصانعتك الطماعة » وأحذت أهل الريب 
بغتة كما تقوم الساعة » ومضت تقعد ونقيم » وسطوتك الريح العقيم » وبين 
يديك القسطاس المستقيم » ولا بد من شرك ينصب ٠»‏ وجماعة على ذي جاه تعصب 
ودالة يحت با الحناب الأخحصب » فإن غضضت طرفك › أمنت على الولاية 
صرفك .» وإن ملأت ظَرفك ' » رحلت عنها حرفك » وإن كففت فيها كفك› 
حفك العز فيمن حفك » فكن" لقالي المج قالباً » ولحوت السلة سالياً ء وأبد 
لدقیق الحوّاری هند حواري > وازهد فيما بأيذي الناس من العواري » وسر 
ي اجتناب الحتلواء » على السبيل السواء » وارفض في الشواء » دواعي الأهواء"» 
وکن على اراس وصاحب ثريد الراس شديد المراس » وثب على طبيخ الأعراس 
امور ارا را ع اال اون ير ا اور 
البلوغ والبسوق » وصمم على استخراج الحقوق » والناس أصناف فمنهم خسيس 
يطمع منك في أكلة » ومستعد عليك بوكزة أو ركلة » وحاسد في مطية تركب 
وعطية تسكب› فاخحفض للحاسد جناحك » وسداد إلى حربه رماحك > وأشبع 
الحسيس منهم مرقة فإنه حنق » ودس له فيها عظماً لعله بختنق » واحفر لشريرهم 
حفرة عميقة › فإنه العدو حقيقة » حى إذا حصل » وعلمت أن وقت الانتصار 
قد اتصل › فأوقع وأوجم ولا ترجع > وأولياءه من الشياطين * فافجع » والحق 
أقوى » وأن تعفو أقرب للتقوى » سددك الله تعالى إلى غرض التوفيق » وأعلقك 


الإحاطة : تتصعب . 


المراس : صانع المريسة . 


۱ 
۲ 
٣‏ الإحاطة : وارفض في الشوا دواعي الموى . 
٤‏ 

ه الإحاطة : من حزب الشيطان . 


۱۹ 


من الق بالسبب الوثيق » وجعل قدومك مقروناً برخحص الاحم والزيت والدقيق » ؛ 
انتهی . 
٩‏ - وما كتب به لسان الدين إلى علي بن بدر الدين الطوسي بن موسى 


ان رحو بن عبد الله بن عبد الحق من مدينة سلا ما نصه : 


«يا جملة” الفضل والوفاء ‏ ما بعاليلك من خفاء 
عندي بالود فيل“ حه الدهر يا كقاء 
ما كنت أقضي حلاك حا لو جت مدحا بکل فاء 
۰ فول وجه القبول عذري وحسبك ' الشلك“ ي صفاء 


سيدي الذي هو فصل جنسه » ومزية يومه على أمسه › فإن افتخر الدين من أبيك 
ببدره افتخر منك بشمسه » رحلت على المنشل والقرارة »> ومحل الصبوة والفرارة › 
فلم تتعلتى نضسي بذخيرة » ولا عهد جيرة خيرة" »> كتعلقها بتلك الذات الي 
لطفت لطافة الراح » واشتملت با مجد الصراح » شفقة أن تصيبها معرة والله تعالى 
قيها » ومحفظها ويُبلقيها › إذ الفضائل ني الأزمان الرذلة غوائل » والضد عن ضده | 
منحرف بالطيع ومائل › فلما تعرفت حلاص سيدي من ذلا الوطن › وإلقاءه 
وراء الفرضة" بالعطن »ل تبق“ لي عة » ولا أحرضتي له عة » ولا أوتي جمعي 
من قلّة » فكتبت أهنىء نفسي الثانية بعد هناء نفسي الأولى » وأعترف للزمان 
- باليد الطولى » فالحمد لله الذي جمع الشمل بعد شتاته » وأحيا الأنس بعد مماته ء ) 
سبحانه لا ميد“ّل لكلماته » وإياه أسأل أن بجعل العصمة حظ سيدي ونصيبه › فلا 
بستطيع حادث أن بصيبه » وأنا أحرج له عن بث کمین » ونصح آنا به مین › ۰ 


بعد أن أسبر غوره » وأخبر طوره › وأرصد دوره › فان کان له ي الثشریق 
أمل » وي ركب الحجاز ناقة وجمل » والرأي فيه قد جحت منه نية وعمل »› 
فقد غبي عن عرف البقرات. » بأزکی الثمرات » وأطفأً هذه الحمرات » برمي 
ارات ۵ وتان وسل ارف ووصال السراة » ونا به إن رضيني أرضى 
مرافق » ولواء عزي به خافق » وإن کان على السکون بناۋه » وانصرف إلى 
الإقامة اعتناؤه » فأمر" له ما بده » والله بحفظ من الغير سعده » والتق أن 
حذف الأمة وتحختصر > وبحفظ اللسان ويغض البصر ا ي الغمار › 
ويحلي عن المضمار » ويجعل من المحظور مداخلة من لا حلاق له » ممن لا يقبل 
الله تعالى قوله ولا عمله » فلا يكم سرا » ولا يتطوق من الرجولة زر » ويرفض 
زمام السلامة ' » وترك العلامة على النجاة علامة » وأما حالي فكما علمم ملازم 
كن » ومهبط تجربة وسن » أزجي الأيام > وأروم بعد التفرق الالتئام > خالي 
اليد > مليء القلب والحلد » بفضل الواحد الصمد » عامل على الرحلة الحجازية الي 
أختارها لكم ولنفسي > وأصل ي التماس الإعانة عليها يومي بسي » أوجب 
ما قررته لكم ما اتم أعلم به من ود قررته الأيام والشهور » واللحلوص المشهور »› 
وما أطلت ئي شي ء عند قدومي على هذا الباب الكريم إطالي فيما بختص بكم من 
موالاته » وبذل جهود القول والعمل ني مرضاته › وأما ذکرکم في هذه الأوضاع 
فهو مما يقر عين المجادة › والوظيفة الي ينافس فيها أولو السيادة › والله يصل 
بقاء كم » وبیسر لقاء كم › والسلام » انتهی . 

۷ - ومن نر لسان الدين ما أثبته في «الإحاطة » في ترجمة ابن خلدون 
صاحب التاريخ الذي تكرر نقلنا منه ني هذا التأليف : 

ولنذكر النرجمة بجملتها فنقول : قال رحمه الله تعالى في « الإحاطة » ما 


نصه : « عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن الحسن بن مد بن جابر ن عمد ن 


٠ اق الصنة رمان :ية‎ ١ 


1۷1 


إبراهيم بن محمد بن عبد الرحمن بن خلدون الحضرمي > فن ذرية عثمان حي 
کریب المذ کور ني نبهاء ثوار الأندلس » وينب سلفنهم إلى وائل بن حجر › 
وحاله عند القدوم على رسول الله صاتى الله عليه وسم معروفة › انتقل سلفه من 
مدينة إشبيلية عن نباهة وتعين وشهرة عند الحادثة بها أو قبل ذلاك › فاستقر بتو نس 
منهم ثاني المحمدين محمد بن الحسن » وتناسلوا على حشمة وسراوة ورسوم حسنةء 
وتصرف جد المترجم به ي القيادة . وأما امرجم به فهو رجل فاضل › حسن 
الحلق » جم الفضائل » باهر اللحصل »> رفيع القدر › ظاهر الحياء » أصيل المجد » 
وقور المجلس » خاصيً الزي › عالي الهمة > عروف عن الضيم » صعب المقادة > 
قوي ابحأش » طامح لقن الرياسة » حاطب لاحظ » متقدم في فنون عقلية ونقلية » 
e‏ > سديد الببحث » كثير الحفظ » صحيح التصور › بارع الط › 
منغرى بالتجلة » جواد حسن العشرة » مبذول المشاركة » مقيم ارس التعين › 
عاكف على رَعي خلال الأصالة ا و ا 
ببلده على لمكب ابن برال » والعربية على المقرىء الزواوي وغيره › وتأدب 
بأبيه » وأخحذ عن المحدث أبي عبد الله ابن جابر الوادي آشي »› وحضر مجلس 
القاضي آبي عبد الله ابن عبد الشلام > وروى عن الحافظ أبي عبد الله السطي › 

والرئيس أي محمد عبد المهيمن الحضرمي > ولازم العام الشهير آبا عبد الله الابلي 
وانتفع به » انصرف من إفريقية منشثه بعد آن تعلق بالحدمة السلطانية على اللداثةء 
وإقامته لرسم العلامة م الاستنابة » عام ثلاثة وخحمسين وسبعمائة » وعرف 
فقا 6 و عة الملطان فى سى سوق العلم والأدب أبو عنان فارس بن علي بن 
عثمان » واستحضره ' مجلس المذاكرة فعرف حقه وأوجب فضله › واستعمله 
على الكتابة أوائل عام ستة وخمسين » ثم عظم عليه حمل اللحاصة من طلبة الحضرة 
لبعده عن حسن الثاني » وشفوفه بثقوب الفهم وجودة الإدراك > فأغروا به 


۲ 


السلطان إغراء عضده ما جبل عليه عهدثذ من إغفال التحفظ مما يريب لديه › 
فأصابته شدة تخلصه منها أجله ٤ EE › ١‏ 
وإحدى العواذل لأولي .الهوى في القول بفضله وعدم اللحشوع وإهمال التوسل 

إبادة المكسوب ي سبيل النفقة والإرضاخ على زمن المحنة وجار المنزل اللحشن » 
إلى أن أفضى الأمر إلى السعيد ولده › فأعتبه قم املك ينه > وأعاده إلى رسمه» 
ودالت الدولة إلى السلطان أي سال » وکان له به الاتصال قبل تسوغ المحنة بما 
أکد حظوته > فقلده ديوان الإنشاء مطلق الحرايات رر السهام نبيه الرتبة > 
إلى حر أيامه . ولا ألقت الدولة مقادها بعده إلى الوزير عمر بن عبد الله مدر 
الأمر » وله إليه وسيلة وني حليه شركة وعنده حق » رابه تقصيره عمًا رى 
إليه أمله > فساء ما بينهما با آل إلى انفصاله عن الباب المريي › وورد على الأندلس 
ني أول ربيع الأول عام أربعة وستين وسبعمائة » واهتز له السلطان » وأركب 
خاصته لتلقيه › وأكرم وفادته »> وخلع عليه وأجلسه بعجلسه » ولم يدخر عنه برا 
ومؤاكلة ومراكبة ومطايبة وفكاهة » . 


۸ - وخاطبي لا حل بظاهر الحضرة مخاطبة لم تحضرني الآن › فأجبته عنها 
بقولي" : 
حللت حلول الغيث ني البلد لحل على الطائر الميمون والرحب والسهل 
يتا بمن تعنو الوجوه لوجهه من الشيخ والطفل المهد! والكهل 


رست 


لقد نشأت عندي لقياك غبطة” تتسي اغتباطي بالشبيبة والأهل 
أقسمت بحن حجت قريش لبيته » وقبر صرفت أزمة الأحياء ليته » ونور ضربت 
الأمثال بمشكاته وزيته » لو حيرت أيما الحبيب الذي زيارته الأمنية السنية » والعارفة 


. ق : الأجل‎ ١ 
AY: أوردها ابن خلدون ني التعريف‎ ۲ 


A 


الوارفة › واللطيفة امطبفة > بين رجع الشباب ف وف و 
عيون الكوا كب فضلا عن الكواعب إشارة وإعاء › محيث لا الوحط يل بياج 
لته » أو يقدح د بالة ني ظلمته » أو بقوم حواريه ي ملته » من الأحابش وأمته › 
وزمانه روح وراح » ومغدى ي النعيم ومراح › وقصفت صراح › ورقی وجراح › 
وانتحاب واقتراح > وصدور ما بہا إلا انشراح » ومسرات تردفها أفراح › وبين 
قدوملك خايع الرسن » ممتعاً والحمد لله باليقظة والوسن › محكما في نسك انيد 
آو فتك الحسن » > ممتعاً بظرف المعارف » مالا كف الصيارف »› وا 
البراهين شب الزحارف » لا اخحترت الشباب وإن راقي وة اغا نە 
وأجرت سحائب دمعي د مته » فالحمد له الذي رقی جنون اغترابي » وملکي 
أزمة آرابي » وغبطي عاي ورای » ومألف أتراي »> وقد أغصي بلذیذ شرابي» 
ووقع على سطوره المعتبرة إضرابي > وعجلت هذه مغبطة” مناخ المطية > 
ومنتهى الطية › وملتقى السعود غير البطية › وي الآمال الوثيرة الوطية »> فما 

شعت من نفوس عاطشة إلى ريك » متجملة بيك » عاقلة حطى مَهريك » ومولى 
مكارمه نشيدة أمثالك » ومظان مثالك » وسيصدق اللحبر ما هنالاك ق فضل 
مجدك ني التخلف عن الإصحار" › لا بل اللقاء من وراء البحار › والسلام » . 


٩‏ ولا استقر با لٰحضرة جرت بیی وبینه مکاتبات أقطعها الظرف جانبه» 
وأوضح الأدب مذاهبه » فمن ذلك ما خاطبته به وقد تسرى جارية روبية اسمها 


أوصيك بالشيخ أبي بكره" لا تأمنن ن ي حال مکره" 
واجتنب الشكً إذا جثته جنَبك الرحمن ما تكره" 


. ق والتعريف : شاقي‎ ١ 
. الإصحار الحروج لتلقيه خارج البلد‎ ۲ 


1۷€ 


سيدي لا زلت تتصف بالوالج » بين الحلاحل والدمالج › وتركض فوقها 
ركض الممالج » أخبرني كيف كانت الحال » وهل حت بالقاع من خير 
البقاع الرحال » وأحكم بمرود المراودة الاكتحال › وارتفع بالسقيا الإجال » 
وصح الانتحال » وحصحص الق وذهب المحال » وقد طولعت بكل بشرى 
وبشر » وزفّت ند منك فشر فلله من غية > تفت من الربيع يفرش 
موشية » وأبدلت منها أي آساد وحشية » وقد أقبل ظبي الكناس ؛ » من الديعاس» 
ومطوق الحمام » من الحمام » وقد حسنت الوجه الحميل التطرية » وأزيلت 
عن الفرع الأثيث الأبرية »> وصقلت اللحدود فكأمها الأمرية ‏ > وسلط الدلاه” 
على الود » وأغريت النورة بالشعر المولود ء وعادت الأعضاء يزلق عنها اللمس» 
ولا تناها البنان " اللحمس » والسحنة بجول ي صفحتها الفضية ماء النعيم › والمسواك 
بابي من ثنية التنعيم » والقلب يرمى من الكف الرقيم " بالمقعد المقيم » وينظر 
إلى جوم الوشوم فيقول : إني سقيم » وقد تفتح ورد الحفر » وحكم لز نجي 
الضفير ة بالظفر »> واتصف أمير الحسن بالصدود المغتفر » ورش اء الطيب > 
ثم أعلتق بباله دخان العود الرطيب » وأقبلت الغادة » يمديما لمن وتزفها السعادة » 
فهي عشي على استحيا » وقد ذاع طيب الريًا وراق حسن المحيًَا » حى إذا تزع 
ا وو کک > وصخب المزمار وتجاوب الدف » وذاع الأرج › 
وارتقع الحرج » ونجوز اللوى والمنعرج »› ونزل على بشر بزيارة هند الفرح »› 
اهتزت الأرض وربت » وعوصيت الطباع البشرية فأبت » وله در القائل “ : 


ومرت فقالت : مى ناتقي ؟ ‏ فهش اشتياقا إليها اللبيث 
كاد مرف سال فقلت : إليك يساق" الحديث 


. لعل الأبرية جمع برى معى الراب ؛ والأمرية : المرايا جمع مرآة‎ ١ 

۲ البنان : سقطت من ق . 

. الرقيم : المزين‎ ٣ 

؛ ينسب البيتان لبشار ( قصل المعال : ١‏ ) وني الثاني منهما المشل «إليك يساق الحديث » . 


Ve 


فلما انسدل جنح الظلام » وانتصفت من غرم العشاء الأخيرة فريضة السلام» 
وخحاطت خيوط النام عيون الأنام » تأتّى دنو الحلسة » ومسارقة اللحلسة» ثم عضة ‏ 
النهد » وقبلة الم والعد > وإرسال اليد من النجد إلى الوهد» وكانت الإمالة القليلة 
قبل المد » ثم الإفاضة فيما بغبط ويرغب ٠‏ ثم الإماطة لما يشوش ويشغب › م 
اال هة ان ا : 


وصرنا إلى الحسى »> ورق كلامنا ‏ ورضت فذلّت صعبة” أي إذلال 


وهذا بعد منازعة للأطواق يسيرة » يراها الغيد من حسن السيرة » م شرع 
ني التكة » وزع الشكة " » ونهيئة الأرض العزاز " عمل السكة › م كان الوحي 
والاستعجال » وحمي الوطيس والمجال › وعلا الحزء الحفيف › وتضافرت 
اللحصور اليف › وتشاطر الطبع العفيف » وتواتر التقبيل » وكان الأخذ الوبيل » 
وامتاز الأنوك من النبيل » ومنها جاثر وعلى الله قصد السبيل › فيا ها من نعم 
متداركة » ونفوس ني سبيل القحة متهالكة » ونفَّس يقطّع حروف الحلق » 
وسبحان الذي يزيد ني اللحلق » وعظمت الممانعة »> وكرت باليد المصانعة »› وطالِ 
الراوغ والتزاور » وشّكي التحاور » وهنالك تختلف الأحوال › وتعظم الأهوال». 
ونخسر أو تربح الأموال » فمن عصا تنقلب ثعباناً ميا » ونونة “ تصير تنا › 
و ی ق الزائل » ولا حال بينه وبين قرنه الحائل › 
فتعدى فتكة اليك إلى فتكة البرّاض › وتقلد مذهب الأزارقة من اللحوارج 
ني الاعتراض ° > م شق شق الصف »› وقد خضب الكف › خد ان کان شب الوت 
١‏ البیت لامریء القیس › دیوانه : ٠۲‏ . 

ولزع الشكة : سقطت من ق . 

٣‏ العزاز : الصلبة 

۽ النونة : السمكة ؛ وني العبارات كنايات تنطوي على الغمز والسخرية . 

ه الاعتراض : عدم المبالاة بالقتل ني حال الحروج أو الإقدام على القتل الحماعي . 


۱۷٩ 


رطعنته ¢ ويبوء عمقت الله ولعنته 
طعنت ابن عبد الله طعنة اثر ها نفذ” لولا الشعاع أضاءها ' 


وهناك هدأً القتال » وسكن الحبال » ووقع المتوقع فاستراح البال » وتشوف 
إلى مذهب الثنوية من لم يكن للتوحيد بمبال »> وكر السؤال عن المبال » بما بال » 


تل 


إني له عن دمي المسفوك معتذر أقول حملته ني سفكه تعبا" 


ومن سنان ٣‏ عاد عنانا » وشجاع صار جباناً »> كلما شابته شاثبة ريبه » أدخل 
يده ي جيبه » فابجحرت الحية ›» وماتت الغريزة الحية » وهناك يزيغ البصر › 
ويخذل النتصر » ويسم الأشر › ويغلب الحصر › ويح اللعاب » ويظهر 
العاب ٠“‏ ويحخفق الفؤاد » ويكبو ابلحواد » ويسيل العرق » ويشتد الكرب والأرق»› 
وينشاً في عل الأمن الفرق › ويدرك فرعو الغرق » ويقوى الاجاج ويعظم 
الحرق > فلا تزيد الحال إلا شدة » ولا تعرف تلك الحائحة المؤمنة إلا ردة : 


إذا م يكن عون" من الله للفى فأول* ما جى عليه اجتهاده 
فكم مغرى بطول اللبث » وهو من الحبث » يؤمل الكرّة » ليزيل المعرة » 
ويستنصر الحيال » ويعمل باليد الاحتيال : 


إنك لا تشكو إلى مصمّت فاصبر على الحمل الثقيل أو مت 


ف : اللغاب ؛ والعاب : العيب . 
ق : فأكثر . 
المضصمت : الذي بهم إذا شكوت إليه ؛ وهذا من الأمال » ( انظر اللسان - صمت -) . 


۲ 
۳ عطف على قوله فيما سبق : « فمن عصا تنقلب . . . إلخ» . 
٤‏ 


۱۷ 7^1۲ 


ومعتڈر بمرض أصابه » جرٌعه أو صابه > ووج طرقه » جلب أرقه › وحطیب 
ارج عليه آحياناً » فقال : سيحدث الله بعد عسر يلسرا وبعد عير بیاناً ؛ الهم إا 
نعوذ بلك من فضائح الفروج إذا استغلقت أقفاها > ولم تتسم بالنجيع أغفاها » ومن 
منعرات الأقذار » والتكول عن الأبكار > ومن التزول عن البطون والسرر + 
واب لخوارح الحسنة الغرر » قبل ثقب الدرر » ولا جعلنا ممن يستحيي من البكر 
بالغداة » وتعلم ال الأداة 6 وهي اال فحت فة رخال > فراش" 
شکیت فیه أوجال » وأحملت روية وار جال » فمن قائل : 
أرفعه طوراً على إصبعي ورأسه مضطرب أسفله 
) كالنش المقتول بلقى على عود لكي بطرحي مزبله 
قال : : | 
غدمت من أيري وى حسه يا حسرة المرء على نفسه 
تراه قد مال على أصله كحائط غل ا 
وقائل : 
أحسدني إبليس داءين أصبحا برجلي ورأسي دملا وزكاما 
فليتهما كانا به وأزيده رخاوة أبر لا يطيق قياما 
إذا نمضت للنبك أزباب معشر ‏ توس إحدى خصيتيه وناما 
وقائل : 
أقول” لأيري وهو يرقب فتكة به: خبت من أير وعالتك' داهيه 
إذا لم يكن للأير بحت تعذرت . عليه وجوه النيك من كل ناحيه" 
وقائل : ا ) 
تعقَف فوق اللعصيتين كات رشاء إلى جنب الركية ملعف 


YA 


کفرخ ابن ذڏي يومين برقم رأسه 
وقاثل : 

کر رع ا کان اا 
وصار جوالي للمها إن مررن بي 
وقائل : 

وقابلبي بالغور والتجد بعدما 
وما أرتجي من موسر فوق .تكة 


ال أبويه م يدركه الضعف 


وکان غنيَاً من قواه فأفلسا 


» مضی الوصل إلامنية تبعث الاسی ( 


ولم بخطر الهجران يوماً على بالي 
حططت به رحلي وجردت سربالي 
عرضت له شيئاً من الحشَف البالي 


هموم لا تزال تتبكى › وعلل. الدهر تشكى › وأحادیث تبقص وتحکی › فإن 
كنت أعرك الله سبحانه من النمط الأول > ولم تقل : 


فقد جنيت الثمر » واستطبت السّمر › فاستدع _الأبواق من أقصى لمدينة » واخرج 
على قومك ي ثياب الزينة " > واستبشر بالوفود » وعرف المسمع عازفة الحود » 
وتبجح بصلابة العود » وإنجاز الوعود » واجن رمان النهود » من أغصان القدود › 
واقطف ببنان الم أقاح الثغور وورد الحدود » وإن كانت الأخرى فأحف»الكمد» 
وارض اللمد » وانتظر الأمد › وأكذب التوسم > واستعمل التبسم واستکم 
النسوة › وأفضٴ فيهن" الرشوة » وتقلد المغالطة وارتکی وجىء على قميصه 
بدم کذب ٤‏ واستنجد الرحمن > واستعن على أمرك بالكتمان : 


. صدار هذا البيت « وإن شفاني عبر ة مهراقة » وهو من معلقة امرىء القيس‎ ١ 
. يشير إلى زهوه کأنه قارون‎ ۲ 


٩ 


لاتطهرن الاك أي عاق . عالت ي الفراء وال را 

فلرحمة الت شا في القلب مثل شماتة الأعداء 
وانتشق الأرج » وارتقب الفرج › فكم غمام طما فإ وما رميت إذ رميت ولكن 
الله رمى (الأنفال : ١۷‏ ) واملك بعدها عنان نفسك حى تمكنك الفرصة › 
وترفع إليك القصة »› ولا تشره إلى عمل لا تفيء منه بتمام »> وخذ عن إمام › 
ولله الحارث بن هشام ' : 

الله عَم ما ترکت تتالهم حى رموا مهري بأشقر مزبد 

وعلمت آني إن أقاتل دوم أقتل »ولم يضر ر عدوي مشهدي 

شرت متهم" والح فيم لمعا م إمقاب يوم ضار 
والبانات تلين وتجمح › والمآرب تدنو وتنزح > وتحرن م تسمح » وکم من 
شجاع خام " » ويقظ نام > ودليل أخطاً الطريق » وأضل الفريق » والله عز وجل 
مجعلها خلة موصولة » وشملا" أكنافه بالحير مشمولة » وبنية أركانما لركائب اليمن 
مأمولة » حى تكار خدم سيدي وجواریه » وأسرته وسراریه » وتضفو عليه نعم 
باريه » ما طورد قنيص » واقتُحم عيص » وأدرك مرام عويص » وأعطي زاهد 
وحرم حريص ؛ والسلام . 


[ بقية ترجمة ابن خلدون عن الإحاطة ] 


توالیفه - شرح البردة شرحاً بدیعاً دل به على انفساح ذآرعه »› وتفن لدراکه 
ف ال او لرا 
۲ قالما حين فر عن أصحايه يوم بدار وعیره حسان بالفرار بقوله : 
إن كنت كاذبة الذي حدثتي فنجوت منجى الحارث بن هشام 
وانظر حماسة البحاري : ٠٠‏ . 
۳ خام : حاد وجین . 


1۸۰ 


وغزارة حفظه › وللحص كثيراً من كتب ابن رشد » وعلق لاسلطان أيام نظره في 
العقليات تقييداً مفيداً في المنطق » وحص محصل الإمام فخر الدين الرازي › وبه 
داعبته ول لقيه › فقلت له : لي عليلك مطالبة فإنلك للحصت عصلي ولف 
کتاباً ني الحساب > وشرع ي هذه الأيام ي شرح الرجز الصادر عي في أصول 
الفقه بشي ء لا غاية فوقه في الكمال . 
وأما نره وسلطانياته السجعية فختّح بلاغة » ورياض فنون » ومعادن إبدا 
يفرغ عنها يراعه اللحريء » شبيهة البداءات باللحواتم » في نداوة الحروف › 
وقرب العهد بجرية المداد » ونفوذ أمر القرمحة » واسترسال الطبع . 
وأما نظمه فنهض هذا العهد قد ما ني ميدان الشعر » ونقده باعتبار أسالسه 
فانثال عليه جوه » وهان عليه صعبه › فأتی منه بكل غريبة . 
خاطب السلطان ملك المغرب ليلة الميلاد الكرم عام اثنين وستين وسبعمائة 
بقصيدة طويلة أوها' : 
أسرفن في هجري وي تعذيي وأطلن موقف عبرتي ونحيسي 
وأتن يوم البين وقفة شاع لودع مشغوف الفؤاد کئیب 
لله عهد الظاعنين وغادروا قاي رهين صبابة ووجيب 
و رکائھہ" ودمعي سافح فشرقت بعدهم اء غروبي 
يا اقعاً بالعتب غل شوقهم رحمالك ني علي وني تأنيي 
بستعذت الضب اللا وإتي مام للام لدي غير شريب" 
ما هاجبي طرب ولا اعتاد الحوى لولاا تذكر متزل وحبیب 
أهفو إلى الأطلال كانت مطلعا للبدر منهم أو ا زیت 
١‏ القصيدة في التعريف : ۷١‏ . 
۲ الغروب : الشغون » آي مجاري الدموع . 
۳ الشريب : العذب ؛ ولي التعريف : شروب . 


۱۸۱ 


عبشت بها أيدي البلى وترددت 
تبلى ٠‏ معاهدها وإن غهودها 


وإذا ٠‏ السديار تعرضت لتم 
لبه على الصبر اميل فإته 


Ine 


والدارٌ مونقة" ا عا 
با ساق الأظفان ‏ تس ٠‏ الفلا 
متهافتا عن رحل کل مدلل 
تتجاذب النفحات فضل 


ردائه 


إن هام من ظا الصبابة صحبه 


أو تعر ض مسراهم ف الدج 
في کل شعب مية" من دولا 
هلا عطفت صدورهن إلى الي 
فتۇمً من أكناف يرب مأمناً 
تخ :اة 7 او 


ا ر ى 
سر غريب لم بحجبه" 


و و 
وتواصل 


الأری 


ئي عطفها للدهر آي خطوب 
ليجدها وصفي وحسن' نسيي 
مرت :دكراها :إل ,اش 
ألوى بدن فؤادي المنهوب 
ویغض طرفي حاسد ورقیب 
لبست من الأيام قشیبٍ 
الإسآد بالتسأويب' 
نشوان من أبن ومس . لغوب 
ف ماتقاها من صا وجنوب 
لوا مورد الملسكوب 
صدعوا الدجی بغرامه المشبوب 

الأماني أو لقاءُ شعوب 
فيها لبانة” .أعين وقلسوب 
يكفيك ما شاه تریب 
تتلو من الآثار كل غريب 
ما كان سر الله بالمحجوب 


ت 


دمعه 


ا ف ق ت 


يا سيد الرسل الكرام ضراعةً 
عاقت ذنوبي عن جنابك والمى 
لا كاللى صرفوا العزائم الى 


سر الليل › والتأويب : 
۲ الوب : الم : 


E 


سير النهار . 


j مه‎ 


ا ان ی 
أعو خحطيئاني بإخلاصي ہا 
ي فتية هروا المى وتعودوا 
بطوي صحائف ليلهم فوق الفلا 
إن" رتم الحادي بذ كرك رددوا 
أو غر الركب الحي بطيبة 
ورثوا اعتساف البيد عن آبائھم 


الطاعنون الحيل وهي عوابس" 
والواهبون المقربات صوافناً 


والمانعون الحار حى عرضهم' 
e. 3‏ 5 و 
تخشی بوادرهم ویرجی حلمهم 


ومنها : 


سائل به طامي لباب وفد سری 
5 2 »« $ ء٤‏ 0 
ديه شهب اسنة وعزائم 


. السبيب : شعر عرف الفرس‎ ١ 
. خوار العنان : لين العطف‎ ۲ 


A۳ 


ي الل بین مضاجم وجنوب 
صفحاً جملا عن قبح ذنوبي 


فبما لذكرك من ريج 


في مدحك القرآن كل مطيب 
ا إل الفوز بالمرغوب 
وأحط أوزاري وإصر ذنوي 
إنضاء كل ية وجيب 


ما شئت من خب ومن تقريب 
أنفاس مشتاق إليك طروب 


ت 


إرث الحلافة في بي يعقوب 


َ. 2 0 ۱ 
ي مىثار النقع ر کل مب 
من کل خوار 2 لعوب 


5 شيم مرجى 


ت 


ومهیب 


2 ۵ 
تزجی برح العزم ذات هيوب 


حى انجلّت ظلَم الضلال بسعير 
ا الحلافة بالتقى 
جمعوا بحفظ الدين آي مناقب 
لله ا طارفا أو ل 
رجه أو رغبة لك والعلا 
لا زلت مسروراً بأشرف دولةٍ 


تحيي العالي غادياً أو رائحاً 


وشطا ادى فقا اغلوب 
واستأثروك بتاجها المعصوب 
کرموا با يي مشهد ومغیب 
فلقد شهدنا منه کر عجیب 
اد بالرّغيب والرهيب 
يبدو المدى من أفقها امرقوب 
وجديد سعدلك ضامن الطلوب 


وقال من قصيدة خاطبه بها عند وصول هدية ملك السودان إليه وفيها الزرافة" : 


قدحت يد الأشواق من زندي 
سلواني على ثقة 
ولربً وصل کنت آمل 
ES‏ الصبر أطلبهُ 
بلك المذول فما أعتفه 
وأعارض” التفحات أسأها 
هدي الغرام إلى مسالكها 
يا سائ الوجناء معتسغاً 
أرح الركاب ففي الصا نبا 
وسل الربوع برامةرٍ خبراً 
ما لي تلام على الهوی خلقي 


دت إلا الرش موحت 


لا 


F-0 ek 
وببدت‎ 


: المطلوب . 
۷٤ :‏ > وانظر الاستقصا ٤)‏ : 


وهفت بقلی زفرة الوجد 
بالققرب فاستبدلت بالبعد 


ت ت 


ت 


فاعتضت مه مول الصد 
إن الغرام أضاع من عهدي 
وأقول َ فأبتغي رشدي 


ضل 
“o‏ 8ھ ٠.‏ سے 
برد الحجوى فتزيد ي الوقدر 


لتعللي بضعيف ما تهدي 
طي الفلاة لطية الوجد 
يغي عن المستنة ارد 


عن ساکي نجد وعن بجدر 


وهي الي تأبى سوى الحمار 
بالمستعين معا الرشدر 


وبتاء عر شامخ_ الطود 


. ۳0 


1A4 


هي جتَة الأوى لمن كلفت 
لو م عل بورد کوثرها 
فن بل ملغ قومي ودوم 


أني أنتفت على رجائهم 


ززقمة الأعطساف حالة 
وحشية الأنساب ما آنست 


تسمو بجيد بالغ ا 
طالت رؤوس الشاحات به 
قطعت إليك تائف وصلت 


ع 


نخدي على استصعابا ذلا 
بسعو دك اللا ئي ن لنا 
جاءتك ني وفد الأحابش لا 
وافوك أثضاء 
كالطيف يستقري مضاجعه 


کت العلا عواهب الوجد 


ذکراه وهو بشاهق فرد 
ت £ ٣‏ أن & 
وجموع اولي ايد 
0 و‌ # . 
فرويٽ من عر ومن رفدر 
ا ا ا 


ت 


ما قلت هذي a‏ الحلد 


ا 


ت 


وملکت ع جميعهم وحدي 


موشية بوشائع_ ارك 
ب مرن الاه بار 
شرف الصروح بغير ما جهدر 
ولربما قصرّت عن الوهدر 
إسآدها بالتصَ والوخد 
وتبيت طوع القن والقد“ّ 
طول الحياة بعيشة رغد 
يرجون غيرك مكرم الوفدر 
أيدي؛ السري بالغور والنجدر 


أو کا حسام ا من غمدر 
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بثنون بالحسی الي سبقت 
ويرون لحظك من وفادم 
يا مستعيا جل ف شرف 
جازاك ربك عن" خليقته 
وفيت لدبا اا 


من غير إنکار ولا جحد 
خر على لتر اكه واهند 
عن رتبة المنصور والمهدي 
خير الحراء فنعم ما تسدي 
ئي عزة أبد وني سعد 


وقال حاطب عمر بن عبد الله مدبر ملك المغرب : 


يا سيد الفضلاء دعوة مشفق 
ما يي بعد تع 
وأری الليالي رتقت ل صافاً 
ولقد حلصت إليك بالقرّب الي 
ووقت منك بأي وعد صادق 
وسما بنفسي الخلبفة " ا 


وللإاقصاء 


حى انتحاني الكاشحون بسعيهم 
os fo‏ 
رعمت انوفهم east‏ وسائلي 
وبغوا با نقموا علي خلائقي 
لا تطمعتهم ببذل ني الي 
أنى أضام وني يدي القلم الذي 
ولي اللحصائص' ليس تأبى رتبةً 
سما بمجدلة وهو خير ألية 
إني لتصطحب اموم بمضجعي 
عط علي بوحدي عن ss‏ 
أغدو إذا باکر مم متجلدا 


e 4 3 f. 
حیران اوجس عند لهسي خرفه‎ 


۱۸٦ 


نادی لشکوی البث خير سمي 
بالقربِ كنت ها أجل شفيعِ 
منها فأصبح ني الأجاج شروعي 
ليس الزمان لشملها بصدوع_ 
أتي المصون وأنت غير مضي 
دون الأنام هواك قبل نزوع_ 
نیدی ی و ي 
وتقطعت أنفضاسهم بصنيعي 
حسداً فراموني بڪل"ٗ شنیع_ ۰ 

قد صننتها عنهم بفضل قنوعي 
ما کان طيعه هم بمطيع ؟ 

سي اي 5ا ن ريي 
أعتد ها لفؤادي المصدوع_ 
فتحول ما بيني وبين هجوعي 
قث الإباء صدودهم ي روعي 
وأروح أعر ي فضول دموعي 
فقس ي الأوهامِ کل مروع 


أطوي على الزفرات قلباً آده 
ولقك أفرل" لصف دهر رابي 
مهلا عليك فليس خحطبك ضائري 
إني ظفرت بعصمة من أوحد 


حمل" امسوم تجول بين ضاوعي 
بحوادث جاءت عل تنویع 
فلقد لبست له أجن دروع_ 
ا 


هنيئاً بصوم لا عداه قول 
وهتيتها من عة وسعادة 
EE‏ 
فعصرك ما بين الليالي مواسم" 
وجانبك المأمول للجود مشرع" 
عاك وإ ضبن :الزمان مول 
أجرني وليس الدهر لي بمسالم 
E N‏ 
ووالته ما رمت الرحل عن قلى 
ولا رغبة عن هذه الدار نها 
ولکن نأى بالشعب عي حبائب' 
ميج بهن الوجد أي نازح 
عزيڙ عليهن الذي قد لقيته 


ها رر وفاش وون 
و گه و 
بحوم عليه عال وجهول 


رمم الأماني من سواك محيل 
إذا م يكن لي ني ذراك مقيل' 
فمثلك يولي راجيا وينيل 
ولا سخط للعيشٍ فهو جزیل 
تظل على هذا الأنام ظليل 
دعاهن" خطب للفراق طويلٌ 
وان فادي حيث هن حول 
ون اغترابي ني البلاد يطول 
طت او الت ران غل 


١‏ هو الوزبر عمر بن عبد الله » ويستجیر بصديقه ورديفه الوزر مسعود بن رحو بن ماساي 
والقصيدة في التعريف : ۷۷ . 

۲ التعريف : وأولي 2 

۳ التعريف : شجاهن . 


۱A۷ 


2 يا مى الأحبة والهوى 

حییت عن شوق ا کاغا 
آلیات والعهدٌ بي وبینکم 
إذا أنا م تترض ايمول مدامعي 
إلام مقامي حيث لم ترد العلا 
أجاذب فضل العمر يوماً وليلةً 
ويذهب فيما بين ياس ومطمعٍِ 
لای مت 
1 للیالٍ لا ترد" خط ما 
يروعي من صرفھا کل حادث 


امان خوادع" 


داري على رغم العدا لا لرية 


وأغدو بأشجاني عليلا“ كأما 
وإني وإن أصبحت ني دار غربة 
وصدتي الأيامٌ عن جر مثزل 
لأعلم أن الي والشرً ينتهي 


وني عزيز” بان ماساي مکار 


وقال لح 


هل غير بابك للغريب مؤمّل 


هي هم" بعت إليلك على التوى 


وساء 


فطارت بقلي ن" وعويل 


يمثّل لي نوي بها وطلول 
كر”ء وما عهد الكربم يحول 
را 1 تعط القياد ذلول ؟ 
صباح بينها ‏ وأصيل 
زمان” . بنيل العلوات ميل 
ويۋيسي ليان منه مطول 
ففي کبدي من وقعهن فلول 


تکادٌ له م ابجبال و 
واش حوفي وعذول 
جود بنفسيي زفرة” وغليل 
تحيل الليالي سلوتي وتزيل 


عهدت به أن لا يضام نزيل 
الله سوف ندل 


ون هان أنصارٌ وبان خليل 


مداه وآن 


أو عن جنابك للأماني معدل 
عزماً كما شحذ الحسام الصيقل' 
والغيث حيلث العارض الحهلل 
تعلى بهازهر النجوم وتحفل 


. ۲۳۴ : قاطا ماح آبا العباس سلطان تونس عندما قدم إليه نسخة من كتابه « العبر » » انظر التعریف‎ ١ 
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حيث الليام البيض يرف العلا 
الحمى للعز دون ماله ' 
ی 
حیث اللیاد مهن بنو الوغی 
حيث الوجوه الغ ا الحا 
حيث الملوك الصيد والتفر الى 


ر 
± 


والمكرمات طرافها المتهدل' 
ظل" أفاءته الرشيح الذابّل” 
عرف الكباء يهم ولك 
مما أطالوا ني المغار وأوغلرا 
والنشر فوق جبينها يتهلّل 


عر الجوار لديهم والمنزل 


وأنشد السلطان أبا عبد الله ابن الحجاج لأول قدومه ليلة الميلاد الكرم عام 


أربعة وستن وسبعمائة هذه القصيدة" 


حي المعاهد كانت قبل تحييي 

إن الال نزحت داري ودارهم 
وم و ا وو 
وقفت أذشد صبرآً ضاع بعدهم 
ا 

أمتل' الربم من شوق وألشمه 


وينهب الوجد مي كل لؤلؤة 


سقّت جفوني مغاني الربع بعدهم 
قد کان للقلب عن داعي اوی شغل 


۰. 


أحبابنا هل لعهدر الوصل مد كر 


ما لي وللطیف لا يعتادٌ زاثره 
يا آهل جد وما جد وساکنها 


أعن دكم ا ما م و 
أصبو إل ابرق من أناء أرضكم 


۱۸٩ 


بواكف الدمعم يروما ويظميي 
ا القلب في آثارهم دوي 
فيهم' وأسأل رسماً لا يناجيي 
وكيف والفكر يدنيه ويقصيي 
ما زال جفبي عليها غير مأمون 
فالدیع وف على أطلاله اجون 
لو أن قلي إلى السلوان يدعوني 
منكم وهل" نسمة“ منكم ييي 
وللنسيم عَليلاً لا يداويي 
حسناً سوى جنة الفردوس والعين 
إلا افيت كان ,الراح س 
شوقاً »> ولولاکم ما کان بصبيي 


با ازا وای ده من لدي 
أسلى هواك فؤادي عن سواك وما 
ترى اللاي أنستلك اد كاري يا 
ومنها : 

أبعد مر الللاشين الي ذهبت 
أضعت فيها نفيساً ما وردت به 


E: “‏ و 
واحسرلي من امان كلها خدع 


حى لأحسبه قربا ينساجيي 
سواك يوماً حال عك يسليي 
من لم يكن ذكره الأيام تنسيي 


أول الشاب بإخساي ويي 
إلا سراب غرور لا يرويي 
3 و ,ئ 2 س 
تريش غيي ومر الدهر يبريي 


ومنها في وصف المشور ' البي هذا العهد : 


مضا لدت فة الود خي 
و E‏ 

صرح حار لدیه الطرف مفتتسا 

بعد لإیوان کسری‌إن مشورك ا( 


ودع دمشی ومغناها فقصرل . ذا 


لا بطرقٌ اله مبناه بتوهين 
فیما يروقك من شکل وتکوینٍ 
سامي لأعظم' من تلك الأواوين 
» أشهى إلى القلب من أبو اب جير ون ( 


ومنها ني التخريض بالوزير الذي كان انصرافه بسيبه : 


من مبلغ عي الصبحب الأألى جهلوا 
آني أويت من العليا إلى حرم 
وأتي ظاعتا م لق بعدهم 
لا کالي أخحفرت عهدي لياليَ ٳذ 


ودي وضاع حماهم إذ أضاعوني 
کادت. مغانیه بالبشری ييي 
دهرا اشا کي ولا خصماً يشا کيي 
أقلَّب الطرف بين اللحوف والمون ٠‏ 
يداي منها بحظ غير مغبونٍ 
وعدا وأرجو كرعا لا يعنيي 


. المشور : المكان الذي مجلس فيه السلطان للحكم‎ ١ 
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ومنها : 


وهاك منها قواف طيها حكم مثل الأزاهر ي طي الرياحين 
تلوح إن جلت درا » ون تليت تئي عليك بأنفاس الساتين 
عات مھا هدي کر شاردة لولا سعوداك ما كانت تواتيي 
يعانم الفكر عنها ما تقَسمه من كل" حزن بطي الصدر مكنون 
لكن بسعدك ذّت لي شواردها ‏ فرضت منها بتحبير وتزيين 
بقيت دهرك في أمنِ وي دعة ودام ملكك في نصر وتمكين 
وهو الآن بمحالته الموصوفة من الوجاهة والحظوة قد استتعمل ني السفارة إلى 
ملك قشتالة فراقه وعرف حقه . 
مولده بتونس بلده في شهر رمضان عام انين وثلاثين وسبعمائة ۲ انتھی 
کلام لسان الدین ي حى اہن خلدون . 


[ تعليق للمقتري والباعوني ] 

قلت : هذا كلام لسان الدين ي حق المذ كور ثي مبادىء أمره وأواسطه › 
فکیف لو رأی تاره الکبر الذي نقلنا منه ثي «واضع وسماه «ديوان العبر 
وكتاب المبتدإ والحبر في تاريخ العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من 
ذوي السلطان الأ كبر » ورأيته بفاس وعليه خطه ني ماني مجلدات كبار جد » 
وقد عرف ي آخره بنفسه » وأطال › وذكر أنه لما كان بالأندلس وحظي عند 
ااسلطان أبي عبد الله شم من وزيره ابن اللحطيب رائحة الانقباض » فقوض الرحال 
ولم يرض من الإقامة محال » ولعب بكرته صوالحة الأقدار » حى حل بالقاهرة 
المعزية واتخذها خير دار » وتولى بها قضاء القضاة وحصلت له أمور » رحمه 
الله تعالى . 
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وكان - أعني الولي ابن خلدون -كثير الثناء على لسان الدين ابن اللحطيب رحمه 
الله تعالى . کا : 

ولقد ريت بخط العام الشهير الشيخ إبراهيم الباعوني الشامي فيما يتعلق 
بابن خلدون ما نص" عل الحاجة منه : تقلبت به الأحوال حى قدم إلى الديار . 
اللصرية » وول بها قضاء قضاة المالكية » ني الدولة الشريفة الظاهرية » وصحبته 
- رحمه الله تعالى ‏ في سنة ۸٠۳١‏ عند قدومه إلى الشام صحبة الماك الناصر فرج 
ابن المللك الظاهر برقوق ني فتنة تمرلنك عليه من الله تعالى ما بستحقه » وأكرمه 
تمرلنك غاية الإكرام » وأعاده إلى الديار المصرية ›» وكنت أكثر الاجتماع به 
بالقاهرة المحروسة للمودة الحاصلة بيي وبينه » وكان يكثر من ذكر لسان الدين 
این اللحطیب » ویورد من نظمه ونار ه ما يشنف به الأسماع .» وینعقد على استحسانه 
الإجماع › وتتقاصر عن إدراكه الأطماع › فرحمة الله تعالى عليهما » وأزكى 
حیاته دی إليهما . ولقد. کان ابن خلدون هذا من عجائب الزمان »› وله من 
النظم والنثر ما يزري بعقود اللحمان » مع الممة العلية › والتبحر في العلوم النقلية 
والعقلية » وكانت وفاته بالقاهرة المعزيّة سنة ۸٠۷‏ » سقى الله تعالى عهده » ووطًاً 
في الفردوس مهده . قاله وكتبه الفقير إلى الله تعالى إبراهيم بن أحمد الباعولي 
الشافعي » غفر الله تعالى له زلله » وأصلح خلله ؛ انتهى . 

۰ ومن نر لسان الدین ما ذکره ي « الإحاطة » ني ترجمة بحيى بن إبراهيم 
ابن بحيى البرغواطي من بي الأرجمان › ولنذكر الرجمة بجملتها لاشتماها على 
ما ذکر وغیره ي حق المذ كور بعد قوله «إنه من بي الرجمان » ما صورته : 

« عزف عنهم وانقطع إلى لقاء الصالين > وصحبة الفقراء المتجردين › 
وكان نسيج وحده ني طلاقة اللسان » حافظاً لكل غريبة من غرائب الصوفية › 
يتكلم ني مشكلانہم » حفظ « منازل السائرين » للهروي ٠‏ وتائية ابن الفارض ؛ 
مليح الملبس » مترفع عن الكدية »> حسن الحديث » صاحب شهرة » ومع ذلك 
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فمغضوض منه » محمول عليه » لا جبل عليه من رفض الاصطلاح › واطّراح 
التغافل » مولع بالنقد » والمخالفة في كل ما يطرق سمعه » مرشحاً ذلك بالحدل 
ابرم » ذاهباً أقصى مذاهب القحة » كثير الفلتات » نالته بسبب هذه البلية 
جن ›٬‏ ووسم بالرهق ي دينه مع صحة العقل » وهو الآن عامر الرباط المنسوب 
إلى اللجام على رس الشياخة » عدم التابع » مهجور الفناء » قيد الكثير من الأجزاء 
منها هي نسبة الذنب إلى الذاكر جزء نبيل غريب الأحذ » ومنها فيما أشكل من 
کتاب اي محمد ابن الشيخ » وصنف كتاباً كبير الحجم ي الاعتقادات جلب فيه 
كير من الحكايات » رأيت عليه خط شيخنا أبي عبد الله المقتري ما يدل على 
استحسانه . ومن البرسام الذي يجري على لسانه > بين الحد والقحة والحهالة 
والمجانة » قوله لبعض خدام باب السلطان وقد ضويق ي شيء أضجره منقولا 
من خحطه - بعد رد کثير منه للإعراب ‏ ما نصه : الله نور السموات من غير 
a E EES ERA‏ 
یلیق به ویتهافت عليه › فهو تعالی حرق فراشه بذاته » مغرقهم بصفاته وسراجه» 
وظله هو السلطان حرق فَراشه بناره » مغرقهم بزیته ونواله » فراش الله تعالی 
ينقسم إلى حافین ومسبحین ومستغفر رن وأمناء وشاخصين » وفَراش السلطان ينقسمون 
لی أقسام لا يشذ أحدهم عنها » وهم وزغة ابن وزغة » وكلب ابن كلب » 
وكلب مطلقا » وعار ابن عار » وملعون ابن ملعون » وقط ٠‏ فأما الوزغة فهو 
الغرق في زيت نواله المشغول بذلك عما يليق بصاحب النعمة من النصح وبذل 
اللحهد ٠‏ والكلب ابن الكلب هو الكيس المتحرز في تمافته من إحراق وإغراق 
يعطي بعض الحق ويأخذ بعضه » وأما الكلب مطلقاً فهو المواجه وهو المشرد للسفهاء 
عن الباب المعظم القليل النعمة » وأما العار ابن العار فهو المتعاطي ني بهافته ما فوق 
الطوق » وهمذا امتاز هذا الاسم بالرياسة عند العامة إذا مر بهم جلف أو متعاظم 
يقولون : هذا العار ابن العار » بحسب لفسه رئيس » وذلك لقرب المناسبة ؛ فهو 
موضوع لبعض الرياسة » كما أن الكلب ابن الكلب لبعض الكياسة » وأما الملعون 
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ابن الملعون فهو المغالط المعاند المشارك لربه المنعم عليه في كبرياثه وسلطانه » وما 
القط فهو الفقير مثلي المستغبي عنه لكونه لا تختص به رتبة » فتارة في حجر الملك » 
وتارة في السنداس' » وتارة في أعلى الرتب › وتارة حسن » وتارة مسيء » تغفر 
سيثاته الكثير ة بأدنى حسنة » إذ هو من الطوّافين »› متطير بقتله وإهانته › تياه 
في بعض الأحايين بعزة مجدها من حرمة أبقاها له الشارع › وكل ذلاك لا فى . 
وأما الفراش المحرق فهو عند الدول نوعان : تارة يكون ظاهراً وحصته مسح 
المصباح وتصفية زيته وإصلاح فتيله وسر دخانه ومسايسة ما يكون من المطلوب 
منه » ووجود هذا شديد الملازمة ظاهراً » وأما المحرّق الباطن فهو المشار إليه ي 
دولته بالصلاح والزهد والورع فيعظمه اللحلق ويرك لما هو بسبيله ؛ فيكون وسيلة 
بينهم وبين رمم وخليفته :الذي هو مصباحهم › فإذا أراد الله تعالى إهلاك المروءة 
وإطفاء مصباحها تولى ذلك أهل البطالة واللحهالة » وكان الأمر كما رأيتم › والكل 
فراش متهافت » وکل بعمل على شا کلته » . ) 

1 - قال الوزير لسان الدين : وطلب مي الكتب عليه بمثل ذلاك ¿ فكتبت 
ببعض أوراقه إثارة لضجره > واستدعاء لفكاهة انزعاجه » ما نصه : 
«وقفت من الكتاب المنسوب لصاحبنا أبي زكريا البرغواطي على برسام 
محموم » واختلاط مذموم › وانتساب زنج ني روم » وکان حقه أن بتهيب طريقاً 
م يسلكها » ويتجنب عقياة لم بملكها » إذ المذ كور م بتلق شيئ من علم الأصول › 
ولا نظر من الإعراب ي فصل من الفصول » إبما هي قحة وخلاف › وتهاون 
بالمعارف واستخفاف »غير أنه محفظ في طريق القوم كل نادرة» وفيه رجولية ظاهرة» 
وعنده طلاقة لسان » وكفاية قلّما تتأتى لإنسان » فإلى الله نضرع أن يعر فنا مقادير 
الأشياء ء وبجعلنا بمعزل عن الأغبياء > وقد قلت مر تجلا من أول نظرة › واجتزاء 


ecela aneeanaesaannnn® 
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کل جار لغاية مرجوه ‏ فهو عندي م يداح ق لقتو" 

وأرالك اقتحمت ليلا يما مولا منك ناقة ي كوه" 

لا اتباعاً ولا اختراعاً أتتنا إذ' نظرنا عروسك المجلوه“' 

كل ما قله ققد غاا سن معلا اانه لو 

م تزد' غير أن أمحتاحمىالإء راب في كل لفظة مقروه' 

سال ال فكرة" لزم الع ل إلى حشمة ا المروه" 

وعزيڙ علي أن کنت بحيى م لم تأخذ الكتاب بقوه» 
۲ - ومن بدیع نر لسان الدین رحمه الله تعالی ما کتبه لساطان تامسان 
إثر قصيدة سينية حازت قصب السبق » ولنثبت الكل هنا فنقول : قال الإمام 
الحافظ عبد الله التنسي نزيل تلمسان رحمه الله تعالى » عندما جرى ذكر أمير . 


اال اطا أي حمو موسى بن يوسف بن عبد الرحمن بن بغمراسن بن 
زان رحمه الله تعالى : ما صورته : وكان الفقيه ذو الوزارتح أبو عبد الله ابن 
الحطيب كثيراً ما يوجه إليه بالأمداح » ومن أحسن ما وجه له قصيدة سينية فائقة › 
وذلك عندما أحس بتغير سلطانه عليه » فجعلها مقدمة بين يدي نجواه › لتههد له 
مثواه » وتحصل له المستقر » إذا ألحأه الأءر إلى المفر » فلم تساعده الأيام > كما 
هو شأا في کر الأعلام »> وهي هذه 

أطلعْن ني داف الفروع شموسا ضحك الظلام هما وكان عبوسا 
وعطفن قضباً للقدود نواعم بون أدواح النعيم غروسا 
وعدالن عن جهر السلام مافة ال واڻي فجشن بلفظه مَهلموسا 
وسفرن من دهش الوداع وقوم هن إلى الترحتّل قد أناحوا العيسا 
وخلسن من لل الحجال إشارة فركن كل حجامها علوسا 
أنسها من وحشة والي قد زج الحمول وآثر التغليسا 


. ۲٩۸۷ : ۲ وبفية الرواد‎ ٠٠١ : ١ أزهار الرياض‎ ١ 
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لا المتقى من بعدها كثب ولا 


سے 
° 


فوقفت وقفة هام را 
ودعوت عيي عاتباً وعيو نها 
نافست يا عيي در دموعهم 
ما للحمى بعد الأحبة موحغاً 
ولسرأبه حول اللحميلة نافراً 
اة ازو غمر قليبه 


فأجابي رجم الصدى 
ما إن يزيد على الإعادة صوته 
َب المعين وقتص الظل الذي 
تتواعد الرجمى ونغتنم اللقا 
فإذا سألت فلا تسائل عبرا 
عهدي به والدهر يتحف بالمى 
واش عر ار وا ا 
أثرى يعيد الدهر عهداً للصّبا 
أوطان أوطارِ r‏ 
هيهات لا تغي لعل ولا عسى 


والك هلر أي دشت القضاء: درس 
oo,‏ . د ۶ 

تفن يي جمل الورى ابمحاثه 
وة ٠‏ الإنان الس باضل 


د النوی قد بحست تبجیسا 
فعرضت درا للدموع نفيسا 
ولکمٴ ا هو اا 
ن ا وا ا 
لا يقتضي ورداً ‏ ولا تعريسا 
لا فرق بها إ5 ٠‏ ما فا 


وندير من 
وأا ست :فلا ین نا 
وقد ا ا ن ل ا 
تليت بمغناه علي عروسا 
درست مغاني الأنس فيه دروسا 
ار ق ا 
ي مثلها إلا لاية یائ 
فإذا قضى يستأنف التدريسا 
لا سما ي باب نعم وبيسا 
من صبغها حى یری مرموسا 
فإذا عراه اللحطب كان يوسا 


. ق ص : التجنيسا » والتصويب عن الأزهار والبغية ؛ التخييس : تذليل الدابة‎ ١ 
. النسيس : غاية المجهد ؛ قلت ولعل الصواب « رسيسا»‎ 
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نلوان باکت عن واا 
: تفر رسوخحها النعمى ولا 
قل ا إليك عن متذمم 
فإذا استحر جلاده فأنا الذي اس 
وإذا طفى فرعونه فأنا الذي 
آنا ذا آبو مثواه" من" بحمي الحمى 
محمى أي .٬حمَو‏ حططت رکائي 
أسَّدٌ اياج إذا خحطا قدماً سطا 
بدر الهدى يأبى الضلال ضياؤه 
جل الوقار رسا وأشرف واعتلى 
غ النوال إذا الغمام یال 
تلقاه يوم روضا ناعا 
کم غمرة جلی وکمٴ خطب کفی 
کم حكمة آبدی وکم قصد هدی 
ا واف الذي 
جع الندى والبأس والشيّم العلا 
والحلم ليس يباين العلق الرضى 
والند يغي حكمه عن تصبة 
کم راض صعباً لا يراض معاصاً 


زیان 


هلعت إذا كشرت ا إليها البوسى 

بضمان عز لم يكن ليخيسا"' 

اليقين لبوسا 
ا رنه 1 

من ا رة عدر موی 

ليا ويعلم' باازئير الحيسا 


۶ 
ا“ 
تعسیتبت من سرد 


وأذاهٌ 


تا اخبرت الليث والعريسا 
فقخلف الأسد اهزبرَ ٠ذريسا‏ 
E E E‏ 
وسما فطأطأت ابال رؤوسا 


غت بأيدي الحالبين سوسا“ 
وتراه بأسا ني اياج بئيسا 
إن أوطا اسرد العتاق وطيسا 
التالكن اتان امه ادرا 


e 


والتو كد الوا الد موا 
و a‏ 

والعلم ليس بعارض الناءوسا 

تسخ ازيح واتنديا 


» | ۰ 2 
کم خاض محرا ۷ بخاض ضروسا 


2 نادی أا مشواي ۳ 


. ق : کرت‎ ١ 

۲ خاس : خفر العهد . ۴ البغية 

4 البسوس : الي تتطلب إبساسا أي تسكيناً كي تدر . 
e‏ 
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بلغ الي لا فوقها ممهلا 


ودحا البسيطة فوق لج مزبدر 


ت بأهله . الوعدٌ الذي . 


ما أنت إلا ذحر دهرك دمت ني ال 
ومارك ارس فك ارت 
حلف' البرور با أليّةَ صادق 
من قاس ذاتك بالذوات ا 
- لا تستوي الأعيان فضل مريةر 
لعنابة التخصيص ا 
۳ ا“ الفضل ٤‏ الذي أوتيته 
من دان بالإخحلاص فيك فعقده 
والمنتمى العَلَوي عيصك لم تكن 
بيت البتول ومنبت الشرف الذي 
اا او ا م 
فلو ن كسرى الفرس أبصر بعضها 
لو سار عدلك في السنين لا .اشتكت 


الور 


ج املائله” 


زع اا وان اال 
ا شا ل ا 
إن کر ضعضع کر الكُردوسا 
عد ورقع فوقها إدريسا 
ما إن يزال على القرار حبيسا 
حشر الرئيس إليه والمرؤوسا 
صون الحريز عا عروسا 
لرآل ماما ہا مبخوسا 
ومين من عقدَ اليمين غموسا 
و ا اا 
وطبيعة ا الإله وسوسا 
من قبل ذَرء الق حص نفوسا 
جحد العيان وأثكَر المحسوسا 


ow 6 س‎ 


التمويه والتلبيسا 


a 


ورميت بالتقصير : 
ما کان طلمع أن يعدي سوسا * 
خا » ولم يك بعضهن کبیسا 


۹۸ 


ولو ابحواري اللحتس انتسبت إلى 
قدت الصعاب فكل صعب سامح 
تلقى الليوث وللقتام غَماسَة” 
واا حت الدروع_ أ اق" 
ما لابن مامةَ في القدم وحام, 
من جاء منهم' مث جودك كلما 
أت الد ااك > الف واه 
أت الذي امدوت عر أ بالف 
OE Re‏ 
وشحينةٍ بار ي سبل ا 
إن م تحر بها اللحميس فطالا 
وملأت أبدا وقد کادت على 
صد قت للآمال صنعةَ جابر 
والحلًَ والتقطير والتصعيد و 
ف بن ا او و 
بتو | فما استخبروا لم ینکروا 
وتدیر من قب السطور سبائکا 


. هذا البيت والذي بعده سقطا من ق‎ ١ 


إقدام عزأمك ما خنسن خلنوساا 
اث بالقیاد وکان قبل شموما 
E‏ . د E:‏ ےه 
قدح الصفيح وميضها المقبوسا 
ينظرن من خلل الغافر شوما 
ضرب الزمان بجودهم ناقوسا 
حسبوا المكارم كسوة أو كيسا 
se,‏ 0 ي 


ذقات تبلس ٠‏ كرة إبليسا 
موسومة لا تعرف التد'ليسا 
والب ةَ 


۲ ذکر جار بن حيان وأردف فلك بذ كر بعض المصطلحات الكيميائية ؛ فالتشميع : تليين الشسع » 


والتشميس : تعريض المواد الشس . 


۴ الحل : التحليل الكيميائي ؛ والتقطير والتصعيد متشامان . والتصويل : جمل الرواسب طافية 
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ونشرت رابة عزهم من بعد ما 
اک له ن هم 
وقش ا حد الزمان وإنه 

وشات دا ان وا متلا 


1 ترج إلا الله جل جلاله 


قدت صدا فاستضأت بنوره 
ما أنت إل فالح متيقن" 
ومتاجا" جعل الأريكةّ صهوة 
ما إن تبایعم أو تشاري واا 


والعزم يفرع النجوم بناؤه 
ومقام ر و انکالات مل کر 
ومن ارتضاه" 
ما ازددت بالتمحيصِ إلا جدة 
ولطالا طرق السشوف .أحلة 


w4 


م اجلت قسماها عن مشرق 


خذاها إليك على النوى سينية. 


إن طوولت" بالدرَ من حول الطلى 


لولاك ما أصخّت لمحطبة خاطب . 


قصدت ٠‏ سليمان الزمان وقاربت 


ا آر a‏ لا 


و کے ب۶ 
الله وفی سعيه 


دال امان فاا :تكسا 
قد أعجزت ني الطب جالينوسا 
أوحی وأمضی هن غرار الأوسی 
وشت دا كان فل اتيا 


5 اق 
ي شد 2 تکفی سے زو ”ی 


ووجدت عند الشدة التنفيسا ۰ 
 ٗ&‏ ا 
بالنجح تعمر ا و یسا 


عَرَية والمتكا القربوسا 

المالاك الد وسا 
سما أقام على الى تأسيسا 
محديشه حل أو اوها 
فرأى العظيم من الحظوظ' خسيسا 
ونضوت من خلع الزمان ليسا 
و ر ارف وما 


لسَمّد ليس عاذر تتعيسا 
ترضی الطتباق وتشكر التجنيسا 
وما تشكيّت حظها .الموكوسا 

الحطو بحسب نفسها بَلقيسا 
اعت صفق ˆ عهده لأخيسا. 


لا التجريح والتدايسا. 


يقفو الشهادة باليمين » وإته 
ا و‌ ر 
لا يستقر قرار أفكاري إلى 


ت ت ت 


س سے سے ل 


قرنت بذ كرك والدعاء لك الذي 


الل ت ا ر ٠‏ هاا 


مۇمىن" من أن عد فسیسا ' 
أن أستقرّ لدى علاك جليسا 
تقصد الذي أعملته معكوسا 
۾ يبق من شيء عليه . یوسی 
شتواك لالش رالانا 
يذ التعاقب جمعة وخحميسا 
E O ANE‏ 
خاره التسبيح والتقلديسا 
تعتبر مهما صلحت رئيسا 


-» 


م قال الحافظ التنسي رحمه الله تعالى بعد سرد هذه القصيدة ما معناه : إن 
لسان الدين ابن اللحطيب حَذا في هذه القصيدة السينية حذأو أبي تمام في قصيدته 


ي وها" : 


“e‏ ت ت و ت ےه ت ت چ 
أقشيب ربعهم أراك دريسا تقري ضيوفك لوعة ورسيسا 


واحتلس كثيراً من ألفاظها ومعانيها ؛ انتهى . 
ووصل لسان الدين هذه القصيدة بنثر بديع نصه : 
« هذه القصيدة - أبقى الله تعالى أيام المثابة المولوية الموسوية ممتعة بالشمل 
الملجموع ٠‏ والثناء المسموع ٠‏ واللك المنصور الحموع - نفثة من باح بسر 
هواه" » ولبى دعوة الشوق العابث بلبه وقد ظفر بمن يلهدي خبر جواه › إلى 
محل هواه » ويختلس بعث تيته » إلى مثير أرييته > وهي بالنسبة إلى ما يعتقد 
١‏ الفسيس : الضعيف ؛ ويي ق ص-: قسيسا. 
۲ دیوانه ۲ : ۲٣۲‏ , 


۳ البغية : بسر حبه . 
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من ذلك الكمال › الشاذ عن الآمال : عنوان" من كتاب » وذواق من أوقار 
ذات أقتاب» وإلا فمن بقوم حى تلك المثابة لسانه » أو يكافىء إحساتها إحسانه» 
أو يستقل بو صفها يراعه » أو تنهض بأيسر وظيفها ذراعه ؟ ولا مكابرة بعد 
الاعتراف ١‏ والبحر لا ينقد بالاغتراف » لا سيما وذانكم اليوم والله تعالى 
يبقيها : ومن المكاره يقيها» وي معارج القرب من حضرة القدس يرقيها › ياقوتة 
اختارها واعتبر ها ٠‏ م ابتلاها بالتمحيص ني سبيل التخصيص واختبرها » وسبيكة 
أخلصها مسج رها » فخلصها بتسجير ه من الشَوأب » وأبرزها من لباب الذوب ' ›¿ 
وقصرت عن هذه الأنمان » وسر بصدق دعواه البهرمان"» ليفاضل بين الحهام 
اض وط ليميز الله الحبيث من الطب (الأنفال : ۷م ) فأراکم أن لا جدوی 
العديد ولا للعدة » وعرفكم بنفسه في حال الشدة › م فسح لكم بعد ذلك ي 
لمدة ‏ لتعرفوه إذا دال الرخاء »> وهبّت بعد تلك الزعازع الريح الرحاء » وملأكم 
من :اجار ت : وأورد كم من ألطافه اعذب المشارب ٠‏ ونقلكم بين إمرار الزمان 
وإحلاثه : ولم سبكم إلا حقيراً عند أوليائه » وأعاد كم المعاد المحطهر » وألبسكم 
من أثواب اختصاصه المعلم اشر » فأتم اليوم بعين العناية + بالإفصاح والكناية ‏ 
قد وقف الدهر بين يديكم موقف الاعبراف بالحناية » فإن كان الملك اليوم 
عللماً يدرس : وقوانين ف قوّة الحفظ تغرس »وبضاعة برَصد التجارب تحرس» 
فانم مالك دار هجرته المحسوبة » وأصمعي شعوبه المنسوبة › إلى ما حزم من 
أشتات الكمال » المربية على الآمال » فالبيت علوي المتتسب » والملك بين الموروث ' 
والمكتسب » وال لحود يعرف به الوجود » والدين يشهد به الركوع والسجود › 
والبأس تعرفه التهائم والتجود › والعلق بحسده الروض الجود » والشعز يخرف 
من عذب نير » ویصدق ما قال : بدیء بأمیر وخم بأمیر ٤‏ ون مملوککم حوّم 

١‏ ق : أخلصها وشحرها فخلصتها الشخير ة من الشوب وأر زتها من الباب الذوب ؛ وكذلك هي في 

- أصول الأزهار ؛ وني البغية : خلصها وشجرها فخلصتها السحيرة من الشوب . . . الخ . 

. البغية : يصدق دعوته الرهان ؛ والبهرمان : العصفر‎ ٣ 
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من بابكم على العذب البّرود » فعاقه الدهر عن الورود » واستقبل أفقه ليحقق 
ارد » ولكنه أخطأ القصد » ومن أخطأ الغرض أعاد > ورجا من الزمان الإسعادء 
A E e‏ 
رکاب الحجاز » فانتقلت الحقيقة منه إلى المجاز » وقطعت القواطع الي لم ينلها 
الحساب » ومنعت الموانع الي خلص منها إلى الفتنة الانتساب + ومن طلب الأيام 
أن تجري على اقتراحه » وجب العمل على اطراحه » فلا هي البحر الزاخر » 
الذي لا يدرك منه الآخر » والرياح متغايرة » والسفينة الحائرة › فتارة بتعذر من 
المرسى الصرف » وتارة تقطع المسافة البعيدة قبل أن يرتد الطّرف »هذا 
إن سالمها بها » وأعفي من الوقود حتطَبها > ولقد علم الله جل جلاله أن 
لقاء ذلك المقام الكرم عند المملوك تام المطلوب » ممن حبر كسر القلوب » فإنه 
مما انعقد على كماله الإجماع > وصح ي عوالي معاليه الماع » وارتفعت أي 
وجود مثاله الأطماع » أخلاقاً هذابا الكرم الوضاح » وسجية كلف با الكمال 
الفضاح » وحرصا على الذكر الحميل وما يتنافس فيه إلا من سَمَتً هسمه » 
وکرمت ذممه » وألفت اللحلد رممه » إذ الوجود سراب» وما فوق الراب تراب» 
ولا ییقی .إلا عمل راق » أو ذکر بابحمیل يسطر ني آوراق » حسہما قلت من 
قصيدة كتبتها على ظهر مكتوب موضوع أشار به من كانت له طاعة » فوفت 
مقر حه استطاعة : 


عضي الزمان وکل فان ذاهبً إلا جميل الذكر فهو الباي 
م يبق من إيوانر كسرى بعد ذا لك لفل إلا" الذكر في الأوراق 
هل“ کان للسفاح والمنصور وال مهدي من ذكر على الإطلاق 
أو لرشيد وللأمین وصنوه لولاا شباة يراعة الورّاق 
رجع الر اب إلى الراب عا اقتضت ني كر" خلقٍ حکة" الملااق 


. » أصله من المعل « مع المواطي سهم صائب‎ ١ 


۳ 


إلا" الثناء الحالد العطر الشذا بہدي حديث مكارم الأخلاق 


والرغبة من مقامكم الرفيع الحناب » أن يمكنها من حسن اناب » فتحظى بحلول 

ساحته » ثم بم راحته » ثم بالإصغاء » ولا مزيد للابتغاء » إلى آن تر تفع الوساطة› 

وتغي عن التركيب البساطة » وينسى الأثر بالعين » ويحسن الدهر قضاء الدين ٠‏ 

ونسأل الذي أغرى با القرمحة › ولم بجعل الباعث إلا المحبة الصربحة » أن يبقي 

. تلك النابة رنآ لاز مان » وؤذخحرآً مكنوفا باليّمن والأمان » مظللا برحمة الرحمن»› 
بفضله وکرمه ؛ انتهی . ۰ 

۴ - وممًا کتب به لسان الدين رحمه الله تعالى إلى الشيخ الرئيس الحطيب 
شيخه أي عبد الله ابن مرزوق رحمه اله تعالى حين كانت أزمة أمر ا مغرب بيده 
أيام ااساطان أبي سالم ابن السلطان آبي الحسن المرييي رحم الله تعالى الحميع › ٠ا‏ 
صورته : 

« سيدي بل مالکي بل شافعي > ومنتشلي ‏ من المفوة ورافعي » وعاصمي _ 
عند تجوبد حروف الصنائم ونافعي » الذي بجاهه أجزلت المنازل قبراي › وفقضات 
أولاي والمنة لله تعالى أخراي » وأصبحت وقول السن ' هجتيراي : 

علقت بل من حبال محمد أمنت به من طارق الحدان 

س دري بظل جناحه فعيي تری دهري ولیس يراي 

فلو تسأل الأيام ما اسمي ما درت وأين مكاني ما عرفن مكاي 
وصلت مكناسة حرسها اله تعالى حداني حدو نداك » سحاثب لولا الحصال المبرة 
قلت : يداك " > وکان الوطن لاغتباطه مجواري › أو ما رآه. من انتياب زواري › 


١ 1‏ ق : ومنشل : . 
۲ یعی آبا نواس » والابیات ي دیوانه 8 ANV‏ 
۴ ق : قہلت يداك ¢ فاقتضی الصو يب ¢ والميرة 2 الزائدة على خحصال السحائب. هنا 


f 


أوغر إلى بهت يقطع الطريق » وأطلع يده على التفريق » وأشرق القوافل مع كثرة 
الماء بالريق » فلم يسع إلا امقام أياماً قعوداً ني البر وقياما » واختياراً لضروب 
الانسن و اغتاما 4 ورات بل معارفها أعلام »> وهواؤها برد وسلام » وعاسنها 
تعمل فيها ألسنة وأقلام » فحيًا الله تعالى سيدي فلكم" من فضل أفاد » وأنس 
احا وقد باد » وحفظ منه على الأيام الذخر والعتاد > كما ملكه زمام الكمال 
فاقتاد » وأنا أتطارح عليه في صلات تفقده » وموالاة يده » بأن همي في 
فرض عاطبته مهما حاطب معتبراً بہذه الحهات » ويصحبي من مناصحته بکؤوس 
مسرة يعمل فيها هاك وهات › فالعز بعزه معقود » والسعد بوجوده موجود › 
ومنهل السرور بسروره مورود » والله عز وجل ينبقیه بقاء الدهر » ومجعل 
حب وظيفة السر وحَملده وظيفة ابحهر » ومحفظ على الأيام من زمنه زمن الزهر» 
ويصل لنا نحت إبالته العام بالعام والشهر بالشهر › آمین آمین » انتهی . 
٤‏ - وممًا حاطب به لسان الدين رحمه الله تعالى صاحب الأشغال با مغرب 

أبا عبد الله ابن أي القاسم بن أي مين يمنيه بتقلد المنصب من رسالة قوله : 

ید اا بعد انصراف ويعثدل” الشيء بعد انحراف 

E‏ فقد جاء ذا خجل واعتراف 
طلع البشير أبقاك الله تعالى بقبول الحلافة المرينية »> والإمامة السنية > خحصها الله 
تعالی ببلوغ الأمنية › على تلك الذات الي طابت أرومتها وزكت » وتأوّهت العلياء 
لتذ کر عهدها وبکت > وكاد السرور ينقطع لولا نها تركت منك الوارث الذي 
تركت » فلولا العذر الذي تأكدت ضرورته › والانع الذي رما تقررت لديكم 
صورته » لكنت أول مشافه بامناء »> ومصارف هذا الاعتناء » الوثيتى البناء » 
بشقود الحمد لله والثناء > وهي طويلة . 


9 - ومما خاطب به رحمه الله تعالى قاض الحماعة وقد نالته مشقة 


۰0 


جر ها غلط الحدام السوء واشتراك الأسماء › أعتبه عندها السلطان وخلع عليه 
وأشاد بقدره با نصه : 
تعرفت اأمراً ساني ثم سرني وي صحة الأيام لا بد من مرَضٴ 
تدك الحرت: :الات حدما رى ده وال که الع رضن 
ني مثلها سيدي يلمد الاحتصار » وتقصر الأنصار ›» وتصرف ‏ الأبصار » . 
إذ لم يتعين ظالم » ولم يتبين بقظ ولا حالم » وإنما هي هدية أجر › وحقيقة وصل 
أعقبت ماز هجر » وجرح جبار » وأمر ليس به اعتبار » ووقيعة لم يكن فيها 
إلا غبار » وعثرة القدم لا تنكر » والله سبحانه يمد ني كل حالة ويشكر» 
وإذا كان اعتقاد اللحلافة م يشبله شائب » وحسن الولاية م يعبه عائب > والرعي 
دائب » وال حاني تائب » فما هو إلا الدهر الحسود » لمن يسود » حش بيد م 
سترها » ورمى عن قوس ما أصلحها _ والحمد لله ولا أوترها › نما باء بشينه» 
وود غص بکدر » اس اکر n‏ ۰ وحسبنا أن نحمد الدفاع من 
الله تعالى والذب » ولا نقول مع الكَظم إلا ما ضي الرب > وإذا سابق أولياء 
سيدي ني مضمار » وحماية ذمار › واستباق إلى بر وابتدار » بجهد اقتدار › 
فاا ولا فخر متناول القصبة > وصاحب الد بن من بين العَصية" › لا بلوت من 
بر أوجبه الحسب » والفضل الموروث والمكتسّب » ونصح وضح منه المذهب › 
وتنفيق راق منه الرداء ألذهب » هذا مسجلمل وبيانه إلى وقت الحاجة مۇر › 
ونبذة شره لتعجيلها يراع" مسر » والله سبحانه يعلم ما أنطوي عليه لسيدي من 
جاب الحق » والسير من إجلاله على أوضح الطرق ٠‏ والسلام ؛ انتهى . 


ق : بأکرم 


١‏ - وقال رحمه الله تعالى : خاطبت بعض الفضلاء بقولي مما بظهر 
ھن الملة غر ضه 


چ ِڪ Ê‏ 0 ۶ . 
لاتلو من اي المحامد سورة وابصر من شخص المحاسن صوره 


كنت أبقاك اله تعالى لاغتباطي بولائك » وسروري بلقائك » أود أن أطوي إل 
هذه المرحلة » وأجدد العهد بالقياك المملة > فمنع مانع » وما ندري في الاي 
ما الله صانع ؛ وعلی کل حال فشاني قد وضح مته سبیل مسلوك + وعلیمه مالك 
ومملوك » واعتقادي اکر مما تسعه العبارة » والألفاظ المستعارة »> وموصلا 
ينوب عي ي شکر تلك الذات المستكملة شروط الوزارة » المحصفة بالعفاف 
والطهارة › والسلام . 


۷ - وقال ساعه الله تعالی بخاطب السلطان أبا عبد الله ابن نصر جيره الك 
تعالى عند وصول ولده من الأندلس 


3 


الدشن اضق فة ن أن ر ى بالحزن والكمد المضاعف يقطم 
وإذا قطعت زمانه ي كربة ‏ ضيعت في الأوهام ما لا يرجم 
فاقنع مما أعطاك ربك واغتم منه السرور وخل ما لا ينفح 
مولاي الذي له المتن » واللتلق الحميل واللحالق الحسن ٠‏ والمجد الذي وضح 
منه السبن » كتبه عبدك مهنا بنعم الله تعالى الي أفاضها غليلق 6 واا إلياف 
من اجتماع شملك › بتجللك ‏ وقضاء دينك » من ا 
من إفلاتك » وسلامة ذاتك » وتزق أعدائك » وانفر ادك بأود اك : والزمن ساعة” 
ي القصر ل کا الک وکا بادا فن ری وای غ 
الكل قد سوي » فلا تبقى غبطة ولا حسرة » ولا كربة ولا يسرة ٠‏ وإذا نظرت 


۹¥ 


ما كنت فيه تجدك لا تنال منه إلا أكلة وفراشاً » وكتاً ورياشاًء مع توقع الوقائع 
وارتقاب الفجائم » ودعاء المظلوم وصداع الحائم » فقد حصل ما کان عليه 
التعب ¢ وأمن ع الرهب ¢ ووضح الأجر المذهب ¢ والقدرة باقية 2 والأدعية 
راقية yg‏ 
اليوم على زمانك بالحيار » فإن اعتبرت الحال واجتنبت ت المحال » لم حف عليك 
ON‏ 
رؤية ولدكم ولكن عارضتبي موانعم › ولا ندري ني الآني ما الله تعالى صانع › 
فاستنبت هذه ي تقبيل قدمه › واهناء بمقدمه › والسلام . 
4 ا قال زخمه ااال قلت اط مد ن رار ٠:‏ وقد اعرش 
ببٽت مزوار الدار السلطانية »> وهو معروف بالوسامة وحسن الصورة 
إن كنت في الرس ذا قصور فلا حضور ولا دحال" 


0 “3 


ا نظمي منابَ تيس وار عن قفة النخاله 
هتا کم الله سبحانه دعاء وخبرا» وألبسكم من السرور حبرا » وعوذ كم بالحمس» 
a‏ 
ومن يكن المزواز ذواقه ٠"‏ كيف لا يشت البدر أطواقه »> وينشر القبول عليه 
رواقه › وأتم أيضاً بركان جمال » وبقية رأس NOE‏ 
منز لكم اليوم بد وهلال » ولعقد التوفيق بفضل اله تعالى استقلال » فأنا أهنيكم 
بسي أمانيكم › والسلام . 


4 وقال رحمه الله تعالى اطبا عميد مراكش التميز بالرأي والسياسة 


. » كذا ني ق » ولمعلها أن تقرآً « واقية‎ ١ 
. الدحالة : اطدية‎ 
. لست مطبئاً إلى أن اللفظة صحيحة‎ ۳ 


۹۸4 


والهمة وإفاضة العدل وكف اليد والتجاي عن مال ابحباية عامر بن محمد بن علي 
المنتاني ' : 


تقول لي الأظعان والشوق ني الحشا له الحكم بمضي بين ناه وآمر 
إذا جيل التوحيد أصبحت فارعا فخ" قرارَ العين في دار عامر 
وز تربة اللوم إن مزارها ‏ هو الحج يفضي نحو كل ضار 
ل وی عامر بن محمد نغور الأماني من نابا البشائر 
وله ما تبلوه من سعد و وله ما تلقاه من ا طاار 
ول الال ف الاهر منكما ٠‏ بير مزور أو بأغبط زاف 


ا 
م يكن همي أبقاك الله تعالى مع فراغ البال »> وإسعاف الآمال » ومساعدة الأيام 
والليال » إذ الشمل جميع ٠‏ والزمان كله ربيع » والدهرٌ مطيع سميع › إلا 
زبارتك في جبلك الذي يعصم من الطوفان › ويواصّل أمنه بين النوم والأجفان › 
وأن أرى الأفق الذي طلعت منه المداية »> وكانت إليه العودة ومنه البداية » 
فلا حم الواقع »> وعجز عن خرق الدولة الأندلسية الراقع » وأصبحت ديار 
الأندلس وهي البلاقع » وحسنت من استدعائك إياي المواقع »> وقوي العزم وإن 
م يكن ضعيفا » وعرضت على نفسي السفر بسببك فألفيته خفيفاً » والتمست 
الإذن حى لا نرى في قبلة السداد تحريفاً » واستقبلتك بصدر مشروح » وزند 
لعزم مقدوح ٠‏ والله سبحانه بحقق السول » ويسهل بمثوى الأماثل المثول » وميىء 
من قبل هنتاتة القبول › بفضله . 


١‏ - وللسان الدين ابن اللحطيب مقامة عظيمة بديعة وصف بها بلاد الأندلس 
۱ کان آبو ثابت عامر بن محمد المنتاني كبير جبل درن والبلاد المراكشية > وقد وفد على أي زيان 
ابن أي عبد الرحمن فأ كرمه سنة ٣٠ب‏ » غلا عاد إلى بلده کان کأنه حاکم مستقل فیها » وکان 
ذلك فاتحة انتقاسات كثير ة إلى أن هلك عامر على يد السلطان عبد المزيز > كما يذكره المقري في 
ما يلي (ص )۲٠۹:‏ وهذه القصيدة والرسالة ني الاستقصا ؛ : ٠۷‏ ومشاهدات لسان الدين: ٠٠٠١‏ . 


۰۹ ٦+٤ 


و‌ KK‏ و 
والعدوة › وآتى فيها من دلائل براعته بالعجب العجاب › وقد ترکتها مع کتي 
بالمغرب » ولم بحضرني منها الآن إلا قوله في وصف مدينة سبتة ما صورته : 
« قلت : فمدينة سبتة »قال ' : عروس المجلى » وثنية الصباح الأجلى »› 
تبرجت تبرج العقيلة > ونظرت وجهها من البحر ني المرآة الصقيلة » واختص 
ميزان حسنانما بالأعمال الثقيلة › وإذا قامت بيض أسوارها » وكان جبل بنيونش" ٠‏ 
شَمامة أزهارها » والمنارة منارة أنوارها"» كيف لا ترغب النفوس ي جوارهاء 
وليم * اللحواطر بين أنجادها وأغوارها ؟ إلى الينا الفللكية › والمراتي * الفلكية › 
والركية الزكية › غير المنزورة ولا البكية » ذات الوقود العزل ٬المعد‏ للأزل»والقصور 
المقصورة على الحد والمزل › الوه اله ال » المضنون بها عن المح › 
دار الناشبة » والحامية المضرمة للحرب المناشبة » والأسطول المرهوب » المحذور 
الألهوب > والسلاح المكتوب المحسوب › والأثر العروف المنسوب » كرسي 
الأمراء والأشراف» والوسيطة » حامس أقاليم ‏ البسيطة » فلا حظ هما في الاحراف»› 
بَصطْرة علوم اللسان » وصنعاء ا لحلل الحسان » ونمرة امتثال قوله تعالى فإ إن اله 
بأمر بالعدل والإحسان ‏ ( النحل : ٠‏ الأمينة على الاختزان » القوبة المكيال 
والميزان » حشر أنواع الحيتان » وط قوافل العصير والحرير والكتان » وكفاها 
السكنى ببنيونش في فصول الأزمان > ووجود المساكن النبيهة بأرخحص الأنيمان » 
والمدفن المرحوم » غير المزحوم » وخزانة كتب العلوم › والآثار المنبثة عن أصالة 
الحلوم > إلا نها فاغرة أفواه اللحنوب ٠‏ للغيث المصبوب " » عرضة لارياح ذات ٠‏ 
١‏ انظر هذا النص ني مشاهدات لسان الدين : ٠١١‏ . 
۲ بنيونش (1عءصسفلة8) : قرية إلى الغرب من سبتة . 
۳ المشاهدات : شوارها . 
۽ المشاهدات : وتخيم . 
ه المشاهدات : والمراسي . 
. ق : الأقاليم . 
۷ ق : المصوب . 
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ابوب » عديعة الحرث فقيرة من الحبوب › ثغر تنبو فيه المضاجع بالحنوب › 
وناهيك بحسنة تعد من الذنوب » فأحوال أهلها رقيقة » وتكلفهم ظاھر مھہا 
ظهرت وليمة أو عقيقة » واقتصادهم لا تلتبس منه طريقة › وأنساب نفقانهم ني 
تقدير الأرزاق عريقة » فهم بمصون البلالة مص المحاجم › ويجعلون اللحبز ي 
الولائم بعدد الحماجم وفتنتهم ببلدهم فتنة الواجم بالبشير الماجم م وراعي 
الحديب بالمطر الساجم » فلا يفضلون على مدينتهم مدينة › الشك عندي في مكة 
والمدينة ( انتھی . : 
وقد سلك في هذه المقامة وصف بلدان المغرب بالسجع والتقفية > ووفًاها 
من المدح وضده أكمل توفية » وعكس هذه الطريقة ني «نفاضة الحراب » 


إذا بان عنه القراب : 


1 - فمن ذلك قوله حين أجري ذكر مدينة «مكناسة الزيتون » : 
وأطلَت مدينة مكناسة في مظهر النجد » رافلة ني حلل الدوح ی 
المياه العذبة » سافرة عن أجمل مراد » قد أحكم وضعها الذي أخرج المرعى › 
قيد النص وفذلكة الحسن » فنرلنا بها منزلا لا تستطيع العين أن تخلفه حستاً وو ضعا 
ن ا و ار انید وا روو ران ات ورای ا 
للسلطان المستخلص الذي يسمو إليه الطرف » ورحب ساحة والتفاف شجرة 
ونباهة بنية وإشراف ربوة » ومثلت بإزائها الزاوية القدمى المعدة للوراد" »> 
ذات البركة النامية > والمحذنة السامية » والمرافق المتيسرة › يضاقبها الحان البديع 
المنصب الحصين الغلق اللحاص بالسابلة والحوابة أي الأرض بيبتغون من فضل الله 


. المداشر : القرى آو المزارع‎ ١ 
. ق : للوارد‎ 


١1 


تعالى » تقابلها غرباً الزاوية الحديثة المربية برونق الشبيبة ومزية الحدة والانفساح 
وتفن الاحتفال › إلى أن قال : وبداخلها مدارس ثلاث لبث العلم > کلفت 
بها الملوك الحلة الهمم > وأخذها التنجيد » فجاءت فائقة الحسن » ما شثت من 
ا نحاسية » وبرك فياضة تقذف فيها صاني الماء أعناق أسدية » وفيها خزائن 
الكتب والحراية الدارة على العلماء والمتعلمين » وتفضل هذه المدينة ا 
لداتما بصحة المواء وتبحر أصناف الفواكه وتعمير اللحزائن ومداومة البر 
لوار تراما سليماً من الفساد معافى من العفن » إذ تقام ساحات منازها غالا 
على أطباق الآلاف من الأقوات تتناقلها المواريث ويصحبها التعمير وتتجافى عنها 
الأرض » وعحاسن هذه البلدة المباركة جمة » قال ابن عبدون من أهلها وله دره : 
إن تفتخر فاس" با ني طيها وبأتها في زيها حسناء 
يكفيك من مكناسة أرجاؤها والأطيبانٍ ا 
ویسافتها رقا ل زرهوت > المنبجس العيون » الظاهر البركة » المتزاحم 
العمران » الكثير الزياتين والأشجار »› قد جلله سكراً ورزةاً حسناً »> فهو عنصر 
الحير » ومادة المجبى › وني المدينة دور نبيهة › وبنی أصيلة › والله سبحانه 
اولي من أشتملت عليه بقدرته › وفیها أقول : | 


Jo 


بالحسن من مكناسة الزيتون قد صح عذر الناظر المفتون 
فضل المواء وصحةٌ الاء الذي حجري بها وسلامة المخزون ٠‏ 
سسحت کل عين رة للمزن هامية الغمام هتون 
قاحمر خد الورد بين أباطح ‏ واف ثغرُ الزهر بين غصونٍ 
زلقد اها خاهدا مهما أذغت ,قصب الباق القرب من زرهونٍ 
جبل” تضاحکت البرو ق موه فبکت عذاب عيونه بعيون . 


1۲ 


وكآنما هو بربري فاقد' ني لوحه والتين والزيتون 
حيیت من بلد خحصیب أرضه موی أمان أو مناخ أمون 
وضفت عليك من الإله عناية“ ‏ تكسوك ثوبي أمنة وسكون 

۴ - وقد وصفها ني مقامة البلدان على منوال السجع فقال' : مكناسة 
مدينة أصيلة » وشعَب للمحاسن وفصيلة › فضَلها الله تعالى ورعاها » وأخرج 
منها ماءها ومرعاها › فجانبها مریم » وخیرها سریع » ووضعها له ي فقه 
الفضائل تفريع › اعتدل فيها الزمان » وانسدل الأمان » وفاقت الفواكه فواكهلّها 
ولا سيما الرمان » وحفظ أقواما الاحتزان » ولطفت فيها الأواني والكيزان › 
ودنا من الحضرة جوارها » فكثر قصتادها من الوزراء وزوّارها » وبا لمدارس 
والفقهاء » ولقصبتها الأببة والمقاصير والأباء . 
[ تعليق للمقري ] 

ويعي بالحضرة مدينة فاس المحروسة لأنما إذ ذاك كرسي الحلافة > ومكناسة 
مقر الوزارة › وأهل ا مغرب يعبرون عن المدينة الي فيها كرسي اللحلافة بالحةرة . 

قلت : دخلت مكناسة هذه مراراً عديدة › وقد أبلى الدهر عاسنها الي كانت 
ي زمان لسان الدين" ابن الحطيب جديدة » واستولى عليها الحراب » وتكدر منها 
بالفعن الشراب › وعاث في ظاهرها الأعراب › وني باطنها سماسرة الفتنة العائقة 
عن كثير من الآراب » حى صار أهلها حزبين » لبس كثير من أهلها ثياب 
البعد عنها والبين › والله تعالى جير حاها » ويعقب باللحصب إعاها » ويرحم الله 
تعالی ابن جابر إذ قال : . 

لا تنکرنً ا لجسن من مكناسة فالحسن لم يبرح بها معروفا 

ولئن سحت يدي الزمان رسومها فلربما أبقت هناك حروفا 


. » كذا في ق > ولملها ر ناقد‎ ١ 
. ٠١۹ : انظر مشاهدات لسان الدين‎ ۲ 
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على أن ضواحيها كانت ني زمان لسان الدين مأوى للمحاربين والاصوص › ومثوى 
للأعراب الذين أعضل داؤهم بأقطار المغرب على العموم واللحصوص > ولذاف 
ان الد ن ره ا ال 

مكناسة" حشرت با ازم العدا فمدى بريد فيه س مرید 

من واصل للجوع لا لرياضة أو لابس الصوف غير مريدر 

فإذا سلكت طريقها متصوفاً فانو السلوك بها على التجريد ا 
وما أشار إليه رحمه الله تعالى فيما سبق من ذكر الزاوية القدمى وابحديدة أشار . 
به إلى زاويتين .بناهما السلطان. أبو الحسن المريبي الكثير الآثار با مغرب الأقصى . 
رالأوسط والأندلس › وكان الزاوية القدمى في زمان أبيه السلطان أي سعيد 
وابحديدة حين تولى اللحلافة » وله في هذه المدينة غير الزاويتين المذكورتين عداة ‏ 
آثار كثيرة جميلة من القناطر والسقايات وغيرها » ومن أجل مآثره بها المدرسة ` 
الحديدة » وكان قدّم لنظر على بنائها قاضيه على المدينة الم كورة » ولا أخبر 
٠‏ السلطان بتمام بنائها جاء إليها من فاس ليراها » فقعد على كرسي من كراسي 
الوضوء حول صهرججها »> وجيء بالرسوم المتضمنة للتنفيذات اللازمة فيها › 
فغرفها ني الصهريج قبل أن يطالع ما فيها › وأنشد : 
لا بأس" بالغالي إذا يل حَسَن' ‏ ليس لا قَرّتا به العين تمن 
وما لفان أ اشن هر مو ي مرن راشا صا ب وكات مالف 
رحمه الله تعالى المغرب بأسره وبعض الأندلس » وامتد ملكه إلى طرابلس الغرب»› 
٤‏ حصلت له المزمة الشنعاء قرب القيروان حين قاتل أعراب إفريقية » فغدره 
بنو عبد الواد الذين أخحذ من يدهم ملك تلمسان » وانتهزوا الفرصة فيه »> وهربوا 
إلى الأعراب عند المصاقة › فاختل مصافه > وزم أقبح هزعة » ورجع إلى تونس 
مغلوبا »> وركب البحر ني أساطيله » وكانت غو الستمائة من السفن › فقضى الله 
تعالى أن غرقت جميعاً » ونجا على لوح » وهلك من كان معه من أعلام المخرب »> 
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وهم و ار اة عال ' > منهم السطي شارح الحوتي » وابن الصباغ الذي أملى 
في مجلس درسه إعكناسة على حديث «يا أبا عمير ما فعل التُغير" » أربعمائة فائدة . 

قال الأستاذ أبو عبد الله ابن غازي رحمه الله تعالى : حدثڻي بعض أعيان 
الأصحاب أنه بلغه أن الفقيه ابن الصباغ المذ كور مع بمنصورة تلمسان المحروسة 
ينشد كال معاتب لنفسه" : 


يا قلب كيف وقعت ني أشراكهم ولقد عهدتلك محذرٌ الأشراكا 
رضي ندل ف هوى وصاة لذا الف اه ب اناا 


ومات رحمه الله تعالى غريقاً ني أسطول السلطان أبي الحسن المريي على ساحل 
تد لس ° هو والفقيه ای راد لوازي ور واحد في نكبة السلطان أبي 
ال سن المعروفة . 


ا الذكور ي العلاقات العتبرة في المجاز وني المرجحات 


ا se,‏ و و 
يا سائلا حصر العلاقات الي وضع المجاز بها يسوغ وحمل 
ت ت ۶ 
خذها مرتبة وكل مقابل حكم الابل فيه حقاً يحمل 
ت : و 
رر ن لازم وكذا بعلته يعاض معلل 
E‏ ۶ ۶ 
وعن العسمر ستعاض عخصص" وكذاك عن جزء ينوب المكمل 
وعن امحل ينوب ما قد حل والحذف للتخفيف مما يسهل” 
وعن‌المضاف إليه ناب مضافه والضد عن" أضداده مستعر 
١‏ عرف ابن خلدون في كتاب التعريف ببعض من كان في صحبة آي الحسن من العلماء » وانظر كلامه 
عن أبن الصباغ ص : ٠٠‏ . 
النغير : تصغير نغر وهو طائر صغير أحمر المنقار . 
ورد البيتان دون نسبة ني مشارق أنوار القلوب : ٠٠‏ . 
ارق ادا خالا 
تدلس : مدينة على ساحل الزائر . 
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والشبه"ٌ ي صفة تبین وصورة ومن اميد مطلق" قد يبدل 
والشي٤‏ يسم بامم ما قد كانه وكذالك یُسمی بالبدیل_ مدل 
وضع المجاور في مكانة جارهم وبمذه حکم التع اکس نکمل 
واجعل مکان الشيء آلته »وجیء عنکر صد العموم فيحصل 
ومعرف عن مطلقٍِ وبه انتهت وب لها حكم' التداخل یشمل 
وبكارة وبلاغة ولزومه ‏ لقيقةٍ رجحانه يتحصل' 


انتهی کلام شیخ شیوخ شیوخنا الإمام أي عبد الله محمد بن غازي رحمه الله تعالی . 
وقد حکی ابن غازي المذ کور عن شيخه القوري عن شيخه ابن جابر أن ابن 
الصباغ المذ كور اعرض على القاضي ابن عبد السلام التونسي › قال : لا لقي اہن 
الصباغ بتونس اعترض عليه ابن الصباغ أربع عشرة مسألة م ينفصل عن واحدة 
منها » بل أقَر باللحطل فيها » إذ ليس ينبغي اتصاف بالكمال › إلا لربي الكبير 
المتعال ؛ انتهى . 
وذكر الشيخ أبو عبد الله الأبي رحمه الله تعالى ي «شرح مسلم » عند 
تكلمه على أحاديث العين ما معناه أن رجلا كان بتلك الديار معروفاً بإصابة العين » 
فسأل منه بعض الموتورين للسلطان أبي الحسن أن يصيب أساطيله بالعين » وكانت 
كثير ة نحو الستمائة » فنظر إليها الرجل العائن › فكان غرقها بقدرة الله الذي يفعل 
ما يشاء » وجا السلطان برأسه ›» وجرت عليه حن › واستولى ولده السلظان أبو 
عنان فارس على ملکه » وکان خلفه بتلمسان » ولم یزل ني اضطراب حى ذهب 
إلى سجلماسة » ومنها خلص إلى جبل هنتاتة قرب مراكش > فذهب إلى حزبه 
ابنه السلطان أبو عنان فارس بجيوشه » وأناخ على الحبل بكلكله » وم حفر أهل 
هنتاتة جواره لديم > ولا کبیراهم عامر بن محمد وأخوه > وصبروا على الحصار 
ورات الفا > وغرق الاما کن » حى مات كاك راحم اه تاونقل د 
إلى شالة سلا مدفن أسلافه » ومن أراد الوقوف على أخباره فعليه بكتاب الجطيب 


۹ 


ابن مرزوق الذي ألفه فيه وسماه « المسند الصحيح الحسن من أحاديث السلطان 
آي الحسن » . 

وما ذهب لسان الدين ابن الحطيب إلى عامر بن محمد مجبله المشهور زار محل 
. وفاة السلطان المذكور » وقد أل بذكر ذلك في «نفاضة الحراب » إذ قال : 
وشاهدت بل هنتاتة محل وفاة السلطان المقدس أمير المسلمين ألي الحسن رحمه 
ا ا ت ماف عار جل ا ف ا و ام اه 
ورفع المنازعة » وعاينته مرفعاً عن الابتذال بالسكى مفترشاً بالحصباء » مقصوداً 
بالابتهال والدعاء » فلم أبرح يوم زيارة محل وفاته أن قلت ' : ۰ 


ا 


يا حسنها من اربع وديار أضحت لباغي الأمن دار قرار 
وجبالر عر A E E E OY‏ ا 
ومقرّ توحيد فا خلافة ‏ آارها تي عن الأخبار 


ما کنت a‏ ا اند 
6 کت ات ان ار ای 
محَت جوانبها البرود » وإن تكن" 
هيد ت بتاعا سيل قافا 
لا توعدها على الجد العدا 
عمرت بجلة عامر وأعزها 
فرسا رهانٍ ا قصب الندى 
ورثا عن التدأب الكبير أبيهما 


وكذا الفروع تطول وهي شبيهة" 


آرت وة الصيد من هنتاتة 
و SEE‏ % 
أي فبيلة تركت ها ال 


لله 


ت 


١‏ القصيدة ي المشاهدات 


١ وآزهار الرياض‎ YA : 


1% 


تجري بها ني جملة الأمار 
لاقن وي حجن 
شبَّت با الأعداء جذأوة ار 
فکاہا صرعى بغر عقار 

E 
ر ت ن‎ 
والبأس في طلق وي مضمار‎ 
مض الوفاء د فعةَ المقدار‎ 
بالأصل ني ورق وي أغار‎ 
ي جوها مطالع_ الأقمار‎ 
نظراء دعوى الفخر يوم فخار‎ 


زضيت بعيث النار 


و 
عید 


ت 
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نصرت أميرَ المسلمين وملكه 
وارت' علي عندما ذهب الردى 
وتخاذل اليش" اللهام واصبح اا 
کفرت صنائعه فيم دارها 
وأقام بين ظهورها لا يتفي 
فاا الأار ا إت 
لا غدا لظا وهم أخقانة 
حى دعاه الله بين يولم 
لو كان منم من قضاء الله ما 
قد کان بأملٴ أن یکافیء بعض ما 
ما کان يقنع لو امتدً الدى 
فيعيد ذاك الاء ذائب فضةر 
حى تفوز على التوى أوطانما 
حى يلوح على وجوه وجوههم 
ويسوّغ الأمل القصي كرامها 
ما کان يرضی الشمس أو بدر الدجى 
أو أن يتوج أو يقد هامها 
حى" عل الول اينه إيثار ما 
فلمثلها ذأخر الحزاء » ومثله 
وهو الذي يقضي الديون وبره 
حى تحج علة رفعوا بها 


قد" أسلمته“ عزائم الأنصار 
والروع بالأسماع_ والأبصار 
أبطال بين تقاعد وفرار 
مستظھرآ منها بعر جوار 
وقع الردى وقد ارتمى بشرار 
فيما تقدم غربة المختار 
نابت شفارهم عن الأشفار 
فأجاب ممتثلا“ لأمر الباري 
حلصت اليه نوافذ” :الأقدار 
ارولو :لل قاش الأعمار 
إلا القيام عقها من دار 
و ذاك الرب ذوب نضار 
من ملكه مجلائل الأوطار 
ا المنساية ٣‏ ساط الأنو 1 
من غير ما نيا ولا استعصار 
عن رهم ايهم ولا جيار 
ونحورها بأهلةٍ ودراري 
بذلوه من نصر ومن إيشار 
من لا يلضيم صنائ الأحرار ' 
يرضیه ف علنِ وي إسرار 


سے . 0 
عَم الوفاء لأعين النظار 


١‏ المشاهدات : آوت ؛ ق : وأوت ... بعدما. 
٢‏ ق : أن سیت . 
٣‏ المشاهدات : الرعاية . 
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فيصير منها البيت بيا ثانا لاطائفين إليه أي بدار 

تغي قلوب القوم عن هدي به ودموعهم تكفي لرمي جمار 

حيّیت من دار تکل سعيها ا محمود باللفى وعقى الدار 

وضفّت عليك من الإله عناية ما كر ليل“ فيك اثر مار 
ويعي بالمولى ابنه السلطان أبا سالم ابن السلطان أبي الحسن . 

ومن العجائب أن الرئيس عامر بن محمد الذي جرى ني هذه الأبيات ذكره 
کان يؤمل بيوائه للساطان اي الحسن ونصرته له وعدم إخحفار ذمته فيه أن ينال 

من أولاده الملوك بذلك عرأً مستطيلا“ ورياسة زائدة على ما كان فيه ›» فقضى 
الله تعالى أن كان حتفه على يد الساطان عبد العزيز ابن السلطان أبي الحسن »> إذ 
نازله بجنوده » وحاصره بعتقله » حنی استولی عليه وقتله »> حسبما استوفی ذلك 
الشيخ الرئيس قاضي القضاة أبو زيد عبد الرحمن بن خلدون الحضرمي المغربي 
نزيل مصر ني تاريحه الكبير الذي سماه ب «كتاب العبر وديوان المبتدإ والمحبر 
في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكير » فمن 
شاء فليزاجعه ثمَةّ 
وکان الرئیس آبو ثابت عامر بن محمد المتتاتي المذ كور خرج على السلطان 
عبد العزيز بالسلطان المعتمد على الله أي الفضل محمد ابن أخي السلطان عبد العزيز 
المذ كور » فكان من قتله ما ذكر » والله غالب على أمره . 

ولرجع إلى ما كنا فيه من نثر لسان الدين ابن اللحطيب رحمه الله تعالى 
عنه » فنقول : 

۴۳ - ومن کلام لسان الدین رحمه اله تعالى ني كتابه « أعمال الأعلام » 
ما صورته : 

« وي غرضي اذا من الله تعالی بانفراج N TO TE‏ 
E‏ 
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للكثير. والقليل › نسميه «بضاعة المهولين ني أساطير الأولين » يكون هذا 
الكتاب بالنسبة إليه الحصاة من الرمال › والقطرة من الغيث النثال » بإعانة ذي 
القدرة والحلال » ؛ انتهى . 


۴ - ومن کلامه رحمه الله تعالى : فما استبعد المرام > من" قصد الک رام» 
وما فقد الإيناس › من أمّل الناس ؛ انتهى . 

وقد سلك لسان الدين رحمه الله تعالى في كثير من كتبه ك « الكتيبة الكامنة » 
و «التاج المحلى » و « الإكليل الزاهر » وغيرها نحلية الأعلام من حمَلة السيوف 
والأقلام » بالكلام المسجع الآحذ بحظه من الإتقان على طريقة صاحب «القلائد» 
و « المطمح » أبي نصر الفتح بن عبيد الله المدعو بابن خاقان بليغ الأندلس غير مدافع 
وعلى نهج مباريه ابن سام صاحب «الذخيرة ي محاسن أهل ابحزيرة » وهو 
کتاب ينبغي أن يراجم > وقد رأيت أن آني بشي ء من كلام لسان الدين فيما 
ذكر » وتلم بعد تعليته بالتعريف بحال من حلاه من الأعلام » بحسب ما من به 
ويسره لي الملك العلام » سبحانه وتعالى › فنقول : 


E E 2‏ 
عرف به ما نصه : أي نفس صافية من الكدر » وصد ار طيب الورد والصدار› 
ودوحة عهد تندى أوراقها » ومشكاة فضل يستطلع إشراقها › مساك برضاع 
الكأس » يرى ذلك من حسن عهده › وقسم حظاته بین آس الریاض وورده › فلما 
حوم حمامه للوقوع . وكاد يقوض رحله عن الربوع › وشعر بحبائل المنية تعتلقه › 
وسرعان خيل الأجل تزهقه › أقلم عن فته › وأمر بسفلك دته »› وما إلى الله 
تعالى بأوبته » وضرع إلى الله تعالى في قبول توبته وغفران خوبته › فکان ذلا 
عنوان الرضى › وعلامة عفو الله تعالى عمًا مضى › دخلت عليه ي مرضه › 
وأشرت باستعمال الدواء المسمى بلحية التيس عند الأطباء » فاستعمله › فوجد 
بعض خفة . 


۹-۰ 


› وقال ي آحر : كثيف الحاشية » معدود في جنس السائمة والماشية‎ - ١ 
E E OE I 
لولايته »> وقامت قيامتهم لطلوع آيته › وقنطوا كل القنوط › وقالوا : جاءت‎ 
الدابة تكلمنا وهي إحدى الشروط › من رجل صائم الحشوة › بعيد من المصانعة‎ 
والرشوة » يتجنب الناس » ويقول عند المخاطبة : لا مساس › وعلى مسافة تجهه»‎ 
ونجهم وجهه › فکان خالطا إساءته بإحسانه › مشتغلا بشانه » غاضاً من عنان‎ 
› لسانه » عهدي به في الأعمال يقد ر فیها ویدیر » ویرجح ويعبر » وحبط ويتبر‎ 
وهو مع ذلك يكبّر » وبحسن من الأزمنة ويقبّح » وهو يسح » ولا شرع ي‎ 
البحث والتنقير » والمحاسبة على القطمير والتقير › أتاه قاطع الأجل » فحن‎ 
ركابه فأقضى العجل › وصدرت عنه أبيات خَضّم فیها وقضم > وحصل تحت‎ 
. القدر المشرك مع من نظم‎ 

۷ - وقال ي آحر : كودن حلبة الآداب » وستور عبد الله بيع بقير اط 
ما شاب ' » هام بوادي الشعر مع من هام › واستمطر منها الحهام » فجاء بأبيات 
آوھی من بیت العنکبوت نسجا » ومقاصد لا تبین قصداً ولا هجا › وله بیت 
و ا أكابر » فرسان أقلام وعابر » وعمال قادوا الدهر بأزمة أزمتهم » 
و الزھر بہمتهم »› وتکاثرت عليه رحمه الله الإحن » وتعاورته المحن › 
وتصرف آخر عمره في بعض الأعمال المخزنية فتعلتّل بنزر القوت » إلى الأجل 
الموقوت . 


۲۸ وقال ي آخر : معدود ي وقته من أدبائه » وحسوب ني آغیان بلده 
وحسبائه » كان رحمه الله تعالى من أهل العدالة والير » ساثراً على منهج الاستقامة 


کسنور عبد الله بیع بدرهم صغیراً فلما شب بيع بقيراط 
انظر الحيوان ه : ٠‏ وتعليق الحاحظ على البيت » والحاشية رقم : 4 


۲۲١ 


أحسن السير ای ا فمن یکر 
السواد » قد أثبت ت له ما عثرت عليه » مما ينسب الناس إليه . 


٠‏ ۹ ا وقال ي آلحر : معتر غير قانع » ومنجع كل شهم وخانع » نشأً 
ببلده مالقة برع من أورد اليراعة في نقس » وهز غصنها ني روضة طرس ». 
إلا" ما كان من سخافة عقله › وقعوده تحت الممل « احبر تقله"» » لا يرتبط إلى 
رتبة > ولا ينتمي إلى عصبة »> ولا يتلّس بسمت › ولا يستقيم من أملْت' › 
أخبرني من عي بره » وذکر عبَره » من صباه إلى کبره » أنه رشح ي بعض 
الدول » وعرض لاكتساب الحيل واللحوّل » وخلعت عليه كسوة فاحرة »› 
وشارة بزهر الرياض ساخرة » فانقاد طوع حرمانه » ونبذ صفمَة زمانه » وحمله 
فرط الهم ٠‏ على أن ابتاع في حجره طعاماً کثر الد سم > وأقبل وأذياله منه 
تقطر » كما اختلفت باللبن الأشطر » فطرد ونبذ » وطرح بعدما جبذ » لقيته 
عالقة وقد قلب له زمانه عینیه > وسقط ني يديه › فانتابي بأمداحه › وتعاورلي 


با جاه و اخ 


۰ وقال ني آخر : دیب نار فکره تتوقد › وأریب لا يُعترض کلامه 
ولا ينقد » أما مزل فهو طريقته الى » ركض ني ميدانها وجلى » وطلع ني 
أفقها وتجلى » فأصبح عَم أعلامها » وعابر أحلامها » إن أخذ با في وصف 
الكاس » وذكر الورد والآس › وأ بالربيع وفصله › والحبيب ووصله ؛ والروض 
وطیبه > والمام وتقطيبه » شق ايوب طرباً» وعل" النفوس شرباً وضرب 
وإن ابتغى لاعتلال العشية » في فرش الربيع الموشيّة › ثم تعداها إلى وصف 
الصبوح » وأجهز على الزق المجروح ٠»‏ وأشار إلى نغمات الوٴرق » يرفلن ني . 
الحلل الزأرق » وقد اشتعلت ني عنبر الليل نار البرق » وطلعت بود الصباح ي 


۱ الأمت : الاعوجاج 


YY 


شرفات الشرق » سَلَب الحليم وقاره » وذكر اللحليع کأسه وعقاره » وحرك 
الأشواق بعد سكونما » وأخحرجها من وکو ہا » بلسان یتزاحم على موارد ال حیال » 
ويتدفق من حافاته الأأدب السيال » وبيان بقيم أود العاني »> ويشيد مصانع اللفظ 
حكمة المباني » ويكسو حال الإحسان جسوم المثالث والمثاني »› إلى نادرة للها 
کا وا ی ا ا وو و ات و و 0 
الا يتعاطاه إلا قليلا » ولا جاور إلا تعليلا“ » أبياتا لا تخلو عن مسحة جمال على 
GBA EL e‏ يمي ف 


١‏ - وقال أيضا ني آخر : ظريف السجية » كثير الأريحية » ارتحل من 
لورقة فتحها الله تعالى واتخذ المرية دارا »> وألف بها استقراراً » إلى أن دعاه ا 


داعيه » وقام فيها ناعبه . 


۲ - وقال في وصف آخر : شيخ أخلاقه لينة » ونفسه ‏ كما قيل في 
نفس المؤمن - هيّنة » ينظم الشعر عذباً مساقه » محكما اتساقه » على فاقة » 
وحال ما هما من إفاقة » نشد المعام الكرم بظاهر بلده قصيدة استغرب منه منزعهاء 
واستعذب من مثله مشرعها . 

۴۴ - وقال في آخر : من أئمة أهل الزمام » خليق برعي المتات والذ مام ء 
ذو خط كما تفتح زه الكمام » وأخلاق أعذب من ماء الغمام » كان ببلده 
رحمه الله تعالى بدار إشرافه حاسباً » ودرة في بحة الإغفال راسباً »> صحيح العمل› 
ينبس الطروس من براعته حن الحلل » وله شعر لا بأس به » ولا خحفاء بقفضل 


مهه 


۴٤‏ - وقال ي آخحر : خير من استبق إلى داعي الفلاح استباقاً » وانتمى 
إلى القوم الذين هم ني الآخحرة أطوّل أعناقاً » وإن كانوا ني الدنيا أضيق أرزاقا » 
مردد أذكار » ومسبح أسحار › وعامر مثذنة ومنار »> كان ببلده مؤذناً جامعها › 


۲۳ 


ومۇقتا بأم صوامعها »› ومعتبراً فيمن كان بها من السدنة » ومن مثله قوله : فکأغا 
قرب بدنة > وله لسان يف » وشعر سخيف »› توشح لته » وجعله وسيلة 


ر 


کته . 


٥‏ - وقال ي آخر : عظيم افيثة حسن اللقاء » أغرب ني حسن المداراة 
من العنقاء » استمر عمره للحكم »> وصبر على حجج الصم والبكم > وأفرط 
٤‏ هشته وهز ته ¢ وتنزل عن وة القضاء وعزته ¢ وله سلف ي القضاء عاي 


ES 


بروض هذا المجموع نباته . 


۴ - وقال في آخر : قاض توارث کل جلالة » عن كلالة » وجمع في 
العلم الحسب » بين الموروث والمكتسب › شرق بجيد معم ي العشيرة خول »› 
وألقت عليه مقاليدها من منقول ومتأوّل » إلى نزاهة لا تغرها البيضاء ولا الصفراء» 
وحلم لا تستهويه السعاية ولا يستفزه الإغراء » ووقار يستخف ابحبال الراسية › 
ونظر يكشف الظَلَم الغاشية » تولى قضاء الحضرة فأنفذ الأحكام وأمضاها ء وشام 
سيوف ابلازالة وانتضاها » ولبس أثواب النراهة والانقباض فما نضاها › وسلك 
الطريق الي اختارها السلف وارتضاها › فاجتمعت الأهوال امغر قة عليه > وصرف 
الثناء أعنة الألسن إليه › م كر إلى بلده » واستقر حطيباً بقرارة أهله وولده . 

۷ - وقال تي آخر : متم إلى معرفة » متصف من الذكاء بأحسن صفة ٤‏ 
أقرأً ببلده علم اللسان » وما حاد عن الإحسان » وعانى الشعر فنظم قوافيه › وما 
كته عل غرارة ماده ةورفو جات فشيرة فيل عة امي 
الحشاشة و ا کار کل ار والب عو ي ااي > وینتحل 
بعض الكلام الرائق . 

٠‏ - وقال في آحر : منم لدين وعفة » وإلى نفس بالعَرَضٍ الأدنى 


4 


مستخفة » ممن نزع إلى سلوك ورياضة › ويفيض في طريق القوم بعض إفاضة . 

۹ - وقال في آحر : ممن يتشوق إلى المعارف والمقالات » ويرتاح إلى 

۰ . 2 3 ا‎ o0 .َة‎ » ۴ N 
RT 

١‏ - وقال ني آخر : مشمر ني الطلب عن ساق » مثابر على اللحاق 
. بدرجات الحذّاق » منتحل للعربية جاد ي إحصاء خلافها » ومعاطاة سلافها › 
وريا شرست ني المذاكرة أخلاقه › إذا برجت أعلاقه » ونوزع تمسكه بالحجة 
واعتلاقه » ورحل إلى المغرب فاستجدى بالشعر سلطانة > ثم راجع أوطانه . 

٤١‏ - وقال في آخر : منم إلى زهد » باذل ي التماس الحير الحهد » نظمه 
لا بخلو من حلاوة › ومعانيه ني طريقه عليها بعض طلاوة . 

۲۴ - وقال ي آخر : کاتب سجلات لا يساجل ي صحة فصوا » 
وتوقيع فروعها على أصوها » وكلما طلب بالنظم القرمحة » وأعمل الفكرة الصرعة› 
مع إقلاله > وعدم استعماله » أجابت ولبّت » وتنسّمت رياحها هَت . 

۴۳ وقال رحمه الله تعالى وشاعه ثي بعض العدول الصوفية الأخيار › 
الذين وحدوا الله وفوا عن سائر الأغيار : خير عدل » وممن له وقار وفضل › 


متمم بخير » معرض عن غير ٠‏ مشتمل بصفات مرزضية » ملم بالنظم في الطريقة 


الصو فية 2 


ey E 


٤‏ - وقال رحمه اله تعالى ي كتابه «التاج المحلى ني مساجلة القدأح 


Ye 11° 


المعلى » ني ترجمة محمد بن عبد الله بن محمد بن لب الأمي المربي' › ما صورته : 
لج معرفة لا يض » وصاحب فنون يأحذ فيها ويفيض › نشا ببلده مشمرآً عن 
ساعد اجتهاده » وسائرآً ي قن العلم ووهاده » حى أينع روضه » وفهق حو ضه» 
م أخذ في راحة ذاته » وشام بارق لذاته > م سار في البطالة سير التموح › 
وواصل الفتبوق بالصبوح » حى قضى وطره » وسئم بطره » وركب الفلك › 
وخاض اللجج الحللك » واستقر بمصر على النعمة العريضة » على شك في قضاء 
حجة الفريضة » وهو اليوم بمدرستها الصالحية نبيه المكانة » معدود ني أهل العلم 
والديانة ؛ انتهى . 

وقال ني « الإحاطة » في حق المذ كور ما نصه : من خط شيخنا أي البركات 
في الكتاب «المؤتمن على أنباء أبناء الزمن » : كان سهلا سلس القياد » لذيذ 
العشرة » دمث الأحلاق » ميالا إلى الدعة » نفورآً عن النصب » يركن إلى فضل 
نباهة وذكاء ماسب بهما عند التحصيل والدراسة والدؤوب على الطلب ؛ 
من رجل بحري من الألحان على مضمار لطيف › ولم يكن له صوت رخيم يساوق ' 
انطباعه ني التلحين › فجبر ذلك بالأوتار » وحاول من ذلا بيده مع أصحابه ما 
لاذ به الظرفاء منهم » واستلعمل بدار الأشراف بالمرية » فأحكم تلك الطريقة ي 
أقرب زمان » وجاء زمامه يروق من" ذلك العمل من شأنه › م لهضت به همته 
إلى أرفع من ذلك › فسار إلى غرناطة › فقرأً بها العربية وغيرها > وانخرط في 
سلك نبهاء الطلبة لأدنى مدة » م رحل إلى بلاد المشرق ي حدود العشررن وسبعمائة 
فلم يتجاوز القاهرة لموافقة هوائها علة كان يشكوها › وأخذ ني إقراء العربية بها › 
وعلرف با إلى أن صار يدعى بأبي عبد الله النحوي . قال شيخنا المذ كور : ورأى 
ني صغره فارة أنى فقال : هذه قرينة » فلب بذلك » وصار هذا اللقب أغلب 


. (ط.القاهرة)‎ ٠٠۳ : + والدرر‎ ٠١ : أنظر تر جمته في الكتيبة : ۸۸ وبغية الوعاة‎ ١ 


۲ ق : يصادق . 


۲٢ 


عايه هن اش ومعرفته 


٤ 


و کیلد کور ما ته 
أي علي القيجاطي و واخ بالقاهرة عن الأستاذ أي حيان »۰ وانتفع جاهه › 


: إنه قرأ بالحضرة على اللحطيب 


تقل إلا الحاج الحافيل 8 جعفر اين غصن من شعره حسيما فده عنه مە 


هو ا ف 
د اران رالشاق 


ا ا . 


أمعلي أن التواصل ني غد 
ن امياي سبق" إن أقبلت 


عج بالمطي ی على الحمی ۰ > سقي الحمی 


فيه لذي القلب السليم وداد" 
قلبً غداة فراقهم فار قتسه 
ا مارا 3 ت عا کف 


ورسول وټ العالين . ومن ل 
الظاهر الآيات قام دليلها 
دار اهدى وهو الذي ايائ 


الشافع المقبول من عَم الورى 
الصادق المأمون أكرم مرسلٍ 
اع الكرام ندّى وأبسطهم يداً 
واش خلق الله إقداماً إذا 


ت 


أمضاهم" وال ر في الوغى 


. ٩۰ ۸۸ : القصيدة في الکتيبة‎ ١ 


YY 


حكّا بفَيْض مدامعم الآماق 


أذكى فيب فؤادي الحفاق 
0 لذي لغدر ا 


فت ما له من راق 
لا کان ي الأيام يوم فراق 
تشر الفلا باجائب ونياق 
خير البرية ذي للمقام الراقي 


ا العهود وصحةٌ الميثاق 
والطاهر الأخلاق والأعراق 
وجبینه کالشمسٍ ف الإشراقٍ 
با جود والإرفادر والإرفاق 
سارت رساك ل اى 
قبضصت عنان اللجد باستحقاق 


حمي الوطيس وشمرت عن ساق 
وتجول سحا ني الدم المهراق 


سے ټ 


من ضير EES‏ 
ولام خر مة الإسلام في 
لو أن للابدر امير كمال 
لو أن للبحرين جود بمينه 
لو أن لاساد 

لو أن للاباء رحمة قله 
ذو العلم والحلم لعفي النجلي 


E‏ بام 


3 0G 
شدة باسه‎ 


ذو ال ات الخ والآي الي 
ا ا چت 
رظ الفؤاد سری وقد هجع الوری 
ونما وأملاك السا حه 


ومنها : 


با ذا الذي اتصل الرجاء 
وسيلي وذخيرني 


3 


جي إليك 


وإليك أعملت الرواحل ضرا 
نجنا إذا نشدت حلى تلك العلا . 


Zz ا‎ 5 

عدو بهن من النحيب مردد 
ليه فوقتنا 
الرحب 


م 
فأختها بفنائك 


ڪا 


ا 


الذي 


من بعد إشراك مضى ونفاق 


ظل ظليل وارف الأوراق 
ما اله کسف ونکس عاق 


من السفين غوائل الإيساق 
لنت عن الإجاد . والإعراق 


ذابت نفوسهم من الإشفاق 


و 


ت 


۶و ر و 


سحب اوالر تد بالگرزاق 


ت 


وربت ر الإيعان وهو الساي 


وهدّّی وتأدیب بحسن سياق 
ed 2‏ 


0 3 0 و 4 
کم آية فقدت وهن بواي 
فلق الصباح وكان ذا إفلاق 
. . ت le‏ ۰ 3 
مام صدنى ووی ظهر برافر 


ت 


حی تجاوزهن س طباق 


وانبت من هذا الوری بطلاقٍ 
اني من الأعمال ٠‏ ذو إملاق 


تختال بين الوخد والإعناق 
تطوي الفلا ممتداة الأعناق 


وتقودهن أزة. ل اق 
وهي القسيٴ رين کالافواق 
وسع ٠‏ الورى بالنائل الدفاق 


Y۸ 


وقرى موملك الشفاعة في غد 
وعليك 


Sie 


تتارج الأرجاء من نفحاما 


ت 
م 


و 


فما بطیب تراب :طيبة ٠‏ إنه“ 


وبشان مسجدها الذي پرجی به 
تقل عل حصبانه 


ومنها : 


£ 3 
لاجو د فيه 


أغدو 


ذا النورين تسليم" له 


كفۇ الي وكفۇ أعلى جنةر 


وكفاه ما ني الفتح خا و مح 
وغل ان الط ن ت الان 
الطاهر الطهر ابن عم المصطفى 
منبدي القضايا من وراء حجاا 
يغزو العداة بغلظةٍ فیهد هھ" 
لا شيء من عقباما 
وعلى كرام ستة عشرت بم 


رایاته 


ما بين أروع ماجد نيرانه 


وأخي حروب ا ر الفا 
ما غرَدت شجواً مطو فة وما 
وعلى القرابة والصحابة كلهم 


يا خير الأنام تة" 


وکفی ہا هبة من 


الرراق 
تحيي النفوس بنشرها الفاق 


أرّج الندي ممدحك المصداق 


مسك 
لمعامل الرحمنٍ 
منظومة بترائب وتراق 
وعلى کرائم جداره بعناق 


الأنوف وإمك: الأحداق 


ا فاق 


نور يلوح بصفحَة 
حيزت له بشهادة 
في الفتح محمسده وي الإطباق 
سبقوا إلى الإسلام يوم سباق 
شرف على التخصيدصِ والإطلاقٍ 
ومفتح الأكمام عن أعلاق 
تفري الفقار 
بعطار يوم وغى ولا بمطاق 
عند التظام لآلىء التاق 


المهراق 


وصداف 


بصوارم رقاق 


ا 


عمطاا قدود 


شت الاطر اف 
شفت کمام الروض عن أطواق 
والتابعين هم ليوم تلاق 


رقاق 


4 


وذكر ني «الإحاطة » غير هذه . 

٤٥‏ - وقال لسان الدين ي «التاج » ي ترجمة محمد بن عبد الرحيم الوادي 
آشي' ما صورته : ناظم أبيات »› وموضح غُرر وشیات »› وصاحب توقیعات 
وقیعات › وإشارات ذوات شارات › وکان شاعرآً مکثارآ »> وجواداً لا مخاف 
عثاراً ¿ دخل على أمير بلده المخلوع عن ملکه 4 بعد انتثار سلکه ¢ وخروج 
الحضرة عن ملکه » واستقراره بوادي آش مروع البال > متعلَلا بالآمال » 
وقد بلغه دخول طبرنش" ني طاعته » فأنشده من ساعته : 

خُذاها إليك طبرنشا شفع بها وادي الأشا 
والأم“ تأي بها واه بفعل ما يشا 

ومن نوادره العذبة » ما كتبه إليه يطلب منه الحسبة : 

أنلي أيا خير البرية خطة” ترفعي قدرآ وتكسبي عرا 
فأعتزٌ ني أهلي كما اعتزّ يدق" على سفرة الشطرنج ها انشى فرزا 

فوقع له بما ثبت ي ترجمته ؛ انتهی . 

٩‏ - وقال ي «الإكليل » في ترجمة أي عبد اله ابن العطار المزني ما 
صورته : ممن نبغ وجب » وحق له البر بذاته ووجب › حلی بوقار » وشعشع 
للأدب كأس عقار » إلا أنه احتر م في اقتبال » وأصيب للأجل بنبال ؛ انتهى . 

٧۷‏ - وقال ٿي « الإکليل » ٿي ترجمة ابي عبد الله محمد بن علي بن محمد 
ابن علي بن یی بن خاتمة الأنصاري المزني"» ما صورته : ممن ثكلته اليراعة › 
وفقدته البراعة › تأدب باخ و وراه في النظم امذهب » وكساه من 
التفهم والتعليم الرداء المذهب » فاقتفى واقتدى › وراح في الحلبة واغتدى » حى 


۱ ترجمته في الدرر ٠۴۳ : ٤‏ (ط .القاهرة) . 
۲ طبر نش )۲۵۲٥۲٣۵5(‏ شري المرية . ۳ ترجمته لي الدرر 4 : ۲۰۹۱ . 


۳٠ 


نبل وشدا » ولو أمهله الدهر لبلغ المدى » وأما خطه فقيد الأبصار »> وطرفة 
من طرف الأمصار » واعتبط يانم الشبيبة » مخض الكتيبة » مات عام خمسين 
E‏ 

وأورد له في « الإحاطة » قوله : 


ست و‌ مھ 3 


ومض ابرق شار القلق ومضى النوم وحلً الأرق 
E‏ لأيام حلت ضما فيها الحمى والأبرق 
وعشيات تقضت باللوى بي عيا الدهر مها رۋنق 
إذ شبايي والتصابي جمعا وواض" الأنس غَض ق 


E‏ خلق البين لقلب يعشق 
آه من يوم قضى لي فرقة شاب مي يوم حلت مفرق 


وقوله ' 


الرقع نعتكم لا خانكم أمل والحفض شيمة مثلي واهوى دول 

هل منکم لي عطف بعد بعد کم لیس ا منک با ساد بدن 
قلت : البيت الثاني غاية في معناه » وآما الأول فسافل وإن سس على الرفع مبناه ؛ 
والله أعلم . 

۸ - وقال ي« الإكليل » في ترجمة أي عبد الله محمد بن محمد بن [براهيم 
ابن عیسی بن داود الحميري المالقي " ما صورته عَم من أعلام هذا الفن :¿ 
ومشعشع راح هذا الدن ¢ جموع أدوات ¢ وفارس براعة ودواة ¢ ظر يف 
المتزع » أنيق المرأى والمسمع » اخحتص بالرياسة فأدار فلك إمار تما > واتسم 


۲ انظر آيضاً تر جمته ني الكتيبة : ٠١۸‏ والدرر ۲۷١ : ٤‏ (ط.القاهرة) . 


۲۳١ 


باسم کتابتها ووزارتها » ناهضاً بالأعباء > صاعداً في درج التقريب والاجتباء » 
مصانعاً دهره في راح وراحة » آوياً إلى فضل وسماحة » وخصب ساحة » كلما 
فرغ من شأن خدمته » وانصرف عن رب نعمته » عقد شرباً » وأطفاً من الاهتمام 
بغر الام حرباً » وعکف على صوت يستغیده » وظرف ببدیه ویعیده › فلا 
تال ا الال و رت هاا ال اسر بالف ر ت شرا ۾ قاب 
طرفاً مستريباً » ويلحظ الدنيا تبعة غليه وت تثریباً > وان کان لم یعدم من أفرائه حظوة 
وتقریاً » وما برح بہوح بشتجنه » ویرتاح إلى عهود وطنه » وما عرب به » 
عن براعة أدبه » قوله ' : 


«يا نازحين ول ازى منهم شوقا تأجَج في الضلوع' ضرامه 
ف عن ناظري وشخصكم' حيث استقرً من الفا مامه" 
رمت النوى شملي فشتَّت نظمه”" AF‏ رام ف هاه 
وقد اعتدى فينا وج مالغ وجرت بمحكم جوره أحکامه" 
آتری الزمان مورا ني مدني حى أراه” قد انقضت أيامه 
تخملها يا نسيم نجدية النفحات » وجديّة الفحات » تؤدي عي إلى الأحبة نفحها 
سلاماً » وتورد عليهم لفحها بَرداً وسلاماً » ولا تقل كيف حملي نارآ » وترسل 
على الأحبة مي إعصاراً »> كلا إذا أهديتهم تية إيناسي » وآنسوا من جانب 
هبوبك نار ضرام أنفاسي » وارتاحوا إلى هبوبك » واهتزوا ي كف مسرى 
جنوبك » وتعللوا بك تعليلا“ » وأوسعوا آثار مهك تقبيلا » أرسلها عليهم 
بليلا“ » وخاطبهم بلطافة تلطفك تعليلا“ » ألم تروني کیف جئتکم ما خماي 


. ۲۷۲ : ؛ والبيتان الأولان ۴ الارر‎ ٠١١ : الكتيبة‎ ١ 


۳۲ 


كذاك ترکته ‏ مْلقی بأرضٍ له فيها التعلٌ بالرياح 

إذا هبت إليه صا إليها وإن جاءته من كل النواحي 

تساعده الحمائم حين پبکي فما ينفلك موصول الواح" 

خاطبهن مهما طرنَ شوق أما فيكن واهبة الحناح 
ولولا تعلله بالأماني » وتحدث نفسه بزمان التداني » لكان قد قضى به » ولم 
أبلغكم إلا نعيه أو ندبه > لكنه يتعلل من الآمال بالوعد الممطول › ويتطارح 
باقتر احاته على الزمن المجهول» ويحدث نفسه وقد قنعت من بروق الآمال باللخلب»› 
ووثقت بواعيد الدهر القَلّب »> فيناجيها بوحي ضمیره › وإعاء تصویره : 
كيف أجدك يوم الالتقاء بالأحباب » والتخلص من ربقة الاغتراب › أبائنة 
الحضور أم بادية الاضطراب » كأني بك وقد استفرك وله السرور » فصرفلك 
عن مشاهدة الحضور 4 وعاتتك غشاوة الاستعبار للاستبشار »> عن احتلاء ع 
ذلك النهار : 


يوم" يُداوي زماناتي من آزماني 
جعت لله ندرا صوم أبَداً ‏ أي به وأوقي شرط إعاني 
إذا ارتفعنا وزال البعد وانقطعت أشطان دهر قد التفّت بأشطاني 
أعده تحر أعاد الزمان :(5ا. ‏ أوطافي اس فيه ترب أوطاني 


-. 


أ 


أرأيت كيف ارتياحي إلى التذكار » وانقيادي إلى معتلات توهمات الأفكار ؟ 
کان البعد باستغراقها قد طویت شقته » و :هبت عى مشقته » وکأني بالتخیل بین 
تلك اللحمائل أتنسم صباها وأتسم ر باها ٤‏ وأجتى أزهارها وأجتلل آنوارها 
وأجول في خمائلها » وأتنعم ببكرها وأصائلها » وأطوف بعالمها » وأنتشق 


ا 


أزهار كمائمها » وأصيخ بأذن الشوق إلى سجع حمائمها » وقد داخلتي الأفراح 
ونالت مني نشوة الارتياح » ودنا السرور لتوهم ذهاب الأتراح › فلمًا أفقت 
من غمرات سکري »› ووثبت من هفوات فکري . وجدت مرارة ما شابه لي 
ني استغراق دهري » وكأني من حينئذ عابحت وقفة الفراق » وابتدأت منازعة 
الأشواق > وكأغا أغمضي النوم › 2 لي بتللك الفكرة الحلم : 

ذكَر الدیارَ فهاجه تذکاره وسرت به من حینه أفکاره 

فاحتلً منھا حیث کان حلوله بالوهم منها واستقر قراره 

ما أقرب الآمال من غفواته لو أنها قضيت بها أوطاره" 


فإذا جتتها أيما القادم والأصيل” قد خلع عليها برد موسا » والربيع قد مد على 
القيعان منها سندساً ء فاخذها ‏ فديتك - معرسا » واجرر ذيولك فيها متبختر أ › 
وبث فيها من طيب نفحاتك عنر ا » وافتق عليها من نوافح أنفاسك مسكا أذفرا » 
واعطف معاطف بانها » وأرقص" قضب رعانها »> وصافح صفحات نهرها › 
ونافح نفحات زهرها > هذه كلها أمارات » وعن أسرار مقاصدي عبارات › 
هنالك تنتعش بها صبابات » تعالج صبابات » تتعلّل بإقبالك » وتعكف على لم 
أذياللك » وتبدو لك ني صفة الفاني المتهالك › لاطفها بلطافة اعتلالك › وترفق 
بها ترفق أمثاللك » فإذا مالت بهم إلى هواك الأشواق › ولوا إليك الأرؤس 
والأعناق » وسألوك عن اضطرابي ني الآفاق › وتقدبي بين الإشآم والإعراق › 
فقل هم : عرض له في أسفاره » ما يعرض للبدر في سراره » من سرار السرار » 
ولحاق المحاق » وقد تركته وهو يسامر الفرقدين › ويساير النيرين › وينشد إذا 
راعه البين : 
وقد نکونٌ وما ُخشی تفرقنا فالیوم نحن وما يترجی تلاقينا 

م يفارق وعثاء الأسفار » ولا ألقى من يده عصا التسيار » يتهاداه الغور والتجد › 


۳٤ 


وبتداوله الإرقال والو خد ٴ وقد لفحتهٌ ا > وسگمه الإنضاء ٤‏ فالحهات 
تلفظه . والآكام تَبهظه › يبحمل همومه الرواسم » وتحياته البوامم : 
لا يستقر بأرض حين يبلغها ولا له غير حدو العيس يناس 

نم إذا استوفوا سؤالك عن حالي » وتقدبي بين حلي وترحالي » وبلغت القلوب 
منهم الحناجر » وملأت الدموع المحاجر » وابتلت .ذيولك عائها » لا بل تضرجت 
بدمائها » فحينهم عي ية منفصل » ووداع مر نحل » ثم اعطف عليك ركابك » 
ومَهد نمم جنابك » وقل همم إذا سألي عن المنازل بعد سكانها » والربوع بعد 
ظعن أظعانا ٠‏ باذا أجيبه ؟ وباذا يسكن وجيبه » فسيقولون لك هي البلاقع 
المقفرات » والمعارف الى أصبحت نكرات : 


ص صداها وعفا رسمها واستعجمت عن منطق السائل_ 


قل هم : کیف الروض وآسه ؟ وعم تتأرج أنفاسه ؟ عهدي به والحتمام یردد به 
أسجاعه » والذباب بغي به هزجاً فيحك بذراعه ذراعه » وغصوله تعتنق › وأحشاء 
TES‏ وأسحاره تسم » وآصاله تتوسم » كما كانت بقية نضرته › 
وكما عهدا أنيقة خحضرته » وكيف التفاته عن أزرق نره » وتأنقه في تکليل 
إکلیله بیانم زهره » وهل رق نسم أصائله » وصفت موارد جداوله ؟ وکین 
انفساح ساحاته ٠‏ والتفاف دوحاته ؟ وهل تد كما كانت مع العشي فينانة 
سرحاته » وعهدي با المديدة الظلال ٠‏ المزعفرة السربال ؟ وهل حدق الآن به 
عیون نرجسه » وید بساط سندسه ؟ وأنی منه الس لداتي» ومعاهد غدوالي 
وروحاتي »> إذ أباري ني المجون لمن أباري » وأسابق إلى اللذات كل من أجاري»› 
فقو لون الات 2 دوت فاته 2 واق فت اعضانه چ وتک وت غراف وکر 
و وهو ركاف > اقوت ماه ا وار س اه 2 واسشحالت لل 
اله © ورت ووه رکه وأصائله » فإن صلصّل حنين رعد فعن قاي 


Yo 


ا ی عو ر و ی کی ی ع ای 
فمساعدة بلحفني » وإن طال بكاؤها فعتي » حياها الله تعالى منازل » لم تزل بمنظوم 
الشمل أواهل » وحين انتترت نرت أزهارها أسفاً » ولم تتن الريح من أغصانما 
معطفاً » أعاد الله تعالى الشمل فيها إلى محكم نظامه »> وجعل الدهر الذي فرقه ٠‏ 
بتأنق ي إحكامه » وهو سبحانه بجر الصدع › ويعجل الحمع » إته بالإجابة ‏ 
جدیر » وعلى ما يشاء قدير . ۰ 

ليه بي كيف حال من استودعتهم أمانتاك » وألزمتهم صوناك وصيانتك › 
وألبستهم نسبك » ومهّدت هم حسبك » الله ي حفظهم فهو اللائق بفعالاف › 
امناسب لشرف خلالك » ارع همم الاغتراب لديك » والانقطاع إليك › فهم ‏ 
أمانة الله تعالى ي يديك » وهو سبحانه محفظك محفظهم › ويوالي بلحظاث أسباب 
لحظهم » ون ذهبم إلى معرفة الأحوال » فنعم' الله تعالى ممتدة الظلال › وخير اته 
وارفة" السربال » لولا الشوق الملازم > والوجد الذي سكن الخحيازم » . 

4 - وقال ني «الإكليل » في ترجمة ألي بكر محمد بن محمد بن عبد الله 
ابن مقاتل الالقي' ما نصه : نابغة مالقية » وخَلَف وبقية > ومغربي الوطن أخلاقه ‏ 
مَشرقية » أزمع الرحيل إلى المشرق » مع اخحضرار العود وسواد المقرق » فلمًَا ٍ 
توسطت السفينة الح » وقارعت البح » هال عليها البحر فسقاها كأس 
الحمام > وأولدها قبل التمام » وكان فيمن اشتملت عليه أعوادها » وانضم على 
نوره سوادها » من جملة الطلبة والأدباء > وأبناء السراة الحسباء » أصبح كل" 
منهم مطيعاً » لداعي الردى وسميعاً » وأحيوا فرادى وماتوا جميعا » فأجروا 
الدموع حزنا » وأرسلوا العبرات عليهم مزن > وكأن البحر لا مَس سبيل 
خلاصهم وسدّها » وأهال هضبة سفينتهم وهَدّها » غار على نفوسهم النفيسة 
فاستر دا » والفقیه بو بکر مع کثاره » وانقیاد نظامه ونثاره › م أظفر من أده 


۱ ارجمته ي الدرر؛ : ۳۱۳ (ط .القاهرة) . 


۳٦ 


إلا بالقليل التافه > بعد وداعه وانصرافه » فمن ذلك قوله وقد أبصر فتى عاثر 


ومهفهف هافى العاطف أحور 
رلت له قدم" فأصبح عاثراً 
لو کنت أعلم ما یکون فرشت في 


وقال : 


لقد قي الأحشاء 1 ف 


سد د اذ برمی قسی حو اج 


E‏ و ل 
وسهمي عیناه وهي سفیمه 
وشل جسمی ي ا صبابةً 


1 ض € س 
فضحت اشعة لوره الاقمارا 


بين الأنام لعا لذاك عثرا 
ذالك المكان الحد والأشغارا 


غ ظباهم فالفۇاد کچ 
ل ا د واللجين أدم 
وأسهمها من مقلتیه تسوم 
ومن عجب قم" جناه سقيم 
وقي وصله لعاشقين نعم 


كان غرقه ني أخريات عام تسعة وثلاثين وسبعمائة ؛ انتهى . 


۰ وقال ي «الإکلیل » في ترجمة أبي عبد الله محمد بن محمد الشد بد 


المالقي ما نصه : شاعر مجيد حَوّك الكلام » ولا يقصر فيه عن درجة الأعلام . 
رحل إلى الحجاز لأول أمره فطال بالبلاد المشرقية ثواۋه › وعمّت أنباؤه » 
وعلى هذا العهد وقفت له على قصيدة بمخطه غرضها نبيل » ومرعاها غير وبيل ٠‏ 
تدل على نفس ونفَّس » وإضاءة قبس » وهي : 


لنا ي كل مكرمة متام 


ومنها : 
روينا من مياه المجد لا 


فنحن هم“ وقل لي من سوانا 


لا الأيدي الطوال بکلٴٌ صوب 
وحن اللابسون لكل درع 


ومن فوق النجوم لنا مقام 


ت 


وردناها وقد كر الزحامً 
لنا قدماً ا 


۶ 


ما ا 


بأندلسس لتا أيام حرب 
ٹوی منها قلوب الروم وف 
حمينا جانب الدين احتساباً 
ا ا 
بنو نصر وما أدراك ماهم 
هم ٤‏ حرم" فتکات عمرر 
يقول عدانہم مهما ألوا 
إذا شرعوا الأسنة يوم حرب 
کان رماحهم فيها نجوم" 
د الأيامٌ متا 


. o, 2 ناش‎ 


رأينا من أي الحجاج شخماً 


سس 
. 


قى العرض عمود السجايا 
يحول بذهنه ي کل شيءِ 
قوم الرأي ني توب الليالي 
له ني كل معضلة مضا 
رۇوف قادرٌ يغضي ویعفو 
تطوف ببیت سؤدده القواي 
وتسجد ي مقام علا شکراً 
أفارسها إذا ما ارب أخحنت 
وعخط هادا اال خت کت 
لك الذكرٌ ابحميل بكل" قطرٍ 
لفك جنا الاد افجيث سر U‏ 
فضلت ملوکها شرقاً وغرباً 
فأنت لكل معلوة مَدارً 


مواقفهن ني الديا عظام 
حف منه ي المهد الغلام 
فها هو لا يان ولا يضام 
کتائب لا تطاق ولا ترام 
أسود الحرب والقوم الكرامٌ 
فللأعمار عندهم انصرام 
آتونا ما من الموت اعتصام" 
فحقتق' أن ذاك هو الحمام 
إذا ما أشبه اليل القتام 
غي متهم فلهم دوام 


إذا ما الرأي فارقه القوام 
مضاء الكف ساعدها الحسام 
وان عظم اجتناءٌ واجترام 
كما قد طاف بالبيلت الأنام 
وعم الركن ذلك والمقام 
على أبطامها ودنا الحمام 
وک أخحي الندى أبداً غمام 
لك الشرف الأصيل المستدام 
رأينا أن ملكك لا يرام 
وبت للكها بقظا وناموا 


ا ل 


TTA 


جعت بلاد أندلس إذاما ذكرت غار مص والشآم 
مکان“ أنت فيه مکان عر وأوطان حللت با کرام 
وا ن بات افر كا هافن ل الاد اس 
فنرّه طرف مجدلك ني حلاها فللمجد الأصيل بها اهتمامً 


١‏ - وقال ي «الإكليل » في ترجمة الشريف عمد بن الحسن العمرالي 
من أهل فاس' ما صورته : كرم الانتماء > متظلل بأغصان الشجرة الشماء « 
من رجل سليم الضمير » ذي باطن أصفى من الماء التمير » له في الشعر طبع بشهد 
بعروبية أصوله »> ومضاء نصوله . 

وذكر ني «الإحاطة »أن الشريف ال مذ كور توي ني حدود نمانية وثلاثينوسبعمائة. 

۴ - وقال ي «الإكليل » ي ترجمة محمد بن أحمد بن إبراهيم المرادي 
العشاب » وهو قرطبي الأصل تونسي المولد والمنشاًء» ما صورته : جواد لا يتعاطى 
e CR‏ 
الحفصية منزلة لطيفة المحل › ومفاوضة ي العقد والحل » ولم يزل تسمو به قدم 
النجابة » من العمل إلى الحجابة » ونشاً ابنه هذا مضي الديون » مفَدّى بالأنفس 
والعيون » والدهر ذو ألوان » ومارق حرب عوان » والأيام كرات تلقف 
وأحوال لا تتوقت » فألوى بهم الدهر وأنعى » وأغام جوهم بعقب ما أصحى › 
فشملهم الاعتقال › وتعاور م الوت الال واسفرت بار ى ركاه > 
وحطت به أقتابه » فحج واف واتشوط خلت ااه ع ف 
على كتاب الله تعالى فجود الحروف » وقرأً المعروف » وقيد وأسند » وتكرر 
إلى دور الحديث وتردد » وقدم على هذا الوطن قدوم النسيم البليل » على كبد 
العلیل » ولا استقر به قراره › واشتمل على جفنه غراره › بادرت الى مؤانسته › 
وثابرت على مجالسته » فاجتليت للسر شخصا » وطالعت ديوان الوفاء مستقصى › 


۱ ر جمته ي الدرر ٤‏ :۹ (ط .القاهرة) . 


۹ 


وشعره ليس عائد عن الإحسان » ولا غفل عن النكت الحسان ؛ انتهى . 


۴ه وقال في «الإكليل » في ترجمة أبي عبد الله محمد بن عمر بن علي 
ابن إبراهيم الليكشي' ما صورته : كاتب الحلافة » ومشعشع الأدب الذي يزري 
بالسلافة » کان بطل جال » ورب روية وار تجال » قدم على هذه البلاد وقد نبا به 
وطنه » وضاق ببعض الحوادث عطنه » فتلوم تلوم النسيم بين اللحمائل »> وحل 
منها حل الطيف من الوشاح الحائل › ولبث مدة إقامته تحت جراية واسعة » ومير ةا 
يانعة » نم آثر قلطره » فولی وجه شطره »› واستقبله دهره بالإنابة » وقلده 
اا ا وط وخا وا هو ای و ف 
ونحقيتق » ورخلة إلى الحجاز سعيها في الحير وثيق » ونسبها في الصالحات عريق » 


ومن شعره قوله : 
رضی نلت ما ترضین من کل ما هوی 
وصفشحا عن الحاني المسىء لنفسه 
ما بيننا من خلوة معنوية 
قفى أتشكى لوعة البين ساعة 
قفى ساعة ني عرصة الدار وانظري 
SS aT 0‏ ۶ 
وكمٴ قد سألت الريح شوقاً إل 
٤ 5 3 5‏ ت 3 
فیا ريح حى انت ممن يغار لي 
خلقت ولي قلب جليد" على النوى 


۶ 


فلا توقفيي موقف الذل والشکوی 
كفاه الذي يلقاه من شد ة البلوى 
أرق من النجوى وأحلى من السلوى 
ولا يك هذا آخرَ العهد بالنجوى 
إلى عاشق ما يستفيق من البلوى 
فما حن مسراها علي ولا ألوى 
ويا جد حى أنت هوى الذي أهوى 
ولكن' على فقد الأحبّة لا يقوى 


وحدث بعض من عي بأخباره » يام مقامه بعالقة واستقراره » أنه لقي بباب 
الملعب من أبوابما ظبية ˆ من ظبيات الإنس › وقينة من قينات هذا الحنس » فخطب 
وصاما » واتقى بفؤاده نصاطما » حى هسّت بالانقياد » وانعطفت انعطاف الغصن 


۱ ر جمته في نیل الابتهاج ۷ ورحلة البلوي ( الوزقة : ۲) والدرر ٤‏ : ۲۹ (ط. القاهرة) . 


ق : وميرة. 


i3 


الماد » فأبقى على نفسه وأمسك » وأنف من خلع العذار بعدما تنسلَّك > وقال : 


۾ نس وقفتنا بباب اللعب 
وعدت فكت ر اا لحدیتها 
وتدالت فدات ع تة 
أبدی الحمال e‏ 
تدنو وتبعد نفرة وتجتاً 
ورنت بلحظ فاتن لك فاتر 
وا بال مرها ا 
وتضاحکت فحکت بنیر ثغرها 
a E‏ 
وتغايلت كالغصن أخحضله الندى 
أرواح الصبابة والصّبا 
أبّت الروادف أن تيل بيله 
متتو جا لال وجا لاح ق 
يا من رأی فيها عا مغرماً 
ما زال مذ ولى بحاول حيلةً 
فأجال نار الفكر حى 
فتلاقت الأرواح قبل جسومها 


ر 
بدو يه 


ا 
0 
2 
ت 


وقال : 


آری للك يا قلي بقلي حبة“ 
فقابله بالبشری » وأقبل" عشبّةً 
ولا تعتذر بالقطر أو بلل الندى 


۳٦ 


بين الرجا واليأس من متجنب 
يا ذل وقفة خائف مترقب 
يني الغرام بكلَ مر معجب 
ما شعت من خد“ شریق مذهب 
فتكاد بها مهاة الربرب 
أنضى وأمضى من حسام المضرب 
فت > وحق للها أن تستي 
معان نور ضياءِ برق ا 
عن شبه نور الأقحو ان الأشنب 
ريّانَ من ماءِ الشبيبة مخصب 
فراه بين مشر ق وا 
ف و تولب 


E 
اوقدت‎ 


۲٤١ 


م ينقلب إل بقلب قب 
ر ات والعطلتب 
ي القلب نار تشوق وتلهب 
وکذا السیط کون قبل مركب 


تدنيه من نیل 


ا ری إليك رسولا 


فأحسن ما بأني اليم بليلا 


توي عام أربعين وسبعمائة بتونس » رحمه اله تعالى ؛ انتهى . 

٤ه‏ وقال ني «الإکليل » ني ترجمة ابي عبد الله محمد بن علي بن عمر 
العبدري التونسي الشاطء E‏ رة 
سامية »> صرفت أله اجره > ولم يبق من إفريقية إلا من بحافه ويرجوه »› 
E‏ من الترف » ثم قلب الدهر له ظهر المجَن › 
واشتد به اكمار عند فراغ الدأن ول انا هدا ارق بعد خطوب رة 
وشدة کبیرة » فامتزج بسکانه وقلطانه » ونال من الذات به ما م نله في آوطانه » 
واكتسب الشمائل العذاب > وكان كاين اتهم بُعث إلى الرصافة يرق فذاب» 
م حوّم على وطنه تحوبم الطائر » وام بهذه البلاد للام الحيال الزاثر > فاغتنمت 
صفقة وده لین وروده » وخطبت موالاته على انقباضه وشروده › فحصلت منه 
على درة تقلتنى » وحديقة طيبة الى » أنشدني ني أصحاب له بمعصر قاموا ببره : 

لکل اناس مذهب وسجية" ‏ ومذهب آولاد لظام المكارم' 

إذا كنت فيهم ثاوياً كنت سيداً وإن غبت عنهم" لم تلك المظام 

أولئك صحي لاعدمت حياتېم» ولا عدموا السعد الذي هو دائمٌ 

أغتي بذكراهم وطيب حديثهم كما غر دتافوق الغصون الحمائم 

وقال : 
أحبتنا صر لو را بكائي عند أطراف النهار 

أكنم تشفقون لفرط وجدي وا لاء هي بعد الديار 

هه وقال ني «الإكليل » ني ترجمة أبي القاسم محمد بن بي زكريا بحيى 
ربن أي طالب عبد الله بن محمد بن أحمد العزني السبي" » ما صورته : فرع تأود 
من الرياسة في دوحة » وتردد بين غدوة ني المجد وروحة » نشأً والرياسة العزفية 


. ترجمته ئي الدرر ۽ : ۸ (ط . القاهرة)‎ ١ 
. الدرر: ۲ه‎ ۲ 


€۲ 


تلف وهل 4 والدهن تسر مله الاقدى وبس له سے انق أسات مده 
وانتهت إليه رياسة سلفه من بعده » فألقت إليه رحاهما وحطّت » ومتعته بقربها بعدما 
شط » ثم كلح له الدهر بعدما تبسم » وعاد زَعرعاً نسيمّه الذي كان يتنم › 
وعاق هلاله عن تمه»ما کان من تغلب ابن عمه » واستقر بهذه البلاد نازح الدار» 
بحكم الأقدار » وإن كان نبيه المكانة والمقدار » وجرت عليه جراية واسعة » 
ورعاية متتابعة » وله أدب كالروض باكرته الغمائم › والزهر تفتحت عنه 
الكمائم » رفع منه راية خافقة › وأقام له سوقاً نافقة » وعلى تدفق أنهاره › 
وكر ة نظمه واشتهاره › فلم أظفر منه إلا باليسير التافه » بعد انصرافه ؛ انتهى . 


٦‏ - وقال ي « الإکليل » ي ترجمة أبي عبد الله حمد بن [ عبد الرحمن] 
اللكودي الفاسي ما نصه : شاعر لا ینقاصی میدانه » ومرعی بیان رف غضاه وأينع 
ستعدانه » يدعو الكلام فيهطع لداعيه » ويسعى ي اجتلاب المعاني فتنجح مساعيه» 
غير آنه فرط ني الانہماك» وهوى إلى السمكة من أوج الماك » قدم على هذه البلاد 
مفلتاً من رهق تلمسان حين الحصار » صفر اليمين واليسار من اليسار » فل 
هوی انی على طریفه وتلاده » وأخرجه من بلاده » ولا جد به البين » وحل هذه 
البلدة بحال تقتحمها العين » والسيف بهزته لا بحسن بزّته » دعوناه إلى مجلس أعاره 
البدر هالته » وخلع عليه الأصیل غلالته » وروض فح کمامه » وهمی عليه غمامه » 
وکأُس اا تدور » فتتلقى نجوم‌ها البدور » فلمًا ذهبت المؤانسة بخجله » وتذكر 
هواه ويوم نواه حى خفنا حلول أجله » جذبنا للمؤانسة زمامه » واستسقينا منه 
غمامه » فأمتع وأحسب » ونظر ونسب » وتكلم ي المسائل » وحاضر بطرف 
الأبيات وعيون الرسائل » حى نشر الصباح رايته »> وأطلع النهار آيته » فممًا 
نسبه إلى نفسه وأنشدناه قوله : 


غرامي فيك جل عن القياس ‏ وقد سقتیتنیه بکل“ کاس 
ولا آنسى هواك ولو جفاني عليك أقاربي طراً وناسي 


Y4 


ولا دري لنفسي من كمال سوى أي لعهدك غير نامي 
وقال : | 
عت حمر افيه ما وإتما بعثت اء فيه اة الحمر 
قل" عليه الشكرٌ إذ قل سكرنا فنحن بلا سکر » وأنت بلا شکر 
O‏ 
محمد بن عمد بن بے بيبش العبدري الغرناطي ` ما صورته : معلم مدرب »› مسهل 
N TT‏ 
الأدب لا يفارقها تسديد › خاصي المنازع مختصرها » مرتب الأحوال مقررها » 
تميز أول وقته بالتجارة في الكتب فساطت منه عليها أرضة آكلة » وسهم أصاب 
من رميتها الشاكلة » أثرى بسببها وأترب »› وأغى جهة وأفقر أخرى › وانتقل 
هذا العهد الأخير إلى سكى مسقط رأسه › ومنبت غرسه » وجرت عليه جراية 
من أحباسها » ووقع عليه قبول من ناسها › وبا تلاحق به الحمام » فكان من 
ترابما البداية وإليها التمام » وله شعر لم يقصر فيه عن المدى › وأدب توشح 
بالإجادة وارتدى » أنشدني بسبتة تاسع جمادى الأولى عام اثنين وخمسين وسبعمائة 
بحيب عن بيي ابن العفيف التلمساني : 
يا ساك قلي المعتى وليس“ فيه سواك ثاني 
ی کت فى وما التقى فيه ساکنانِ 
فقال : 
محلتي طائعاً فؤاداً فصار إذ حزته مكاي 
لا غرو إذ كان لي مضافا أني على الكسر فيه باني 
وقال بخاطب الشريف أبا العباس وأهدى أقلاءاً : ) 


۱ انظر أيضاً تر جمته ني الكتيبة: ٩٠‏ وبغية الوعاة : oe‏ والدرر ۲: ٠٠۸‏ (ط . القاهرة ) وراجم 
ما تدم ني النفح ه At:‏ 
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أناماك الف اال ت مرها 
أتتو منها بحفة” مثل حدها 
هي الصفر لكن تعلم البيض أا 


إذا انشضيت EE‏ ا 


سه اسړګه 


عكمة فيها على النفع والضر 
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مهذّبة” الأوصال ممشوقة" كما تصوغ سهام الرمي من خالص ' التبر 
فلاا جرا رلت انم فرت بم ي أناملك العشر 


وقال ي ترتيب حروف الصحاح : 


ا 


بالوادیسین تبوئي مارا جتتها الات Ee‏ 


صباح ضی طر ظماءٌ ا 


أساجعة“ 

دعي ذ کر روض زاره سقي شربه 
غرام فؤادي قاذف كل ليلة ی ا اف وا حرا راف 
مولده في حدود نمانين وستمائة » وتوي بغرناطة في رجب عام ثلاثة وخمسين 
وسبعمائة ؛ انتهى . 

قلت : رأيت خط الحلال السيوطي على هامش جوابه عن بيي ابن العفيف 
التلمساني ما صورته : قلت : ني هذا البيت تصريح بأن المضاف إلى الياء مي على 
الكسر » وهو رأي مرجوح عند النحاة » ذهب إليه ابحرجاني » والصحيح أنه 
معرب » على أن ذاك لا بحتاج إلى جواب كما يظهر بالتأمل » قاله عبد الرحمن 
السيوطي ؛ انتهى . ويعي ا ااا كن الا تك اا غاا 
والله سبحانه أعلم . 

۸ - وقال لسان الدين ني «الإكليل » ي ترجمة أبي عبد الله عمد بن 
هافىء اللخمي السبني » وأصله من إشبيلية » ما صورته : علم تشير إليه الأكف › 


وټ 


E‏ للعربية ببلده رايةً لا تتأحر › ورج 


١‏ الكتيبة 
۴ الإحاطة ۰ 


E 
. وینتقل‎ 


منها بحة تزخر » فانفسح جال درسه وارك آنواع غرسه » ف رکض ما شاء 
ومرح » ودون وشَرح » إلى شمائل ملك الظرف زمامها » ودعابة راشت الحلاوة ‏ 
سهامها » ولا أحذ المسلمون ني منازلة الحبل وحصاره »> وأصابوا الكفر منه 
بجارحة إبصاره » ورموا بالڈکل فيه نازح أمصاره > کان ممن انتدب وتطوع » 
وسمع النداء فأهطع > فلازمه إلى أن نفد لأهله القوت » وبلغ من فسحة الأجل 
الموقوت › فأقام الصلاة بمحرابه » وحياه وقد غير عیاه طول اغترابه » وبادره 

الطاغية قبل أن يستقر نصل الإسلام ي قرابه › أو يعلق أصل الدين ني ترابه » 
وانتدب إلى الحصار ربه وتدرع » ودعاه أجله فلب وأسرع > ولا هدر عليه الفتيق › 
وركع إلى قبلة المنجنيق » أصيب حجر دوم عليه كال جارح امحل »› وانقض إليه 
انقضاض البارق المتألق » فاقتنصه واختطفه » وعمد إلى زهره فاقتطفه » فمضى 
إلى الله تعالى طوع نيته » وصخبته غرابة المنازع حى ني أمنيته ؛ انتهى .. 

وقد جود ترجمته ني «الإحاطة »' وقال : إته ألف كتباً منها شرح 
٠‏ «تسهيل الفوائد » لابن مالك » مبدع تنافس الناس فيه » وكتاب « الخرة الطالعة 
تي شعراء المائة السابعة » » وكتاب «إنشاد الضوال وإرشاد السؤّال » في لن العامة › 
وهو مفيد » وكتاب « قوت المقيم »" ودون ترسيل أبي المطرف ابن عميرة وضمه 
ي سفرين » وله جزء في الفرائض » وحدثي شيخنا الشريف القاضي أبو القاسم 
قال : خاطبت ابن هانىء بقصيدة من نظمي أوها : 

هات الحديث عن الركب الذي شَخَصا 
فأجابي بقصيدة على روما » أوها : 


لولا مشيب بفتودي للفؤاد عصى ٠‏ أنضيت في مهمه التشبيب لي لصا 


. وقد نقل فيها ما قاله في الإكليل‎ ٠١ : ترجمته ني الورقة‎ ١ 
. وكتاب .. . المقيم : سقط هذا من الإحاطة‎ ٣ 
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واستوقفت عبراتي وهي جارية" 
مسائلاً عن لياليه الي انتهزت 
وکت E E‏ 
أصاب شاكلة المرمي حين رمى 
وفن اعد مان الل يل جى 
م انشى انيا عطف النسيب إلى 
فظلت أرفل فيها لبسة” شرفت 
يقول فيها وقد خوّلت منحتها 
هذي عقائل وافت منك ذا شرف 
فلت ھاو کت اقل مك که 
وقلت ذي بكر فكر من خي شرف 
ها حى حسنيات على حال 
را و ا وا 
خذها أبا قاسم مي نتيج ذي 
جاءت تجاوب عما قد بعت به 
وهي طويلة . 

ومما نسب إليه 


ما للنوى مدات لغير ضرورة 
إن الحليل وإن دعته ضرورة" 


. الإحاطة : خلني يا عاذلي‎ ١ 
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وکفاءُ توهم ربعا للحبيب قَصا 
يدي الأماني بها ما شثته فرصا 
من الإجادة لم مجمح ولا نكصا 
من الشوارد ما لولاه ما اقتنصا 
برض إلا بأبكار الى تما 
مدح به قد غلا ما کان قد رخصا 
ذاتا ومنتسبا عرز بها قمصا 
وجرع الكاشح ال 
لولا أياديه بيع الحمد مرتخصا 
ولم یکن" قابلا في مدحه الصا 
يردي ويرضي با الحساد والحلصا 
حسنية تستي محل ار ا 
بالبخت ينقادٌ للإنسان ما عوصا 
ود إذا شئت ودا للورى خلصا 
ا اا ا الور ي 


ولقبل ما عهدي ما مقصوره" 
م برض ذاك فكيف دون ضروره" 


وجه من هوی فلومي مستحيل 


لو رای وجه حيبي عافلي 


لتفارقنا على وجه جميل 


- وأجاب الشريف المذ كور عن قصيدة مهموزة بقوله : 


يا أوحد الأدباء او ا أوحد J‏ 
من ذا تراه أحقً منك إذا التوت 
أذت أرق مت امراف ران ها 
وألذ من َم البيب وظّلمه 
ما السحرٌ إلا ما تصوغ بنانه 


مضلاء أو يا أوحد الشرفاء 
طرق الحجاج بن جيب ندائي 
والماء 


U 


فمن الوا والصهباء 


وهي طويلة يقول فيها بعد جملة أبيات : 


e.‏ ەه 
لله نفثة سحر ما قد شدت لي . 


عارضت صفواناً با فأریت ' ما 


لو راء لۇلۇك التظم لم يف 


& 


بوتي منها أجل موا 


ت 


فليشمخوا أنفاً مها أوليتهم 


ووصلها بنر نصه : « هذا بي - وصل الله سبحانه لك ولي بك علو المقدار» 


YA 


من نفث سحرك ي مشاد ثناءِ 
يستعظم الراوي فا والرائي 
من نظم لۇلۇه بغر عناء 
فلأحمصي مستوطىء ابحوزاء 
أدبت دو الأسماة في الأسماء 
طول الثناء وإن“ أطلت ثوائي 
يا حسن تشييد وخسن بناء 
إن“ مها لك من بد بيضاء 
جلى على مضريّة غراء 
يا مرز الآلاء بالإيلاء 


وأجرى وفق إرادتلك وإرادتي للك جاريات الأقدار - ما سسَتَح به الذهن الكليل › 
واللسان الفليل » ني مراجعة قصيدتك الغرّاء » ابحالبة السرّاء » الآحذة بمجامع 
القلوب ٠‏ الموفية بجوامع المطلوب » الحسنة اهلع والأسلوب ٠‏ المتحلية بالحلى 
السنية » العريقة المنتسب في العلا الحسنية › الحالية لصد| القلوب ران عليها الكَسل› 
وخانما المسعدان السؤل والأمل » فمى حامت المعاني حوها » ولو أقامت حوها »› 
شكت ويلها وعوها »> وحرمت من فريضة الفضيلة عوهما » وعهدي با والزمان 
ان 2 واا اا ان و ان © ارد اقا > ويجمع إجماعها 
وخلافها » ويساعدها من الألفاظ كل سهل ممتنع » مفترق مجتمع ٠‏ مستأنس 
غريب » بعيد الغور قريب » فاضح الحُلى » واضح العلا » وضاح الغرة وال بين › 
رافع عمود الصبح المين › أيد من الفصاحة بأیادٍ > فلم بحفل بصاحبي طيىء 
وإياد »> وكسي ‏ نصاعة البلاغة » فلم يعبأً بهمام وابن المراغة »> شفاء المحزون › 
وعلم سر المخزون › ما بين منثوره والموزون › والآن لا ملهج ولا مبهج › ولا 
مرشد ولا منهج » عكست القضايا فلم نتج » فتبتد القلب الذكي » ولم يرشح 
القلم الزكي › وعم الإفحام وغم الإحجام » ونمكن الإكداء والإجبال » وكورت 
ال ووت اال وات اة ووا ا ر وار ی ا 
وقامت لنوعي الأدب قيامة » حى إذا ورد ذلك المهلرق » وفرع غصنه المورق › 
وتغی به الحمام الأورق » وأحاط بعداد عداته الغصص والشّرق » وأمن من ذلك 
الغصب والسَّرق » وأقبل الأمن وذهب لإقباله الفرّق » نفخ ي صور أهل المنظوم 
والمنثور » وبعثر ما في القبور وحصّل ما ني الصدور » وتراءت للأدب صور› 
وعمرت للبلاغة كور» وهَمَّت لليراعة د رر » ونظمت البراعة درر » وعندها تبين 
أنلك واحد حلبة البيان » والسابق ني ذلك اميدان يوم الرهان» فكان لك القدم »وأقر 
لك مع التأخر السابق الأقدم » فوحق" نصاعة ألفاظ أجدتها حين أوردنما » وأسلتها 
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حين أرسلتها » وأزنتها حين وزنتها » وبراعة معان سلکتها حين ملکتها › وأرويتها 
حين رويتها أو روبتها ' » وأصلتها حين فصلتها أو وصلتها » ونظام جعلته سد . 
البيان قبا » ولمعصمه قلباً > وهصرت حدائقه غلبا » وارتکبت روه صعا"» 
وار اتخه له دعا 4 وره لدي اة اعا ولف ذمامه المدامي أو 
ا الذمامي مدعا > لقد فتنتي حين اتتي > وسبتي ا > فذهبت 
خحفتها بوقاري » ولم يرعها بعد شيب عذاري » بل دعت للتصابي فقلت مرحباء ٠‏ 
وحللت لفتنتها التبا > ولم أحفل بشيب » وألفيت ما رد تصابي نصيب" »› وإن 
كتا فرسي رهان » وسابقي حلبة ميدان » غير أن ابلحلدة بيضاء › والمر جو الإغضاء 
بل الإرضاء . كيف رأيت للبيان هذا الطوع » واللحروج فيه من نوع إلى 
نوع ؟ أن صفوان بن إدريس » ومحل دعواه بين رحلة وتعریس ؟ کم بين ثغاء 
بقر الفلاة وبين الليث ذي الفريس ؟ كما أي أعلم طعا وأقطع علماً > وأحكم 
مضاء وأمضي حكما » أنه لو نظر إلى قصيدتك الرائققة › وفريدتك الحالية 
الفائقة › المعارضة بها قصيدته › المنتسخة بها فريدته » لذهب عرض وطولا »› 
¢ اعتقد لك اليد الطولى » وأقر فارتفع التراع > وذهبت له تلك العلاقات 
والأطماع > ونسي كلمته الاؤلؤية » ورجع عن دعواه الأدبية » واستغفر ربه 
من تلك الألية . بني وهذا من ذلك ابحري ني تلك المسالك › والتبسط ني تلك 
المآخحذ والمتارك » أينزع غيري هذا المنزع ؟ أم المرء بنفسه وابنه مولع ؟ حيًا الله 
الأدب وبنيه » وأعاد علينا من أيامه وسنيه » ما أعلى منازعه » وأكى منازعه › 
وأجل مآحذه » وأجهل تارکه وأعلم آخذه › وأرق" طباعه › وأحق أشياعه 
وأتباعه » وأبعد طربقه » وأسعد فربقه > وأقوم جه » وأوثق تسلجه > وأسمح 
ألفاظه » وأفصح عكاظه › وأصدق معانيه وألفاظه » وأحمد نظامه ونثاره › 


۱ حین . .. رویتها : سقطت من ق . 
۲ أشار إلى صعوبة القافية » وإن كانت همزية > وهي غبر صعبة . 
۳ يشير إلى قول نصيب (الأغاني )٠٠۹ : ۱١‏ : 
ولولا أن يقال صبا نصيب لقلت بنفسي النشء الصغار 
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وأغی شعاره ودثاره » فعائبه مطرود › وعاتبه مصفود » وجاهله عصود » وعاله 
حسود » غير أن الإحسان فيه قليل » ولطريق الإصابة فيه علم ودليل » من ظفر 
ما وصل » وعلى الغاية القصوى منه حصل » ومن نكب عن الطريق' › بعد 
من ذلك الفريق » فليَهنك أا الان الذكي » البر الزكي » الحبيب الحفي › 
الصفي الوني » أنك حامل رايته » وواصل غايته » ليس أولوه وآخروه لذلك 
بمنكرين » ولا تجد أكثرهم شاكرين › ولولا أن يطول الكتاب » وينحرف 
الشعراء والكتاب > لفاضت ينابيع هذا الفضل فيضا » وخرجت إلى نوع آخر 
ن اللاغة ا ضا ‏ افر ت غون أودّائك > وملقت غيظاً صدور أعدائك › 
ورقيت درج الآمال > ووقيت عين الكمال » وحفظ منصبك العالي » بفضل 
e‏ المتعالي » والسلام الأتم الأنم الأكمل الأعم › بخصك به من طال ني 
مدحه إرقالك وإغذاذك » وراد روض حمدك وابلك وطلّك ورذاذك »> وغدت 
مصالح سعیه ني سعي مصالحك › وسینفعك حول الله وقوته وفضله ومنته مُعاذك › 
واوست فك دة سيت عه ا ادك ان خاد ور ا ان 
وبرکاته » . 

وكانت وفاته شهادة في أواخر ذي القعدة عام ثلاثة وثلاثين وسبعمائة › ورثاه 
شيخنا أبو القاسم الحسني بقصيدة أثبتت ني اسمه منها : 


سقى الله باللحضراء أشلاء سؤدد تضمنهن الترب صوب الغمائم 


ورثاه شیخنا ابو بکر ابن شبرین فقال : 


قد كان ما قال البريد فاصبر فحزنك لا بفيد 
ودی ان ھالیء الرضى فاعتادلي لكل عيد 


کر العلوم وصدرها وعميدها إذ لا عميد 


ر 


Y1 


قد کان زيناً للوجو 


العلم والتحقيق وال 
تندی ا فقلٴ 
مُغض عن الإخوان لا 
ودی شَهیداً باذلا 
1 أنه سن الا 
وله صبوب ني طلا 
E EE ET‏ 
أيام تددو أو نرو 
EEE‏ جت 
E‏ ج ابا 


لو جئت أوطاني لاد 
واظفت غا ن االو 
سرعان ما عاث الحما 
رمتا اغيال "اند 
والآن" حافت الوعو 
أعلى القدم للك يا 
يا بين قد طال الماى 


و ت و 
جهوده » نعم الشهيد 
و و 

رف باسمه فنا تشید 


و و 
ب | یتلوه صعو د 
م 1 


أتراب کلسم فقيد 
. 5 ت و‌ 
غادرته وهو الوليد 
5و کارت ارد 
م وحن أيقاظ" هجودٌ 
ر فقیّدت عرمي قيو د 
دغ القت لاك الروه 
فالله يفعَل ما يريد 
وھ “e~‏ 


ویلاه ree‏ العبيد ؟ 


° * ۰ 4 
أبرق' وأرعد يا يزيد ' 


د فما وعيدك ل بضائر 


ته ا د ا 


وآقد م على دار الرضى 
والق الأحبَةَ حيث دا 
حى الشهادة لم تفت 
لا تبعدن' وعدا لو آنٴ 
فشن بات ١‏ إن ٠‏ و 
تالله ‏ لا تساك أذ 
وإذا تسومح ني الحقو 
اوت ا غ 
وتعهدتلك من لهي 


و 


ولرا لان الحديد 
۾ ودوننا مرمی بعید 
تینا ما انق :الود 
ت اف مت انالود 
ك البشائر ‏ والسعود 
ت الإقامة 2 و اللو 
ر املك والقصر المشيد 
e‏ 
الكاد ي اا رد 
رك ي الد“نا EY‏ 
دة العلا ما اخحضر عود 
ق فحقّك احق الأكيدُ 

: 


يرمي بها ذاك الصعيد 


*٭* = ۶ ك 
من رحمه ایدا وجود 


وقوله أول هذه الرسالة «عارضت صفوان با » إلى آخره » يعي بذلك همزية 
صفوان بن إدريس المشهورة بين أدباء المغرب » ولنذكرها إفادة للغرض > وهي : 


جاد الى من بانتة الجرعاء 
فالدمع يقضي عندها ا الموى 
خلت الصدورٌ من القلوب كما خلت 
ولقد اقول لصاحي وإنما 
يا صاحي ولا آقل إذا. أا 


توعان من دمن وعيم سماءِ 


۴ الغيمٌ اا 


ص 


الغتاء 


تلك المقاصر من ما وظباء 
دخ كلفد لكا 


انت من أن ا 


Yor 


لندائي 


عوجا نجاري الفيث في سي الحسى 
Oy‏ ني سقي المنازل ستة 
يا منزلاً نشطت إليه عبرني 
ما“ کت ل هران ربعك غالا 
يا ليت شعري » والزمان تنقل" 
هل نالتقي في 
وننال فيها من تالفنا ولو 
ي بيت انمت اضرق سوالفا 


وبدت 0 اليساسمين ف 


روضة موشيةٍ 


والورد ني شط الحليج كات 


س a‏ : ك 
وكان غض الزهر يي خضر الرى 


وا اسيم" 1 
فكساه خلعة طبه ورمی له 


كاتا احتقر الصنيع فبادرت 
۶ ای ا ٤‏ 
والغصن در فص ي حل اوراقه 


واف غر الأقحوان با رأى 


ة الوشقي إذ حًا بها 
ما كنت أدري قبل فض ختامها 
حى ثثنيت معاطفي طرباً با 
فجعلت ذال الطرس كأس مدامة 


ت 


وفحت من خل ر يعاطي ٴ عل 


حی ریک افکات الاه 
نمضي ا حکہا على الط 
حی سم زهره E‏ 
أن المدامح أصدقٌ الأنواء 
والدهْر ناسخ شدة برخاء 
خحفاقة الأغصان والأفياء 
E‏ 
1 5 الأنداء 
عي عذار الآسة اليساء 
EEN‏ 2 عة زرقاء ٠‏ 
رهز النجوم تلوح باللضراء ‏ 
للروض بخبره بطول بقاء 
بدراهم الأزهار رمي سخاء. 
لحر عة الورقاء 
کال في موشية خضراء 
طرباً وقهقه منه جري الماء 
فكأنَه قد كان ني الإغفاء 
وكلاهما سب لطول عناء 
إن الرقاع ا" التبهاء 
إن الكتابً تة الحاطاء 
أن البطائق أكوؤشس الصهباء 
وجررت أذيالي من الحيلاء 
وجعلت مهدي من التدماء 
کاس البحر والبيداء 


چ“ 0 س هه 
قد قلدات 


3 


وراء 


Yo 


4 9 ت = 3 و ٠‏ 

ورايت رونق خطها ي حسنها کالوشي مق معصم الحسناء 
فو ها من تسم آیات لقد جاءت بتأييدي على أعدائى 
فکأني موسى بها» وكأما تفسير ما ني سورة الإسراء 
لو جا فر ناسين مها ضحت اوتنه الدى. ‏ الشعراء 
سوداء إذ أبصر تا لكنها كم تحتها لك من يد بيضاء 
ول وات وفك ار لكر ای حت ابت اه الها 
أن السّماء آتى إل رسوهسا بدية ضاعت بها أرجائي 
بالفرقدين وبالريًا أدرجا ني الطي من كافورة بيضاء 
فكفى بذاك الطرس من کافورة وبنظم شعرك من بجوم سماء 
وعلمت أنك أنت ني إبداعها لفظضا 
لا ما تعاطت بابل" من سحرها لا ما ادعاه الوشي من صنعاء 
ولقد ریت ا القيادَ وإہا لقضة” اعت على البلغاء 
وطلبت من فكري الحواب فعقتني وكبا بكف الذاهلن رند ذكائي 
“e‏ 3 2 ا ج کا سے 

فلاا ركت خرو ها وو وا > وجرت فا مةه لاوا 
ويعتتها ألفّة همزبة”“ خدعاً الفكر جامع ليبائي 
علمت بقدرك ني المعارف فانبرت من خجلة تمشى على استحياء 


انتهت القصيدة »> ومن خط ناظمها صفوان نقلتها . 


رجح : 

۹ - وقال لسان الدين رحمه الله تعالى في ترجمة أبي محمد عبد الله بن 
إبراهيم بن عبد الله الأزدي ني «التاج » ما صورته : طويل القوادم واللتوافي › 
كلف على كبر سنه بعقائل القواني » شاب ي الأدب وشبً » ونشق ريح البيان 
اهت > فحاول رقيقه وجزله ٤‏ وأجاد جد ه وأحكم هزله › فان ملح › 


Yoo 


صدح » وإن وصف » أنصف » وإن عصف » قصف > وإن أنشأً ودون » وتقلب 
ني أفانين البلاغة وتلوّن » أفسد ما شاء الله وكوّن » فهو شيخ الطريقة الأدبية 
وفتاها » وخحطيب حفلها كلما أتاها » لا يتوقف عليه من أغراضها غرض › ولا 
يضيع لديه منها مفترض » ولم تزل بّروقه تتألق » ومعانيه بأذيال الإحسان تتعلق » 
حى برّز ني أبطال الكلام وفرسانه » وذأعرت القلوب بسطوة لسانه » وألقت 
إليه الصناعة زمامها »> ووقفت عليه أحكامها » وعبر البحر منتجعاً بشعره › 
ومنفقاً ني سوق الكساد من سعره » فأبرق وأرعد » وحذار وأوعد »› وبلغ جهد 
إمكانه » ني التعريف بمكانه » فما حرك ولا هر » وذل ني طلب الرفد وقد عز › 
وما برح أن رجع إلى وطنه الذي اعتاده » رجوع الحديث إلى قتاده » وقد أثبت 
من نزعاته » وبعض #برعاته » ما يدل على سعة باعه » وممضة ذراعه » فمن 
السيت قولة ٠‏ 


ا دواو تد ت الا 
ولا يرد عليه نوم مقلته 


يا حاكکما والموی فينا يويد 


م سردها . وقال في المديح :.. 
إليك جد بي التسيار تأميلا 
الحمد لله ٠‏ حمداً لا كفاء له 
ا راغا اه دفع معضلة 
ألم محضرة ملك كل مفتخر 


فرع من الدوحة النصرية اجتمعت ٠‏ 


انه ادى الصد ن تة 


وهي طويلة ؛ انتهى . 


عنه سوی لمم فيه ارتشاف لى 
إلا" الدنو إلى من" شفه سقما 
هواك ني عا ترضاه قد حکما 


فلي على فضللك المأمول تعويلا 
بس ااك الأول فذر نا 
فصبر ه بصروف الد هر قد عیلا 
با ملك يوليه بالتعظيم ترسيلا 
فيه الفضائل تتميماً وتكميلا 
ومیس" وكفاه ذال تفضيلا 


۲٦ 


۰ - وقال لسان الدين في « الإكليل » في ترجمة أي الحسن علي رن إبراهيم 
E‏ : متسور على بیوت 
لقريض » في الطويل من الكلام والعريض » ممن أطاعته براعة اللحط » وسلمت 
e‏ الحط » عانى كتابة الشروط لأول أمره »› م الت به نه على 
توفر خحصاله » وبل خلاله > وهو الآن من کتاب ديوان الحساب » يتعلّل من 
الأمور المخزنية ببعض الألقاب ؛ انتهى . 


١‏ - وقال في «التاج» في ترجمة بي المسن على بن محمد بن عبد الح 
ابن الصباغ العقيلي الغرناطي ' ما صورته : اللسن العارف ف ٠‏ الناقد للحواهر المعاني 
كما يفعل بالسكة الصيارف » والأديب المجيد » الذي تحلى به للعصر النح 
والحيد » » إن جال جياد براعته فضح فرسان الهارق » وأخجل بین بياض طرسه 
وسواد نقسه الطررّ تحت المفارق » وإن جلا أبكار أفكاره »> وأثار طير البيان 

اوکارة ست ال ع المقدم فضل إسكاره » إلى نفس لا يفارقها ظرف » 
وهمة لا يرتد إليها طرف ٠‏ وإبانة لا يقل ها عرب ولا حرف » وله أدب 
غض »› زهره على جتنیه منفض › اا ا و 
والإمتاع بزهر حدائقه ›» قولي : 


عندي لوعدك افتقار حرج وعهودك افتقرت إلى إنجازها 
والله بعلم فيك صداق مودي وحقبقة الأشياء غير مجازها 
فأجابي بقوله : 


N‏ المين منظما كلما حلال السحر ني ابجازها 
دركت حلبات الأوائل وانيا ورددت أولاها. على أعجازها 
۱١‏ انظر ر جمته أيضاً ني الكتيبة : ۸ 


YoY ٦+۷ 


أحرزت ني المضمار خصل سباقها ولأنت أسبقهم إلى إحرازها 
حلت بالسمطين مني عاطلا وبعثت من فكرني فتاة مفازها 
ار“ مواعدي مستعطفا فاسمح › وبالإغضاء منك فجازها 
وقال في « الإحاطة » في حق الد كور : إنه من أهل الفضال والسراوة والرجولة 
واللحرالة E‏ ي الكفاية > ظاهر السذاجة والسلامة › رف لاض‌داده › 
شدرد العصبية لأولي وداده › » يشتمل على خلال من حط بارع وکاب ةوشر 
جيد ومشاركة و ي ی فقه وأدب ووثيقة وعحاضرة ممتعة » ناب عن بعض القضاة 1 
وكتب الشروط » وارتسم في ديوان ابد > وكتب عن شيخ الغراة آي زكري 
محیی بن عمر على عهده » ثم انصرف إلى العدوة سابع عشر جمادی الأول من 
عام ثلاثة وخمسين وسبعمائة ¢ فارتسم ني الكثابة السلطانية منوهاً به مستعملاً ٤‏ 
حدم مجدية بان غتناؤه فیها وظفرت کفایته ؛ انتهی . 
وقد وصفه بصاحبنا > لثم" قال : ومن شعر المذ كور قوله : 
ليت شعري » والهوى أمل" وأماني الصب لا تق 
هل" لذاك الوصل مرتجع ر 
وقال : 
وظي سى بالطّرف والعطفوالحيد ٠‏ وما حاز من غج ولينٍ ومن غي 
اشرت إليه بالدنو مداعبا فقال : أيدنو الظيي من غابة الأسد؟ ٠‏ 
وقال ني مبد قصيدة مطولة : 


حديث المغاني بعدهن شجون ”۲ ۰ وأوجه أيام التباعد جون 


. الكتيبة : زها بالطرف .. . والطلا‎ ١ 


خا الله أيام الفراق فكم شجَّتٌ 
وجا هيارا في ري أغرناطة 
کت ا ا ا 
حلي - لا آم بأربُعها قفا 
E TC E‏ 
إذا لم يساعدني أخ منكما فلا 
أليس عجيباً ي البرية من له 
فلا تثقن من ذي وفاء بعهده 
لقي عذر ني فراق ضلوعه 
ومن ترك الحرم المعين فإته 
رعى الله أيامي الوثيق ذمامها 
ولم أرَ مثل الدهر أمّا عدوّه 
اولولا أبو عمرو وجود بنانه 
وقال : 

زار الحيال ويا ها من لذاّة 

مارت الم وا ا 

و أف غصنَ البان من أعطافه 


وغادرت الحذلان وهو حزين 
وإني بذاك القرب منك ضنين 
وعزمي على مال العفاف أمين 
فعندي إلى تلك الربوع حنين 


۾ و 


و ك 


حدات للحؤون بعد ذاك أمون 
إلى عهد إخحوان الزمان ركون 
فقد أجن السلسال وهو مين 
وللدمع ني ترك الشؤون شون 


و‌ 


لعان بأيدي الحادثات رهين 


فان مكاني ني الوفاءِ مكين 


فب 6 واا له افون 
لا کان في هذا الزمان معن 


لكن لذاات الحيال متام 
در ومورده الشهي مدا 


وأثم مسکا فض عند خحتام 


مولده عام ستة وسبعمائة » وتوني بفاس › وقد تخلفه السلطان كاتب ولده عند 
توجهه لإفريقية ي العشرين من رمضان عام نمانية وخمسين وسبعمائة » رحمه الله 
تعالی . 


0۹ 


وقد وهم لسان الدين ٤‏ شهر وفاة المذ كور ¢ وإغا الصواب آنه توي يوم 
الأحد ثامن شوال » فاعلم ذلك › والله سبحانه أعلم . 


رجح ۰ 

- وقال تي «التاج الحلى ني مساجلة القدح المعلى » وني «الإكليل 
الزاهر فيمن فضل عند نظم التاج من الحواهر » وغبرهما مما ثبت ي حل 
رؤساء الكتاب » وحاملي ألوية الآداب » في ترجمة شيخه ابن الحياب'» ما نصه : 
« صدر الصدور ابحلة »> وعلم أعلام هذه اة » وشيخ الكتابة وبانيها »> وهاصر 
أفتان البدائم وجانيها » اعتمدته الرياسة فناء بها على حبل ذراعه › واستعانت به 
السياسة فدارت أفلاكها على قطب من شباة يراعه > فتفياً للعنارة ظلاَ ظليلا › 
وتعاقبت الدول" فلم تَر به بديلاً » من تدب على علوه متواضع › وحبر لثدي 
امعارف راضع » لا تمر مذاكرة" ني فن إلا وله فيه التبريز او ر واه 
الكلام غلى محكات الأفهام إلا" وكلامه الإبريز »> حى أصبح الدهر راوياً لإحسانه 
وناطقاً بلسانه » وغرّب ذکره وشرّق » وأشأم وأعرق » وتجاوز البحر الأخضر 
والحليج الأزرق » إلى نفس هذبت الآداب شمائلها »> وجادت الرياضة خمائلها « 
ومراقبة لربه » واستنشاق لروح الله من مهه » ودين لا يعجم عوده › ولا 
تخلف وعوده » وکل ما ظهر علينا معشر بنيه من شارة جلى با الین » أو إشار 
كما سبك الجن » فهي TT‏ 
راضها بآدابه » وأعلقها بأهدابه »> وهذب طباعها ». كالشمس تلقي على النجو م 
شعاعها » والصور الحميلة » ترك ني الأجسام الصقيلة انطباعها » وما عسى أن قول 


85 


في إمام الأئمة > ونور الدياجي المدهمة . والمخل الساثر ني بعد الصيت وعل“ 
اهمة › وقد ا س وة قصائده » وأدبه الذي علق الإحسان ي مصایده » 
كل وثيق الى » كرح المجى جامع بين حصافة اللفظ ولطافة مى ؛ انتهى . 

والمذ كور له ترجمة في هذا الكتاب ني باب مشيخة لسان الدين فلراجع . 


EN ETS 
اھا ر و ا و شيخ خدم » قام له الدهر فيها على قدام »> وصاحب‎ 
وفائز من الدول التصرية بأباد بيض » أصلّه من‎ ٠ ودهاء عريض‎ ٠ تعريض‎ 
حصن متتفريد » خدم به الدولة التصرية عند افتزاء أله » وكان ممن استتزهم‎ 
من حزنه إلى سهله » وحكم الأمر الغالي ف يافعه وکهله » فکسب حظوة‎ 
» وماله » وبسقت آماله‎ O أرضته » ووسيلة أرهفته‎ 
ا الدول » وتنكرت أيامه الأول > وتغلب من بجانسه » وشقي ن کان‎ 
ينافسه » فجف عوده » والتائت سعوده » وهلك والحمول بظله » والدهر بقوته‎ 
» من صبابة حرٹ کان يستغلله » وله شعر لم بتقنه النظر » ولا وضحت منه الغرر‎ 
توي ني ذي الحجة عام أربعة وأربعين وسبعمائة ؛ انتهى‎ 


E EE EE a‏ الحد الفهر ي المري 
ما صورته : هو من أئمة أهل الزمام > خليق برعي الذمام » ذو حظ كما تفتح 
E‏ > کان ببلده حاسباً » ودرا ني َة 
الإغفال راسباً » صحيح العمل » يليس الطروس من براعته أسنى الحلل » قال 
عدح السلطان : 
أرىأوجه الأيام قد أشرقت بشرا فقلٴ لي رعاك الله ما هذه البشرى 
وما بال أنفاسِ الحزامى تعطرت فأرّجت الأرجاء من نفحها عطرا 


| ق : منتقرر ؟ ومنتفر ید ( 0اع؟ Monte‏ ) تقع شمال مدينة لوشة واسمها (Mons Frigidus ) all‏ . 


۲۹1 


ونقَبَّت الشمس المئيرة وجهها قصورآ عن الوجه الذي أخجل البدرا 
وهي طويلة » توني المذ كور عام خمسين وسبعمائة بالطاعون . 

: وقال ثي «الإكليل » ني حق أبي .عثمان سعيد الغساني ما صورته‎ - ٥ 
هو ممن يتشوّق إلى المعرفة والمقالات » ويتسق إلى الحقاثق والحالات » وبشتمل‎ ٠ 
على نفس رقيقة » ويسير من تعليم القرآن على خير طريقة > ويعاني من الشعر‎ ٠ 
. ما يشهد بنبلله » ويستظرف من مثله ؛ انتهی‎ 


٩‏ - وقال بي «الإكليل » ني ترجمة أي الحجاج يوسف بن علي 
الطرطوشي' ما صورته : روض أدب لا تعرف الذواء أزهاره » ومجموع و 
تخفى آثاره » كان ني فنون الأدب مطلق الأعتة › وي معاركه ماضي الى 
والأستة › فإن هزل » وإلى تلك الطريقة اعتزل › أبرم من الغزل ما غزل › 
وبزل من دنان راحه ما بزل > وإن صرف إلى المغرب عرب لسانه » وأعاره 
لمحة من إحسانه » أطاعه عاصيه » واستجمعت لديه أقاصيه › ورد على الحضرة 
الأندلسية والدنيا شابة » وريح القبول هابّة » فاجتلى محاسن أوطانها » وكتب عن 
سلطانما » ثم كر إلى أوطانه وعطف » وأسرع اللحاق كالبارق إذا خطف > 
وتوني عن سن عالية » وبرود من العمر غالية . . 

۷ - وقال أي ترجمة أبي عبد الله محمد بن أحمد بن التأهل العذري من 
أهل وادي آش ما صورته ' : رجل غليظ الحاشية »› معدود ي جنس السائمة 
والماشية » تليت على العمال بة سورة الغاشية » ولي الأشغال السلطانية فذعرت 
الحباة لولايته » وأيقنوا بقيام قيامتهم ال ا 
جاءت الدابة تكلمنا وهي إحدى الشروط › من رجل صائم الحشوة › بعيد عن 
المصانعة والرشوة »› يتجنب الناس »› وبقول عند المخالطة هم : لا مساس » عهدي 


ر جمته في الدرر هھ : ۲ وفیه : مات بعد ۷4١‏ . 


۲ قد مرت هذه الفقرة (رقم : )۲١‏ . 


۹۲ 


به في الأعمال يبط ويتبر » وهو يملل ويكبر » ويحسن ويقيح › وهو 
یسح > وقال حاطب بعض أمراء الدولة : 

عمادي» ملاذي» موئلي» ومۇسلي الا انعم با ترضاه اللمتأهلِ 
وحقق' بنيل القصد منك رجاءه ٠‏ على حو ما يرضيك يا ذا التفضل 

ات الذي ف العلم يعرف قدره خير زمان فيه لا زلت تعتلي 

فهنيت يا معى الكمالر برتبة تقر لكم" بالسبق قي كل محفلر 
توفي عام ثلاثة وأربعين وسبعمائة ؛ انتهى . 

وتذ کرت بقوله « وحسن وبقبح » وهو يسبح » قول الأخحر : 

قد بلینا امیر ظلم الناس وسح 
فهو کال زار فيهم يذكرٌ الله ویذبح 

۸ - وقال لسان الدين في ترجمة أي عبد الله ابن باق من «التاج » ما 
صورته : مدير أكؤس البيان المعتق » ولعوب بأطراف الكلام المشقَق » انتحل 
لأول أمره ازل من أصنافه › فأبرز در معانيه من أصدافه » وجنى نمرة الإبداع 
لحين قطافه ‏ ثم تجاوزه إلى المغرب وتخطاه › فأدار كأسه المترَع وعاطاه › 
فأصبح لفنیه جامعاً » وي فلکیه شهاباً لامعا » وله ذکاء بطیر شرره » وإدراك 
تبلج غرره » وذهن يكشف الغوامض » ويسبق البارق الوامض » وغلى ذلاقة 
لسانه » وانفساح أمد إحسانه » فشديد الصبابة بشعره » مغل لسعره ؛ انتهى . 

والمذ كور هو محمد ,ن إبراهيم بن علي باق الأموي ٤‏ مرسي الأصل › 
غرناطي النشأة > مالقي الاستيطان . 

وقال ي « عائد الصلة » : كان رحمه الله تعالى كاتباً أديباً ذ كيا لوذعياً بيد 


. (ط.الغاهرة)‎ ۴۷١ : ۳ رجمته ي الدرر‎ ١ 


Y۳ 


اللحط ويرسل النادرة » ويقدم على العمل » ويشارك ني الفريضة » وب السباق في 
الأدب المزلي المستعمل بالأندلس » غبر زماناً من عمره غارفا للفاقة بعالج بالأدب 
الكدية > م استقام له الميسم »> وأمكنه البخت من ٠‏ امتطاء غاربه › فأنشبت 
ابطر فة اها ن كان وشاهت وجات ومدو 6 قاو ى وا مال 
وعظمت حاله » عهد عندما شارف الرحيل بجملة تناهز الألف من العين › 
لتصرف ني وجوه من البر › فتوهم أا كانت زكاة أمسك بها ؛ انتهى . 

وقال أيضا : أخبرني الكاتب أبو عبد الله ابن سلمة أنه خاطبه بشعر أجابه عنه 
بقوله ي رویه : 


o س‎ 


اجر الحصل من بي سله 
يحمل الرس" من أنامله 


E E E‏ فک رساد کیت مت وه 
حصي متحفا بخمس آذا ‏ بم الروض فقن ميمه" 
قلت أهدى زهر الى خضلا EA‏ 
أقسم e E i E‏ 
خط أسطارها ومقها فتت كالعقود منتظم 


کاسیاً من حلا لي حلا رسلمها من بدیع ما 


طالب عند عاطش تَهَاّ 
يبتغي الشعرَ من آخي به 
أا القاضل الذي حفظت 
لا تكلف أحاك مقرحاً 
وابق ي ر وي دع 
ما ثى الغصن E‏ 


ولديهم الوت تسمه" 
أخرس العسي والقصو ر قََهٴ 
ألسنٴ المدح ‏ والئنا شيم 
نشر عار لديه قد كتمه 
ضاي اعيش وارداً شَبمَه" 


0 “e 2 س‎ 


وشدا الطير فوقه نغمه 


ورأبت على هامش هذه القصيدة خط أبي الحسن علي بن لسان الدين ما صورته : 


٤ 


نعم ما خاطب به شيخنا وبركة أهل الأندلس وصدر صدورهم أبا عبد الله ابن 
سلمة » ومن لفظه سمعتها بالقاهرة » وإما لمن النظم العالي المقستق نسق الدرّ في 
العقود » رحمه الله تعالى » قاله ابن المؤلف ؛ انتهى . 

وقرأ ابن باق المد كور على الأستاذ أبي جعفر ابن الزبير واللحطيب أي عثمان 
ان عيسى » وتوي بالقة ني اليوم الثامن والعشررن لمحرم فاتح عام اثنين وخمسين 
وسبعمائة » وأوصى بعد أن حفر قبره بين شيخيه اللحطيبين أبي عبد الله الطنجالي 
واي اعمان ان یی آن دفن وان کت عل ره هذ الا بيات :: 

ترم على قبر ابن باق وحيه فمن حق ميت الي تسليم حيه 

وقل آمنَ الرحمن روع خائف ا ي الواجبات وغيه 


قد احتار هذا القبر في الأرض راجيا الله خفيفا بقدأر وله 
فقد يشفع اب حار الکرے' بلجار ا ندیه 
ت 


وإني بفضل الله أوثق واثقٍ وحسي وان أذنبت حب بيه 
اتی 
4 - وقال لسان الدين ي. ترجمة ای عمد بن إبراهيم بن سام 
ابن فضيلة المعافري المري ' المدعو بالنتو من «الإكليل » ما نصه : شيخ أخلاقه 
لينة » ونفسه كما قيل هينة › بنظم الشعر سهلا مساقه » محكماً اتساقه » على 
فاقة » ما هما من إفاقة » أنشد المقام السلطاني بظاهر بلده قوله : 
سرت ریح جد من ری أرض بابل فهاجت إلى مسرى سُراها بلابلي 
وذكرني عرف النسيم الذي سرى معاهد أحباب سراة أفاضل 
فاصبخت مشغوفا بذك ازل - ٠‏ القت > فواشوتي لتلك المنازل_ 
فيا ريح هبي بالبطاحِ ا ومرَي على أُغصانِ زهر الحمائلر 
وسيري بجسمي لي الروح عندها فروحي لديما من أجل الوسائل 


۱ ترجمته يي الارر ۳ : ۳١۷‏ (ط . القاهرة) . 


e 


ر 


وقولي ها عني معناك بالنوی له شوق معمودر وعبرة ٹاکلِ 
فيا بأبي هيفاء کالغصن تنشي قد بقد ر کاد بنقدٴ ماثلِ 


وهي طويلة . 
ومن شعر المذ كور قوله من قصيدة : 


ر کي ي غلالة عسجد وکبدر م ي قضيب زبرجد 
ا کالفصن هزه الصا طرباً فتزري بالغصون ليد 
حوراءُ بارعة الحمال غريرة" تزهى فتزري بالقضيب الأملد 


أن آرت غ ن غفل مدر ار آقلت قت وتكن ل ني 


قال القاضي أبو البركات ابن الحاج : وابتلي المذ كور باختصار كتب الناس » فمن 
ذلك متصره المسمى «الدرر الموسومة ي اشتقاق الحروف المرسومة » وكتاب 
حکایات یسمی « دوحة الحنان وراحة الحنان » وغير ذلك . 

قال أبو البركات : وسألته عن مولده > فقال : لي اليوم ستون سنة > وقال 
ذلك ليلة الحميس السابع والعشرين لذي قعدة عام أربعين وسبعمائة » وتوي آخر 
رمضان من عام تسعة وأربعين » رحمه الله تعالى ؛ انتهى . 


9 ِ 
١‏ - قال لسان الدين ثي «الإكليل » في ترجمة الكاتب صاحب العلامة 
أي العباس أحمد بن علي اللياني المراكشي ما نصه : الصارم الفاتك › والكاتب 
الباتك » أي e TT‏ ! ا 
e a TY‏ 
إذ سوا فيه حی اعتقل »م جدوا ني آمره حى قنتل » فتر صد کتاباً إلى مراکش 


۲٦ 


يتضمن أمرآ جزماً » ويشمل من أمور الك عرماً > جعل فيه الأمر بضرب 
رقاهم » وسبي أسبابهم » ولا أكد على حامله في العَجَل » وضايقه ني تقدير 
الاجل ٠.‏ اني حى غلم أنه فد وضل ٠‏ وان غرف فة صل ج فر إن اة 
وهي بحال حصارها » فاتصل بأنصارها » حالا بين أنوفها وأبصارها » وتعجب 
من فراره » وسوء اغبراره » ورجّمّت الظنون في آثاره ٠‏ م وصلت الأخبار 
بتمام الحيلة » واستيلاء القتل على أعلام تلك القبيلة » فتركها شنيعة على الأيام » 
وعارآ في الأقاليم على حمَلة الأقلام » وأقام بتلمسان إلى أن حل مق حصرهاء 
وأزيل هميان الضيقة عن حصر ها » فلحق بالأندلس وم يعدم برا » ورعيا مستمرًا ‏ 
حى آتاه حمامه » وانصرمت آیامه ؛ انتهی . 

والمذ كور ترجمه في «الإحاطة » ' بقوله : صاحب العلامة بالمغرب » 
الكاتب الشهير البعيد الشأو ني اقتضاء الترة » المثل امروب ني الممة »> وقوة 
الصريعة » ونفاذ العزعة . 

حاله ج كان نبيه البيت » شهير الأصالة › رفيع اللكانة » على سجية غريبة 

قار والانقباض والصمت » آخذاً بحظ من الطب " » حسن اللحط › مليح 
o‏ 

وصمته SS‏ ممر الدهر › 
وانتقل ل الأندلس بعد مشقة . 

شعره - من شعره الذي يدل على بأوه » وانفساح خحطاه ني النفاسة وبعد 
شأوه »› قوله : 


~~ 


الع ما ضُربّت عليه قباني والفضل ما اشتملت عليه ثبابي 


EEE NE : ١+ انظر‎ ١ 
. ق : الطلب ؛ وأثبتنا ما في الإحاطة‎ 
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والزهرٌ ما أهداه غصن براعي والمسك ما أبداه نقس كتابي 
فالمجد بنع آن يزاحَم موردي والعزم يأب أن يضام جنابي 
فإذا بلوت صنيعة“ جازيلتها ٠‏ بجميل شكري أو جزيل ثوابي 
وإذا عقدت مودة أجريتها رى طعامي من دمي وشرالي 
وإذا طلبت من الفراقد واا ارا اوك ااال طلان 
وفاته - توي بغرناطة يوم السبت تاسع ربيع الآخر عام خمسة عشر وسبعمائة 
ودف بجبانة باب إلبيرة » تجاوز الله تعالى عنه ؛ انتهى . 


رجع إلى نار ابن اللحطيب رحمه الله تعالى : 


ن٠ فمن ذلك قوله في «الروضة ) ي ترجهة «ضخام الخصون‎ - ١ 
شجرة السر المصون » ما صورته : وهي الي أفاءت الظل الظليل › وزانت المرأى‎ 
الحميل » وتكفلت لمحاسن الشجرة الشماء بالتكفيل » وتتعدد إلى غصون المحبوبات»‎ 
وأقسام موضوعاتما المكتوبات » وغصن المحبين » أصنافهم المرتبين » وغصن‎ 
ادات الح رشو اه الشرش الصة 6 وعفن الأ حار المقولة 2 عن ذو‎ 
النفوس المصقولة » وعند تعين هذه الأغصان المقسومة » كمل شكل الشجرة‎ 
. المرسومة › والسرحة الموصوفة الموسومة > ففاءت الظلال > وكرمت الحلال‎ 
فحيي من تفرد وتوحد » واستظل من استهدی واسرشد »› ووقف المائم فخطب‎ 
: انق‎ 

يا سَرْحة المي يا مطول شرح الذي بيننا يطول 
عندي مقال” فهل مقام" تصغين فيه لما أقول 
ولي ديون عليك خلت و نفع انفلال 


۱ أو رد منها بيتين ي النفح ۰٩ ٣‏ ونسبهما لابن براق . 


A 


3 


ماض من العيش كان فيه متزتنا ظنّك الظليل 
زال وماذا عليه ماذا با سرح لو لم یکن يزول 
ا ا ا وول 
وقال رحمه الله تعالى : فصول ني المعرفة تغازل بها عيون الإشارة › إذا 
قصرت عن نمام المعى لسن العبارة » وله در القائل : 
وإذا العقول تقاصرت عن مدرك لم تتكل' إلا على أذواقها 
المعرفة اراق المراتب الحسية › والنفوس الحنسية › والعقول القدسية »› 
والبروز إلى فضاء الأزل » إذا في من لم يكن وبقي من لم بزل »مع عمران المراتب» 
ورؤية الحائز يي الواجب : 
و‌ A ٠‏ و‌ و‌ 
وتبکیهم' عيي وهم ي سوادها ویشکوالنوی قلي وهم بين أضلعي 
المعرفة مقام بأتلف من جمع مفروق › وأفول وشروق » وسل عروق »› ورد 
مسروق » حى يذهب الكيف والأين > ويتعين العين » فيجمع العدد وحمل »› 
وينحى السوى ومع ذلك لا همل : 


الشدة إلى الفرج : 
طريقك لا تحخفى به إن تبعت خطاك ولا فى مبيتك فيه 
متاعا“ شور على کل چ ورۋياك من" من ترف 


4 


امعرفة عين إن لم تبصر أجزاءها » أحسن الله عزاءها > وحقيقة إن لم يجعل الفراق . 
إزاءهاً > کانت الغبرة ' جزاءها ¢ فهي دائرة مركزها جرع 4 وعيطها ي التفريق 
يطمع » يستقل الك أجمع » ويرى من يرى ويسمع من يسمع : 


Io 


بعد اللحيط من المحدآد واحد والكل ني حق الوجود سواء. 
والحق يعرف ذاته من ذاته صح هوى فتلاشت الأهواء 


المعرفة صعو د ونزول ¢ ووقوف ووصول فلا 7 عن البداية يقطع ¢ 
ولا البداية عن النهاية تمع : 


من له الأمر أجمع ٠‏ كل ما شاء يصنع 
حصل القصد واستة ٠‏ ر ٠‏ فلم يبق مطمع 
العارف ني البداية يشكر | اكع والساجد » ثم يعذر الواجد التواجد » 
ر ٤‏ م برجم 
المنكر الحاحد » فإذا انتهى ورد العدد إلى الواحد »› قال لسان حاله : 


من رأی لي نشيدة أو على عينها أثر 
فله الحكم قل له ذهب العين والأثر 
إلى أن قال : قال الرئيس : العارف هش بش بسام › فيجل الصغير من تواضعه 
مثلما جل الكبير » ويبسط من الحامل مثلما يبسط من النبيه » م علل فقال : 
وکیف لا يهش وهو فرحان باحق » وبکل شيء فإنه یری فيه الحق » إني لأجد 
ريح يوسف ' 
عت نارهم" وقد عسعس اللي لل وضج الحادي وحار الدليل“ 
فَتَأمَلتهها وقلت لصحي هذه انار نار ليلى فميلوا. 


و و و 


١‏ ق : العزة. 
۲ انظر مشارق أنوار القلوب : ۷۲ وهما من قصيدة السهروردي . 
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العارف شجاع » وكيف لا وهو بمعزل عن هيبة اموت » وجواد » وكيف لا وهو 
ععزل عن صحبة الباخل » وصفاح » وكيف لا ونفسه أكبر من أن تحرجها زلة 
بشر » ونساء للأحقاد » وکیف لا وذکره مشغول بالحق › وقالوا ن عرف 
الله تعالی صفا له العیش » وطابت له الحياة » وهابه کل شيء » وذهب عنه خوف. 
المخلوقين » ونس بالته رب العالين . 

الشبلي : لیس لعارف علاقة ؛ ولا لحب شکوی » ولا لېد دعوی ۲ ۰ر 
عرف الله سبحانه انقطع »> بل خرس وانقمع > لا حصي نا ء عليك أنت كما 
أثنيت على نفسك ؛ انتهى . 


۴ - وقال رحمه الله تعالى في بعض تراجم الروضة : الفرع الصاعد إلى 
امهواء » على حط الاستواء » من رأس العمود القائم » إلى منتهى الوجود الداث « 
ويشتمل على قشر لطيف »› وجرم شريف » وأفنان ذوات ألوان » قنوان وغير 
قنوان › وطلع نضيد » وجنی سعيد > فالقشر الحدود والرسوم » وخواص 
العارف الذي هو المحروف با والموسوم »› والفنون الي يقوم عليها والعلوم › 
وابحرم ظاهر الحلق المقسوم » وعلاجه كما تعالج الحسوم » وباطنه المجاهدات. 
الي عليها يقوم > وقلبه الرياضة والغصون المقامات فيها المقام المعلوم » ومادلما 
السلوك الذي بتدريج غذائه تبلغ الأفنان والورقات ما تروم » والزهرات اللوائح 
والطوالع والبواده الي ها اهجوم » والواردات الي تدوم أو لا تدوم » ثم اجى 
وهو الولاية الي كان الغارس عليها بمحوم ؛ انتهى . 

م فصل الكل رحمه الله تعالى فليراجعه من أراده . 


۴ ومن نر سان ادن رة الله تعالی ما کتبه على لسان سلطانه 
للأمير يلبغا اللحاصكي' » وهو : ر إلى الأمير المؤتمن على أمر سلطان المسلمين › 


۱ کان مدر الدولة أيام المنصور محمد والآشر ف شعیان » قتله غلمانه لعسفه وظلمه سنة ۷٩۸‏ . 
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امد بتدبير ه السديد قلادة الدين » الي على رسوم بره لمقامه لسان الحرم الأمين > 
الآوي من مرضاة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسم إلى الربوة ذات القرار 
والمعين » المستعين من الله تعالى على ما تحسله وأمله بالقوي المعين » سيف الدعوة › 
ركن الدولة » قوام اللة » مؤمل الأمة » تاج اللحواص » أسد ابميوش › كاني 
الكفاة » زين الأمراء » علم الكبراء > عين الأعيان » حسنة الزمان » الأجل" 
المرفع الأسنى الكبير الأشهر الأسمى الحافل الفاضل الكامل المعظم الموقر 'الأمير ` 
الأوحد يلبغا اللحاصكي » وصل الله له سعادة تشرق غرّنها > وصنائع تسح فلا 
تشح درتما > وأبقى تلك المثابة قلادة الله تعالى وهو درنّها . 

, سلام كرم » طيب بر عميم » بخص إمارتكم الي جعل الله تعالى الفضل 
على سعادتما أمارة » والس ها شارة » فيساعد الفلك الدوار مهما أعملت إدارة › 
ونمتثل الرسوم كلما أشارت إشارة . 

ر أما بعد حمد الله تعالى الذي هو يعلمه في کل مکان › من قاص ودان »› 
وإليه توجه الوجوه 5 اختلفت السر وتباعدت البلدان » ومنه يلتمس الإحسان» 
وبذكره ينشرح الصدر ويطمئن القلب ويرح اللسان > والصلاة والسلام على 
سیدنا ومولانا حمد رسوله العظيم الشان » ونبيّه الصادق البيان الواضح البرهان »› 
والرضی عن آله وأصحابه وأحزابه أحلاس اليل » ورهبان الليل › وأسود الميدان» 
والدغاء لإمارتكم السعيدة بالعز الرائق اللبر والعيان » والتوفيق الوثيق البنيان « 
فإِتا کتبناه إلیکم - کتب الله تعالی لکم حظا من فضله وافرآ » وصنعاً عن عا 
السرور سافراً »> وني جو الإعلام بالنعم السام مسافرآً ‏ من حمراء غرناطة 
حرسها الله تعالى دار ملك الأندلس دافع الله سبحانه عن حو زلا كيد العداة › 
وأتحعف نَصلها ببواكر النصر المهداة > ولا راد إلا الشوق إلى التعارف بتلك 
الأبواب الشريفة الي آم عنوان كتابما المرقوم » وبيت قصيدها المنظوم › والتماس 
بر كتها الثابتة الرسوم > وتقرير الول في سبيل زيارما بالأرواح عند تعذره 
باحسو م > وإلى هذا فإننا كانت بين سلفنا تقبل الله تعالى جهادهم › وقدس 
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تقوسهم » وأمن متعادهم > وبين تلك الأبواب كما عرفم من عدا وإفضاطا › 
اله م عرف الحلوص من خلاها » وتسطع ر 
وتلتہح مر أسطار طروسها اسن تلك المعاهد الزاكية المشاهد › ور عن 
فضل المذاهب وكرم المقاصد » اشتقنا إلى أن بجددها بحسن منابكم » ونواصلها 
E‏ ي عودها الحمید مکانکم » ونؤمل ها زمانکم » فخاطبنا 
الأبواب الشريفة في هذا الغرض عاطبة حجلة من التقصير » وجلة من الناقد البصير › 
ونؤمل الوصول في خفارة يد كم الي ها الأيادي البيض » والموارد الي لا تغيض› 
ومثلكم من لا تخيب المقاصد في شمائله » ولا تتضحى الآمل” في ظل خمائله » 
فقد أشتهر من حميد سيركم ما طب الفاق > وصحب الرفاق » واستلزم 
الإصفاق > وهذه البلاد مباركة » ما أسلف أحد فيها مشاركة › إلا وجدها في 
نفسه ودینه وماله وعیاله » والله سبحانه کرم من وفی لامریء بمکیاله » والله 
و ج ارت غل اص و بویا اي صلى الله عليه وسم 
الذي نعوّل على شفاعته » ويبقي تلك الأبواب ملجاأً للإسلام والمسلمين » وظلاً 
لله تعالى على العالمين »› وإقامة لشعائر الحرم الأمين » ويتولى إعانة إمارتكم على 
وظائف الدين › ويجعلكم ممن أنعم الله تعالى عليه من المجاهدين > والسلام 
لكر بحصكم ورحمة الله تعالى وبركاته ؛ انتهى . 


۷٤‏ = ومن تر لسان الدن رحمه الله تعالى قوله في قضية امتناع بع بعض الو ثقين 
من أكل طعامه بمدينة سلا » وقد صدر به كتابه المسمى ب «مثى الطريقة في 
ذم الوثيقة » وهذا نصه : أما بعد حمد الله الذي قرر الحكم وأحکمه › 
a GE EERE‏ 
وماز کل نوع منه ووسمه » فأثبته متفاوتا في درجات التفضيل ورسمه › والصلاة 
والسلام على مولانا محمد رسوله الذي فضتّله على الأنبياء وقرّبه وطهّر من دتس 
الشبهات شیمه › فما استعمله في غير طاعته ولا استخدمه › ولا عمل ني سوی 
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ار والهدى بنانه ولا قدمه » والرضى عن آله وأصحابه الذين E‏ 
واستمطروا دمه » وتواصوا من أجله بالبر وتواصوا بالمرحمة › فهذا کتاب 
«مثلی الطريقة ني ذم الوثبقة » دعا إلى جمعه قلة الإنصاف من الداهن وا معاصر› 
والمباهت ني مدرك النور الباصر » ورضى مظنة التيل منهم بالباع القاصر › والمناضلة 
عن الحمى الذي لم يؤيده الحتى بالولي ولا بالناصر » ولوضعه حكاية › ولنفشته 
شكابة » إذ معرفة الأشياء بعللها مما يتشوق إليه » ومحرص عليه » وهو أني لا 
قدمت على مدينة فاس حرسها الله تعالى » مستخلصا بشفاعة الحلافة > ذات الإنافة › 
مستدعى برسالة الإيالة » ذات ابحلالة » فانسحب والمنة لله الستر » وانفسح الفر › 
:وشفع من النعم الوتر » واقتدى المرؤوس بالرثيس»› وتنافس الأعلام ني التأنيس ؛ 
واتصل الاحتفاء والاستدعاء » وانتخب الموعى والوعاء »> وأخذ أعقاب الطيبات 
الوضوء والطيب والدعاء » تعرفت فيمن جمعته الأخونة » والمداعي المعينة › 
برجل من نبهاء موثقيها غرفي بمخيلة البشاشة الي يستفر بها الغريب » ويستخلص 
هوى من م يعمل التجريب » فأنست بمكانه » واستظهرت على ما يعرض من ٠‏ 
مکنتب بد كانه » وشأني ني الاغتباط بمن عرفت شاني › فلست للمقة بشاني › 
واسترسالي » حى لمن أسا لي » طوع عنالي : . 
أفادتكم النعماء مني ثلاثة" ٠‏ ضميري ويتلوه” يدي ولساني ٠‏ 

ولم يك إلا" أن حللت بمدينة سلا حرسها الله تعالى مقصود المحل وإن رغم الدهر 
الذي رمى فأقصد » معتمدآ بفتوحات الله تعالى وإن أرتج الباب بزعمه وأوصد»› 
مُصحباً بمدد عنايته وإن كمن وأرصد » لا يمر فاضل إلا عرّج على مثواي» وأتى 
من البر فوق هواي › وإن تعدوا نعمة الله لا حصوها › وتعرفت عن صاحي 
الفاسي أنه قدم علينا من سخر عملية فلا هما الدسر المنهوبة » وحللها المسبعة المرهوبة › 
واغتذى الأطعمة الي مرها الدموع » ومطبختها الحمى الروع › واستقر 
بالمدينة بعد أن لان وضرع » وجدآل وصرع » افق البقلة كاسد الورع › 
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ونزل بمثوى خمول » ومحط جهول » وكَتَف ممقوت » وجوار لا يبخل بغيبة 
ولا يسمح بقوت > فبادرت استدعاءه بفاضل من الطلبة ممن يتلقى به الوارد » 
ويقتاد الشارد» وقد أغرب بقراءة الاحتفاء والاحتفال » وأجنب الإغفاء والإغفال » 
وجهزت السرايا إلى التماس نعم الله تعالى فحلت الأنفال » فلمًا عرض عليه 
الدعوة تعجرف ونفر » ولا مسح عطفه بالاستنزال تزا وطفر » حى بهت 
الرسول كما بهت الذي كفر › وآب يحمل عذراً بارداً » واحتجاجاً شارداً » 
فأقطعته جانب شماسه » وخلیت بینه وبين وسلواسه » ومن الد فصني فاعتذر » 
وأكر الذر > ولم ينبت اله النبات الحسن شيئ مما بذار » وكان جواني ياه 


ما نصه : 


انيم دعوتي إا لبأو . وتأبى لوم مى الطربق" 
وبالمختار للناس اقتداء ٠‏ وقد حضر الوليمة والعقيقه" 
وغير غريبة أن رق حر على من" حاله مثلي رقيقه" 
وما زاج الورع اقتضاها ويأبى ذاك دكان الوشت* 
وغشيان المازل لاخيار بطالب بابحليلة والدقيقه" 
شكرت عل“ كانت ازا لكم وحصلت بعدعلالقبق" 


وذاع خبرها فقلبت عنها ابحنوب » وكلف با الطالب والمطلوب » وهَش إلى 
المراجعة عنها أحد الموثقين بسلا ممن بحوم حول حمى الإدراك » ويرؤم درجة 
الاختصاص ببعض الفنون والاشتراك » وله ي الأدب مساس » وجلب الباس » 
عا نصه : 


رسولك م يبن لي عن طريقه" تفرب من حديقتك الأنيقه* 
فلا بأو لدي ولا إباء ولكن ساء في‌الغرض الطربق“ 
وهب أني أسأت فکم صدیق تدلّل واعتدی فجفا صدیقه" 
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فلا عجَبٌ فديت لرفق حر سکن عند حجلته رفيقه 

ولي فيك معتقد” ¢ ولکن ری الأيام حاقدة“ حنيقه" 

على ذي الود فيمن ود حى يفارقه وإن أضحى رفيقه" 
فراجعته عا نصه لا أسلفته من جزاء مصاعه » وکت له بصاعه : 
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من استغضبت من‌هذي الحليقه" بغضبة بإنكار خليقه 
وم يغضب فيلس" اوخا .غارا 1 8 بلحقيقه" 
بعلت برستل لك مع عتيقي ‏ فلم تطع_ الرسول ولا عتيقه 
وطوقّت السفيرَ الذنب لا عجلت به ولم تبللعه ريق 
إمام جماعة وقريعح تقوى ومبلغحجة »وحفيظ سيقه" 
فبۇت بها على الأيام دا عضالا لا تفيق عليه فيقه" 
وقد عارضتعذرل باعتر اف فزدت مذمة تسم الطربقه" 
وهل بعد اعراف من ترا وهل بعد افتصال من وثيقه" 
ومن جهل الحقوق أطاع نفا بحر اجهل راسبة غريقه" 


ومنجى نبقة أمر بعيد إذا نصب المهندس منجنيقه" 


فأمسك حینئذ وأقصر › ورأی الأمر يطول فاختصر » إلا أنه مي لي عنه قوله : 
إن د كان الوثيقة إن" نافى الورع فبغير بلده » وأذهلته لذة لدده» عما هو بصدده» 
فار نت له أن أنصر الدعوى ما يسلمه المنصف المساهل »> وينكره الأرعن الحاهل»› 
وتشد به المنازل وامناهل »› والمعالم والمجاهل » مستنداً إلى الحكم الشرعي › والستن 
المرعي » والمشاهدة والحس » وشهادة الحن والإنس . 


١‏ السيقة : لعلها صورة اشتقاقية من السوق أو السياق بمعنى المهر الذي يساق إلى المرآة ني صداقها ؛ 
وما يقرب هذا المعى أن الرجل الذي وجهت إليه الأبيات من كتاب الوثائق . 
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ولو ترك القطا ليلا لناما 


والله جعله موقظاً من السات » وازعاً عن كثير من المنات » وينفع فيه بالنية 
فإ نما الأعمال بالنيات > وها أنا أبتدىء وعلى الله الإعانة » ومحوله وقوته الإفصاح 
والإبانة . 

قلت : ينحصر الكلام فيه في سبعة أبواب › الباب الأول : ي جواز الإجارة 
فيها عند العلماء › الباب الثاني : في الشركة المستعملة بين أربابما » الباب الثالث : في 
محلها من الورع إن سوغها الفقه » الباب الرابع : ني منزلتها من الصنائع والمهن › 
الباب اللحامس : ني أحوال منتحليها من حيث العلم غالبا » الباب السادس : في 
أحوالهم من جهة استقامة الرزق وانحرافه › الباب السابع : ثي رد بعض ما بحتج 
به فيها . انتهت اللحطبة المقتطعة من تأليف لسان الدين رحمه الله تعالى . 

وهذا التأليف ني نحو كراسة » وقال في آخحره ما صورته : فإن قيل : ترك 
الأجر وقبول العوض ني هذا الأمر يدعو إلى تعطيله › فيفقد الناس منفعة هذه 
الطريقة وغخناءها » قلت : الإنصاف فيها اليوم أن لو كان متوليها يرتزق من 
بيت الال وأموال المصالح والأوقاف الي تسع ذلك » وحال” المحماهير في فقدالما 
والاضطرار إليها ورفع أمورهم با إلى السلطان ورغبتهم في نصب من يتولى ذلك 
حالّهم ني فقدان أثمة الصلاة ي المساجد الراتبة في جريانه من بيت الال بعلة التز امهم 
وارتباطهم فقط » حسبما نقل الإجماع فيه القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه 
الله تعالی ومنع الارتزاق من غيره إجماعاً » وقد كان بالمدن المعتبرة من بلاد 
الأندلس ‏ جبر ها الله تعالى - ناس من أولي التعفف والتعين » كبني اللحد بإشبيلية 
وبي الحليل وغيرهم بغيرها ٤‏ يتعيشون من فضول املا كهم > ووجائب رباعهم » 
ويقعدون بدورهم عاكفين على بر » منتابين لرواية وفتيا »> يقصدهم الناس في 
الشهادة فيجاملولهم › ويبركون على صفقانہم › ويهدونم إلى سبيل الح فيها 
من غير أجر ولا كلفة » إلا الحفظ على المناصب › وما مجريه السلطان من الخرمة 
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والتفقد' في الضرورة »> وما دم الناس من الإطراء والتجلة > والله سبحانه 
ينيلهم من الأجر والمثوبة › وبلغي اليوم أن حاها بمدينة سجلماسة ينظر إلى هذا 
SL DE‏ 
. في شآنها بمدينة تونس أقرب › وبعض الشر أهون من بعض › ولو بة بقيت اطا 
ت رر ا وکر ها الق ا رای م اد ا ٠‏ 
والله عز وجل يستعملنا فيما برضيه » ويلطف بنا فيما مجريه علينا من أحکامه وما 
يقضیه › ویجعلنا ممن خم له بالحسی › ویقربنا لل ما هو آقرب من رحمته 
وأدنى » وصلوات الله على سیدنا محمد وآله وصحبه ؛ انتهی . 
وكتب على ظهر الورقة الأولى من هذا التأليف شيخ شيوخ شيوخنا الإمام 
الكبير المؤلف الشهير سيدي أحمد الونشريسي رحمه الله تعالى ما صورته : الحمد 
لله > جامع هذا الكلام المقيد هذا بأول ورقة منه قد كد نفسه في شي ء لا يعي 
الأفاضل » ولا يعود عليه ني القيامة ولا ني الدنيا بطائل » وأفى طائفة من نفيس 
عمره في التماس مساوىء طائفة بهم تستباح الفروج » وتللك مشيّدات الدور 
والبروج »› وجعلهم أضحوكة لذوي الفتك والمجانة › وانتزع عنهم جلباب 
أالصدق والديانة » ساغه الله تعالى وغفر له » قال ذللث وخحطه بیمی ا ع 
أحمد بن بحيى بن محمد بن علي الونشريسي خار الله سبحانه له ؛ انتهى ما ألفيته . 

وقد کان لسان الدین رحمه الله تعالی کثیراً ما عرض ویصرح بجو بعض 
آهل سلا أو کلهم حى قال : 

آهل سلا صاحت بہم صائحه' غادية" في دور اه 
یکفیهم' من عور اتهم رانم ليست له رائحه. 
٥6‏ - ومن نثر لسان الدين رحمه الله تعالى حطبة كتابه ني المحبة الذي ما 
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ألف ني فنه أجمع منه » ولنوردها فإن فيها دلالة على فضله وعظم قدر الكتاب › 
وهي : «اللهم طيب بريحان ذكرك أنفاس أنفسنا الناشقة » وعّل بجريال حبك 
جوانح أرواحنا العاشقة » وسدد إلى أهداف معرفتك نبال نبلنا الراشقة » واستخدم 
ي تدوين حمدك شتا أقلامنا الاحقة » ودل على حضرة قلدسك خطرات خواطر نا 
الذاثقة » وأبن لنا سبل“ السعادة الي جعلت فيها الكمال الأخير هذه الأنفس 
الناطقة › ا عند سلوكها عن القواطع العائقة »> حى نأمن مخاوف أجباها 
الشاهقة » وأحزابما المنافقة » وأوهامها الطارئة الطارقة › وبرازخها القاسية الغاسقة» 
فلا تسرق بضائعنا العوائدٌ السارية السارقة » ولا تحجبنا عنك العوارض ال حسمية 
اللاحقة » ولا الأنوار المغلظة البارقة »> ولا العقول المغارقة › يا من له الحكمة البالغة 
والعناية السابقة » وصّل على عبدك ورسولاث محمد درة عقود أحبابك المتناسقة 
وجالب بضائع توحيدك النافقة › المؤيد بالبراهين الساطعة والمعجزات اللحارقة › 
ما أطلعت أفلاك الأدواح ر أزهارها الرائقة »> وحَدت قطار السحائب حداة 
رعودها السائقة » وجمعت ريح الصا بين قدود أغصانما المتعانقة . 

«أما بعد » فإنه ّا ورد على هذه البلاد الأندلسية المحروسة بحدود سيوف الله 
حدودها » الصادقة بنصر الله للفثة القليلة على الفغة الكثيرة وعودها - وصل الله 
تعالى عوائد صنعه الحميل لديما » وأبقاها دار إيعان إلى أن يرث الله تعالى الأرض 
ومن" عليها - «ديوان الصبابة'» وهو الموضوع الذي اشتمل من أبطال العشاق 
على الكثير » واستوعب من أقوالهم الحديثة والقديمة كل نظيم ونثير › وأسدى 
ي غزل غرّله وألحم » ودل على مصارع شهدائهم من وقف وترحم » فصد ق 
المبر المخبر > وطمت اللجة الي لا تعبر > وتأرّج من مسراه المسك والعنبر › 
وقالت العشاق عند طلوع قمره : الله أكبر : 

مررت بالعشاق قد کبروا وکان بالقرب صي" کرم 


. کتاب من تأليف شهاب الدين أحمد بن آي حجلة‎ ١ 
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فقلت : ما باهم ؟ قال لي ٠:‏ ألقي لحب كتا كر" 
ولا غرو أن أقام بهذ الآفاق » أسواق الأشواق » وزاحم الزفرات في مسالك 
الأطواق » وأسال جواهر المدامع من بين أطباق تللك الحقاق ' » وفتك نسيمها 
الضعيف العهد واليثاق بالنفوس الرقاق : 
جى السب اعلا ٠‏ وما ات عدر" 
إذ صير الحلق نجدا والأرض أبناء عذره” 
فوقع للحجة المصرية التسليم" » وقالت ألسنة الأقلام معربة عن ألسنة الأقاليم : 
سلمث لمضر في هوى من بلك جديه هواه لدى. استتشاق 
من ینک دعواي فقل' عتي له تكفي امرأة العزيز من عشاقه 

فغمر المحافل والمجالس » واستجلس الراكب واستركب المحالس » يدعو الأدب 
إلى مأدبته فلا يتوقف » ويُلقي عصا سحره المصري فتتلقف › ما شعت من تر تيب 
غریب » وتطریب من بنان ریب »> يشير إلى الشعر فتنقاد إليه عيونه » ويصيح 
الاد الريك قله فونه وأنہى خبره للعلوم المقدسة » ومدارك العز المي طدة 
المؤسسة » سما به اعد صعداً إلى المجلس السلطاني مقر الكمال » ومطمح الأبصار 
والآمال » حيث رفارف العز قد انسدلت » وموازين القسط قد عدلت » وفصول 
الفضل قد اعتدلت › وورق أوراق المحامد قد هدلت › مجلس السلطان المجاهد » 
الفاتح الماهد › المتحلي في ريعان العمر الحديد » والملك السعيد » بحلى القانت 
الزاهد » شمس أفق املة » وفخر الحلفاء اة » بد هالات السروج المجاهدة » 
أسد الأبطال البارزة إلى حومة الياج الناهدة › معشي الأبصار المشاهدة » مظهر 
رضى الله تعالى عن هذه الأمة الغريبة عن الأنصار والأقطار » من وراء أمواح " 


. كذا قال » ولكن ابن أي حجلة مغرلي المولد » استوطان القاهرة‎ ٣ . ق : الأطباق‎ ١ 


A۰ 


البحر الزخار » باحتياره ها واعتيامه » ومُلبسها برو اليُمن والأمان ببركة أبامه » 
ومن أطلع الله تعالى أنوار الحمال من أفق جبينه » وأنشاً أمطارَ السماح من غمام 
ينه » وأجرى ني الأرض المثل الساثر علمه وبسالته ودينه › أمين الله تعالى على 
عهدة الإسلام بهذا القطر وابن أمينه وابنٍ أمينه > فخر الأقطار والأمصار » ومطمح 
الأيدي وملمح الأبصار »> وسلالة سعد بن عبادة سيد الأنصار › ومن" لو نطق 
الدين الحنيفي لياه وداه » أو تمثل الكمال صورة ما تعدآّاه › مولانا السلطان 
الإمام العالم العامل اللجاهد أمير المسلمين أبو عبد الله ابن مولانا أمير المسلمين أي 
الحجاج ان مولانا أمير المسلمين أبي الوليد إسماعيل بن فرج بن نصر الأنصاري 
الحزرجي › جعل الله تعالى ث تَر الثغر مبتسما عن شب نصره » والفتح البين 
مذخوراً لعصره › کما قصر آداب الدین والدنیا على مقاصیر قصره › وسوغه 
من أشتات مواهب الكمال ما تعجز الألسن عن حصره » ولا زالت أفنان الأقلام ‏ 
تتحف الأقاليم بجني فنون هره » فخصته عين استحسانه أبقاه الله تعالى بلحظة 
لحظ » وما يُلقّاها إلا" ذو حظ »> وصدرت إل" منه الإشارة الكرية بالإملاء ي 
فنه > والمنادمة على بنت دته » وحَسب الشحم من ذي ورم والله سبحانه يجعلي 
عند ظنه » ومنى قورن الأري بالترب » أو وأزن المشرق با مغرب ؟ شتان بين من 
جلى الشمس منه فوق منصتها » وبين من يشره أفقه الغربي لابتلاع قرصتها › 
لکي امتثلت » ورشت وثلت » ومک رها لا بطلا تلت » وكيف بتفرغ 
لتأليف » ويتبرع للوفاء بهذا التكليف » من حَمَل الدنيا في سن الكهولة على 
کاهله » ورکض طرف الهوى بين معارفه ومجاهله » واشترى السهر بالنوم › 
واستنفد سواد الليل وبياض اليوم » ي بعث بجهز »> وفرصة تنهز > وثخر للاين 
و الملك يشد » وقصة ترفع » ووساطة تنفع » وعدل حرص على 
بذله » وهوی بجهد في عذله » وکرم قوم بنصف من نذله » ودین تزاح الشوائب 
عن سبله » وسياسة تشهد للسلطان بتبله وإصابة تبله » ما بين سيف وقلم › 
وراحة وأم » وحرب وسم > ونشر عَم أو عم » وجيش يعرض » وعطاء 
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يفرض » وقرض حسن لله تعالی رض » ني وطن توافر العدو على حصره » 
ودار به دور السوار على خحصره » وملك قصر الصبر والتوكل على قتصره.» وعدد' 
نسبته من العدد العظيم الطاقة › الشديد الإضاقة › نسبة” الشعرة من جلد الناقة › 
وبالله نستدفع المكروه ٠‏ وإليه مد الأيدي ونصرف الوجوه »> وسألت منه ‏ أيده 
الله تعالى - القنوع ما يسره الوقت › مما لا يناله المت › والذهاب بهذا الغرض 
لما ليق بالرب والسن » ويؤمن من اعتراض الإنس وابحن » وما كنت ممن 
آثر على اب لحد الهزل » واعتاض من الغَرّل الرقيق الغَرل بشيمة الحزل » ولا آنف 
من ذکر اوی بعد أن خضت غماره » واجتنیت غاره » وآقمت مناسکه.ورمیت 
جماره » وما أبرّىء نفسي إن التفس لأمَارة » فاهوى أول تميمة قدي الداية » 
والر ب الي عرفتها في البداية » وأنا الذي عن عروته ثبت › وبعشت إلى الرصافة 
لارق فذ بت > إلى أن تبين الرشد من الغي > وصار النشر إلى الطي » وتصايح 
ولدان الي » كذلك كتم من قبل فمن الله عليكم كما من علي" : 
جزی الله عي زاجرَ الشيب خير ما جزی ناصحاً فازت يداي يره 
ألفت طريق الحب حى إذا انتهى تعوضت حب الله عن حب غيره 
حال السواد بحال الفؤاد » وصوّح المرعى فانقطعت الرواد > لاني ازورار خيال 
الزوراء » والتفات عاذل الشيب عن المقلة الحوراء » وكيف الأمان » وقد طلع 
منه النذير العريان » يدل على الحبر بحبره » وينذر بهاذم اللذات على أثره › ولله 
در القائل : ٠. ٠‏ 
دعتي عيناك حو الصا دعاء يردد في کل ساعه' 
فلولا » وحقلك» عذرالمشيب لقلت لعيتيك: سمعاً وطاعه* 

ولولا أن طيف هذا الكتاب الوارد طرق مضجعي وقد كاد يبدو الحاجب » 
ويضيع من الفرض الواجب › ويعجب من نوم الغفلة العاجب › بحريت معه في 


YAY 


ا عت ان اه ورت شان ر رغ الان هان :ولت 
معتذزاً عن التهوبم ني بعض أحيانه : 

أهلا بطيفك زائر أو عائدا تفديك نفسي غائباً أو شاهدا 

يا من على طيف اللحيال أحالي ٠‏ أتظن؛ جفبي مثل جفنك راقدا 

ما نمت » لکن" اللياليلم بي فيجله طرفي فيلطرق ساجدا 
ومن العصمة أن لا تجد » هلا قبل المشيب › ومع الزمن القشيب › وقبل أن مخض 
القربة » وتبى الحانقاه والتربة » وتؤنس بالله الغربة > وعلى ذلك فقد أثر › وباء 
قاي المعثر » اللهم لا أكثر : 

وا و د ادل وىة رى الى رها لات 

يبدو كحاشیة الرداء دونه ت الذرا متمتع أرکانه 

فبدا لينظر كيف لاح» فلم بطق نظراً اليه ورددت أشجانه 

فالنار ما اشتملت عليه ضلوعه والاءُ ما سمحت به أجقانة 
وجعلت الإملاء على حمل مؤازرته أيده اله تعالى علاوة › وبعد الفراغ من ألوان 
ذلك اللوان حلاوة » وقلت أحاطب مؤلف كتاب « الصبابة » با يعتمده جانب 
إنصافه » ويغطي على نقص إن وقع فيه كمال أوصافه : 

يا من أدار من الصبابة بيننا ‏ قلحا يم الك من رباد 

أنا لاأهيم بذكر من قتل هوى لكن أهيم بذكر من أحياه 
وعَن لي أن أذهب بهذا الحب المذهب المتأدي إلى البقاء » المو صل إلى ذروة السعادة 
ني معارج الارتقاء > الذي غايته نعيم لا ينقضي أمده » ولا ینفد مدده › ولا 
فصل و صله » ولا يفارق الفرع أصلّه > حب الله المبلغ إلى قربه » المستدعي لرضاه 
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وحبه » المؤثر بالنظر إلى وجهه » ويا ها من غاية » الملقي رَحلّل المتصف به بعد 
قطع بحار الفناء على ساحل الولاية . 

« وكنت وقفت من الكتب المؤلفة في المحبة على جملة منها كتاب يشهده العوام 
ويستخفه اموام » ورسالة ابن واصل رسالة مهذارة » تطفو من دارة إلى دارة» في 
مطاردة هر وفارة » وكتاب ابن الدباغ القيرواني ' كتاب مفرقع » ووجه المقصود 
منه متبر قع » وکتاب ابن حلصون وهو أعدها لولا بداوة تسم السرطوم» وتناسب 
المحسل المخطوم › فكنت با ذكر لا أقنع » وأقول ما أصنع > فالله يعطي ونع : 
قلت للساخر الذي رفع الأنف واعتلى 


وعذلت آهل العشق حى ذ قت فعجبت كيف موت من لا يعشق ٠‏ 

ومن المنقول : لا تظهر الشماتة بأحيك › فيعافيه الله ويبتليك . 
بلاني الحب فيك با بلاني ‏ فشاني أن تفيض غروب شاني 
أجل بلاني بالغرض الذي هو من القلوب سر أسرارها » ومن أفنان الأذهان منزلة 
أزهارها » ومن الموجودات وأطوارها قطب مدارها ؛ ليكون كتابي هذا المقدم 
على الأزق مهلك » الحشيع با لا يعلك » وأن يقنع الاتصاف » فعسى أن يشفع 
الإنصاف. » والاقراف > يدرۋه الاعراف > أنا عند المنكسرة قلو م » ولا 
جود يد » إلا بما جد » وكل ينفق مما اناه الله : 


وا التبون إذا ما لر ي قرّن ل يستطع صولة البزل القناعيس " 


١‏ لعله يشر إلى كتاب « مشارق آنذوار القلوب » لأني زيد عبد الرحمن بن محمد الأنصاري المعروف 
بابن الدیاغ ( = ٦۹٩‏ ) . وقد نشنره الأستاذ ھ . ريتر ( دار صادر : 1( . 

۲ البيت المتنبي من قصيدته الي مطلعها « أرق على أرق ومثلي يأرق ». 

۳ البیت لرر ۰ دیوانه ۰ ۲٠۰‏ . 


YA 


والذي يسره مقالا » أن یکفیه حالا . 
فأوّلٴ الفتيث طَل" ثم ينسكب 
الحرب أول ما تكون بلماجة" 
وإ“ الحرب أوها الكلام' 


رس 


محمد اله سبحانه على الكلف بمذه الطريقة فإوما يلقاها إلا ذو حظ عظيم ‏ 
(فصلت : )۴١‏ وللأرض نصيب من كأس الكرم ' : 

أليس قليلاً نظرة” إن نظر ها إليك ؟ وكلا ليس منك قليل 
* * * 

فاتي أن أرى الديار بطرني فلعلي أرى الديار بسمعي" 
وعلى ذلك فذهبت في ترتيبه أغرب المذاهب › وقرعت ني التماس الإعانة 
باب اللحواد الواهب > وأطلعت فصوله ني ليل طلوع نجوم الغياهب »› وعرضت 
كتائب العزبمة عرض » وأقرضت الله قرضا » وجعلته شجرة وأرضا »› فالشجرة 
الح اة وها و إشارة ا وزد ى الب ار وها ء:والارض اللفوس 
الي تغرس فيها › والأغصان أقسامها الي تستوفيها » والأوراق حكاياما الي 
تحكيها » وأزهارها أشعارها الي تحييها » والوصول إلى الله تعالى مرها الي ند خرها 
بفضل الله ونقتنيها » شجرة لعمر الته يانعة » وعلى الزعازع متمانعة » ظلها ظليل › 
والطرف عن مداها كليل » والفاثز بجناها قليل » رست ني التخوم » وسمت 
١‏ صدره : فإن النار بالمودين تذكى ؛ ردي رسالة لنصر بن سيار يسنجد مها الحليفة الأموي 

عند ظهورالمسودة . 
۴ عكس قول الشاعر : وللأرض من كأس الكرام نصيب » وكذلك ثبت النص لي ق . 
۳ البيت للشريت > ديوانه ٠٠۸ : ١‏ وديوان الصبابة : ٤4‏ . 
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إلى النجوم › وتنزهت عن أعراض ا حسوم » والرياح اسوم »> وسقيت بالعلوم» 
وغُذيت بالفهوم » وحملت كمائمها بالزهر المكتوم » ووفيت رما بالغرض 
المروم » فاز من استأثر بجناها » وتعَتى من عني بلفظها دون معناها » فمن استصبح 
ا استضاء بسناها » ما أبعدها وما أدناها » عينا ملأت الأكف بغناها » كم 
بين أوراقها من قلب مقلّب » وي هوائها من هوی مغلب » وكم فوق أفنانہا من 
صادح > وكم ني التماس سقيطها من كادح وکم دوا من خحطب فادح « 
ولأرباہہا من هاج ومادح » تنوّعت أسماژها > ولم تتنوع أرضها ولا سماؤها › 
فسميت نخلة هز وتجى » وزيتونة مباركة بستصبح بزيتها الأسى ›» وسدرة إليها 
ينتهي المعى » أصلها للوجود أصل » وليس هما كالشجر جنس ولا فصل › وتربتها 
روح ونفس عقل » وشرفها يعضده بديمة ونقل › بحط المائمون بفناثها » ويصعد 
السالكون حول بنائها » تخترق السبع الطباق ببراقها » وتمحى ظْلَّم الحس بنور 
إشراقها » فسبحان الذي جعلها قلطب الأفلاك › ومدافن الأضواء والأحلاك › 
ومغرأد طيور الأملاك > وسبب انتظام هذه الأسلاك › م بحل“ فيها طريد بعيد › 
ولا اتصف بصفاتما إلا سعيد » ولا اعتلق بأوجها هاو في حضيض › ولا بعحض _ 
برهانما متخبط في شرك نقيض › ولا تعرّض لشّيم بوارقها متمم بسمة بغيض » 
الحمد لله الذي هدانا هذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله »> ومنه نستريد ‏ 
الاستغراق ي بحارها » والاستنشاق لنوامم أسحارها » والاستدلال بذرى أفنانا 
عليه » والوصول بسبب ذلك إليه » إنه ولي ذلك سبحانه › فطاب لعمري المنبت 
و وا الفرع الباسق ورسا الأصل الثابت › وفاءت الأفنان » وزخرفت 
الحنان » وتعددت الأوراق والزهرات والأغصان > و أترك فا إلا عت 
بینه وبين مناسبه » ولا فرعا إلا" ضممته إلى ما ليق به » واستكارت من الشعر 
لكونه من الشجرة إمنزلة النسيم الذي بحرك عذبات أفنانما > ويؤدي إلى الأنوف 
روائح بستالها > وهو المزمار الذي ينفخ الشوق ني يراعته › والعزية الي تنطق 
مجنون الوجد من ساعته » وسلعة ألسن العشاق » وترجمان ضمير الأشواق › 


۸٦ 


ومجتلى صور المعاني الرقاق » ومكامن قنائص الأذواق › به عبر الواجدون عن 
وجدهم » ومشى المحبون إلى قصدهم > وهو رسول الاستلطاف > ومتزل 
الألطاف » اشتمل على الوزن المطرب » والحمال المعجب المغربي » وكان 
للأوطان مركباً » ولانفعال النفوس سَيباً » فلا شي ء نسب منه للحديث أي المحبة› 
ولا أقرب للنفوس الصبَّة » واجتلبت الكثير من الحكايات وهي نوافل فروض 
الحقائق » ووسائل الس الر قاق » ومراوح النفوس من كد الأفكار » وإحماض 
مسارح الأخبار » وحظ جارحة السمع من منح الاعتبار » وبعض الحو اذب لنفوس 
الحبين » والبواعث همم السالكين » وحجتها واضحة بقوله تعالى وإ وكثلا تقلصٴ 
عليك ‏ (هود : ٠٠١‏ )في القرآن المبين » ونقلت شواهد من الحديث واللحبر 
تجري صحاحها نجرى الز كاة من الأموال » واللحواطر من الأحوال › وجري ما 
سواها من غير الصحيح جرى الأمثال » ليكون هذا الكتاب لعموم خير ه » مسرحاً 
للفاره وغيره » ويجحد كل" ميداناً لسره » وملتقطاً لطیره » ومحکاً لغیره » فمن 
فاق كلف بأصوله » ومن قصر قنع بفصوله » ومن وصل حمد الله تعالى على 
وصوله » وسميته « روضة التعريف بالحب الشريف » ومحتوي على أرض 
زك وشات فلك و غرات ماك 6 ورن کر ب 

والحب حياة النفوس الوات » وعلة امتزاج المركبات ›» وسبب ازدواج 
الحيوان والنبات » وسر قوله عز وجل ف أومن کان ميتا فأحييناه وجعلنا له 
نورا بمشي به ي الناس کمن مثله ي الظلمات 4 (الأنمام : )٠۲۲‏ ليس كالحب 
الذي دون فيه المدوّنون » ولعبت بكُرة أقباسه صوالج اللحنون » وقاد الموى أهله 
محل المون » وساقت فيه المى للمنون » حين نظرت النفوس من سفلى الحنبتين › 
ورضيت الأثر عن العين » وباعت الحق بالمين > ولم تحصل إلا على خحفي حنين ٤‏ 
وارحمتا لعشاق الصور » وسبّاق ملاعب الموى والمور » لقد كلفوا بالزخحارف 
الحائنة الحائلة » والمحاسن الزاثفة الزائلة » وسلتع الحبانة › وات الإهانة » 
أزمانٌ التمتع بهم قصيرة › والأنكاد عليهم مغيرة » فتراهم ما بين طعين بعامل 


YAY 


قد « ومضرج بدم خد > وأسير ثغر قد أعوز فداه › وسقيم طرف قد 
أعضل داؤه » وما شئت من ليل يُسهر » ونداء به يجهر » وجیوب تشق» وبصائر 
تخطف أبصارها إذا لمع البرق » ونواسم تحمل التحيّات » وخلع أيك تتلقى 
بخلع الأريحيات » ورعا اشتد اللحتل » وأصابت التّبل فكان اللبل » قلوب اشتغلت 
عن الله فشغلها الله بغيره » وهب الحبً الحسماني لا تبعث عليه شهوة بهيمية › 
ولا تدعو إليه قوة وهلمية › أليست الداعية مرتفعة » والباعثة منقطعة » وصورة 
الحسن داثرة » وأجزاؤه المتناظمة متناثر ة؟ اليس الحراب العنصري عائداً إلى أصله؟ 
أليس ابحنس مفارقاً لفتصله ؟ وله در علي رضي الله تعالى عنه » وقد نظر إلى قدح 
الماء وقد أراد أن يشرب » وعن الاعتبار أعرب »> فقال : کم فياك من خد 
أسيل » وطرف كحيل ! فأوّاه مكررة مردّدة » وواطفاه معادة مجددة » على 
قلب أصبح بقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها » ويقول يا 
ليتي م شرك بربي أحدا » وحسبنا مرارة الفراق ذلا » وفقد النقد قلا » والغفلة 
عن الله شتاء محتوماً » والكابة على الفائت شوماً : 

صداني عن حلاوة التشييع اتقافي ‏ مرارة التوديع_ 

م ان ذا بوحشة هذا فرآيت الصواب ترك الحميع_ 
وإن كانت الشهوة فأسس بها داعية » وإلى الفضيحة ساعية » حسبك من حمار 
يعلن بنداء المحبة مماقه » ويقذفه على السباق اهتياجه إلى السفاد واشتياقه » أسير 
ختبال » وصریع مبال » ول له ثم آولى لو تأمل حاسن احسوم ما أكذب رائدها 
المطري » وأحبث زخرفها المغري »> وأقصر مدة استمتاعها » وأكثر المساعي 
حت قناعها : . 

على وجه مي مسحة” من ملاحة وتحت الثياب العا لو كان باديا ‏ 
ما م إلا أنفاس” تركد وتخبث » وعلل تنشاً وتحدث› وزخارف حسن تعاهد م 


. وقیل بل وضع على لسانه‎ ) ٥ : ينسب لذي الرمة (ديوانه‎ ١ 
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٠ E #8 2‏ م 
نک وتر كت له الخال د هه 6واح رة مده واف ققد 
واجتماع كأنٴ لم يعقد » وفراق إن لم يكن فكأن قد : 


ومن سره أن لا یری ما يسوءه فلا بتخذ شيعا عاف له فقدا 
# # # 


مخض العيش لا يأوي إل دغة ٠‏ من كان ذا يلد أو كان اول 
والسا كن النفس من لم ترض همته سکی مکان ولم یسکن الى أحد 


وقلت وقد مات سكن عزيز علي أيام التغرب بسلا عظم جرعي عليه : 


يا قلب كم هذا ابحوى والحفوت ذماءك استبق للا يفوت 
فقال لا حول ولا قول لي قد کان ما کان فحسيي السکوت 
فارقي ال وفارقته ا تعشقت بش ء موت 


والزمان لا يعتبر » وحاصله خبر » والحازم من نظر في العواقب » نظر المراقب » 
وعرف الإضاعة » ولم يجعل الحلم بضاعة » إنما الحب الحقيق حب يصعدك 
ويرقيك › ويخلدك ويبقيك › ويطعمك ويسقيك › ويخلصك إلى فئة السعادة ما 
يشقيك » ومجعل اف کور اھ ا او الى » 
ويغنيك عن أهل الفقر والغى » ويحخضع التيجان لنعلك › ويجعل الكون متصرف 
فعلك ٠‏ ليس إلا الح م الوصل والقرب » م الشهود »› ثم البقاء بعدما 
اضمحل الوجود » فشفيت الآلام » وسقط الملام > وذهبت الأضغاث والأحلام » 
واختصر الكلام > ومحيت الرسوم وخفيت الأعلام > ولمن الملك اليوم والسلام › 
فالحذر الحذر » أن يعجل النفس سير ها ويفارق القفص“ طبر ها » وهي بالعَرَض 
الفاني متثبطة » وبنائي الثقيل مرتبطة »> وبصحبة الفاني مغتبطة و أن تقول نفس" 


۸۹ 1+۹ 


يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لن الساخرين . أو تقول لو أن 
الله هداني لكنت من المتقين . أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كَرّة” 
فأكون من المحسنين Ç‏ (الزمر: ٠٠-۸ه)‏ وني ذلك قلت : 


أعشاق غير الواحد الأحد الباقي جنونكم والله أعيا على الراقي 


جنتم OS DE‏ 
وتربط بالأجسام نضا حياتها 
فلا هي فازت بالذي علقت به 
فاق واقس وانقطاع" وظلمة" 
کأني با من بعد ما كشف الغطا 
تقلّب كفيلها بيط موصل 
فلا تطعموها الس ني الشهد ضلة 
بما اكتسبت تسعى إلى مستقرها 
وليس“ ها بعد التفرق حيلة” 


تعذاب بين البين مهجة مشتاق 
مباينة الأجسام بالحوهر الراقي' 


.ولا رأس مال کان ينفعها باقي . ) 


ولو کان مرمی الحزن منها إلى مدى ِ 


5 ا 
فجد وا فن الأمر جد وروا 


ولا تطلقوا ي الحس“ ثي عنالبا 


ودسوا فا الى روتدا و اة ظا 
ومهما أفاقت فافتحوا ا 
وعاقبة” الفاني اشرحوا وتلطفوا 
فإن سکر ت واستشر فت‌عند سکر ها 
أطيلوا على روض ابحمال خطو رها 
وخلوا هيب الشوقيطوي بما الفلا 
فما هو إلا أن تحط رحاها 


4۰ 


قي البعد من نيل السعادة يا. واي ٠.‏ 
صريعة أحزان لديغة أشواق . 
رشيقة قد دون سبعة أطباق 
فذلك یداوی بدریاق 
فما بوفر ملسب أو بإملاق 
موی ندم يثري دامع اباق 
يمان الأسى ما بين وخد وإعناق . 
بفضل ارتياض أو بإصلاح أخلاق 
وشيموا بها للحق لمح إشراق 
بصیر ہا من بعد نوم وإغراق 
مصاريع أبو اب وأقفال أغلاق 
بأخلاقها المرضى تلف إشفاق ‏ 
لاه القى ا وممرة اناي 
إلى أن يقوم الوجدٴٌ فيها على ساق 
إلى الوجد ي مسری رموز وأذواق 


شوى التجلي ‏ والشهود بإطلاق 


وتفى إذا ما شاهدت عن شهودها.. وقد في الفاني وقد بقي الباق 

هنالك تلقى العيش تضفو ظلاله وتنعم من عين الحياة برقراق 

وما قسَم الأرزاق إلا عجيبة” فلا تطرد السؤال يا خير راق 
وقد أخذ الكلام ني هذا الافتتاح حَده » وبلغ النهر مده › فلآخذ أثر هذا الذي 
سردت » في تقرير ما أردت » وما توفيقي إلا بالل » عليه توکلت وإليه نيب ؛ 
فنقول : ينقسم هذا الموضوع إلى أرض » وشجر غض » وكل" منها ميسور جدة» 
وفن على حدة » ما شئت من مرأى ومستمع » فمن شاء أفرد ومن شاء جَمَع « 
فلنبدأً بالأرض والفلاحة » والتكسير والمساحة › وتعيين حذود تلك الساحة › م 
نأي بالشجرة الي نؤمل جناها » وننظر إناها > وجعل الزاد المبلغ معناها › 
قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما جمعون . 

برنامج هذا الكتاب الذي بحصر الأجناس والفصول » ويرد الفروع إلى 
الأصول » ويسر الباحث عن مسائله بسبب الوصول › بحول الله وقوته : 

خحطبة الأعراس » وتوطئة الفراس » وتنحصر ني جملتين : 

الحملة الأولى: ني صفة الأرض وأجزاثهاء وجعلالاختيار بإزاثهاء وفيها رتب : 

الرتبة الأولى - رتبة الأطباق المفروضة » والاعتبارات المعروضة »› وفيه 
مقدمة وأطباق : 

المقدمة في تعيين الأرض المذكورة . 

الطبق الأول : طبق القلب . 

الطبق الثاني : طبق الروح . 

الطبق الثالث : طبق النفس . 

الطبق الرابع : طبق العقل . 

الرتبة الثانية - رتبة العروق الباطنة » والشعب الكامنة » وفيها فصول : 
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الفصل الأول : ني العروق المعدنية . 

الفصل الثاني : في المقررات العينية . 

الفصل الثالث : في المدبرات البدنية . 

الفصل الرابع : ني البحوث البرهانية . 

الحملة الثانية : في صفة الفلاحة والعمل › المتكفل فيها بنيل الأمل › وفيها 
احتیارات : ١‏ 


الاختيار الأول : فيما يصلح للاعتمار من هذه الأرض » وفيه فصول : 

الفصل الأول : ني أرض النفس المطمئنة . 

الفصل الثاني : ني أرض النفس الأمارة . 

الفصل الثالث : في أرض النفس اللوامة . 

الاحتيار الثاني : في محركات العزيمة » لاعتمار هذه الأرض الكريعة > وفيه 
فصول : 

الفصل الأول : ني ابلحذب وما يتصل بذلك . 

الفصل الثاني : ي الوعظ المئمر لليقظة . 

الفصل الثالث : ني ذم الكسل . 


الاختيار الثالث : يشتمل على جلب الماء لسقي هذه الأرض من عين العلم 
في جدولي العقل المحرر والنقل المقرر » وفيه مقدمة ني فضل العلم وتعدد أجناسه › 
وفصول : 

الفصل الأول : ني جدول العقل . 

الفصل الثاني : ي جدول النقل . 

الفصل الثالث : في مقدار الماء المجلوب » للفتلح المطلوب . 

الفصل الرابع : ني غبار التكوين › وسبب التلوين . 
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الاختيار الرابع : ني الحرث » وإخراج لبن هذه الفلاحة من بين الدم 
والفَرث » وفيه أقسام : 

أوها : القليب الأول . 

ثانيها : القليب الثاني الذي عليه المعو . 

ثالثها : في سكة الازدراع والتعمير » وهو مظنة التثمير . 


الاختيار اللحامس : في تنظيف الأرض المعتمرة من الأرض الحبيثة » والحدر 
المعرضة والشعب المذمومة » وفيه فصول : 

الفصل الأول : ني إزالة شكوك تسبق إلى المعتقد غالبا . 

الفصل الثاني : ني قلع الشجر الي تضر بہذه الأرض وتعاديما بالطبع . 

الاختيار السادس : ني أمور ضروربة تلزم هذه الفلاحة › وفيه فصول : 

الفصل الأول : ني أمراض شرع ي علاجها » مما يرجع لطبع الأرض 
ومزاجها . 

الفصل الثاني : ني اختيار أنواعها وأجزائها . 

الفصل الثالث : ني أقوال تليق بأفحاص الفلاح وإصحاره »› عند ملاحظة 
غا الکرن واتازه. ۰ 

الفصل ر : ني الوقت المختار لغراسة الأسباب > ني الحب اللباب › 
وتنحصر ي مقدمة علمية » وجرثومة جرمية : المقدمة العلمية في ترتيب المحبة 
والمعرفة » ابحرومة اللحرمية تنقسم إلى بيان يعطي الصورة › ويشرح الضرورة ؛› 
- وإلى بطن وظهر » وسر وجهر > وباسط ٠‏ وبرزخ واسط ٠‏ فالباطن الشرع 
والتقل » وينقسم إلى أصول : 

الأصل الأول : الكلام ني النبوة من حيث النقل . 

الأصل الثاني : في الإيمان والاعتبار العامي . 

الأصل الثالث : فيما بتبع ذلك من اليقظة والتوبة في حق غير المحتاج إلى ذلك . 
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. الأصل الرابع : في تقرير العناية والتوفيق في حى غير المحتاج إلى ذلاك . 

الأصل الحامس : ي الموعظة 2 من حيٹ مذيب المحميع > والظاهر 
الطبع والعقل » وينقسم إلى أصول : 

الأصل الأول : جزء الفلسفة العلمي والعملي . ۰ 

الأصل الثاني ٠‏ : سلامة الفطرة في حق المستغي عن ذلك . 

الأصل الثالكث : في معرفة اللحمال والكمال . 

الأصل الرابعم : في الاعتبار اللحاصي . 

الأضل اللحامس : السلوك بالفكر . 

الأصل السادس : ني التشبيه بالمبدإ الأول » باسط الذكر الباسط › و البرز: زخ 
الواسط ٠‏ الصاعد من التخوم › إلى النجوم » وهو من أخص الأشياء بباطن 
الشجرة » وأصوهما المعتبرة » ويشتمل على مقدمة وثلالة أصول : 

الأصل الأول : الأدعية والأذكار › وله عشر شعب . 

الأصل الثاني : أصل الأسماء > وهي أصول الأرض والسماء » وله تسع 
وتسعون شعبة . 

الأصل الثالث : أصل السيمياء » وهو الذي عفن بعضه وبقي الانتفاع ببعضه . 

العمود المشتمل على القشر والعود › والتّى الل-وعود » ينقسم قسمين : 
قشر وخشب » ودر مَخْشَلب » والقشر ظاهر يسر ويخذو › وباطن ينمي 
ويغذو » فظاهره الذي يكسر ويخذو يتضمن الكلام في الحبة وأقسامها من حيث 
اللسان » لا من حيث نوع الإنسان › وباطنه الذي ينمي ويغذو يتضمن ناء عل 
المحبة طبعاً وعقلا » وشرعاً وقلا . 

العشب الذي يتخذ منه النشب ينقسم إلى أقسام : 

القسم الأول : ني الحدود والمعرفات » والأسماء الدالة عليها والصفات . 

القسم اللاي : معقول معتاها › المتجلي فيه نور ستاها . 
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القسم الثالث : ارتباطها بالمقامات »› واختصاصها فيها بالكرامات . 
القسم الرابع : تبيين ضروريتها » وإيضاح مزيتهأ .ا 
الفرع .الصاعد ني المواء »> على خط الاستواء » من رأس العمود القائم › 
إلى منتهى الوجود الدائم › ويشتمل على قشر لطيف › وجرم شريف . 
- القشر : الحدود للمعرفة والرسوم › وخواضص العارف الذي هو المعروف با 
والموسوم › وينقسم إلى فصول : 
الفصل الأول : ني حدود المعرفة ورسومها وما قيل فيها . 
الفصل الثاني : ني أوصاف العارف . 
الفصل الثالث : ي تفضيل العارف . 
الفصل الرابع : ني علوم العارف.. 
وابمجرم الشريف » من الفرع النيف » ينقسم إلى ظاهر › وباطن » وقلب . 
فالظاهر ينقسم إلى أقسام : الكلام ي الأخلاق ومنشثها وطباعها بحسب القوى 
النفسانية وإفراطها وتفريطها واعتدالما وعلاجها › وفيه المجاهدات . 
والباطن يتضمن الكلام في أن النظر إلى وجه الله تہ تعالی هو السعادة ارت 
بکل نظر واعتبار . ِ 
والقلب قلب الغصن يتضمن الرياضة والسلوك على المقامات كلها › ويتفرع 
منه عشرة غصونں : 
لغصن الأول : غصن فروع البدايات . 
الغصن الثاني : غصن فروع الأبواب . 
الغصن الثالث : غصن فروع المعاملات . 
الغصن الرابع : غصن فروع الأخلاق . 
الغصن اللحامس : غصن فروع الأصول . 
الغصن السادس : غصن فروع الأدوية . 
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الغصن السابع : غصن فروع الأحوال . 
الغصن الثامن : غصن فروع الولايات . 
الغصن التاسع : غصن فروع الحقاثق . 
الغصن العاشر : غصن فروع النهايات › ولكل فروع أوراق › ويلحق به 
صورة السلوك بالذكر حى يتأتى الوصول ٠‏ وعلى المقصود الحصول » والكلام ٠‏ 
على زهرات الطوالع واللوائح والبواده والواردات » وخم بالتنى » المقترن بنيل 
الى » وهي الولاية . ۰ 
تفرع ضخام الغصون » من شجرة السر المصون › وهي : 
غصن المحبوبات وأقسامها » وتنقسم إلى أربعة أفنان : 
الفن الأول : فن الرب المحبوب . 
الفن الثاني : فن العبد المحبوب . 
الفن الثالث : فن الدنيا المحبوبة . 
الفن الرابع : فن الآحرة المحبوبة . 
غصن المحبين » وأصنافهم المرتبين » ينقسم إلى مقدمة بيان » وستة أفنان : 
الفن الأول : ني رأي الفلاسفة الأقدمين . 
افق الثاني : ني رأي أهل الأنوار والإشراقيين . 
الفن الثالث : ي رأي الحكماء الإسلاميين . 
الفن الرابع : ني رأي المكملين بزعمهم المتممين . 
الفن اللحامس : في أهل الوحدة المطلقة من المتوغلين . ٠‏ 
اااي ق الفر ف اة ان 
غصن علامات المحبة » وشواهد النفوس الصبّة › وينقسم إلى ثلاثة أفنان : 
الفن الأول : فيما يرجع إلى حقوق المحبوب . 
الفن الثاني : فيما يرجع إلى باطن المحب . 


۲۹٦ 


الفن الثالث : فيما يرجع إلى ظاهره . 
غصن اختيار المحبين ني ميدان جهادهم »› وتباين أحوال أفرادهم › وهو 
ثلاثة أفنان : 
الفن الأول : فن المجاهد الصريح . 
الفن الثاني : فن المنبت الحريح . 
الفن الثالث : فن الصريع الطريح . 
جوائح الشجرة › ومضار فلاحتها المعتبرة » وينقسم إلى جوائح من نسبتها › 
بالنظر إلى مائها وتربتها > وإلى ما هو راجع إلى الحواطر- وهي على عدد الرياح ‏ 
وإلى ما سببه غفلة الفلاّح › عذر الطائر الصادح › على فرض القادح » ووجود 
لماجي والمادح . 
صورة الشجرة ذات الحسن الباهر » والحى والأزاهر »› وآثارها للحسن 
الظاهر » بفضل المريد القاهر › لا إله إلا هو سبحانه له الحمد ؛ انتهت الحطبة 
الي تدل على ما وراءها . 
وقال رحمه الله تعالى ني آحر هذا الكتاب ما نصه : وخم الكلام في هذه 
الشجرة والاستدلال على شرف هذه الفلاحة الضمنية بهذه الأبيات : 
فلاحتنا ها القدح العلى وسرحتنا الضمينة للنجاح_ 
ألست ترى منادي اللحمس نادىی معختلف الحهات أو النواحي 
يرد ني الأذان لكل واع على الآذان حي على الفلاح_ 
وهذا طائر على الشجرة صادح 6 ولاحق کادح ¢ و ِن قدح قادح 4 
وتعارض هاج ومادح . قال المؤلف : ولا بد لنامن دري صادح على هذه الأفنان › 
وشاد ييج أشجان ابلحنان » ويثير شجو الرأفة والحنان »> ويبين مجال الضرورة 
لذوي الاتصاف »› بكرم الأوصاف › والناظرين إلى انات بعيون الإنصاف › 
فيرحم من قد كان شره التَقلد » ويعذر من" تشوف لاستضعاف هذا القصد › 


4۷ 


. والأعذار الي تقرر عنا هذا الطاثر عديدة » ومبدئة في الصدق معيدة › وقريبة من 
احق لا بعيدة ‏ فمنها أن هذا الفرض اليوم باکر الأرض › میدان" اعدم فيه 

ولا حول ولا قوّة إلا بالله ب من جيل ' کما بحب جواداء ونفیر لا جیب إلا من 
یکر سواداً » قد ا الأعلام > وسقط الحمد والملام > وما جرح بميت 
ايلام » فمدلول هذا الفن بمذه التخوم عنقاء مغرب › وإكسير بحدث عله غير 
واصل ولا جرب ٠‏ إنما يرجع فيه إلى كتب مقفلة » وأغراض مغفلة » وما عسى 
أن یعول المبکین مثلي على قاصر إدراکه » مع اقام باله واشتراکه؟ فصر العلم 
والعمل › فاختاط الرعي والهكمل » وأخفق المسمى وخاب الأمل » ومتها شواغل 
الدنيا الي اخحتطفت من المكاتب » وموّهت بالمراتب › ولقبت بالوزير والكاتب » 
وأقامت العبدَ الذي لا بملك شيا ان العاتت ٤‏ وهن كان بده اة وة ع 
يقظاً حازم » ونحریرا عا » فما هو غریق » وتاثه لا بدو له طریق › ولا ینساغ 


له ریق ۰ ولا ینطفاً ببر د الیقین .منه حریق » ولا يربع عليه من قصاد الله تعالل ` 


فريق › ونستغفر الله » فالذي أمم هذه العيوب » يتكفل بإصلاح القلوب » ومكاشفة 


٠ :‏ الغيؤب » وإن .كانت النفوس لالحق جاحدة » فما أمري إلا واحدة : 


لا تغجين لطاب نال“ امسلا کیا وأحفق في الزمان الأرد 


ا الاشتغال اا ت عن امل » منذ أزمان عديدة ود مديدة » 


فلم يبق مما حص ٠‏ وإليه مما ي الزمان القديم توصل » إلا رسم باقع » وسمل' 
ما له مقع » ومنها ني م أنتدب إلى هذا الوظيف الذي قل من يتعاطاه » ويثير 
قطاه » ويقتعد مطاه » من تلقاء نفس جاهلة ببعد مداه » ومطل جداه » ومطالبة 

مدعیه ما کسبت منه یداه › او وا یتعداه › وإ ظالب الح من 
e‏ « ا ا »> وانقطاع حسه فف اا عن صوته › 


ق تل 


٠ ۸ 


لكي خضت على عدم السباحة غمرا » وامتثلت مع سقوط الاستطاعة مرا › 
وجشت مما في وسعي انقياداً وامتثالا" » ومثلت مثالا > فضرورتي بفضل الله تعالى 
مشروحة » والدعوى عن كتفي مطروحة » وعلى ذلك فقد علم الذي يعلم الأسرار» 
شرف الأبرار › وبقيل العثار » ويقبل الأعذار » أن مدة الاشتغال به لم تجاوز 
شهرن اثنين » بين کتب وکم » وابتداء وخم » مع ما يتخلل الزمان من حمل 
ll‏ حشية الله تعالى 
ر : O ASS GE SS‏ 
وتعد ن دود الى والأحلام ¢ وارتقاب هجوم جیش الاجال زا ا 
من الأعلام > وقد نذر بالفجر انقشاع الظلام > وكاد يصعد الحطيت فینقطم 
الكلام » جعلت لنقله حصة من جنح الظلام الغاسق » والليل الواسق › وعاطيت 
حمياه ندم الغارق ' » وتعرضت لاقتناص خياله الطارق › وسر قته من أيدي الشواغل 
والليل معين السارق » ولم يعمل فيه عبد القيس" نظرآ معاداء ولا جز من تصحيحه 
علم الله تعالى ميعاداً > إنما هو کراس يفرغ من تسويده رجراج الحبر › عتلط 
الرب بالتبر » فيدفع ملمو م الماسخ » إلى يد الناسخ » وكلفة المتثاقل » إلى كف 
الناقل » وتقذف صحيفته من الزبرة إلى الصاقل » إذ كان الآمر - أيده الله تعالى 
ونفعه - حريصا على تعجيل المعارضة » ومتحرياً سبيل الشرع ثي هذه المصارفة 
والمقارضة » واب حفن المشرق يعلن بالتبريح › وينتتظر مساعدة الريح »> فمن وقف 
عليه من فاضل انار الله بصیر ته » وجبل على الإنصاف سیرته » أو من" کان من 
أهل الله الذي يعلم أن ما سوى الله تعالى ظل وفيْء » وبتحقق معنى قوله إا ليس 
لك من الأمر شي ء & » فقد أوجب الإنصاف أن محو اقترافي باعتراني » ويغطي 
أوصاي بإنصافي › والرحماء يرحمهم الرحمن › وقد عذر القنبرة سليمان » ومع 
١‏ كذا »> ولعل صوابه « العاتق » آي الحمر القدمة أو الشراب اليد . 

۲ حقه آن يةول عبد قيس » لإشارته إلى قول الشاعر : 

أعد نظرآًيا عبد قيس فما أضاءت لك الثار الحمار المقيدا 
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الاستسلام الأمان » ولا حول ولا قوّة إلا" بالله . ولا بأس أن عرض بتلك 
الأحوتة اللحصيبة المثوى والمروج » والحمل والفرّوج » وني السماء البروج › 
وي الأرض الفروج »› والأعرج از منه العروج »› وعد الأيدي المستعملة 
ي التقصير » إلى الو لي النصير والناقد البصير . اللهم اسار بسترك فضائحنا المخلفة› 
وقبائحنا المجمعة المؤللفة » فهو كله تحويم” حول حماك ودندنة يا كرم بباب 
رحماك » وزند أنت قدحته » وتألّق بارق أنت ألته » فصل السب يا واصل 
لأسباب » واجعلنا ممن تذكر فتفعته الذكرى وما يتذكر إلا أولو الألباب » 
اللهم دال نفوسنا الحائرة على عين اللببر » واجذبما إلى المؤثر بزمام الأثر » اللهم 
اجير الضالة اة الظهر »وارفع عنها مَلكةالقهر » وحيطة الدهر » والسفر من بلد 
السر إلى بلد ابحهر » اللهم أعلق بعروة الحق أيدينا الحابطة » وأظفر بعدو هوى عزائمنا 
لمرابطة » الهم أوصل' سببنا بسببك» واحملنا إليك بك » لا إله إلا أنت » وصل 
على عبدك وبك عمد خاتم النبيين والمرسلين وآله والصحابة أجمعين » انتهى . 
وقال ‏ رحمه الله تعالى - آخر ب eas‏ 
خانمة تشتمل على إشارات » ونختال من الحق في شارات » قال بعض من" يطاً 
بعطية السلوك » حمى الملوك » وينقض زوايا الغيوب » عن المطلوب ٠‏ ببصر 
بصائر القلوب : شهدت أصناف المحبين والعشاق » على اختلاف البلاد وتباين. 
الآفاق » لا أدري أقال كشفاً وشهوداً» أو فرضاً أو وجوداً» أو بقظة أو هجوداء 
وقد ر كضوا مطايا الأشواق » وضربوا آباطها بعصي المشارب والأذواق »› 
وتزودوا أزواد الحقائتق » وودعوا أحباب العوائد والعلائتق » وتساهلوا ي 
المحبوب اعتراض العوائق » وتفاضلوا ني اخحتيار ابحواد واقتحام المضايق » والطرق 
إلى الله تعالى عدد أنفاس اللحلائق » فمن خابط عشواء » ومسقط أهواء › بقول : 
يا ليت أتي اوقد النارا فن من هواك قد حارا' 


۱ حور ي قول علي پن زي | 


۰ 


فيجيبه الصدى : 
. . 2 5 ك 
ومن طلب الوصول لدار ليلى بغير طريقها وقع الضلال 
ومثبت محيث لا يبدو عَلَّم » ولا يقتص خف ولا قّدم » ي مفازة وود 
من حلها عدم »> وهو يصرح : 
باي وأمي والذي ملكت يدي أفدي الذي مدي الطريق اللاحبا 
م یقول : 
ولقد سرت إليك لكن' حين لم يكن الدليل أجل قصد السالك 
ومن طاو نفد زاده » وفرغ مزاده » قد استسلم » وعجز أن يتكلم » ولسان 
حاله بنشد : 
إذا أت م تزرع وأبصرت حاصداً ندمت على التفريط ني زمن البذأر 
وراكض بقطع الدوّ »> ويعرف الحو » يثبت الأعلام الحافية > ويقصد 
الموارد الصافية والظلال الضافية › حاديه أمله » ودليله علمه والراحلة عمله > 
نشد بأعلى صوته : 
قرب اللَماء فكيف لا ترتاح للقاء سكان الحمى الأرواح 
وفرانق يركض البريد »> ويصحب التفريد » بلغ الطية » وأناخ المطية › 
قبل وصول الرفقة البطيلة : 
سری سلخ شهر ي فاق حلوبة فلته ما آنأ سراه وما أدنى 
لو اطلمت عليلهم لوبت مهم فيرارآ وللت مهم رعا ¢ 
( الكهف : ١۸‏ ) . 
وقلت : 
توا وقد جن ال ورغالفت:: مل الردئ. غد دوت وصكل 


۳۰١ 


قوم" سسَطَت pe‏ السباع › وفرقة” 
لقح المجير وجوههّم بسعيره 
وجماعة ركبوا المفاوز دائماً 
ورکائبٴ جعلوا الدلیل ماهم 
والليل متلفة”» ومدارجة هوى 
والواصلون هم القلیل وکیف لا 
يا رحمة لعاشقين تقحموا 
طارت بهم أشواقهم فعقوهم' 
عذرآلكم يا أهل عذرة شأنكم 


أسبابه تيها ولا من يسال 
عطشوا » وأين من الظّماء انهل '؟ 
فتهافوا يبلالة وتعللوا 
عثروا على أثر فشتطً المنرل' 
وسوا ففازوا بالذي قد لوا 
لا يستقل بها المطي الذاتل' 
قفر ومسبعة وليل أليّل 
خطر النوى وعلى الشدائد عوّلوا 
معقولة” عن شاا لا تعقل . 


و‌ 


سمت فيه لكم فقولوا وافعلوا 


حى إذا حرجوا إلى قضاء القدر المشترك » وأفلت من أفلت من الشرك › 
وسلم من قتيل المعترك » وأشرفوا بركاب الآمال » على ثنية ابلحمال » زعقوا 
بإزاء اباب ¢ ونادوامن وراء الحجاب : 


اس O.‏ ث ۾ ~3 
کل کی عن شوقه بلغاته ولرعما آبكى الفصيح الأعلجم 
وأوصلوا رقاع شکواهم › بسر هواهم »› وبرزوا صفًا » واستظهروا 


بشفعائهم الي ظنوا أا لا تخفى وما تعبدهُم' إلا ليقربونا إلى التم فى 
(الزمر )٣:‏ وقد تعينت الأوصاف وتيزت » وانتبذآت الأصناف وتحيزت › 
والشاق ت وس ومد عات > منهم الصقوة والمجان » والحرافيش” 
والبهلوان › ممن يعول على ذراعه » وملء کمته وصواعه » وطول پاعه » 
وصلابة طباعه » وسلاطة لسانه »> وامتزاج إساءته بإحسانه » شأنه البحث عن 
الحبوب » مع الشروق والغروب ٠‏ والتوصل إلى وَصله المطلوب » بالدركة 
الرشيقة واللفظ الخلوب » ومن اتسم ٠‏ بإذاعة الأسرار » وصحبة الشرار › 


۳۲ 


> ببذاة » ليس هم إلا الحنادمة أدة‎ E EN a OS 
: تعذر عليهم تميز المحبوب فغلطوا »> وعكفوا على تنزيمه فأفرطوا‎ 
رعا ضر عاشق” معشوقا ومن الب ما يكون عقوقا‎ 
» وغلبت على سجيتهم السلامة » ولم تنلهم لعدم الموصل والمعرّف اللامة‎ 
وليس للقبول عليهم علامة ؛ ومنهم من شعاره الحشمة »> ولزيه العفاف‎ 
والعصمة » أولو الحياء والوقار » والكتم للأسرار › وغالطة الأبرار » والتوسل‎ 
› إلى المحبوب ا > لا تختلجهم الشواغل‎ 
ولا طرق شرابهم الواغل ١ء غتتهم الشواهد عن الاعوى» وأصمتهم اشن غ‎ 
الشكوى » وتقسمت الآداب » وصح منهم إلى مراتب المراقية‎ 
> الانتداب » والناقد بصير » وكلام النيات قصير ؛ ومنهم المغلوب الحال‎ 
o اللحمول من فوق الرحال » رقص‎ 
وملوع الحرقة » دعي وعبدي بلخ » فإته يضحكي سبع مرات في اليوم ؛‎ 
› ومنهم من م بأخذه نعت › ولا تعین له فوق ولا تحت › ولا حمد ولا مقت‎ 
ولا حين ولا وقت » لو نطق لقال : أنا المعدوم الموجود » والشاهد ا‎ 


“Ho # 


الا بعدا لمد ر ی ادت مود (هود:۰٩)‏ . 
قضى وَصلها لي » وابتلاكم بها وهل يأخذٌ الإنسان غير نصيبه 
ولم يكن" إلا أن خرجت الرقاع » فضت البقاع ل وفيت کل "نف 


ك 

ما عملت وهم لا يلون & ( آل عمران : )۲٠‏ . 
فكان ني رقعة طائفة : أعوذ ا و کان لبشر 
أن كلم ال إلا وَحا » أو من" راء حجاب » أو يسل ا 


. الواغل : المتطفل على الشراب » يكي به عن الدخيل ني فريق آهل الياء من السالكين‎ ١ 


۳ 


فيوحي بإذانه ما يشاء ) (الدوری: ١ه)‏ قلدتم العقل وله طورٌ › ور ایم رکا 
لا یتناهی ما دور » وعالم ابحزئیات لا سر له غرز > وخر اها ي بعض 
e‏ له کور > ويا شر ما أصبحتم في المعاد الأول تعتقدونه » 
أن جعلتم ااقصرف في عا الك لن دونه ء قفوا مكانكم » ولوموا اتقسكم ودعوا 
شانکم ' . 
ران ي أخرى : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ارجعوا وراء کم 
فالتمسوا نورا (الديد : )٠۴‏ أساطين الحكمة ا الأنوار 
الحقيقية » ا الأنوار » واحتشاد الأطوار » الحى“ نور إرشاد 
لط ب ذاته » إلا من رکب ظهر شتاته › فارفعوا الكلف › ا 
مجرى من تقدم وسلف . 
وکان في أخری : أعوذ باه من الشيطان الرجيم قازر الله » م ذرهم 
ي خحوأضهم' يَلْعَبون ‏ (الأنمام : )٠١‏ لم" تتركوا البراهين على أصلها > ولا 
ناسبم جنس هذه الموضوعات بفصلها › وأثرتم شغباً طوبلا“ » وأوسعم المتشابه 
تويلا » ولم تعتمدوا من العقل دليلا > ولا وققم في مجازات العقول قليلا › 
وهولم باصطلاح غي رکم هویل › وادعيم الشهود وم مجعل الله تعالى في 
الاحتجاج به إلا للأنبياء سبيلاً › وبنیم الحقائق کی غل قباس واش ٤‏ من غین ان 
للعقل والنقل ولا أثر 
رت خل أدار ني اعتقادآ ‏ ل أكن" قبله عرفت بف" 
حکمت نفس على علم غيي جعل الله باطبي عند ظته* 


وعسى أن تكونوا ممن أخطأً في اجتهاده فأثيب » واستغفر فسمع رلا 


۹ الحور : النعصان » والكور : التمام‎ ١ 


1: 


تريب » » فثمرتكم صحيحة › والمقاصد من التبعة مريحة » إذا كانت صريحة › 
ولولا الافتيات » لوضحت ني ميدان السبق لكم الشتيات » لكن" شانكم 
الهذيان » وقلبت منكم بضعفائكم من المتأحرين الأعيان › كابن قسي وابن 
برزجان' » فتبرأوا من أتباعكم المطيفة » وأحزابكم المخيفة » وأخلصوا فعلَ 
الأنصار يوم قتال بي حنيفة » وحبذا الحكم المقتدي › ومن بهد الله فهو المهتدي › 
واكبحوا الألسن عن طلاقتها وذلاقتها »> ولا تكلفوا العقول فوق طاقتها › 
فلا بد من توقيف وتسليم » وفوق كل ذي علم عليم › وإذا عيتم فاثبتوا › 
أو نطق إنسان فاسكتوا » ولا ترضوا أن تكتبوا مع الذين كلبتوا » ولكم الحظ 
السي » والوصل الي . 

وکان ي ا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خحلقنا السسّماء 
والأرض وما هما لاعبين » ما حلقتناهّما إلا باحق (الأنبياء : ٠١‏ ) ذهب 
بوجود كم العدم » وابتلع حدوثكم القدم» ورضيم بالإشراف › ي الاستشراف › 
والتوغتل لزم الانحراف » ومن جعل الحس وهم » فقد كابر العيان ظلماً › 
والعقل الذي غلتطكم هو آله حكمكم » وأداة علمكم › والعوالم أوثتق من أن 
تكون نمويه راقش » والوجود المطلق بط من آن عير با بَرَاقش ' › م 
ما لکم والتبجح والتشبع " » والتعقب والتتبع › ولم يغن العراك › ووقع ي 
نمرتكم الاشتراك » فالفيلسوف يتحد بالعلة القريبة من الحلق » ثم يتلاشى في 
ذات الحق » والحكيم يجوز إلى عين الحتق رتبة الفناء المطلق › والمتشرع قد 


۱ ا : ثار في أعقاب دولة المرابطين وتسمى تلك الثورة « ثورة المريدين » وكان شيخاً من 
مشايخ الصوفية وهو صاحب كتاب خلع النعلين » وقد انتشرت ت طریقته بشلب وکثر خوض آاتباعه 
في الكتب التصوفية وموضوعات الغلاة من الباطنية ؛ وأبو الحكم ابن بر جان أيضاً من المخصوفة» 
وقد غربه علي بن يوسف اللمتوني وتوني مرا كش سنة ٠۴۷‏ (انظر أعمال الأعلام : ۲4۸ - 
۲( . ۰ 

. آبو براقش : رمز للتلون » وهو اسم طائر ينفش فيتغير لونه‎ ۲ ٠ 

. لتشم : أن يدعي المرء ما لا بحسن‎ ٣ 


۳. 2 ۲۰ 


عضده ونصره » « كنت سَمعه وبَصّره » » وإن كان معظم القول المذر » 
ففیکم بعد نظر . 

وكان ني أخحرى : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإ والذين جاهدأوا فينا 
ا الله لح المحسنين ) (المنكبوت : )٠١‏ أنم الأحباب» 
ولکم يفتح من المحنان' الأبواب > رکم ظهور الأعمال » وركب غر کم 
ظهور الآمال » وفزتم بسحب الأذيال » ومن دونكم بحوك عناكب اللحيال »> 
فبدايتكم الأساس الوثيق » الذي يبى عليه التحقيق » ونمايتكم إليها ينتهي الطريق › 
وبها بحط فريتق اله تعالى ونعم الفريق » أولكم المقرب المدرّب » وأوسطكم 
الفرد المعرب » وآحركم الولي المقرب » حضرتم بذكر معبوبكم حى غبم » 
فھنيئا لکم طبم > حواسً مسدودة » وخيوط أفكار كلها ممدودة › ومشاهد 
مشهودة » ومغلطات تتجاوز حراسها › وقواطع معترضة بحل مراسها › إلى 
ا لو اشتمل العلم على 
عملكم » لكان الكل“ من هملكم › بحيث تتعين المراتب وتتميز » وتتقرر 
المشارب وتتحيز › فلا يعنرض قاطع إلا وقد علم شانه »> وتعین وقته ومکانه › 
ولا ثل غاية إلا ودرجها ممحدودة » ومراحلها معدودة » ومشاهدها قبل دخحول 
الطريق مشهودة » فهناك تْطْوّى المراحل › ويلوح ني التمحة القريبة الساحل » 
ويأمن طول الطريق الواصل . 

وكان أي رقعة المحبين الذين قربوا قبل هذا اليوم وأدخلوا » من بعد ما تخير وا 
للاصطفاء وانتخلوا : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله اصطتفى آم 
ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالين » ذرية بعضها من بعضٍ› 


وال سمیع عليم ‏ ( آل عمران : (۴١ ٣٣‏ آم الأحات + ولات االات 
وبوساطتكم اتصلت بين النفوس وبين الحق الأسباب » لولا كم لم يتح الباب » فلا 
يصل إلا" من" أوصلم » ولا بحجب إلا من قطعتم وفصلتم » أتم الرعاة والحلق 
ممل » وأنم الدعاة لمن يريد تيل الأمل » مهدت لكم سرر القرب هيدا › 
وبعثم إلى الناس ليوحدوا الله توحیداً و ولتکونوا شهداء على الاس ويّكون 
ارول عليكم شهيداً & (البقرة:١٠٠)‏ فطوبى لمن أصاخ منكم إلى ندا » 
واستضاء بنور هّدى » صلوات الله عليكم أبدا » نم آولو اة ا و 
والعساكر المحشورة المحشودة ›» ورؤساء أهل المحبة › وأد لاء مبتغي الوسيلة 
والقربة »> ومسالككم قد بينتها الصحف المثرلة » والملائكة المرستَلة » ودخحلت 
على العذارى خدورها > وعمت السماء وبدورها » وأغنت عن تقرير لها 
الخاتت اللات بالات 4 والمنن الكو وة ها لى الان و القو اعت اة 
على الأعبان » والحزائن المرصوصة بعلوم الأديان لإاليوم أكىلت لكم 
بتكم ٠‏ وات عيكم تي » ورفيت لكر الإاام دبا) 
(الائدة : ۴) وقيل لأتباعهم من الحمهور » وأقطاب فلكهم المشهور : على قدر 
أتباعكم » مناقل أبواعكم > وبحسب اقتدائکم » یکون سماع ندائکم › 
والمهاد لمن وثره ومن" يعمل مشقال ذرق خیراً يره (الزلرلة : ۷) 
وتأحيركم ني التوقيع هو التقديم › و« ساق القوم آحرهم شربا » مَل" قدم › 
قال المخبر : فرأيت وجوههم قد للت » ونواسم السات نحوهم قد أقبلت ؛ 
ومن" سواهم من خالص وزائف » بين راج وخائف . وسمعت أن طائفة 
استندعيت بحٿ حفي» وأدخلت من باب خفي > قيل مم : هم أصحاب اللبر 
المكتوم › وأرباب المقام غير المعلوم » جعلنا الله تعالى منهم برحمته : 

ولولا الحب ما قطعوا الفياني ‏ ولولا الحب ما قطَعوا البحارا 

فدعلهّم' والذي ركبوا إليه ‏ ويثاً عن خلاصك واختبارا 


۹¥ 


فا شل کب دار ل ولک حت من سلدنا" 
وقال قبل هذه اللحاتمة بعد كلام كثير ما نصه : وقد أتينا على ما شرطنا من ' 
تقرير ما أمكن من هذه الآراء » وهم ما بين سابق للخير ات ومقتصد و ظا لنفسه › 
ومع ذلك مُخبون » وعلی آثار الحبیب کون » ما کل طريق توصل › 
ولا كل نجارة على الربح تحصل › ومن العشاق مهجور ومطرود ›» وموصل 
وموعود »› ومغبوط وحسود وروم ومجدود 4 ومرحوم ومردود : 
يا غايتي » ولكل شيء غاية »> والحب فيه تأخر وتقدم 
قل" لي بأي وسيلة بحظى ما يرجوه غيري من رضاك وأحرمٌ ' 


ورقة : ولكل داثرة" مفروضة » وهالة حول قمر الحتق معروضة »> ٠‏ 
تعود اللطوط من ميطها المْسَّدّد » إلى مركزها المحدد : فالفيلسوف يروم 
التشبث بالعلّة الأولى » ويعي بها ذات الحتق » أو أن يتحد بالثانية » وهي مرآة 
وجه الحتق ؛ والإشراي يروم الور بنور الأنوار المعبر عنه باحق » 
والاتصال به إمًَا بواسطة من الحتق أو بغير واسطة من الحق ؛ والحكيم أن يؤديه 
فكره إلى احق » ثم يى ني الحق » ثم يبقى بالحق » والمتشرع أن يجن ني 
جنة التق » ويحصل على جوار الحق » وينظر إلى جوار الحتق ؛ وصاحب الوّحدة 
المطلقة أن يكون المتفرق عين التق » فسبحان الحتق » المعبود بالحتق » الموجد 
حع في الفرق › لا إله إلا هو O N‏ 
الدعداع » وطال على الرؤوس منه الصداع ا ا ا 
والعناية الميسرة » بحول من" لا حول ولا قوّة إلا به . انتهى . 
E ESE EE a a‏ 


E 


: حور قول الشاعر‎ ١ 
وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديارا‎ 
. الدعداع : العدو فيه بطء والتواء‎ ۲ 


°۸ 


الح حرّكهم لكل جدّال والب أقحمهم على الأهوال 
a‏ قاطع بينهم وأضلّهم عن ل ما راوه کل صلل 
والحباً أنشاً فيه عصبية” بالقيل أضرم نارها والقال 


وإتما استكثرنا من ذكرهم عبرة لن تأمل حركات هذا الفراش المختلف 
N‏ بالطاعة » وقوم با معصية › 
وما منهم إلا ني المحبّة متهالك » حريص على السعادة بزرعمه وإ وجوه" 
يومشذٍ خاشعة" عاملة a OE‏ فأحطأه » وأراد 
الصواب فضل عنه اشر اة بعد ي اة الإسلامية جماعة" 
بالمشرق والأندلس › فمن المشارقة : أبو الفرج ' ES‏ 
وحُتَين بن إسحاق » وثابت بن قرَّة » فكان عندهم مباشر ما من حيث الرجمة 
والمزاولة > إلى أن قال : ومن أهل الأندلس : محمد بن مسعدة السرقسطي › 
وأحمد بن طاهر الط طوشي > ويحيى بن عمران القرطي > وطفیل بن 

> وكتْلَْب بن همام البياسي » والحسن بن حرب الداني » وابن مسرة › 
ومسلمة المجريطي » وأبو بكر ابن الصائغ > وأبو بکر ابن طفيل › وأبو 
الوليد ابن رشند" > وكل هؤلاء المتقدمين والمتأحرين حب عاشق مستهلك .› 
قال الشاعر : ۰ 


وقي أن أي ول.. جس عيبل دراك الاح 
جیاری ید بهم شجوهم کأتھم' او 


۱ آبو الفرج هو عبد اله بن الطيب وسنر جم له بعد صفحات . 
۲ قد جمم لان الدين هنا عدداً من المشتغلين بالحكمة من الأندليين وإذا استشنباا آخر خصسة 
ذكرهم وجدنا البقية من م يعرفوا معرفة واضحة . 


۳۰۹ 


إذا لم يكن عون" من الله للفى أتتله الرزايا من وجوه الفوائد ١‏ 
ل ولو شاء رباك بلحعل التاس أمة" واحدة» ولا راون عتلفين › 
اس ت ا و ت سے و LS E‏ 
إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم ونت كلمة ربك لأملأن جهتم 
من الحجنة والناس أجمعين ‏ (هود : )٠٠١‏ فإ فريقاً هذى » وفريقاً حقٴً 
عَلَيهم الضلالة ‏ (الأعراف : ۰ قل سرو | في الأرّضِ م انظروا کین 
کان عاق المكذبين ¢ > قل فلله الحجة البالغة › فلو شاء مداكلم 
أجمعين & (الأنمام : ٠٠٠‏ ) واللحلق قد مدوا أبصارهم وآماهم » وتحركوا طوعا 
وکرهاً يشون إلى نور الله تعالى » فمن أعمى أصم لا يسمع ولا يبصر › 
وأعمى فقط بجتزىء عن العيان بالمخبر > وأحول يبصر الشيء شيئين » والواحد 
اثنين » كما قال الشاعر : 
أحوى افون له رقيب أحول” الشيء ني إدراکه شيئان 
E o‏ 
يا ليته ترك الذي أنا مص وهو المخيَّرُ ني الحبيب الثاني 
وضعيف لا يبصر من بعيد » وأجهر لا يبصر من قريب > وأعشى تکار ي 
عينيه الأشعة > وربا تندر » وزرقاء اليمامة : 
سبحان من َم الحظو ‏ ظفلا عتاب ولا ملامه" 
أعثى وأعمى › م ذو بصر › وزرقاء اليمامه 
لولا استقامة من هدا ٠‏ لما تبينت العلامه 
ومجاورٌ الغرر المخر ف له البشارة بالسلامه 
أقام سبحانه الحجة » وفرق بين الأمر والإرادة »› وأعطى الكفاية من القدرة 
إفمتهم مهد » وكير مهم فاسقّون ) (الديد : )٠١‏ اقتصرنا من هذا البحر 


, » البيت لأهي فراس الحداني » ديوانه : ۸۳ وفيه : « إذا كان غير الله للمرءعدة‎ ١ 
. ٠١ : قد أورد المقري هذه القصيدة ني المجلد الأول : ۷ وانظر مقدمة المحقق‎ ۲ 


۴1۰ 


على نقطة » ومن هذا الودق على قطرة : 
) وشن تس طريق العارض مطل ' ؟ 
عد الحمى والقطر لیس رام 
وذكرنا الرسل والأنبياء والأتباع ذكراً من غير تبويب ولا تعيين › لشياع 
آرائهم » والعلم بمقاصد مللهم › وأغراض دعوانہم »› من توحيد الله تعالى 
وتنزیمه وصفاته وأسمائه » وکیف حشر الناس لیوم لا ریب فیه لإ ولتنجزی کل 
نفس مما كَسسّت ‏ (ابائية : ۲۲ ) وتعليم طرق النجاة » وإيضاح سبيل الله تعالى» 
والت هن الا عن هة اي و0 رة راورن و افرش 
من كل ما بقطع عنه › والترغيب فيما يوصّل إليه » وشأن الرياضة والتدريج 
في أحواهها حى تنتقل من الظواهر إلى البواطن » وري في اللحلف من اسلف › 
والندب إلى الاقتصار على الضرورة والقناعة بالبلاغ » وتبين الرس فيها › والتعيين 
خحدودها » قد تضمنت ذلك كله آيات اله الى تكفتّل محفظها » وستة رسوله الى 
قيض متاخل الصدق لتصحيح نقلها › فالمكاتب ‏ والمتة ف 
والمدارس حافلة > فما لنا والإطالة في الموجود الذائم › والمشهور الشائع : 
والشمس تكب عن حلي وعن حلل 


فهي الدراري ي التقليد بالدرر 


ما أغى الشمس عن مدح المادح » تحصيل' الحاصل عناء وهو الذي 
أرْسل رسوله باهدى ودين الحق" ليظهره على الین كله » ولو كر 
اللشركون 4 (التوبة : ۳۴) . 


فلنذ كر بعض أرباب الآراء من قريب وبعيد » وخلق جديد » على صورة 


۱ للمتنبي » وصدره : وما ثناك كلام الناس عن كرم . 


۴1۱ 


امال المغروض وليكون كعرض البوب الذي تجزىء منه الحفنة عن ابحفنة › 
والقربة عن القرية ' » ونقتصر على اليسير لإقامة الرتيب » وإحكام التبويب ». 
وليرى الواقف عليه أتنا قد نفضنا الزوايا » ورشفنا الرّوايا > وامتككنا العظام" » . 
واستقصينا التظام » حر صا على نشيدة الحق أن تلعقل » وعلى الطباع أن تنقل› 
وعلى المرائي الصّد ث ls EE‏ 
هداية توصل إليه › لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ؛ انتهى . 

وقال رحمه الله تعالى فيما قبل هذا الكلام بكلام ما صورته : غصن المحبين › 
وأصنافهم المرتبين » ويشتمل على مقدمة بيان » وستة أفنان . 

فالمقدمة . . . فنقول : أصناف المحبين والعشاق كثير » وهباء نير › 
وجرا أثارها مثبر › ميث شى إحصاؤهم › ولا يتأتى استقصاؤهم : 


OD 


فقلت کا شاءت وشاء فهااهوى : قتيلك» قالت : :أ 


م مد النفتَس با لا بقتضي المقام الاخحتصاري ذكره في هذا الموضع . 
وقال رحمه الله تعالى في بعض تراجم الروضة › وهي اللحاعة الي تنبه التفوس 
امه > على حكم المح الإليتهلك من" هلك عن بيتة ويحيا من حي 
عن بينة ‏ (الأنفال ge E‏ الحاتمة فيها 
و ری 
المحبّة حر بعيد الط » وخحط والفناء متهى اللحط رت عرضنا الأمانة 
- إلخ ‏ (الأحزاب : ۷۲ 
TS‏ > م خیال 
يولي » ولیس له حد عليه یعول . 
الحبَة ظهر لا يركبه » من" يرى اموت فيتنكبه » ولا يعلوه » من يي 


. بريد أن بائم المبوب يعرض منها موذجاً مثل ملء حفنة أو قربة‎ ١ 
. امتا المظم : امتص ما ني داخله‎ ۲ 
. ۲۱۱ : البیت لاي فراس › دیوانه‎ ۳ 


ھم فھم کر ۳ 


2 


۳1۲ 


اى وادي الفناء فيسلوه إن الته مبتلیکّم تهر (البقرة : )۲٠١‏ كم و 
اللحبة من ظهر › E‏ 
الطي نشور ثم الموت ثم النشور فإوأشرقت الأرْض پور رها ووضع 
Oe‏ ۰ 

الحبة نس يستدرج > م شوق يلجم ويسرج ٠‏ فناء يزعج » عن 
الوجود ويخرج : 

على قدر أهل العزم تأي العزائم 

الحبة کاس » کم جردت من کاس › وآس » من شمه م جد من آس 

می ار یوما شقا سن الى ٳذا کان من جي علي“ طبي 

تراحم أنفاس المحبين على خحطرات الصبا » تزاحم الباء على مطارح شعاع 
الدّبا » فلولا بليلها لالتهبت » وتعليل عليلها لتلك الأرماق لذهبت : 

عليلة” ني حواشي مرطها له د لکل علیل منه إٺلال 

الحبة رقة » ثم فكرة مسترقة » ثم ذوق » بطير به شوق » م وجل 

اتا کت ا الف رحلا من اراي ققد راي ورل 

هوی هوان » وخمام له آلوان » دمع ساجم > ووجد هاجم » وهیام 
لا ببرح ٭ ثم وراءه ما لا شرح : 

قال : ممن" جن ؟ وهل ي‌الوری ات الحبل سوی حبه ؟ 

من اقتحم بحر هوى » هوى . لا تدخحل ني بحر الموى حى تشاور صبرك › 
وتجاور قبرك » فإن كنت متا أو فرح بسلام . 

هوی طریق » ولسلوکه فریتق . الزاد سر مكتوم › ووفاء معلوم : 


۳۱۳ 


وللميادين أبطال" ها خلقوا وللااآواوين حساب وکتاب 


لحب حج ثان » لا ّي نفس المريد عن ان »> طريقه التجريد » وزاده 
الذكر » وطوافه المعرفة › وإفاضته i‏ ت مِنٴ عَرفات و 
الله عند المشعر ال رام 4 واذکروه 3 هداکم ¢ ون ت من 
قله ل الضالّن ) (البقرة ٠:‏ ۱۹۸) . 

الغرام ¢ صعب ال رام ¢ وج يکن فيه شروط ک رام . 
رف ما احا » هان عليه ما ترك وربك بخللق ما يشاء ویختارې 
(القصص: 1۸) ظهر الموى طريقاً سهلا »> فكثر التائهون جهلا“ : 

إذا لتم" يكن عون" من الله للفى أتتهٴ الرزايا من وجوه الفوائد' 
والعكس : 

ف ها الحرت ى وها من" بخباً المكروه ني المحبوب' 

وقال الشيخ " 


هواب الم" الحا ما اهویسهلل LS e‏ وله عقل 
وعش E‏ الت راحته ا وأو A‏ سق" وآلحره فقتل 


و 


نصحتك علماً باهوی والّذي ار حالفي > فاخير لنفسك ما علو 
لمم بحت ني حبه لم عش به ودون اجتناء النحل ما جَتّت النحل 
طريق القوم مبنية على الموت وله الإشارة قول مروا قل" أن 
وتوا E‏ : رأيت رب العرّة فقلت : ارب 
بم أصلٴ إليك ؟ قال : فارق نفسك وتعال : 


۱ انظر ماتقدم ص ۳٠۰:‏ . . 
۲ البيت السان الدين نفسه من بائية طويلة ستأتي عند ذكر شعره . 
۳ هو ابن الفارض » انظر ديوانه : ٠۳١‏ وديوان الصبابة : ٣٠‏ 


۳14 


رض السوّى فرض" على العين لا تخلطن الحق بالمين 
والأين والكيت سوی ظاهر فاستغن عن كيف وعن ين 
ا ١‏ انى ةه لشت ينقسم إلى أقسام ٤‏ وأجزاء جسام : 
القسم الأول : ني الحدود والمعرفات » والأسماء الواقعة والصفات ' 
وللسان الدين رحمه الله تعالى ني المواعظ اليد الطولى ؛ قال ي الروضة ي الفصل 
الثاني في حركات العزبمة - وهي اليقظة - ما نصّه : قلت : والمحركات المشركات 
ني باعث اليقظة كثيرة : منها الوعظ السائق عقود الشارد عن الله تعالى إلى مربط 
التوبة » ورك العزبعة ردد أذانه على ثُوّام أهل الكهف » وقد ضرب نوم 
الغفلة على آذانہم » حى يحول بينهم وبين أذام ويركبهم ظهر الرياضة الي تلحقهم 
بالمجذوبين من إخواہم > ولا كان حب الدنيا هو المانع عن الشروع ي إطلاق 
العمل » والقاطع به بعده لم جد ا خبل الهوى وجنون الكسل نجع من رقى 
العذل والتأنيب › وتقبيح اأحبوب » سيّما إذا انزعجت نبال نبله عن حنيات 
ضلوع الصدق » وقال بعضهم : الكلام إذا حرج من القلب دخل القلب : 
أوقد النارَ من رسالة ليْلى واحذر السيل بعدها من دموعي 
ولا تعدل الوعظ البليغ باللسان الفصيح » والقلب القتريح » فإذا رأيت 
الأرض ف ا ورت ها ا اا و ت افر 
للغراس والزراع عن الذراع › واغتم السراع والإسراع 
إذا هَت رياحك فاغتنمها فان لكل عاصفة سكونا 
حفر ها ماء يريا بدأة واضمن ها حوضاًوإن م حفر 
وارباً بنفسك عن تسامح بائع ‏ واغ إذا سامتك شهوة مشاري 


ES 


1۱ ألحشب . . . والصفات : هذه العبأرة مقحمة هنا وقد وردت ص : PE‏ 


1 


خطوامما عن الحطو في ملعب الحطيثات » ويل ها الصبر عياناً > ويبين العواقب 
الحجوبة بيان » وينشىء سحاب الحزن ني أجواف أجزائها » ويذكرها بالا 
وانتهائها » ويعرض عليها مصارع فنائها » وراب بنائها » وفراق حبائبها 
وأناثها » عند نزول هاذم اللذات بفنائها » فتر جع إلى الله تعالى بمحکم الاضطرار 
أفكارها » وتخشع من خيفة الله تعالى وجلاله أبصارًها . ٠‏ 

والوعظ یکون بلسانين » ويوجد فنین : لسان حال » ولسان مقال › ور عا 
كان لسان الحال أبلغ » وهو يلمع من القبور الموحشة › والقصور الحالية › 
والعظام البالية » وفيه حكايات وأخبار » ولسان المقال كقوله سبحانه وتعالى 
((وسکتتم ي مساكن الذين ظلموا انفسهلم» وتبيّن لم كيف 
فعَلنا بهم » وضَربنا تكم الأمثال ‏ (إبراهيم : )٠‏ وهو سبيل الله تعالى الي 
بعث بها النبيين » وضمن فصوها الكتاب البين » والسَوط الذي يحمل على 
الأَوبة » ويسوق ذَود المتطهرين إلى غدير التوبة » وحن نجعله هيْتَمة بين 
يدي الفراسة » لتزكية النفوس إن صدق حكم الفراسة » فمن ذلك ما صدر عي 
على لسان واعظ : | 

١‏ الحمد لته الولي الحميد » المبدىء اليد » البعيد في قربه من العييد ٠‏ القريب 
في بعده فهو أقرب من حبل الوريد ›» محيي ربوع العارفين بتحيات حياة 
التوحيد » ومغي نفوس الزاهدين بكنوز احتقار الافتقار إلى العرض الزهيد › 
ومخلص خواطر المحققين من سجون دجون التقييد » إلى فسح الفجريد › 
حمده وله الحمد المنتظمة درره أي سلوك الدوام وسموط التأبيد »> حَمدّ 
من نره أحكام وحدانيته » وأعلام فردانيته > عن مرابط التقليد » ومخابط 
الطبع البليد » ونشكره شكر من افتتح بشكره أبواب المزيد » ونشهد أنه 
الله الذي لا إله إلا هو شهادة نتخطى ہا معالم الحلق إلى حضرة الحق على 
كبد التفريد » ونشهد أن مدا عبده ورسوله قلادة الحيد المجيد » وهلال 
العید 0 وفذالكة الحساب وبيت القصيد › المخصوص نشور الإدلال › 


۳1٦ 


وإقطاع الكمال » بين مقام الماد ومقام امريد » الذي جعله السب الأوصل 
ني نجاة الناجى وسعادة السعيد »> وخاطب الحلائق على لسانه الصادق بحجي 
الوعد والوعيد فکان مما أوحی به إليه › وأنزل املك به عليه › شالك کر 
اليد لاحك ا من العذاب الشديد فإ ولقد خحلقنا الإنسان 
وتَعْلَمٴ ما توسو س به نفس » وحن أرب إليه من حل الوريذ (ق : .)٠١‏ 
إلى قوله (حديد) »> صلى الله عليه وعلى آله صلاة تقوم ببعض حقلّه الأ كيد › 
وري إلى تربته الزكية من ظهور المواجد ال حاثية على البريد' : 


Gar‏ لتذکبر ولو کنت منصغاً لذ كرت نفسي فهي أحوج للذ كرى 


إذا م يكن مي لنفسي واعظ فيا ليت شعري كيف أفعل' ني الأخرى 

آه ! أي وعظ بعد وعظ الله تعالى يا أحبابنا لمع ؟ وني ماذا وقد تبين 
الرشد من الغي بطمع ؟ يا من بعطي ويَمْتَع » إذا لم تقم الصنيعة فماذا نصنع ؟ 
اجمعنا بقلوبنا يا من بفرق ويجحمع » ولي" حديد ها بنار خشيتك فقد استعاذ 
بيك صلى الله عليه وسلم من قلب لا بحشع » ومن عين لا تدمع » اعلموا 
- رحمكم الله أن الحكمة ضالة المؤمن بأخذها من الأقوال والأحوال » ومن 
الحماد والحيوان » وما أملاه الملوان" »› فإن الحق نور لا يضره أن يصدر من 
الحامل » ولا يقصر بمحموله احتقار الحامهل › وان ا في أطوار 
lS GCSES‏ 
الأصلاب » إلى الأرحام » إلى الوجود + إلى القبور » إلى النشور » إلى إحدى داري 
البقاء » أني الله شك ؟ فلو أبصرتم مُسافراً ني البرية يبي ويفرش › وعهد 
ویعرش » ألم تكونوا تضحكون من جهله ›» وتعْجَبّون من ركاكة عقله ؟ 


. بريد مواجد المشتاقين إلى زيارة قبره عليه السلام‎ ١ 
5 الملوان 1 الليل والنهار‎ ۲ 


4ا 


وواله ما أموالكم ولا أولاد کم وشواغلكم عن الله الي فيها اجتهاد كم إلا 
بقاء سفر ي قفر › أو إعراس ني ليلة نتفر » كأنكم بها مطرحة تعبر فيها 
المواشي » وتنبو العيون عن خبرها التلاشي لط إتما أٺوالكم وأولاد كم 
فة" والته عند جر عظيم ) ( الأنفال : ١‏ ) . ما بعد المقيل إلا الرحيلء ولا 
بارلا المنزل الكرم أو المتزل الوّبيل بیل » وتم تستقبلون أهوالاً سکرات 
اموت بواكر حسابہا ٠‏ وعقب أبوابما » > فلو كشف الغطاء عن ذرة منها لذهلت 
امقول وطاشت الألباب ؛ وما كل حقيفة حقيقة يشرحها الكلام إا أيها التاس إن 
وعد الم حق ٠"‏ فلا تغلرّنكم الحياة الد نيا > ولا يتكلم بالل الغرور) 
(فاطر : ٠‏ ). أفلا أعددتم هذه الورُطة حيلة » وأظهرتم للاهتمام بها مخيلة ؟ أتعويلا“ 
على عفوه مع المقاطعة وهو القائل في مقام التهديد إن عذابي لشديد ¢ ؟ 
(إراهيم:٠)‏ أأمنا من مكره مع المابدة فإفلا يأمن مكر اله إلا القوم 
U E N‏ 
لذن يتقون ( الأعراف : ٠٠١‏ ) أمشاقة ومعاندة لإ ومن يشاق اله فإن الله شديد' 
العقاب ‏ ؟ (الشر : ؛) أشسَكا ني الله ؟ فتعالوا نعيد الحساب » ونقرر العقد 
ونتصف بدعوة الحق أو غيرها » من اليوم تفقد عقد العقائد عند التساهل بالوعيد › 
فالعامي يدمي الإصبع الوجعة » والعارف يضمد ها مبداً العصب : : 


هکذا هکذا یکون التعامي مکذا ھکذا یکون الغرور 


فيا حَسرة على العباد » ما بأتیهم' من رسول إلا کانوا به يستهزثون ‏ 
(یس : ۳۰) وما عدا عما بدا ؟ ورسولکم ال ريص عليكم الرؤوف الرحيم يقول 
لكم ‹ الكيس من" دان نفسه وعمل لا بعد الموت » والأحمق من أتبع نفسه 
هواها » وتمتى على الله الأماني » فعلام بعد هذا المعوّل ؟ وماذا يتأوّل ؟ اتقوا الله 
سبحانه في نفوسكم وانصحوها › واغتنموا فرص الحياة وار وها وإ أن" تقول 
تقس يا حَسْرتا على ما قرطت ني َنْب الله » ون" كنت لمن الساخرين ) 


۴1۸ 


( ازمر : )٠١‏ وتنادي أخرى وهل" إلى مرد من" سبيل ‏ (الشورى : ٠٠‏ ) 
وتستغيث أحرى فيا لينا درد فتعمل غير الذي كتا ْمَل (الأعراف : )٠۴‏ 
وتقول أحرى وإرّب آرجعون ‏ (المؤمنون : ١‏ ) فرحم الله من" نظر لنفسه » قبل 
غُروب شمسه » وقدَّم لخده من أمسه » وعلم أن الياة تحر إلى اموت » والخفلة 
تقود إلى الفوت » والصحة مركب الألم » والشبيبة سفينة تقطع إلى ساحل ارم . 

وإن شاء قال بعد الحطبة : إخواني › ما هذا التواني › والكلف بالوجود 
الفاني عن الدائم الباقي والدهر بقطع الأماني › وهاذم اللذات قد شرع ني نقض 
المباني ؟ ألا معتبر ني عالم هذه المعاني ؟ ألا مرتحل عن مغابن هذه المغاني ؟ 


إو و 


الا أذن" تلصغي إل سميعة” أحدما بالصدق ما صنع اموت 
مددت لکم صوتي فأوّاه حسرة علىما بدا منكم فلم يسمع الصوت 
هو القدرٌ الآني على كل أمة فتوبوا سراعاً قبل أن يقع الفوت 
يا كلفاً ما لا يدوم » يا مفلتواً' بغرور الوجود المعدوم » يا صريع جدار 
الأجل المهدوم ¢ ا مشتغل ببنیان الطرف قد ظهر اناخ قرت القد وم ¢ 
يا غريقاً ني بحار الأمل ما عساك تعوم » يا معلل الطعام والشراب ولمع السراب » 
النشاط وأنت تنظر » وطوى البساط وأنت تكرب » واقتلع جواهر ابحوارح 
وقد وقع بك النهب » ولم يبق إلا أن مجعل الوسادة على أنفك ويقعد : 
لو حفف الوجد عي دعوت طالب ثاري 
لكلا إتها كيمة" هو قائلّها ) (الومنون : )٠٠١‏ كيف التراخي والفوأت مع 
الانفاس ينتظر ؟ كيف الأمان وهاجم الموت لا يبقي ولا يذار ؟ كيف الركون 
إلى الطمع الفاضح وقد صح الحبر ؟ من" فكر في كرب اللحُمار تنغصت عنده 


۳۱۹ 


لذة النبيذ » من" أحَس بلتغط الحريتق فوق جداره لم يصغ بصوته لنخمة العود » 
من" تيقن بذل العزلة هان عليه ترك الولاية : 


ما قامَ خيرك یا زمان بشرّه أولى لنا ما قل منك وما کفی 


أوحى الله سبحانه إلى موسى صلوات الله وسلامه عليه أن ضع يدك على 
متن ثور › فبعدد ما حاذته من شعره تعيش سنین › فقال : يا رب وما بعد ذلك ؟ 
قال : تموت »› قال يا رب فالآن : 


وى الاش يفو إل اش “فض آخره ّل 


سے ص 


إذا شعرت نفسك بالميل إلى شيء فاعرض عليها غصة فراقه فإ ليَهللك من 
هلك عن بينة ويحيا من حي عن بيّنة ‏ ( الأنفال : )٠١‏ فالمغروح به هو المحزون 
عليه » أبن الأحباب ؟ مروا › فيا ليت شعري أبن استقروا ؛ استكانوا والله 
واضطروا › واستغاثوا بأوليائهم ففروا › وليتهم إذ لم ينفعوا ما ضروا »› فالمنازل 
من بعدهم خالية خاوية › والعروش ذابلة ذاوية › والعظام من بعد التفاضل 
متشابهة متساوية » والمساكن تندب أي أطلاهما الذثاب العاوية : 

صحت بالرّبعم فلم يستجيبوا ليت شعري أين بمضي الغريب 

وحنب الدار فر دند 2 هه يستسقي اكان الحديب 

غاض قابي فيه عئد التماحي قلت هذا لقب فيه الحبيب 

لا تسل" عن رجعي كيف كانت إن يوم البين يوم" عصيب 

باقتراب اموت علَلت نفسي بعد إلفي كل آت قريب 


أبن المعمر اللحالد ؟ أبن الولد أبن الوالد ؟ أبن الطارف أبن التالد ؟ آين المجادل 


٤ Joe”‏ ¢ .© سے وھ و 
آین المجالد؟ هل تحس منھم' مین آحدر أو تلمع م رکز (مرم : ۸ه) 
وجوه علاهن الأرى » وصحائف تثفض › وأعمال على الله تعرض . بحت الزهاد 


۴۰ 


والعباد » والعارفون والأوتاد > والأنبياء الذين يُهلدَى بهم العباد »> عن سيب 
الشقاء الذي لا سعادة بعده » فلم بجدوا إلا البعد عن الله تعالى » وسببه حب 
الدنيا « لن تجتمع امي على ضلالة » : 

هَجَرّت حباثيي من أجلأ ليلى فما لي بعد ليلى من حبيب 

وماذا أرتجي من وصل ليلى ستجزي بالقطيعة عن قريب 

وقالوا : ما أورد النفس الموارد وفتح عليها باب الحتف إلا الأمل › 
كلتما قوّمتها مثاقف الحدود فَتَحَ ها أركان الرخحص » كلما عقدت صوم 
العزيمة أهداها طرف الغرور ي أطباق : حى » وإذا »> ولكن » وربا › فأفرط 
القلب ي تقلیبها حى أفطر : 


ما أوبق الأنفس إلا الأملٌ 
يفرض منه الشخص وَهماً ما له 
ما فوق وجه الأرض نفس حية" 
لو أنہمٴ من غيرها قد كونوا 
ESE YL‏ 
والوعد حق" والوری ي غغفلة 
أبن الذين شيدوا واغرسوا 
أين ذوو الراحات زادت حسرة 
لم تدع الأحباب عنهم غير أن 
الله ني نفسك أولى من له 
لا تركنها ي عمى وحيرة 
حفر ها الفاني وحاول زهّدها 


ت 
0 س 


وفد إلى الله بها ممضطرة 


وهو غرورٌ ما عليه عَمَلٴ 
حال" ولا ماض ولا مستقبل' 
الا قد انقض ms‏ الأجل 
لامتلأ السهل بهم وابمبل 
للموت » وهو الآ كل" المستعجل' 
قد خودعوا بعاجلٍ و 
ومهدوا وافرشوا وظللوا 
إذ جنبوا إلى الأرى وانتقلوا 
بکوا على فراقهم وأعولوا 
ذخحرت نصحاً وعتابا يقبل 
عن هول ما بين يديا تغفل 
وشَوّقها إلى الذي تستقبل 


حی ری السير عليها ل 


۴۲١ 


هو الفناة ‏ والقاء «بعدة ٠‏ وال Sas‏ ال 

يا رة العين ويا حَسرتّهما. يوم يوّفى الناس ما قد عملوا 

يا طرداء المخالفة » إنكم مْدأرّكون فاستبقوا باب التوبة » فإن رب تلك ٠‏ 
ر يجار عليه > فإذا أمتم فاذكروا ا > يا طفيللية 
اة دا أنفسكم زمر " ودد را ال دة ای فلن م 
يكن أكل فلا أقل من طيب الوليمة » قال بعض العارفين : إذا عقد التاثبون 
الصلح مع الته تعالى انتشرت رعايا الطاعة ني عمالة الأعمال ل وأشرقت الأرض 
بور رها ووضع الكتاب ‏ ( الزر : ٠١‏ ) . معاني هذا المجلس والله نسيم سحرء ۰ 
إذا استنشقه مور الغفلة أفاق » سعوط هذا الوعظ ينص إن شاء الله ز كة 
البطالة » إن الذي أترل الداء أترل الدواء » إكسير هذا الكتاب بقلب عحكمة 
جابر القلوب المنكسرة عَيلْن من" كان له قلب ونما يستجيب الذين يسمعون 
والتوتی ْم اله (الانام : ۴ ) اهي دلنا من حيرة يضل فيها - إلا إن 
هدي ت -الدليل » وأجرنا من غمرة وكيف إلا بإعانتك السبيل ؟ نفوس صدىء 
على َر الأزمان منها الصقيل » وبا بجنوبها عن الحق المقيل » وآذان ألمضها ' 
القول الثقيل » وعثرات لا بقيلها إلا أنت يا مقيل العثار يا مقيل › أنت حسبنا 
ونعم الوکیل ؛ انتهى . 

و و 6 وی و و 
إذ قال : إحواني صت اللآذان والنداء جهير .»> وكذب العيان والمشار إليه 
شهير » أبن الملك وأين الظهير ؟ أين الحاصة أبن بحماهیز ؟ أن القتبيل وي 
کک بن اردهير ؟ دق وات الاعي ركذب اشير »> وغش المستشار 

تهم اشير » وسثل عن الكل فأشار إلى التراب المُشير : 

حذ من حياتك التمات الآني ويدار ما دام ا 

لا تغترر فهو الراب بقيعة قد خودع للماضي به والآتي 


۳۲۲ 


يا من يؤل واعظاً ومذكرا يوماً ليوفظة من الفقتلات 
هلا اعتبرت ويا ها من عبرة ٠‏ دافن الآباء والأسّات 
ضا بابقیم وناد في عرصاتة فلکت بها مین جوة ولات 
درجوا ولست الد من بعدهم متميز عنهم بوصف حياة 
والله ما استهللت حََاً صارخا إلا وأنت تعد ني الأموات 
لا فوتعن درك الحمام مارب والناس صَرعى مرك الآفات 
كيف الياة لدارج متكلّف سنة الكرى بمدارج الات 
أساً علينا معش الأموات لا نفك عن شل باك وهات 
ويغرنا لمع السراب فنغتدي ني غفلة عن اي التذات 
واللم ما نصح امرءا من" غشه ‏ والحق ليس حافت المشكاة 
يا من غدا وراح > وألف المراح » يا من شرب الراح » ممزوجة بالعذب 
القراح » وقعد لعيان صروف الزمان مقعد الأفراح » كأتّك والله باختلاف 
الرباح » وسماع الصياح » وهجوم غارة الاجتياح » فأديل العفوت من الارتياح » 
ونسیت أصوات الغناء برتات الرياح » وعوضت عرز الوب القباح » من غُرر 
الوجوه الصباح » وتناولت اللحسوم الناعمة أيدي الاطراح » وتنوسيت العهود 
الكرية بمر المساء عليها والصباح › وأصبحت كلّماة النطاح » من تحت البطاح » 
وخملت المهندة والرماح » ذليلة من بعد ابحماح : 
ولو كان هول اموت لاشي ءبعده فان علينا الام واحتقر امول 
ولكته حشر ونش وجتة" ونار »وما لا يستقل به القول 
يا مشتغلاً بداره ورم جداره » عن إسراعه إلى النجاة وبداره » يا من 
صاح بإنذاره شيب عذاره » يا من طرف عین اعتذاره بأقذاره › يا من قطعه 


بعد مزاره وثقل أوزاره ¢ يا معتلفاً" بنتظر هجوم جزاره » يا محتلا للأمانة ۰ 


۱ ق :صرف. ۲ ق : معتلقاً . 


YY 


يرتقب مفتش ما تحت إزاره » يا من أمعن ي خمر الموى خف من إسكاره › 
يا من خالف مولى رقه توق من إنكاره » يا كلفاً بعارية ترد » يا مفتوناً 
اا ا ع ا 
وألصق بالوسادة اللحد" ٠‏ والرجل” تقبض والأخرى تمد » واللسان قول #إ يا لينا 
نرد ) (الأنعام : ۲۷) : 

إت إلى اله وتا :له ما أشغل الإنسان عن شانه 

يرتاح للأثواب يهى بها والحيط مغزول" لأكفانه 

وخزن الفلس لوراثه مستفداً مبلخ أكوانه 

قوّض" عن الفاني رحال امرئء مدا إليه عينَ عرفانه 

ما م إلا موقف زاهد” قد وكّل العدل بيزانه 

مفرط يشقى بفريطه ومحسن” بجزى بإحسانه 

يا هذا خفي عليك مَرَض اعتقادك فالتبس الشحم” بالورّم » جهلت قم ' 
امعادن فبعْت الشسَبَه بالذهب » فس حس" ذوقك فتفكهت بحنظله » أين 
حرصك من أجلك ؟ أبن قولك من عملك ؟ يدركك الحياء من الطفل فتتحامى 
حمى الفاحشة ني البيت بسببه » ثم تواقعها بعين خالق العين » ومقدر الكيف 
والأين » تاه ما فَعَل فعلك معبوده » من" قطع بوجوده ما َون من 
تجوی ثلاث إل عليم ه (المجادلة : ۷) تعود عليك مساعي الحوارح الي 
سخّرها لك بالقناطير المقنطرة من الذهب والفضة »› فتبخل منها ي سبيله بفلس »› 
وأحَدٌ الأمرين لازم : لما التكذيب » وما الحماقة »> وجمعك بين الحالتين 
عجيب » يرزقك السنين العديدة من غير حق وجب لك »› وتسيء الظن به في 
يوم ؛ توجب الحتق » وتعتذر بالغفلة » فما بال التمادي ؟ تعرف بالذنب فما 


. » ق : فيه › ولعلها ر« قيمة‎ ١ 


۲ ق : حسن . 


٤ 


33o 24 


الحجة ي الإصرار ؟ فإ والتلد الطب يخرج بات بإذن ريه › والّذي 


3 3o ص‎ 


خبث لا یخرج إلا تکدا ‏ (الأعراف : ٠۸‏ ) يا مدعي النسيان ماذا فعلت بعد 
التذكير ؟ يا معتذراً بالغفلة أين نمرة التنبيه ؟ يا من قطع بالرحيل أبن الزاد ؟ 
يا ذبابة ا حرص كم ذا تلجج ني ورطة الشهد؟ يا نائما مل”ء عينيه حذار الأجَّل 
فار دا عل اران فرت ا الندم » تتدعي الحذق بالصنائم وتجهل 
هذا القدر » تبذل النصح لغير ك وتغش" نفسك هذا الغش » ندمل جرح وبتك 
على عَظلم » قام بناء عزمتلك على رمل » نبتت خضراء دعلوتك على د َة » 
عقدت كفك من الحق على قبلضة ماء وإ أفمن" زين له سوء عله فرآه 
حَستا » فان الله يضل من" يشاءُ ويهدي من ياء (فاطر : ») إذا غام جو 
هذا المجلس » وابتدأً رش غمام الدموع » قالت النفس الأمّارة : حوالينا 
لا علينا > فدالت رياح الغفلة > وسحاب الصيف هفاف » كلما شد طفل 
العزبعة على د رة التوبة صاتعتله ظفرٌ الشهوة عن ذلك بعصفور › إذا ضيق اللحوف 
ةالول رق الأمل جدود الان قال :يعض املد كايا إدا ققد 


قلوبهم » تفقدوا مطلوبہم »> ولو صدق الواعظ لأثر » الهم لا أكثر : 
طبيب يداوي الناس وهو عليل 


والحطب جليل ٠‏ والمتفطن قليل » فهل إلى احلاص سبيل ؟ الهم انظر 
إلينا بعين رحمتك الي وسعت الأشياء > وشملت الأموات والأحياء » يا دليل 
الحاثرین دالنا » یا عزیز ارحم دنا » يا ولي“ من لا ولي له کن" لنا کنا » 
إن اعرضت عتا فمن لا © كن الذبوت وات غفار الذنرت» فقل قلونا 
يا مقلّب القلوب » وار عيوبنا يا سار الميوب » يا أمل الطالب ويا غاية 
المطلوب ؛ انتهى . 

ومن كلام لسان الدين رحمه الله تعالى ي المواعظ ما خاطب به بعض 
من استدعى منه الموعظة » ونصه : 


Yo 


إذا م اتح نوا عل ي آي راا ات کل ت 

وقد صح عندي أن عادية الردى تت نما وال کل دبیب 

فمنذا لذي ببکي عليها بأدمعي إذا كنت موصوفا برأي لبيب 

كم قد نظرت إلى حبيب تغار من إرسال طرفك بكتاب الموى إلى إنسانه » 
وقد ذبلت بالسقم نرجسة لحظه » وذوت وردة خده > واصفرت لغيب الفراق 
شمس حسنه » وهو جود بنفسه الي کان يبخلٴ منها بالنفّس »› بخاطب بلسان 
اله فر ا « وليت الفجل يمضم نفسه » » وآنت على أثر مسحبه إلى دست 
اکم وما داري نا پتل بی ولا یکتم" ( اتان 4 

ومنها : تالله لو لم يكن المخبر صادقا لنشب بلق العيش بعده شوكة الشك : 


ولو أثا إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي 
ولک بإ ا بعك ونسال بعده عن کل شي 
ا e‏ طعا » وقال : پيدي لا يد عرو فيا ايها 
الاس إن وعد الله حق قلا تغرتکم' الحياة الد نيا ولا یغرتکم بالته 
الغترور ‏ (فاطر : )٠‏ . 
وقال أمير الوعاظ رحمه الله تعالى : 
وبضدها تتبن الأشياء ' 


يا مقتولا ما له طالب ئار» بريد المت مطلق الأعتة في طلبلك » وما 
يحميك حصن »> ثوب حياتك منسوج من طاقات أنفاسك > والأتفاس تستلب 
ذرات ذاتك » وحركات الزمان قوبَّة ني النسج الضعيف » فيا سرعة التمزق › 
يا رابطا مناه بخبط الأمل » إته ضعيف الفتل » صياد التلف قد بث الصقور › 
وأرسل العقلبان » وتَصَّب الأشراك › وقطع المواد » فكيف السلامة ؟ تيا ٠‏ 


۱ عجز بيت للمتنبي © و ضیار؛ « ونذعهم و ہم عرفنا فضله » 3 


ا 


لسرعة الموت وأشد منها قلب القلب » ليت شعري لا يؤول الأمر ؟ 
فوالله لا أدري أيغابي هوى إذا جد جد البين أم أنا غالبه“ 
فإن أستطع أغلب وإن يغلب الموى مل الذي لاقيت و ا ا 
مركب الحياة بحري ي بحر البدن برُخاء الأنفاس » ولا بدا من عاصف قاصف 
بفلكه ويغرق الركاب : 
فاقضوا مآربكّم عجالا إتما أعماركنّم سف من الأسفار ' 
وقال : كأتتك عرب التلف قد قامت على ساق »› وانہزمت جنود الأمل »› 
وقد شد كتاف الذبيح › وحار البصر لشدة الول » وملائكة الرحمة عن اليمين 
قد فتحوا أبواب الحنة » وملاثكة العذاب عن اليسار قد فتحوا أبواب النار » 
وجمیع المخلوقات تستوكف المحبر » والكون كله قد فاء على صيحة : سعد 
فلان » أو شقي فلان » فهنالك تنجلي أبصار الذين كانت أعينهم ي غطاء عن 


Cw 


ذكري ٠‏ ويحك ! بيأ لتلك الساعة » حضل زاداً قبل الفوت : 


ت 


بتع من شتميم عار نجدر فما بعد المشبة من عترار 
ل للف م الوت 2 وما فا مت ت أن تفعل حينئذ في وقت الأسر 
فافعله ني وقت الإطلاق › وقال أبو العتاهية" : 


خانك الطرف اتند" ايها القلب الحموح 
قدواعي الير والشر دشو ونسزوح 
كيف إصلاح قلوب إتما هن قروح 


۸ : البيت لآبي الحسن التهامي » من قصيدته « حكم المنية لي البرية جاري » » ديوانه‎ ١ 
. ٩۷ : ديوان أي المتاهية‎ ۲ 
: الدیوان : الطہوح‎ ۳ 


YY 


ا 
فإذا المشهور متا 
کم ريا من عرير 
صاح م" ڊرحیل 
موت بعض الناس ني الأر 

المرء يوم 
كلنا بي غفلة وال 
ل ا ا ا 


هیر 


رحن ني الوشي وأصبح 
کلٴ نطاح من الد هھ 
نح على e.‏ زه ES lL.‏ 

ت o‏ وګ 


Ê UES 


1 دیوانه 
۲ الديوان : 


سس م £٤‏ ود 
لمن طلل اساثله 


غداة" رأيشته" تنعی 
وکت آراه مأهولا 
وکل" لاعتساف الده 
e‏ 
فيصرع من يصارعه 


أن اللحطايا لا تفوح 
بين وبيه فضوح 

So °‏ و و‌ 
طائثر الدهر الصدوح 
. 0 0 3 
صن عل بحص فون 
جسداً دو 


o 3‏ و‌ 
دهر يغدو ويروح 
و 


ما فيه 


ت 
ا عبوی 


يڻ يهن اللسوح 
ر له یوما تطوح 


کین إن کنت تتوح 


وصبوح 


0 ھت : و 
رت ما عمر نوح 
وےے غو و و 
أعالّه أسافشه 


۳۲۸ 


E ES‏ ق 
كفاك به إذا نرلت 
کم قد عر من ملك 


۶ بے 
ویشی ع طلفه مر 
٣ “‏ 13 2 


ت e‏ ت ٍ2 وو 

ومسن کا نعاشره 

۶ ۶ “ ~~ 

ومن کنا نشاربه 
١‏ الدیوان : قنابله . 
۲ الديوان : فض . 
ج الدیوان : رصت . 


زارات سال 


و و و ۽ 
وتعجبه شمائله 
ست و وء 
ولئ عله پاطله 


. سے ټ ت ۶ 
ت واسرخحت مفاصله 


2 ص 2 ۶ 
مقابر آذت نازله 
ك E IO‏ 

0 و 

ن ضيقة مداخله 


ك من کت ننازله" 


۳۲4 


ومن کنا يفاره اومن ۲ کا طاول 
ومن" کتا نراققه ومن کنا نزایله 
ومن کنا نكارم ومن كتا نامل 
ومن کا ل ر قليللا ها. رابكا 
ون ا ا ن ا ا 
ألا إن اة متا هل والحلق ا 
ر ف کا . ّت أوائثه. 


وھ .“ے 

أواخر 

لرك ما امروئ الآ .جر غاله وا 
ليعلہ" کل ق ل ا ا 
وو 


فارع فائزاً بالي ر قائله وفاعله 


ت 


۶ 


ا ی ر اق الم ا ن ما ور وخا ی 
بحر » ويکفي من خزائنه عرض »› ومن بیت ماله قرض »› إن شاء الله تعالى . 

م قال : تنبيه يشتمل على سؤالين : أحدهما أن يقال : الوعظ غير مناسب 
للمحبة » إذ لا بحصل إلا بعد الفراغ واليقظة › الثاني : أن يقال : عظمتم الحسرة 
لفراق عام الحس » وأطلم في قشور » فنجيب عن الأول : إتا لم نجلب الوعظ 
إلا بين يدي تأميل حضور المحبّة » فكأته يجري مجرى الأسباب » فإن الغرض 
به وجهة النفس من جو السرور » واللعب بالزور » إلى جو الحزن والار نماض » ٠‏ 
٠‏ ومن هنالك تأخذ بخطامها أيدي الاضطرار » فتحصل اليقظة ثم التوبة » ومنها 
يستقيم الطريق ني منازل الساثرين إلى الحتق : 


۱ ق : زاوله » والتصویب عن الدیوان .. 
۲ الديوان ۳ ومن کنا پلا :مین أحاييتاً ... ۴ 


r: 


والنفس” راغبة” إذا رغتبتها وإذا ترد إلى قليل تقنع ' 
وعند ذلك ينطوّى بساط الزجر والوعظ ۲ > وبمد بساط الاعتبار والحي › 
إن شاء اله تعالى » فإتها كالفكلى بطبعها لما فارقته من عنصر نور الله تعالى 
والعوالم الروحانية الي هي الشعار والدثار › .والأمل والدار »> والحياة والحمال » 
والوجود والكمال > وإن کانت لا تشعر بالسبب › ولا تستحضر ذكر العلة › 
لاد کن قراف انت م او وشات ار ت » ویطر ê‏ ارد عند 
الألخحان الشجية » وتحس بعض الأحيان بالمواجد العشقية : 


وقالوا أتبکي کل قر رأيته لقبر ثوى بين الّوى والدكادك " 
فقلت هم : إن الأسى يبعث الأسى دعوني فهذا كله قبر مالك 


وعن الثاني : إن كثرا من النفوس لا تشعر بوجود عام الحس» فضلا عن النظر 
فيه » وإن شعرت بذلك عد منها نبلا » ومن كان بہذه المثابة لا سبيل لندائه 
إلا من باب القشور ل أولئك بنادآون من مَكان بعيد ‏ (فصلت : ٠٠‏ ) إلى أن 
يتأتى التداء من باب الله تعالى بفضل الله تعالى » فالنفوس الشخصية غير متساوية › 
وهي بہوى الموى هاوية › فالقريب منها يذب بالأنامل » والبعيد بابحزل ‏ 
الكوامل » وعلى قدر المحمول تكون قَوّة الحامل : 


يضع الهناء مواضع النقب ' 


يكفي اللَبيب إشارة. مكتومة” وسواه يدعى بالتداء العالي 
وسواهما بالزجر من قبل العصا ثم الصا هي رابع الأحوال 


۱ لاي ذؤيب المذلي > ديوان ألمذليين ١ : ١‏ 

۲ والوعظ : سقطت من ق . 

۳ البيتان لمتمم بن نوبرة لي رثاء ا 

۽ من آمثامم ؟ وهو شطر بيت لدريد بن الصمة » وضدره : «متبذلا تبدو عاسنه > . 


۳۳۱ 


وقال رحمه الله تعالى في فصل ذم الكسل › ما صورته : وحن نجلب بعض 
الأمثال ي ذمه » مما يسهل حفظه » ويجب لحظه » فمن ذلك : الكسل مرألقة 
الربح » ومسخرة الصبح . إذا رقت التفس ني فراش الكسل استغرقها نوم 
الغفلة وولو كتا تلمح أو نتعلقل ما كتا في أصحاب السعير) (اللك : .)٠١‏ 
الندامة ي الكسل كالسم في العَسَل . الكسل آفة الصنائم › وأرضة” ني البضائع . 
العجز والكسل » يفتحان اللحمول ولا تسل . الفاح إذا مل الحركة »> غدم 
البركة : 
ظهران لا يبلغان المرء إن ركبا باب السعادة : ظهرٌ العجز »والكسل” 

وفي اغتنام الأيام : من أضاع الفرصة » تجرع الغصة . إن كان لك من 
الزمان شي ء فالحال » وما سواه فمُحال . تارك أمره إلى غد » لا يتفلح للأبد . 
الإنسان ابن ساعته » فليحطها من إضاعته . التسويف سم الأعمال » وعدوّ 
الكمال . م يحرم المبادر > إلا" في النادر . ما درجت أفراخ ذل إلا من كر ٍ 
طماعة » ولا ّت فروع ندم إلا من جرثومة إضاعة . العزم سوق » والتاجر 
الجسور مرزوق . من وثق بعهد الزمان » علقت يداه بحبل الحرمان . الربح 
ي ضمن التسارة > والمضيع أولى بالحسارة . 

ومن أمثاهم - ني نظر الإنسان لنفسه > قبل غروب شمسه - قوم : اعلم 
آن كل حكيم صانع إذا فكر في أمره ونظر ي العواقب علم ته لا بد يوماً أن 
خرب د كانه الذي هو محل بضاعته » وتنحل" أنقاضه › وتكل" أدواته » وتضعف 
قوته » وتذهب أیام شبابه » فمن بادر واجتهد قبل خراب الد کان » واستغی 
عن السعي » فإنه لا بحتاج بعد ذلك إلى د كان آخحر › ولا إلى أدوات مجددة »› 
فليتجر يما اقتناه ويشتغل بالانتفاع والالتذاذ ما كسبت يداه »> وهذه حالة 
النفس بعد خراب الحسد » فبادر واجتهد واحرص واستعجل » وتزود قبل 


r! 


خراب دكانك وهدم بئیته › فان خير الزاد التقوی › قال حسّان' : 


إذا نتم ترحل بزاد من التقّى . وأبصرت بعد اليوم من قد تزودا 
تدت على آن لا تکون کثلم ولم تترصد مث“ ما کان أرصدا 


قال أبو الفرج ابن الطيب البغدادي " ني اغتنام الوقت في كتابه « في السياسة 
والآراء الفاضلة » : بحب أن تعيد ونمثل » فإن الفكر مضطرب متشوّش بكثرة 
نوازع النفس واخحتلاف قواها > والعمى ني بعض الأوقات » فإذا سنح للتفس 
وقت فاضل بصفاء جوهرها › وأبرمت قانوناً أو صورة متوسطة فاضلة » بحب 


أن يقيد بذلك وقت سعد رعا لا يعاود أو يعاود ؛ انتهى . 


٩‏ - ومن نر لسان الدین رحمه الله تعالی ما کتب به على لسان سلطانه 
إلى شيخ الموحد ين بتونس ابن تافراجين ٠‏ بره بالتمحيص الحاري عليه › 
ونصه : «من أمير المسلمين يده الله وتَصّره » وأعلى أمره وأظهرَه > إلى ولينا 
ي الته تعالى الذي له القَدَم الرفيع المناصب » والمجد السامي الذوائب » والسياسة 
الي أخبارها سسََر الركبان وحَدٴو الركائب » الشيخ الحليل الكبير » الشهير 
الحطير »› امام الأمضى > الرفيع الأعلى » الأمجد الأوحد » الأسعد الأصعد › 
الأوفى الظاهر الطاهر الفاضل الباسل الأرضى الأنقى المعظم الموقر المبرور › 
عَلَّم الأعلام » سلالة أكابر أصحاب الإمام » معيد دولة التوحيد إلى الانتظام › 
أبي محمد عبد الله ابن الشيخ الحليل الكبير الشهير الماجد اللطير الرفيع الأسعد 


١‏ كذا والمشهور أن هذين البيتين من قصيدة الأعثى الي نظمها ني مدح الرسول وحالت قريش بينه 
وبين الوفادة عليه » ومطلعها « آم تغتمض عيناك ليلة أرمدا» . 

۲ أبو الفرج عبد الله بن الطيب عراتي فيلسوف اعتى بشرح الكتب القدمة ني المنطق والحكمة من تأليف 
أرسطوطاليس وكتب جالينوس الطبية (قيل توني سنة ٠٠٠١‏ ) ومن تلامذته ابن بطلان ( القفطي : 
۴ ۰ وابن آي آصيبعة ۱ : ۲۳۹) . 


rr 


الأمجد الحسيب الأصيل الأمضى الأرضى الأفضل الأ كل المعظم المقدس ' المرحوم 
أي العباس تافراجين ›. وصّل الله تعالى له عزة تناسب شهرة. فضله ؛ وسعادة 
E‏ 
٠‏ الحافلة E‏ ته . 
« اما بعد حمدر الذي Eat‏ لیثیب › ویأمر بالاستقالة ا 
ويعقب ليل ا بح الفرج القريب » يجني من شجر التوكل علية ٠»‏ 
والتسليم إليه »> نمر الصنع العجيب › ويظهر العبر مهمأ كسر ثم جسَبَر لكل ذي 
قلب منيب » والصلاة على سيدنا ومولانا محمد رسوله الذي نلجأً إلى ظل شفاعته 
r EG EG‏ 
بركاته ني هذا الثغر الغريب » وتصول. منه على العو بالحبيب » والرضى عن ٠‏ 
آله وصحبه نجوم المداية من بعد الأمنة من الأفول واللغيب › فنا كتبناه ‏ 


إليكم - كتب اله لكم عة متصلة » وعصمة بالأمان من نوب الزمان مفكفلة ‏ . ' 


من خمراء غرناطة حرسها الله تعالى » ولا زائد بفضل الله تعالى الذي لطف 
وجّّر » وأظهر أي الإقالة وحسن الإدالة العبَر > ممن كتب الله تعالى له العقبى 
لما صبر. ا الذي كسا الأعطاف الحبر » والصنع الذي ضاق بره 
ال والحمد لله تعالی کٹیزا کا هو آهله فلا فضل إلا“ فضله › ولمكانتكم 
عندنا لمحل الذي قروت شهرة فضلكم قواعده » وأعلت مصاعده » وأثيت ت التواتر 
شواهده » إذ لا نزال نتحف بسيركم الي في التدبیرات تقتفی.» وعلم پسترشد به 
ذا العلم . احتف » والسبيل عفا » وإن تلك الدولة بكم استقام أوَّدُها » وقامت 


sS‏ والحمد لله عمّدها » وإنكم رعيتم في البنين حقو ق آبائها » و حفظے علیها مير اث 


ولوا جل ا اواو اة و ارا ل و با يفيد العلم 
بفضل ذاتکم > ونغري قوى الاستحسان بصفاتكم › لغبطنا و 


ومفاتحتكم » ما جد من الميل لكم طبعاً وجبلّة » من غير أن نعتبر سيا 
أو علة » فالتعارف بين الأرواح لا يُنكَر » والحديث الكربم يؤيد من ذلك 
ما بنقل ویذ كرا . 

«وبحسب ذلك نطلعکم على غریب ما جری به ي ملکنا القدر » وحیث بلغ 
الورد وكيف كان الصدر > وربا اتصلت بكم الحادثة الي أكفأها على دار 
ملکنا من م يعرف غير نعمتها غاذياً > ولا برح ي جوانب إحسانما رائحاً وغادياً » 
يتيم حجرها الكافل » ورضيع درّها الحافل » الشقي اللحاسر » الحائن الغادر »› 
محمد بن إسماعيل بن محمد المستجير بنسبنا من لؤم غدره › الحفية عنا حيل مكره 
لحمول a‏ محتوم الحتين ليهلك إلى أن يهلك » وسوّلت له نفسه 
الأمارة بالسوة ان بملاف ملك أحانا الاسر ثم بعلك» وسبحان الذي یقول یا توح إن" 
ليس من أهلك ) ( هرد : ٠؛)‏ » وکيف 2 له ما أبرمه من تسور الأسوار» 
واقتحام البوار » وتلك الدار › والاستيلاء على قطب الدار » وأننا كتفتنا 
عصمة الله تعالى بمتحولنا الذي كان به ليلتئذ محل ثوائنا > وكفسّت القدرة الإهية 
أك أعدائنا > وخلصنا غلابا حال انفراد إل“ من عناية [ الله ] ونعم الرفيق › 
وصداق اللَجَإ إلى رحمة الله تعالى الي ساحتها عن مثلنا لا تضيق » مهما" تنكر 
الزمان أو تفرق الفريق » وشرذمة الغدر تأحذ علينا كل فج عَميق »حى ٤‏ 
من مدينة وادي آش إلى ابحبل العاصم > والحجة المرغمة أنف الخاصم » 
أجرّنا البحر :بعد معاناة خطوب » وتجهم Ty‏ 
الوطن من لا يبرجو لله وقاراً > ولا يألو شعائره المعظمة احتقاراً > فأضرمه 
ناراً > وجلل وجوه وجوهه خزياً وعاراً > حى هتاك الباطل حماه > وغیّر 
اسه واه ب و د حاف ارو زف ا > وسَخم دواوینه الي 
محصها الترتيب والتجريب وهذبها > وأهلك نفوسها وأموالما > وأساء لولا 


. يشير إلى الحديث «الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف . . . إلخ»‎ ١ 
ق : فمهما.‎ ۲ 


fo 


تدارك الله تعالى أحوالما . 

«ولا تأذن جل جلاله ني إقالة العثار » ودرك الثار » وأنشأت نواس رضاه 
إدامة الاستغفار »> ورأينا قلادة الإسلام قد آن انتثارها » والملّة الحنيفية كادت 
تذهب آثارها » ومسائل اللحلاف يتعدد مثارها »> وجعلت ال تان نحونا تشير › 
والملك يأمل أن يوافيه بقدومنا البشير »› تحركنا حركة خفيفة تشعر أتها حركة 
الفتح » ولمضنا نبتدر ما كتب الله تعالى من المح » وقد امتعض لنا الكون با 
حمل » واستخدم الفلك نفسه عشیئته تعالی واکتمل »› وکاد يقرب لقری ضيفنا 
الثورٌ والحَمَل »> وظاهَرنا محل أخينا الساطان الكبير الرفيع المعظم المقدس أبي 
سالم الذي كان وطنه مَأوَى ابحنوح » وهب النصر الممنوح - رحمة الله تعالى 
عليه - مظاهرة مثله من الوك الأعاظم > وخم الحميل بالحميل والأعمال 
بالحواتم » وأنف حى عدو الدين لنعمتنا المكفورة »> وحقوقنا المحجوبة المستورة › 
فأصبح بعد العدوّ حبيباً » وعاد بعد الإباية منيب » وسر أساطيله تحضيضاً على 
الإجازة وترغيبا »> واستقبلنا البلاد ومحر البشر يزخر موجه » وملك الإسلام قد 
خر غل القن اة لري وله غل ارز وقد امات رة 
المؤمنين بالعقى وله عاقبة الأمور » والحبيث الغادر الذي كان موه بالإقدام قد 
ظهر كذب دعواه » وهان مثواه »> وتورط ني أشراك الندمة تورط مثله 
ممن اتتبع هواه » وجحد نعمة مولاه » فلولا أن الله »> عر وجل » تدارك 
جزيرة الأندلس بركابنا » وعاجل أوارها بانسكابنا » لكانت القاضية › ولم تر ها 
من بعد تلك الريح العقيم من باقية » لكنًا والفضل له تعالى رفعنا عنها وطأةَ 
العدو وقد ناء بلكل › وابتززناه منها أي مشرب ومأکل › واعتززنا عليه 
الله تعالى الذي يعز ویذل » ويېدي ویضل » فلم نساحه ني شرط ر غَضاضة › 
ولا مخف ني القلوب مضاضة » وخضنا حر الول › وبرئنا إلى الله تعالى ريَنا 
عن القوّة والحوّل » وظهرت للمسلمين نمرة سريرتنا > وما بذلنا في مصانعة 


ل۳ 


العدو عن الإجهاز علبهم من ی را و و ا أطماعهم ا 
على التحرم بنا إجماعهم . 

«وقصدنا مالقة بعد أن انثالت الحهة الغربية » وأذعنت المعاقل الأبية › 
فيسر الله تعالى فتحها » وهياً منحها » ثم توالت البَيلعات » وصرخحت ماذن 
لادد الد عاة ‏ واضطرت آم اللائن وقد دشت الخاوفت إل اوخ ا 
صيحة عليه > فاقتضت نعامته الشائلة »> ودولة بخيه الزائلة » وآراؤه الفائلة » أن 
NO N OS E‏ أوباشه الذين 
اتاخ الق دماءهم » وعرف اللحلق اعتزاءهم للغدأر وانتماءهم » وقصد 
سلطان قشتالة من غير عهد ولا وثيقة » ولا مثلى طريقة » ولا شيمة باعي 
خليقة »> لكن الله »> عر وجل > حمله على قدمه » لإراقة دمه » وزين الوجود 
بعدمه » فلحين قدومه عليه راجياً أن يستفزه بعرض » أو بحيل صحة عقده 
ابرم إلى مَرّض ٠»‏ ومؤملاً هو وشيعته الغادرة كرّة على الإسلام مجلهزة » 
ونصرة لمواعيد الشيطان متجزة » تقض عليه وعلى شيعته » وص عن سماع ‏ 
خديعته » وأفحش بهم المثلة » وأساء بحسن رأيه فيهم القتلة »> فأراح الله تعالى 
بإبادهم نفوس العباد » وأحّيا بهلاكهم أرماق البلاد . 
« وحشتنا السير إلى دار ملكنا فد تناها في اليوم الأغر اللحجل» و 
منها على الفتح الإفي المعجّل »> وعدنا إلى الأريكة التي نبا بنا عنها کک 
فما حسبناه إلا سراراً أعقبه الكمال » ومرضاً عاجله الإبلال » فثابت للدين 
الآمال » ونجحت الأعمال » وبدلنا ني الناس من العفو ما فر الذنوب » وجر 
القلوب > وأشعنا العفو ني القريب والقصي » وألبسنا الريب ثوب البري » 
وتألفنا الشارد » وأعذينا الموارد » وأجرينا العوائد » وأستينا الفوائد > إلا 
a CG‏ 
وعرف شومُهم » وصدق من بلومهم » فأقصيناهم وشرد ناهم » وأجليناهم 
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عن هذا الوطن الحهادي وأبعدناهم . : 

« ولا تع رف سلطان قشتالة باستقلالناء a‏ 
بادر عرف ما كان من عمله فيمن لحق به من طائفة الغدار› وران 
الحديعة والمكر » وبعث إلينا برؤوسهم › ما بين رئيسهم الشقي ومرؤوسهم › وقد 
طفا على جدّاول السيوف حبابُها » وراق محتّاء الدماء خضابما » وبرز الناس” إلى 
مشاهد تما معتبرين »> ولي قدرة الله تعالى مستبصربن › ولدفاع الناس بعضهم ببغحض 
شاکرین وا اله تا الى بکلماته وقطع داير الكافرين » فأمرنا بنصب 
تلك الرؤوس سور الغدر الذي فرعته » وجعلناها علماً على عاتق العمل السيى 
الذي اخترعته > وشرعنا في معابحة العلم » وأفَضنا على العباد والبلاد حکم. 
السلم »› فاجتمع الشمل كأحسن أحواله »› و هذا الوطن و « 
وأفاق من أهواله . 

( ولعلمنا بفضلكم الذي قضاياه شائعة ا و ا ر بەعلى.. 
اخحتصار > واجتزاء واقتصار › ليسر دينكم المتين بتماسك هذا الثغر الأقصى . 
هة ا ا وار اف ل سرا ا ات محل أخينا السلطان الحليل . 
المعظّم الاك الايد اللفة أي الومتن أن إمحاق أن فة ار لون 
العظم لدسأ عى ابن آي بكر ان الأئمة المهتدين والحلفاء الراشدين 
و آ ال اشات شاه ورخرس أكاف ده اول آنا ا 
كونه ني هذه المدة مقيماً بغير تلك الحضرة التونسية › فاجتزأنا بمخاطبة جهتكم 
السنية » وبين سلفنا وسلفكم من الود الراسخ البنيان › والكزم الأثر والعيان › 
ما يدعو إلى أن يكون بب المخاطبة وضولا « وآحرة الود خيراً من الأولى 
لكن الطريق جم العوائق » والبحر مفروق ' البوائق وقول العذر بشواغل 


۳۳۸ 


القطر بالفضل لاق » ومُرادنا أن يتصل الود“ > ويتجدد العهد » والله عز وجل 
يتولى أمور المسلمين إمتوارد إحسانه » ويجمع قلوبهم حيث كانوا على طاعة 
الله تعالی ورضوانه » وهو سبحانه ينطیل سعادتکم » ویجرس مجادتکم » وجح 
ٳدارتكم » ويستي إرادتکم > والسلام الكريم بخصكم » ورحمة الله تعالى 
وبرکاته ) . ۰ 


۷ = ومن نره رحمه الله تعالی ما أنشأه عن سلطانه الغني بالله » وذللك قوله: 
١يا‏ أبها لتاس » ضاعف الله تعاى بزيد العم سرو رركم ؛ وتكفل بلطفه اللفي ني 
مثل هذا القطر ر الغریب آمورکم ؛ بش رکم با کنب به ساطانكم السعید إلیكم » 
المتر ادفة بيمنه وسعادته نعم الله تعالی علیکم « أمتع الله تعالى الإسلام ببقائه» وأبده 
على أعداثه » ونصره ني أرضه بملائكة سمائه »> وأن الله تعالى فح له الفتح المبين› 
وأعز بحركة جهاده الدين > وض وجوه“ المؤمنين » وأظفره باطريرة البلد الذي 
فجع السلمين بأسرهم فجيعة تثر تير الحمية » وتحرك الأنفس الأبية » فانتقم الله تعالى 
منهم على بده » وبلخه من استتصام غاية مقصده » فصق من الله تعالى کک 
وعلى أعدائه الوعد والوعيد » وحك م اباد م الميدىء المعيد ووكذلك أخذ 
ريثك إذا أحذ القرى وهي طالة »إن اد أليم" شدید ) (هود : ۲. (٠‏ 
ول نن اة ا SS‏ > لمع 
بمثلها ني المدّد المديدة > والعهود البعيدة » ولم ت ٠‏ من إخوانكم المسلمين 
عدو" کر ۽ ولا رجل خر ۽ قح هني » وصنع سني > ولطف خفي » ووعد 
وني » فاستبشروا بفضل الله تعالى ونعمته » وقفوا عند الافتقار والانقطاع 
ارحمته » وقابلوا نعمه بالشکر ر رد کم » واستبصروا في الدفاع عن دینکم 
a‏ 
معها عيشاً خحصيباً » ولا رأياً مصيباً » ولا نصراً عزيزاً ولا فتحاً قريباً » وتضرعوا 
ي بقائها » ونتصر لوائها »> إلى من" لم يزل سميعاً للدعاء مجيباً » والله عز وجل 


۳۳۹ 


يجعل البشائز الفاشية 2 عادة » ولا ا ولا اولي الأمر منکم توفيقاً 
وسعادة » والسلام الكربم بخصكم › ورحمة الله تعالى ويركاته من a‏ 
ذلك فلان » انتهی . 


۸ - ومن نتر لسان الدین - رحمه الله تعالى - ما أنشأه عن سلطانه الغي 
SS AE EES E ENE SEO‏ 

« المقام الذي تقد نافلة الفضل شفلعاً > وجود سورة الكمال ls‏ 
واستولى وجمع ببره انح » والتهنئة والفتح › فأحرز أصلاً وفرعاً » واستحق 
الشكر عقلا وشرعاً » وأغرى أيدي جوده ا ی هو بط وه 
وجوده » فأثار من جيش اللقاء تقلع » ووَسط به معا » مقام محل أخحينا 
الذي أقلام مقاصده دربة بحسن التوقيع » وعيون فضله مذ كاة لإحكام الصنيع › 
وعذبات فخره هفو بذروة العلم المنيع › ومکازمة فان فا مذاحت التنويع › 
أبقاه اله تعالى وألسن” فضله ناطقة » وأقيسة سعده ا وا 
العزيز خافقة » وبضائم مكارمه ني أسواق البر نافقة » وعصائب التوفيق اركائب 
أغراضه موافقة ؛ السلطان الكذا ابن السلطان الكذا ابن السلطان الكذا : سلام 
کرم » طیب بر عمیم › a‏ 
الفضلى »> ورحمة الله تعالى وبركاته › مُجلٴ قدرکم » وملترم برکم › 
وموجب حمد کم وشکرکم › فلان . ۰ 

« أمّا بعد حمد الله تعالى الذي جعل الشكر على المكرمات وقفاء وج منه بإزائها 
سيلا ˆ لا تتس ولا تخفی » وحتتد بینه وین لزید مبب وسلا * وجل 
المودة ثي اه مها قرت إل زلف رع تجارة من قصد وجهه بعمله 
حى يرى الشيء ء ضعفا > وناصر هذه الخزيرة من أوليائه الكرام السيرة بن 
وسعها فضلا“ وعطفا » ومدأني مار الآمال فتتمتع با ن وقطفا › 
والصلاةر والسلام. على سيدنا ومولانا محمد اللي ا ا 
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الف من اة LTE‏ > وملا قلويها تعاطفاً وتعارفاً وأطفا. » 
- القائل « من أيقن بالْلحَلَف جاد بالعطية » ووعد من ن" عامل الله تعالى بربح المقاصد 
a SE GAO AT aE aA OSE YE a‏ 
للإسلام كهلفا » وعلى أهله في المواجر ظلاً ملتفا » غيوث التدى كلما 
TERE‏ شهد وا حلفا » والدعاء لمقام أخوتكم 
الاسشعك بالضر الف رك م عدوان الكفر كفَاً » والمجد الذي لا يغادر 
كتابه من المغاخر الي ترك الأول للآحر حرفا » وإلى هذا أيد كم الله بنصر 
من عنده » وحكم لملككم الأسمى باتصال سعده » وأنجز ني ظهوره على من 
عاند أمره ساب ق وعده ‏ فنا نقرر لدى مقامكم وإن كان الغي بأصالة عقله › 
عن اجتلاء الشاهد وتقله » وجلاء البيان وصقلله » أن المدايا وإن لم حل العين منها 
كما حلت » أو تناوطا الاستنز ار فما نبهت ني لظ الاعتبار ولا جلت » أو كانت 
زا کا ارق ال ار و + ا ان ف لشو مالا وان 
ای من و ارا كيلا » وأن تنال من جانب التراحم والتعاطف تيلا 
وأي دليل أوضح مَحَجة » وأبين حجة > من قوله صلى الله عليه وسم 
« ادوا تحابوا )» من غير تبيين مقدار > ولا إعمال اعتبار »› ولا تفرقة بين 
إحين ولا تضار ؟ فكيف إذا كانت اهدية فائذة الكبد الي لا يلذ العيش بعد 
فراقها »> ولا تضيء ظَلَم ابحوانح إلا بطلوع شمسها وإشراقها > وجمع الشمل 
الذي هو آقصى آمال النفوس الالفة » والبواطن المصاحبة للحنين المحالفة › لا سيما 
إذا اقتعدت محل الهتاء » بالفتح الراثق السناء > وحقَّت با من خلفها وأمامها 
صنائع البر وقومة الاعتناء > فهنالك تفخر ألسن الثناء ٠‏ وتتطابق أعلام الشكر 
السافية البناء . 
« وإننا ورد علينا کتایکم الذي سطره البر وأملاه » وكتفه اللحظ 
وتولاّه » ووشحه البیان وحلاّه » مهنا عا منح الله جل جلاله من رد الحق » 
وتعيين الحمع ورفع الفرق » وتطويق الأمان وأمان الطوق » وإسعاد السلعد › 
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وبلوغ القصد » وقطع دابر من جحد نعمة الأب والحد » وسل سيف البغي 
دام الحد » والحمد لته تعالی حمداً یلهمه ویتیحه » ونساله [مداداً پسوغه وبپیحه » ۰ 


“~~ ©0 +0, 


على أن" أحسن العقنى وأعقب الحسی > وأرى العم را و 
وجمع ع الشمل الذي قد تبدد › ةة رسي السعادة ذا القطر فتجد د » وأخحذ 
الظام فلم جد من مَحيص › وج ا رور بين تخصيص وتحيص › 
وقد برؤوس الفَجرة الغدّرة الفرضة الي فرعوها » وأطفاً براق ر دمائهم 
نار الضلالة الي شرعُوها » وكتب لقبيلكم الفضل الي تيد ويشكز والح 
الذي لا ينجحد ولا ينكر » فلقد أوى لما تبرأت اللحأصان » وتحفى عندما 
تنک تنکر الزمان » وسسّب الإدالة »> وطاوع الأصالة والحلالة »> حى فرج الله تعالی 
اة نه اوا نس الغربة > وأقال العثرة وتقبل القربة › له الحمد على الائ » 
وصلة نعمائه » ملء أرضه وسمائه . 

« ووصل صحبته الولد مکنوفاً بجناح ا مهاد 
العطف »> فبرزنا إلى تلقيه تنو مديتكم وإشادة › وإبداء ثي بركم وإعادة » 
وأركبنا الحيش الذي آثرنا لحين استقلالنا عرضه › وقررنا بعوجب الاستحقاق 
فرضه » فبرز إلى الفضاء الأفيح حس ن التر تيب » سافراً عن المرأى العجيب ٠‏ 
ولولا الحنان الذي تجده النفوس للأبناء وتستشعره » والشّوق إلى اللَقاء الذي 
لا جحده منصف ولا یلکره » ما شق علینا طول مقامه ئي حجرکم » ولا ا 
لصق أريكة مرکم a‏ رسوم الإمارة »› وتعلم السياسة 
والإدارة » حى يرد علينا يقدم کتيبة جهاد كم › ويقود لينا طليعة نصركم إيانا 
وإمدا دكم » فنحن الآن نشكر مقاصد كم الي افتضى الكمال سياقها » وَين 
المجد آفاقها » وقدّرها فأحكم طباقها » ونقرر لدیکم أن حظتا من وداد کم ۽ 
وعلنا من. جمیل اعتقا د کم › حظ بان ارجحانه قله » ولم يتأت بین من 
سلف من السلف مثله »> من الصحبة أي مزل اشن وهي الوسيلة » وني رعيها 
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ور ا > والاشتراك في لازم الوصول إلى الحق > وضم أشتات اللحلق » 
- والمودة الواضحة الطرق » إلى ما بين السلف » من الود الآمن بد ره من الكلف› 
المذخورة أذ مته للخلف ٠‏ فإذا كانت المعاملة جارية على سه » وشعبها راجعة 
إلى مذهبه » جى الإسلام نمرة حافلة » واستكفى الدين إيالة كافلة » فالله » ع“ 
وجل » عهد البلاد بيمن تدب ركم > ويتجلري على هيع السداد جمیع 
أموركم SS‏ الحهماد عواتق أعماله › وکان رضی الله تعالی 
عنه أقصی آماله »> حى ري ماٹرکم على ماثر أسلافكم الذين عرف هذا الوطن 
الجهادي إمداد هم ٤‏ وشکر جهاد هم » وقبل الله تعالى فيه أمواهم وأولادهم » 
وحسن من أجله معادهم . 

«وقد حضر بين يدينا رسولكم الذي وجه الولد-أسعده الله تعالی ‏ لنظره» 
وحيرتموه لصحبة سفره › فلان » وهو من الأمانة والفضل » والرجاحة والعقئّل › 
بحيث طابق اختياركم » واستَحق" إيثاركم » فأطنب ني تقرير ما لديكم من 
عناية بهذه الأوطان عينت الرفد » وضربت الوعد » وأحلصت ني سبيل الله تعالى 
القضد » وغير ذلك مما يؤكد المودة المستقرة الأركان » المؤسسة على التقوى 
والرضوان » فأجباء بأضعاف ذلك مسا لدينا لكم » وقابنا بالتاء ابحميل قولكم 
وعملكم > والله تعالی یصل سعد کم ا مجد كم > والسلام الكرم 
یک ور ا وال وی ا 


A E a E %4‏ 
سلطانه الغني او ڇڪ 
« مولاي ومول کبيري ومول المسلمين » ورحمي المتكفلة بالسعد الرائق 
الحبین . يقل قَدَسَكم الي جعل الله تعالى ل ا و ي اتباع 
سبيلها » عد كم الصغیر ي سنه » الکبیر ي خدمتكم وخدمة کبیرهم في حیانکم 
بفضل الته تعالى مه » الماش لتمريغ وجهه ي كتابكم حسن الذراع » المنبثة طباعه 


er 


عن العبو دية الكامنة بالبدار إلى ذلك والإسراع > عبد کم وولد کم سعد » کتبه من 
بابكم » المحوط بعز أمركم » المتحف إن شاء الله تعالى بآنباء نصركم » وقد وصل إلى 
عبد كم تشريفكم السابغ ا لحتل » وتنويمكم المبلغ غايات الأمل» وخط يد كم الكريمة 
وغمامة رحمتكم المامية الد عة » فيا له من عز أثبت لي الفخر في أبناء الملوك › 
وسار بي من الترشيح لرتب حظوتكم على المنهج المسلوك » قرّر من عافية مولاي 
وسعادته » واقتران السغود حيث حل بوفادته » ما تكفّل ببلوغ الآمال › وتمم 
لسان الحال ي شكر الله تعالى لسان المعال » والله تعالى يديم أيام مولاي حى 
قوم بح شکر النعم لسانه » وتؤدي بعده جوارحه من الدفاع بين يدي سلطانه 
ما یسر به سلطانه » وبعث جوابه منقولا ليد حامله من يده لیهیء تقبیل اليد 
الكريعة بحال تأكيد > ويقرر ما لعبده إلى وجهه الكرم من شوق شديد » ويعرف 
شمول نعمة الله تعالى ونعمته لمن ببابه من خدم وحرم وعبيد » ومد يد الرغبة 
eos‏ بتشریفه » واعلامه بتزایدات حرکته وتعر 0 ففي 
ضمن ذلك کل عز مشيد › وخير جديد » وهي تحية أهل منز ل مولاي على 
اخحتلافهم بحسب منازهم من نعمة لحظه » الي E‏ عظه »> والسلام 
الكربم ورحمة الله تعالى وبركاته » . 


۰ وقال رحمه الله تعالی : ومن نري ما خاطبت به السلطان على لسان 
ولده من مالقة » وقد وصلت به إليه من المغرب : : ۰ 

اتلاي اللي رضى: اله تعالى ٠‏ مقرو برغاة ٠‏ والسجح ماعن 
نيته ودعاه » وطاعته مرتبطة بطاعة الله › أبقى الله تعالى علي بكم ظلًَ 
رحماه » وغمام نعماه » وزادني من مواهبه هداية ني توفية حقه الكبير فإن 
ادى هُدى الله : يقل مواطىء و اني ثرّاها شرف اللحدود فر ابحباه» 
ار ردت اا ای مقتضاه » ويسم على مابة رحمتكم السام 
الذي بحب الله تعالى ويرضاه » ولد كم وعبد كم يوسف › من منزل تأبيد كم 
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بظاهر مالقة» حرسها الله » والوجود لسن" بالعر بالله ناطقة » والأعلام والشجر 
ألوية" بالسعد خافقة » وأنواع التوفيق متوافقة > وصنائع اللطيف اللحبير 
مصاحبة مرافقة . 

«وقد و صل يا مولاي لعبد كم المفتخر بالعبودية لكم ما بعث به علي مقامکم› 
وجادت به سحاژب إنعامكم > ولمنن تحت حجبة ست رکم لسدول » وي ظل 
اهتمامكم الموصول > ولن .ارتسم بخدمة أبوابكم الشريفة من الحدام » وأولي 
المراقبة والالتزام » ما يضيق عنه بيان العبارة » وبفتضح فيه لسان القول والإشارة› 
من عنايات سنية » ونعم باطنة وجلية » وملاحظة مولوية » ومقاصد ملكية » فما 
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شت ن قلات مذهية > وفلاتان فة 4 وار ة رة > راشي لا مستورة 
ولا حجبة » والاواء الذي نشرتم على عبد كم ظله الظّليل » ومددتم عليه جاح العز 
الحليل » جعله الله تعالى أسءد لواء يسير ثي خدمتكم > ومد علي وعليه لواء 
حرمتكم » حى يكون لحهادي بين يديكم شاهداً »> وبالنصر العزيز والفتح 
المبين عليكم عائداً » ولطائفة اللحلوص لأمركم قائداً > ولأولياء بابكم هادياً 
ولأعدائكم کائداً . 

«واتفق يا مولاي أن کان عبد كم قد ركب مغتنماً برد اليوم » ومؤثراً لارياضة 
ثي عقب النوم » والتف عليه اللحدام » والأولياء الكرام » فلا عدنا تعرضت ' 
فا لات الانات المجلوة الصور الوق اتون وقد ان اقاي وخ ت 
منهم الأجناس » فعلا الدعا » وانتشر الثنا > وراقت الأبصار تلك المة 
العليا » فنسأل الله تعالى يا مولاي أن يكافىء مقامكم بالعز الذي لا يتبدل › 
والنصر الذي يستأنف ويستقيل > والسعد الذي مكمه لا يتأوّل » والعبد 
ومن" له على حال اشتياق للورود على أبوابكم الرفيعة المقدار » وارتياح لقرب 
المزار : 


وأذْرح ما يكون الشوق يوما إذا دآتت الد يار من الديار 


to 


« والعمل على تيسير الحركة متصل »> والدهر لأوامر السعد تفل » بفضل 
الله تغالى » والسلام ل امقام مولاي مقام الشفقة والرحمة. » والمنة والنعمة › 
ورحمة الله تعالى وبرکاته » انتهی . 

1 - ومن إنشاء لسان الدين ي تولية الأمير يوسف المذكور مشيخةَ 
الغرَاة على لسان السلطان والده ما صله : ٠‏ 

«٠‏ هذا ظهير كرحم فاتح بنشر الألوبة والبنود قود الا ا 
وأجال في ميدان الوجود » جياد البأس والحود » وأضفى ستر الحماية والوقاية 
بالتهائم والنجود › على الطاثفين والعاكفين والرٌ كنع السجود » عقد للمعتمد به . 
٠‏ عقد التشريف » والقدر المنيف › زاكي الشهود › وأوْجَب المنافسة بين مجالس 
السروج ومضاجع المهود » وبشر السيوف ني الغمود » وأنشاً ريح النصر آمنة. 
من اللحمود » أمضى أحكامه » وأنمد الع أمامه » وفتتّح من زهر السرور والحبور 
فة٤‏ امير e‏ أمير المسلمين أي الحجاج ابن مولانا. 
أمير المسلمين أي بي الوليد ابن فرج بن صر أيد الله تعالى أمره وخلد ذكره ٠‏ 
لكبير ولده » وسابق أمتده » وريحانة ده » وياقوتة المللك على يده » الأمير ‏ 
الكبير الطاهر الظاهر الأعلى » واسطة السلك »› وهلال سسماء الملك » ومصباح 
الظلم الحلك » ومظنة العناية الأزلية من مدير الفَلك وجري الفللك » عنوان سعده» 
وحسام نصره وعضده » وسَمي جده › وسلالة فضله ومجده > السعيد المظفّر 
همام الأعلى الأمضى » العالم العامل الأرضى › المجاهد المومل المعظم أبي الحجاج ‏ 


يوسف » ألبسه الله تعالى من رضاه عنه للا لا تلتق جلها الأيام ۽ ولا 1 
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e‏ ¢ فهو الفَرع الذي جرى مخصله على أصله > وارتسم 
نصره ني نصله » واشتمل حدّه على فصله » وشهدت ألسن خلاله › برفعة 
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جلاله » وظهرت دلائل سعادته » في بدء كل أمر وإعادته » ّا صرف وجهه 
إلى ترشيحه » لافراع هضاب المجد البعيد المدى وتوشيحه » بالصبر والحلم 
والبأس والندى » وأرهفت منه سيفاً. من سيوف الله تعالى لضرب هام العدا » 
وأطلعه في سماء الملك يدر هدى > لمن راح ودا »> وأخذه بالآداب الي 
تقيم من النفوس أوّدا > وتبذر ني اليوم فتجي غدا » ورقاه ي رتب المعالي 
طورا فطورا ٠‏ تر يالات ور قا ونورا م لدو غو اه ال ا اة 
بأعدائه » ولساناً مجيباً عند ندائه » وطرازاً على حللة علائه »> وغماماً من 
غمائم آلائه » وکوکباً وهاجاً بسمائه » وعقد له لواء الحهاد على الكتيبة 
الأندلسية من جنده » قبل أن ينتقل عن مهده » وظلله بجناح رايته »> وهو على 
کتد دابته » واسترکب جیش الإسلام ترحیباً بوفادته » وتنوماً بمجادته » ٠‏ 
وأثنت ي غرض الإمارة النصرية سهم سعادته » رأى ' أن یزیده من عنایته ضروبا 
وأجناساً » ويتبع أثره ناسا فناسا » قد اخحتلفوا لساناً ولباساً» واتفقوا ابتغاء مرضاة 
الله والتماساً» ممن کرم انتماؤه » وزينت بالحسب العد" سماؤه » وعرف غتناؤه» 
وتأسّس على المجادة بناؤه »> حى لا يدع من العناية فا إلا وجَلّبه إليه » ولا 
مقادة فخر إلا جعلها في يديه » ولا حلة عر إلا أضفى ملابسها عليه . 

و [لا] كان جيش الإسلام ي هذه البلاد الأندلسية - أمّن الله سبحانه 
خلاها »> وسکن زلزاها »> وصدق ني رحمة الله تعالى الي وسعت كل شيء 
آماها - كلف همته » ومرعی ذمته » ومیدان اجتهاده » ومتعلق آمل 
جهاده » ومعرج إرادته » إلى حصيل سعادته »> وسبيل خلاله » إلى بلوغ 
كاله » فلم يدع له عة إلا أزاحها »> ولا طلبة إلا أجال قداحها » ولا 
عزعة إلا أورّى اقتداحها » ولا رغبة إلا فسح ساحها » آخذاً مدونته 
بالتهذيب ٠‏ ومصافه بالر تيب ٠‏ وآماله بالتقريب » سنا في تلقي الغريب › 


۱ هذا جواب « لما » في السطر الأول اعلاه , 
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وتأنيس المريب » مستنجزاً له وبه وعد النصر العزيز والفتح القريب » ورفع عنه 
هذا العهد نظر من حكّم الأغراض فض حماته » واستشعر غروق الحسائف 
لتشذيب كاته »> واشتغل عن حسن الوساطة مم بمصلحة ذاته »> وجلب 
جباته » وتشمير ماله وتوفير أقواته › ذاهباً أقصى مذاهب التعمير بأمد حياته › 
فانفرج الضيق » وخلص إلى حسن نظره الطريق ٤‏ وسا الريق » ورضي الفريق » 
رأى - والله الكفيل لنجح رأيه > وشكر سعيه » وصلة حفظه ورعيه - أن هد 
هم اختیاره » وځسن لدم آثاره » ویستنیب فیما بینه وبين سيوف جهاده : 

اوأطال لاد 4 وا آحراره 0 الات رازه 6م هری مرق فة 

النفيسة في كل مبّى › ويكون له لفظ الولاية وله أيده الله تعالى - المعنى › 

فقدمه على الحماعة الأولى كبرى الكتائب » ومقادة الحنائب » وأجمة الأبطال » 

ومزنة الوّدق المطال » المشتملة من الغزاة على «شيخة آل يعقوب نسباء الملوك 

الكرام » وأعلام الإسلام » وسائر قبائل بني رين » ليوث العَرين » وغيرهم 

من أصناف القبائل » وأولي الوسائل » ليحوط جماعتهم » ويعرف بتفقنده 

إطاعتهم » ويستخلص لته تعالى ولأبيه - أيده الله تعالى - طاعتهم › وبشرف 

بإمارته مواكبهم » ويزين بہلاله الناهض إلى الإبدار على فلك سعادة الأقدار ‏ 
كواكبهم » تقدياً أشرق له وجه الدين الحنيف وتلل » وأحس" باقتراب ما 

أمّل » فللخيل اختيال ومَراح وللأسل اللسمر اهتزاز وارتياح › ولاصدور 

انشراح » وللامال مَخدّى في فضل الله تعالى ورواح . ۰ 

0 فليتول" ذلك أسعده الله تعالى -تولي مثله ممن أسرة ا 
الي صلوات اله تعالى عليه أسوته » والملك الكريم أصل لفرعه » والنسب 
العربي منجد لطيب طبعه » آخذاً أشرافهم بترفيع المجالس بنسبة أقدارهم › 
مغرياً حسن اللَقَاء بإيثارهم »> شاكراً غناءهم .»> مستدعياً ثناءهم. » مستدراً 
لأرزاقهم » موجباً المزية بحسب استحقاقهم » شافعاً لديه في رغبانهم المؤملة › 
ووسائلهم المتحملة > مسهلا الإذن لوفودهم المتلاحقة › منفقاً لبضائعهم النافقة › 
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مۇنساً لغرمائهم » مستجلياً أحوال أهليهم وآبائهم » مميزاً بين أغفامم وبهاثهم . 

« وعلى جماعتهم - رعى الله تعالى جهادهم »› ووفر أعدادهم - أن بطيعوه 
في طاعة الله تعالى وطاعة أبيه > ويكونوا يداً واحدة على دفاع أعداء الله تعالى 
وأعاديه »> ويشدوا ني مواقف الكرية أزره »> ومتثلوا نيه وأمره » حى بعظم 
الانتفاع > ويشور الدفاع » ويخلص المصال لته تعالى والمصاع ا 
الله تعالى - غاية ي تشريفهم لبلغها » أو موهبة لسوّغها » لكن ١ا‏ بعد ولده 
العزيز عليه مذهب »> ولا وراء مباشر ہم بنفسه معرب › والله تعالی منجح 
الأعمال » ومبلغ الآمال » والكفيل بسعادة المآل . 

« فمن وقف على هذا الظهير الكرم فليعلم مقدار ما تضمنه من أمر مطاع » 
وفخر مستند إلى إجماع » ووجوب اتباع » وليكن خير مرعيٍ لیر راع » 
حول الله تعالى .. 

اروأقطيه ت أده اه ال د كران خض ازاف لأزواد مره وساط 
نفره » في جملة ما أولاه من نعمه » وسوغه من موارد كرهه > جميع القرية 
المنسوبة إلى عرب عنان » وهي المحلة الأثيرة » والمنزلة الشهيرة » تنطلق عايها 
أبدي خدَّامه ورجاله » جارية مجرى صريح ماله » محررة من كل وظيفة 
لاستغلاله » إن شاء الله تعالى » فهو المستعان سبحانه »> وكتب ي ی 2 

و کی ای و ج کان د هان فاد ای اد 
أحي المذ كور الأصغر منه سدَاً ما صورته : 

« هذا ظهير جعل الته تعالى له الملائكة ظهيراًء وعد منه ي سبيل الله تعالى 
لواء منصوراً »> وأعطى المعتمد به باليمن کتاباً منشوراً پا وما کان عَطاء ربك 
مَحلظورآ (الإسراء : )٠١‏ وأطلع صبح العناية المبصرة الآية يبهر سفوراً » ویسطع 
نورا » وأقر عيوناً للمسلمين وشرح صدوراً » ووعد الأهلة أن تصير بإمداد 


شمس ادى إیاها بدوراً » وبشر الإسلام بالنصر المنتظر » والفتح الرائق الغرر › 
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مواسط وثغوراً » وأتبع حماة الدين لواء الإمارة السعيدة النصرية فأسعد' بها آمراً 
وكرم با مأموراً » أسَرَ به » وأمضى العمل بعقتضاه وحسبه › أميرً المسلمين 
عبد الله محمد ابن أمير المسلمين المجاهد ني سبيل رب العالمين أبي, الحجاج ابن أمير 
المسلمين المجاهد ني سبيل رب العالمين أبي الوليد ابن فرج بن نصر › أعلى الله 
تعالى رايته وسدد رأيه »> وشكر عن الإسلام والمسلمين سعيه › لقربة عينه» ومقتضى 
حقه من العدوّ ودنه > وغصن دوحه »› وآية الوحه » ودرة قلادته » 
ودارّي أفلاك مجادته › زاك نصره ›» وهلال قصره › وزينة عصره ۰ 
ومتقبل هديه ورشده » ومظنة إشراق سعده » وإنجاز وعده » ولده الأسعد »› 
وسليل ملكه المؤيد » الأمير الأجل الأعز الأسنى الأطهر الأظهر الأعلى › 
لابس أثواب رضاه ونعمته »> ومنحة الله لنصره وخدمته » ومظهر عزه وبعد 
همته » التقي الرضي العام العامل الماجد حامي الحمى تحت ظل إطاعته »> وكافي. 
الإسلام الذي يأمن من إضاعته › المحرز مزايا الأعمار الطويلة حظً الشهر في يومه 
وحظ اليوم ني ساعته » الموقر المهيب المؤمل المعظم أبي النصر سعد عرفه الله 
ال ن اة جد غق رما امل اف عله و ا 
بمجده » ووزیره ي حاله وعقده » وأجناه نمرة النصر الذي كناه به ووصل 
سببه بسببه فما النضر إلا من عنده › وأنتج له الفتح المبين من مقدميي نصره 
وسعده » لا صرف وجنه عنايته إليه في هذه البلاد الأندلسية الي خلص لله انفر ادها 
وانقطاعها » وتمحّض - لأن تكون كلمة الله هي العليا - قراعها » وصدق_ 
مصاها ني سبيله جل“ وعلا ومصاعها » إلى ما مهد أرجاءها » ويحقق رجاءها » 
من سلم يعقد » ولا يعدم الحزم معه ولا يفقد »> وعطاء ينقد » ورأي لا بتعقب 
ولا ينقد » ورب تضَمّر له احياد » ويعتقل الأسَل' الماد > وكان احيش 
رض أمله الذي ي جناه يسرح ٤‏ قري فکره الذي عنه لا ببرح »› فدیوانه 
ديوان أمانيه الذي تسهب فيه وتشرح › اهمه من سياسته أوفى الحظوظ 
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TO A SR O 
» فازاح علله » اا ٤او اشا خد لة > ورفع عنه من لم يبذل ال لحد له‎ 
. ولا أخلص لله فيه عمله‎ 

« واختار لقيادة مقانبه المنصورة › وإمارة غرواته المبرورة » أقرب الناس 
إلى نفسه تسسا » وأوصلهم به سسا > وأحقهم بالرتب المنيفة والمظاهر الشريفة › 
ذاتاً وأباً > وحد ا وشباً » وأمره على أشرافه »> ودل به الأنفال على أعرافه » 
وصرف اليه آماله » واستعمل ني أسنته بمینه وني أعنته شماله » وعقد عليه 
ألويته الحافقة لعرَة نصره › ورأى الظهور على أعداء الله تعالى جى فهيأه هصره» 
وأدار هالة قتام الحجهاد عن قرب بالولادة على بدره » ونبه نفوس المسلمين على 
جلالة قدأره » وقد ّمه على الكتيبة الثانية من عسكر الغز اة المشتملة على الأشياخ من 
أولاد يعقوب كبار بي مرن » وسائر قبائلهم المکرمين › وغيرهم من القبائل 
المحرمين » ينوب عن أمره في عرض مسائلهم » وقرى وافدهم » وإجراء 
عوائدهم ٠‏ تقدياً ّل له الإسلام واستبشر » وتيقن الظفَرَ فاستبصر » لا علم 
من استنصر ٠‏ فليخلصوا له ي طاعته الكبرى الطاعة » وليعلقوا ببنان نداه بنان 
لطاع وبرلا غل كيد غ ارا إن مامه واا ره 
a GS E‏ 
هضيبة ا کر ا ف وام ٤‏ أو عزة أعز للاها » أو قبلة أزكى لصرف 
وجوههم شط رها وولاها »> حى جى رة هذا القصد » وتعود بالسعد حركة 
هذا الرصد » وتعلو دؤابة هذا المجد » وتشهد بنصر الدين على يده ألسنة الغوّر 
ا ف ا 
١‏ وعليه - أسعد الله الدولة باستعماله مكافحاً بأعلامها » وزيا لأيامها » وسيغا 
ي طاعة إمامها أن يقم منهم ني جلسه آهل التقدم » وبقابل كرا مهم بالتکرم ». 
ويستدعي آراء مشايخهم ني المشكلات ني أمور الحرب ٠‏ ويغضي جفون عزائمهم 
ي موقف الصبر والضرب »> وبتفقدهم بإحسانه عند الغناء > ویقابل حمید سعیهم 
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رالشتاء 4 ع ذا يمك وة بحل ٠‏ وهو اواج إلى لا يتل »> وقصده ` 
بالإعظام والإجلال > والانقياد الذي يعود بالآمال » وينجح الأعمال » حول الله 
تعای متقبل ٤‏ وکتب ی کذا » انتھی.. ۰ 

۳ ومما اشتمل على نظم لان الدین ونثره ما کتب به من سلا إلى 
سلطانه الغي بالله تعالی » وقد بلغه ما کان من صنع الله سبحانه له |[ وعودته إلى 


سلطانه ] : 


«هنيا بماخولت من رفعة الشان وإن كر الباغي وإن' رغم الثاني 


واو صك الرحان جل خلال 
آغار على کر سیه بعض"ٌ جته 
فلا راه اة حر جاجد 
وهب لي ملكا بعدها ليس ينبغي 
قاتا لم أن أجاب دعاءه 


وإن كان هذا الأمر في الدهر مفرداً 


فقابل' صني الله بالشكر واستعن 
و الذي ساك باس حمل 
لا بلغ النعمى عليك سروره 
فإني أنا العبد الصريح انتسابه 


إذا كنت ني ع وملك وغبطة 


ععجزة منسوبة ا 


فألقَت له الدنيا مقالد إذعان 
وقال المي امنن علي“ بغفران 
تقلّده بعدي لإنس ولا جانر 
من الع ما لم يؤت يوم لإنسان 
فأنت لَه ا اقتديت به الثاني 
به وآجز إحسان الإله بإحسان 
لو آن الصا قد عاد من بريعان 
أله واف لا ألّة خوان 
کا نت مولاي العزيز وساطاني 


فقد نل أوطاري وراجعت أوطاني 


« مولاي الذي شأنه عَجَب » والإعان بعناية الله تعالى به قد وجب » وعزه 
أظهره من" برداء العزة احتجب › إذا كانت الغاية لا تدرك » فأولى أن تسم 
وتترك » ومنة الله تعالى عليك ليست مما يشرح › قد عمل العقل فما يبرح »› وقيد 
اللسان فما يرتعي في جال العبارة ولا يسرح » الهم أممنا على هذه التعبة شكرا 
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ترضاه » وإمداداً من لد نلك نتقاضاه » يا الله يا الله . سعود أنارت بعد أفول 
شھاہا » وحياة كرت بعد ذهابہا » وأحباب اجتمعت بعد فراقها » وأوطان 
دنت بعد بعد شامها من عراقها » وأعداء أذهب الله تعالى رم 
ومحاه ¢ و أدار عليهم الدهر رحاه ¢ وعباد أعطوا من کشف الغم ما 
سآلوه » ونازحون لو سلوا فی a SS‏ لبذلوه » وسبحان 
الذي یقول ډو ولو آنا كتبنا يهم أن اقنتلوا ا أو اخرجوا من 
ا فة ه ‏ (الساء : ٠٠‏ ) فليهن الإسلام اض وجهه بعد اسوداده» 
O‏ لا يؤمن بالله ولا باليوم الأحر على بلاده » وعودة الملك المظلوم 
إلى معتاده » واستواء الحق النائي جنبه فوق مهاده » ورد الإرٹ ال 
مستحقه عن آبائه وأجداده . والحمد لته الذي غسل عن وجه الأمَّة الحنيفية العار» 
وأنقذ عهلدتا وقد ملكها الذعار » فرد المعار > وأعيد الشعار » نحمدك الهم 
حمداً يليق بقدسك » لا بل لا حصي ثناء عليك أنت كا أثنيت غلى نفسك . 

« والعبد با مولاي قد بهرت عله آلاء الله تعالی قبلك » فالفکر جائل واللسان 
ساكت » والعقل ذاهل والطرف باهت » فإن أقام رَسّما المخاطبة فقلم مرح 
وركض ٠‏ وطس هز جاح الارتياح وتقض » ليس هذا الترام ما ر يرام » 
ولا هذه العنابة الي حار فيها الأفهام ¢ مھا تی غر ضه السهام 4 فنسال 
لله تعالى أن يجحعل مولاي من الشاكرين » وبأحكام تقلبات الأيام من المعتبرين » 
حى لا یغره الراب الحادع > والدهر المرغم للأنوف الحادع > ولا یری ي 1 
الوجود غير الله من صانع ¢ ولا معط ولا مانم ¢ وعتعه بالعز الحدید > وروفقه 
لنظر السديد » ويلهمه للشكر فهو مفتاح المزيد › والسلام » انتھی . 

۴ - وما خاطب به لسان الدين رحمه الله تعالى أبا عبد الله ابن عمر 
التونسي قوله : 

«سيدي الذي عهده لا سی » وذکره يصبح في تردیده باحمیل يی » 


o ٦+ ۴۳ 


أبقا كم الله تعالى تجلون من السعادة شمسا »> وتصرفون ثي طاعته لساناً فرداً وبناناً 
حمسا : رھ کتابکم الأشعث الأغبر » ومقتضبكم الذي أضغاثه لا تعلْبَر ‏ 
شاهدة بعدم الاعتناء أوضاعه » معدوماً إمتاعه »> قصيراً ني التعريف بالحال 
الشف إليها باعه: > مضسًا الإحالة على خلي“ من معناها > غير ملتبس 
RENEE EN EOL Sa‏ 
ی ل ا ا م عر ك اا 
المغنية ني الاختصار » المجحفة بحي الأسماع اف ت ال 6 
ا » م عذرت سيدي ما بعتري مثله من شواغل تطرق » 
وحواطر تومض وتبرق»» وإذا کان آمناً سربه » مهتا د رنه فهو الال > 
يقنع هذا الجمل » وإن كان اشير هو الأكل ٠‏ وما لم ما يسل ٠‏ ووه | 
في کل حال وده »> والله سبحانه بالتوفیق مده > والسلام» . 

وكانت لاسان الدين رحمه الله تعالى محاطبات کے طا انر راسا ۰ 
دت على وة عارضته في البلاغة » وقد ألمعنا يحمل منها في هذا الكتاب أي مواضع 
ولم نكثر منها طلا للاختصار أو التوسط بحسب ما اقتضاه الباعث ني الحا > 
واله سبحانه وتعالى يبلغ الآمال » وبزكي الأعمال . : 


۸0 — ومن تر لسان الدين رحمه اله تمالى ما كنبه عن السلطان أي الحجاج 
دوسف بن نضر إلى سيد العالمين صلى اله عليه وسم إثر نظم »> ونص الكل هو : 


2 8 ِء و 
کا اتی ظل: ای انه افحت فزادي أن ت هه 


و ا به ِ کف فزمز مه دمعي ¢ وجسمي حطیمه 


بعود فژادي ذ کر من سکن الغضا فيقعد ٠‏ فوق الغضا ويقيمهٴ 


a aS EL 
نعل بالتذكار فسا مشوقة جلها اسه وده‎ 


ot 


s2, N a 
وما شفي بالغور فد مرح‎ 
ولا سهرت عيبي لبرق ية‎ 


محمد 


ى 


ڊراي شوق" للدي 
1 يا رسول الله ناداك ضار 
وف إذا ما اليل مد رواقة' 
إا ا خد عنك جاءت به الصا 
أجهر بالنجوى وأنت سميعها 
وتعوزه السقيا » وآئت اة 


بنورك نور الله قل اشرق ادى 


لك انهل فضل الله بالأرض ساكا ٠‏ 


ومن فوقٍ أطباقِ السماء بلك اقتدى 
لك الحلق الأرضى الى جل كر 
ل مدی علياك عن مح ماج 
ولي يا رسول الله فيك وراثة” 
وعندي ال أنصار دينك نة" 
وکان 
وقد ينجهدٌ الإنسان طرف اعتزامه 


ee 


بودي أن أزور 
وعذري ي تسويف عزمي ظاه” 
عداني بأقصى الغرب عن تربك العدا 


e : ٌ‏ 
أجاهد مهم ني سيلك أمة 


فلولا اعتناء منك يا ملجاً الورى 
فلا تقطع الحبل الذي قد وصلته 


ا 4 مر وۋ 
ولا شاقي من وحشٍ وجرة ريه 
من الثغر يبدو موهناً فأشيمه" 

ا موو وو 
يسوم فؤادي درحه مأ يسو مه 
على النأي محفوظ الوداد سليمه” 
م به تحت الظلام ٠‏ همومه 
شجاه من الشوق الحشث قدعه” 

و 2 و وو 
ويشرح ما بحفي وأثت عليمه 
وتتلفه الشكوى ¢ واتت و سخ 
فأاقماره وضاحة وجوم 
که ,و وو 

وعپومه 
غليل الذي اوطاکیا وک" 
ومجدك في الذكر العظيم عظيمه 
خوسر در القول فيك عدعه 
ومجداك لا يى الذمام كره' 
هي الفخرٌ لا خش انتقالا مقيمه” ' 
بك افتخرت أطلاله ورسومه” 


۶ ٴ‎ f. 
فانواۋە‎ 


بو وو 


ویعوزه من" بعد ذاك مرومه 
إذا ضاق عذأر العزم عمن يلومه 
جلالقة ‏ اللغر ‏ الغريب ‏ وروم 
هي البحر يُعيي مرها من يروم 
لریع حماه واستبیح حره 


فمجدك موفورٌ النوال عميمه' 


Yoo 


Oy: 


وأنت لا انث الذي ا 
ولا نأت داري وأعوز مطمعي 
بعثت با جهد 

وکلت ا همي وصدق قريحجي 
فلا تنسي یا خير من" وطیء الرى 
علا ا ا ر ار 


المقل ع و 


د ی ا ع 
فساعدني هاء الروي و 


فمثلك لا یشسى لديه ا 


وما راق من وجه الصباحِ وسيمه 


« إلى رسول الحق إلى كافة اللحلق » وغمام الرحمة الصادق البق » الخحائز 
في ميدان اصطفاء الرحمن قصب البق » خاتم الأنبياء » وإمام ملائكة السماء › 
ومن وجبت له النبوّة وآدم بين الطين والماء »> شفيع أرباب الذنوب »› وطبيب 
أدواء القلوب » والوسيلة إلى عَلاَّم الغيوب » نبي المدى الذي طهر قلبه › 
وغبفر ذنبه > وخم به الرسالة ربه > وجرى ي النفوس مجرى الأنفاس حه ¢ 
الشفيع المشفع يوم العرض » المحمود ي ما السماء والأرض »› صاحب اللواء 
المنشور يوم النشور › والمؤتمن على سر الكتاب المسطور » ومخرج الناس من 
الظلمات إلى النور › المؤيد بكفاية الله وعصمته > الموفور حظه من عنايته 
ونعمته » الظل اللحفاق على أمته » من" لو حازت الشمس بعض كاله ما عدمت 
إشراقاً » أو كان للآباء رحمة قلبه ذابت نفوسهم إشفاقاً » فائدة الكون ومعناه › 
وسر الوجود الذي يبهر الوجود سناه »> وصفي حضرة القدس الذي لا ينام قلبه 
ذا نامت عیناه » البشیر الذي سبقت له البشری › ورأی من آیات ربه الکبری › 
ونزل فيه ل سبحان الذي أْرى ‏ (الإسراء : ) من الأنوار من عنصر نوره 
دة والآثار تخلق وآثاره مستتجدةء من" لوي بساط الوحي لفقده » وما 
باب الرسالة والتبوة من بعده › وأوتي جوامع ا فوقفت البلغاء حسرّى 
دون حده » الذي انتقل ي ا الكرة وره > وأضاءت ليلاده مصانع 
الشام وقصورٌه » وطفقت الملائكة نجيئه وفودها وتزوره » وأخبرت الكتب 


Fo" 


المتزلة على الأنبياء بأسمائه وصفاته »> وأخذ عهد الإبعان به على من اتصلت 
عبعثه منهم أيام حياته » المفرع الأمنع يوم الفزع الأكبر »› والستد الت عليه 
في أهوال المحشر › ذو المعجزات الى أبتتها المشاهدة والحس › وأقَرَ با 
ار ااي من جماد يتكلم ٤‏ وجذع لفراقه تألم › وقمر له بنشق" 
و حجر يشهد أن ما جاء به هو التق » وشمس بدعائه عن مسیرها حبس »› وماء 
من بين أصابعه بتبجّس » وغمام باستسقائه يَصوب » وطَوي بصق ني 
أجاجها فأصبح ماؤها وهو العذب المشروب » اللمخصوص بناقب الكمال وكال 
المناقب » المسمى بالحاشر العاقب »> ذو المجد البعيد المرامي والمراقب › کرم من 
EEE ET EE E‏ 
سيد الرسل محمد بن عبد الله بن عبد المطلب > الذي فاز بطاعته المحسنون › 
واستنقذ بشفاعته المذنبون » وستعد باتباعه الذين لا خوف عليهم ولا هم بحزنون» 


س ص ت سر ا ص 


yS 
اليوم أمس‎ 
> عتيق شفاعته » وعبد طاعته » المعتصم بسب » المؤمن بالل ثم به‎ ٠ من‎ « 
المستشفي بذ كره كلما تألم > المفتتح بالصلاة عليه كلما تكلم > الذي إن ذكر‎ 
› تمثل طلوعه بين أصحابه وآله » وإن هب النسيم العاطر وجد فيه طيب خلاله‎ 
وإن سمع الأذان تذکر صوت بلاله › ون ذکر القرآن استشعر ترد د جبریل‎ 
› بین معاهده وخلاله » لاثم تربه » ومؤمل قربه » ورهین طاعته وه‎ 

لمتوسل به إلى رضى الله ريه »> يوسف بن إسماعيل بن نصر : 
« کتبه إليك یا رسول الله والدع ماح » ويل الوجد ذات جماح» عن 


س ى 


شوق یزداد كلما نقص الصبر › وانکسار لا ياح له إلا بد نو مزارك احبر > 
وكيف لا يعيي مشوقك الأمر » وتوطأً على كبده الحمر » وقد مَطَلَّت 
الأيام بالقدوم على تربك المقدسة اللحد » ووعدت الآمال ودانت بإخلاف 


الوعد » وانصرفت الرفاق والعين بنور ضريحك ما اكتحلت » والركائب إليك 


oY 


ما رَحَلَّت » والعزائم قالت وما فعلت » والنواظر في تلك المشاهد الكرعة 
م ترح » وطيو ر الآمال عن وكور العجز لم ترح » فيا ها من معاهد فاز من 
حياها ء ومغاهد ما أعطَر رَبّاها » بلاد نيطت بها عليك التمائم ' » وأشرقت 
بنورك منها النجود والتهائم ونزل في حجرّاتها عليك الك »> وا جلى بضياء 
فرقانك فيها الحلك »› مدارس" الآيات والسور » ومطالع المعجزات السافرة 
الغرر » حيث قضيت الفروض وحتمت و وو کی کک 
وأحدك :ال الف و فمن وخ الات و اكت > 

« أما والذي بعثلك بالق هادياً » وأطلعك للخلق نوراً بادیاء» لا ٫طفیء‏ و 
إل" شبك » ولا سكن لوعي إلا قربك » فما أسلعد من اف م 
الله إلى حرماك » وأصبح بعد أداء ما فرضت عن الله ضيف كرملك » وعفر 
الور“ "ني معاهدك ومعاهد أسرتك » وتردد ما بين داري بعثتك وهجرتك تك » وتي 
لا عاقتي عن زبارتك العوائق » وإن کان شغلي عنك بك > وعداتني الأعداء ٠‏ 
فيك عن وصل سببي بسببك ٠‏ وأصبحت بين حر أمواجه » وعدو 
ا اوا و عنذ الظهير ة عجاجه ي طائفة هن المؤمنين 
بك وطنوا على الصبر نفوسهم » وجعلوا التوكل على الله وعليك لبوسهم > 
ورفعوا إلى مصارختك رؤوسهم » واستعذبوا في مرضاة الله تعالى ومرضاتك 
بوسهم » يطيرون من هة إلى أخدْرى » ويلتفتون والمخاوف عن يمى 
وْسْری.» ویقارعون وهم الفثة القليلة جموعاً كجموع قيصر وكسرى » لا 
يبلغون من عدو هو الذر عند انتشاره عبر معشاره > قد باعوا من الله تعالی 
. الحياة الذنيا » لأن تكون كلمة الله تعالى هي العليا » فَيا له من سرب مروع ٤‏ 
وصريخ إلا منك ممنوع › ودعاء إلى الله وإليك مر فوع »> .وصيية حمر 
١٠‏ شر فيه قول الأعراني : ٠‏ ر 

بلاد بها نيطت علي تمائبي وآول أرض مس جلدي تر اا 


e ۸ 


الحواصل » تخفق فوق أوكارها أجنحة المناصل » والصليب قد تمطى فمد" 
ذراعيه » ورفعت الأطماع بضبعيله » وقد حجبت بالقتام السماء » وتلاطمت 
أمواج الحديد » والبأس الشديد » فالتقى الماء > ولم يبق إلا الذاماء » وعلى ذلك 
فما ضعفت البصائر ولا ساءت الظنون » وما وعد به الشهداء تعتقده القلوب حى 
تکاد تشاهده العبون » إلى أن نلقاك غداً إن شاء الله تعالى وقد أبلينا العذر »› 
E O E OA‏ ا 
رقعي SS RE E‏ 
رافق » فتؤدآي عن عبدك وتبلغ » وتعفّر الح في تربك ورغ » وتطيّب 
معاهدك الطاهرة وبيوتك › وتقف وقوف الحضوع والحشوع تجاه تابوتاك » 
وتقول بلسان التملّى » عند التشبث بأسبابك والتعلق » منكسرة الطرف › حذراً 
۰ ب من عدم الصرف يا بغت الأهة ٤‏ وغمام الرحمة » ارحم غربي 
ا « وتغمد :بنرك قصر باعي وو ل ا ي > فکم 
جزٹ من لج مَهول» وجبت من حڙون وسهول » وقابل" بالقتبول نابي › 
وعجل بالرضى إجابي » ومعلوم من كمال تلك الشَيّم »> وسجايا تيك الديم › 
أن لا خيب قَصد من .حط بفنائها » ولا يظماً وارد" كب على إنائها . 

« الهم يا من جعلته أول الأنبياء بالمعى وآنحرهم بالصورة › وأعطيته لواء 
الحمد يسیر آدم فمن دونه تحت ظلاله المنشورة » وملکت أمته ما وي له من 
زوايا البسيطة المعمورة » وجعلتي من أمته المجبولة على حه المفطورة » وشوقتني 
إلى معاهده البرورة › ومشاهده المرورة » ووكلت لساني بالصلاة عليه » وقاي 
بالحنين. ليه » ورغبتي التماس ما لدیه » فلا تقطع مته أسبابي » ولا رمي 
من حبه واي »> وتدارکي بشفاعته بوم أخذ کتاني . 

« هذه يا رسول الله راش ور ا مزاره» ولم یجعل بيده 


۱ استذہت وات ر لما الي وقعت قبل سطور عديدة 


۹ 


اختياره . فإن لم تكن ' للقبول أهلا فأنت للإغضاء والسماح أهل »› وإن كانت 
ألفاظها وعرة فجنابك للقاصدين سهل » وإن کان الحب يتوارث كا أحبرت› 
والعروق تدس حسبما إليه أشرت » فلي بانتسابي إلى سعد عميد أنصارك مزية › 
ووسيلة أثيرة حفية ٠‏ فإن م يكن لي عمل ترتضيه فلي نة » فلا تنسي ومن بهذه 
الحزيرة المفتتحة بسيف كلمتك » على أيدي خيار أمتك › فإتّما نحن بها وديعة 
تحت بعض أقفالك »› نعوذ بوجه ربك من إغفالك » ونستنشق من ريح عنايتك 
تفحَة » ونرتقب من مَحيًّا قبولك لمحة » ندافع بها عدوا طغى وبغى » وبلغ 
من مضايقتنا ما ابتغى » فمواقف التمحيص قد أعيت من كتب وورّخ » والبحر 
قد أصمت من استصرخ > والطاغية في العدوان مستبصر » والعدو علق والولي 

مقصر » وبجاهك ندفع ما لا نطيق › وبعنايتك نعالج سقيم الدين فيفيق › فلا 
تفردنا ولا تهملنا » وناد ربك فينا فإ ربا ولا تنحَملنا ‏ (البقرة : )۲۸١‏ » 
وطوائف أمتك حيث كانوا عناية منك تكفيهم » وربك يقول لك وقواه الحق 
وما كان الله ليعَذبَهّم' وأثت فيهم' ‏ (الانفال: ۴۴) والصلاة والسلام عليلك 
يا خير من" طاف وسعى » وأجاب داعياً إذا دعا » وصلى الله على جميع أحزابك 
وآلك > صلاة تليق بجلالك » وتحق لكمالك » وعلى ضجيعيك وصديقيك › 
وحبيبيك ورفيقيك » خليفتك ني أمتك » وفاروقاك المستخلف بعده على جلتك » 
وصهرك ذي النورين المخصوص بيرك ونحلتك › وابن عملك سيفاك المسلول على 
حلتك » بدر سمائك ووالد أهلتك > والسلام الكريم عليك وعليهم کٹیر ا آثیر ا 
ورحمة الله تعالى وبركاته » وكتب بحضرة جزيرة الأندلس غرناطة »> صانما 
لله تعالى ووقاها » ودع عنها ببركتك كيد عداها » انتهت الرسالة . 


- وكتب أيضا إلى رسول الله صلى الله عليه وساتم على لسان مخدومه 


. الضمر يعود إلى « وسيلة » ويعي ها الرسالة‎ ١ 


۳۹۰ 


السلطان الغي بالله محمد ابن السلطان أني الحجاج ‏ رحم الله تعالى الحميع ‏ 


ما صورته : 


دعاك بأقصى المغربتين غريب 
مدل" بأسباب ا ا 
یکلن قرص البدر حمل تحيةرٍ 
للرجعم من تلك العام غدوة 
ويستودع الريح الشمال شمائلاً 
ويطلب ي جيب اب يوب جوابما 
ويستفهم الك اللحضيب ودمعه 
ويتبع آئار المطيّ مشيعاً 
إذا أثر الأخفاف لاحت بارا 
ويلقي. ركاب الحج وهي قوافل" 
فلا قول إلا أن" وتوجع' 
ليل" ولكن من قبولك منهل 
ا ي وا 
أينجدٌ جد بعد شَحط مزاره 
وتقضى ديولي بعدما مطل المدى 
وهل أقتضي دهري فیسمح طائعاً 
ويا ليت شعري هل لحومي مورد 
وک ا و 
ويف يضيق الذرء یوما بقاصدٍ 
وما هاجني إلا تالق بارقٍ 


وأنت » على بعد المزار »> قريب 
غضیض“” على حم الحیاء مریب 
إذا ما هوى والشمس حين تعيب 
وقد ذاع من رد التحية طیب 
من الحبً لم يعلم' بهن رقيب 
إذا ما أطت والصباح ‏ جنيب 
غراما اء النجيع خضيب 
وقد زمزم الحادي وحن جيب 
خر عليها راكعا وينيب 
طلاح وقد لبّى النداء لبيب 
ولا حسول إلا زفرة” ونيب 
A E‏ 
وقد نخطىء الآمال ثم تصيب 
ویکشب بعد البعدر من کثیب 
وينفذ بيعي والمبيع معيب 
وأدعو بحظي مسمعاً فيُجيب 
لديك ؟ وهل لي ي رضاك نصيب ؟ 
على أي حال کان ليس يخيب 
وذاك المحناب المستجار رَحيب 
يلوح بفَود اليل منه مشيب 


o, 


بفود 


۳۹۱ 


ذکرت به رکب الحجاز وجیرةٌ 
فت وجفي من لآلےءِ دمعه 
ترنحني الذکری ویېفو بي الجوی 
وأحْضر تعليلا“ لشوتي بالمّى 

رای را الهاي 4 -زوزة" 
فقول حبیب إذ يقول تشوق 
تعجبت من وقد جاور الغضا 
وأعجب أن لايورق الرمح ني يدي 
> فیا سرح ذال الحي لو أحلف الحيا 
وا هاج الحو الحديب ا 


ويا قادح الزند الشحاح ترفقاً 


أيا حاتم الرسل المكين مكانه 


E 


فؤادي على جمر البعاد E‏ 


إلا تلهبا 


فوالله ‏ ما پژزداد 
فليلته لل الل 


هوايي هد ی فيك اهندیت بوره 


~ 34ض“ 


.وحسّي على أني لصحبك مور 


عدت عن مغانيك المشوقة للعدا 


خراص" على إطفاء نور دته 
من شهيد ي رضاك مجدلر 


کے 3 


ُ1 رياح الغفل فوق کلو+م 
بنصرك عنك الشغل من غير من 


فعهدي 


o‏ سے ھ ګګ ص 
وهل يتساوی مشهد ومغیب 


أھاب بها نحو البيب مهيب 
غي وصبري للاشجون سليب . 
کا مال غص" في الریاض رطیب 
طرف اود غالب فأغیب 
بت قفرا ادها ووجيت 
سى وطن" يدنو إل“ حبيب 
بقلي فم یسبکه منه مذيب 
ومن فوقه غيث امشوق سكيب 
لأغناك من صوب الدموع_ ا 
E‏ 
عليك. فشوقي اللارجي شتيب 
حدیث القريب الدار فيك ا 

عليه ائ قلیب " 


إذا شد اشرق الضات عضت 


ماح 


La 


أأبصرت ماءَ ار 


وللخزرجيين الكرام نسیب 
عقارب لا فى من دبيب 
فتعبق من أتفاسها وتطيب 


3 


FY 


فإن صح منك الحظ طاوعت الى 
ولولاك م جم من‌الروم علودها 
وقد كانت الأحوال» لولاا مراغب 
فما شثت من نصر عزيز وأنعم 
نابر عر أذّن الفتح فوقها 
تقودٴ إلى ھیجائھا كل صائلر 
ونجتاب من سرد اليقين مدارعاً 
إذا اضطرب اللحطي حول غدير ها 
فعذرآً وإغضاء ولا تنس صارخا 
ا بعد الله ترجو » وإته 
عليك صلاة الله ما طيسب الفضا 


a 2‏ 
وما اهترز قد الغصون مرنح 


ويبعد مرمى السهم وهو مْصيب 
فعرد الطب الأعجني صلب 


ر و و‌ 


أثاب بهن المؤمنين ميب 
وأفصح للعضب الطرير خف 


کا ریم مکحول' اللحاظ ربیب 

و ت و 
يكفتها من بتي ويثيب 
يروقك منها نة وقضيب 


ن 2 و 
بعزآك يرجو أن بيب بيب 


لط مء بالوفاءِ ‏ ارغيب 
عليك مطيل” بالثناء مطيب 


ا 3 
وما افر غر للبروق شنيب 


« إلى حجة الله تعالى المؤيدة ربراهين أنواره»وفائدة الكون ونكتة أدواره» 
وصفوة نوع اشر ومنتهى أطواره » إلى المجتى وموجود الوجود لم يعن 
عطلق الوجود عدبعه » المصطفى من ذرية آدم قبل أن يكسو العظام أديعه » 
الملحتوم في القدم » وظلمات العدم » عند صدق القدم ا وتقدعه › 
إلى وديعة النور المنتقل في الحباه الكريمة والغرر › ودرة الأنبياء الي ها الفضل 
غل الد > وغمام الرحمة الامية الدرر » إلى مختار الله تعالى الملخصوص 
باجتبائه » وحبيبه الذي له المزية على أحبائه > وذرية أنبياء الله تعالى آبائه » إلى 
الذي شرح صدره وغسله » م بعثه واسطة بينه e‏ العباد وأرسله › وأتمّ 
عليه إنعامه الذي أجزله » وأتزل عليه من المدى والنور ما آنزله › إلى بشرى 
المسيح والذبيح ٭ ومن هم التجر الربيح > المنصور بالرعب والريح > اللخصوص 


۳۹۳ 


بالنسب الصريح » إلى الذي جعله في المحول غماماً » وللأنبياء إماماً » و ر 
صدره لتلقي روح أمره ع راق به ي اورا وال یل ا ٤‏ وعم 
المؤمنين صلاة عليه وسلاماً » إلى الشفيع الى لا ترد فى الها اة 
والوجيه الذي ف بطاعة الله تعالى طاعته > والرۇوف الرحيم الذي خلت 
إلى الله تعالى ني أهل الحرائ ضراعته »> صاحب الابات الي لا يسع ردها » 
والمعجزات الي أربى على الألف عدها » فمن قمر شق » وجذع حن له وحق » 
وبنان يتفجّر بالماء » فيقوم بري الظماء » وطعام يشيع المع الڪثر سير ۽ 
وغمام يظَلّل" به مقامه ومسيره »> خطيب المقام المحمود إذا كان العرض » وأول 
من تنش" عنه الأرض» ووسيلة الله تعالى الي لولاها ما أقرض القرض » ولأعرف 
التفل والفرض » محمد بن عبد الله ,ن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف المحمود 
الحلال من ذي الحلال » الشاهد بصدقه صحف الأنبياء وكتب الأرسال » وآياته 
الي أثلجت القلوب ببرد البقين السلسال » صلى الله علية وسلتم ما ذرًَ شارق » 
وأومض بارق » وفرق بين اليوم الشامس والليل الدامس فارق » صلاة تتأرج 
على شذا الرّهر » وتتباتج عن سنا الكواكب الزأهر » وتتردد بين السر وابحهر » 
وتستغرق ساعات اليوم ويام الشهر › وتدوم بدوام الدهر : 

« من عبد هداه » ومستقري مواقم نداه» ومزاحم أبناء أنصاره في منتداه» 
وبعض سهامه المفوقة إلى نحور عداه » مؤمل العتق من النار بشفاعته » ورز 
طاعة ال حبار بطاعته » الآمن باتصال رعيه من إهمال E‏ متخذ 
الصلاة عليه وسائل نجاة » وذخائر ني الشدائد مر تجاة »> متاجر بضائعها 
غير مرجاة » الذي ملا بحبله جوانح صدره » وجعل فكره هالة لبدره ٠»‏ 
وأوجب خقه على قدر العبد لا على قدره » محمد بن يوسف بن نصر الأنصاري 
الحخزرجي > نسيب سعد ن عبادة من أصحابه » وبوارق سحابه » وسيوف 
نصرته › وأقطاب دار هجرته » ظلَله الله تعالى يوم الفزع الأكبر من رضاك 
عن بظلال الأمان » كا أنار قابه من هدايك بأنوار الهدى والإعان » وجعله 


۳٤ 


من أهل السياحة في فضاء حبك والميمان : 

« كتبه إليك يا رسول الله - واليراع تقتضي اليبة صفرة لونه › والمداد يكاد 
أن يحول سواد جونه » وورقة الكتاب بحخفق فادها حرصاً على حفظ اسمك 
الكريم وصونه » والدمم بقطر فتلقط به الحروف وتفصل الأسطر › وتوم 
المثول مثواك المقدس لا بر بالحاطر سواه ولا بخطر » عن قلب بالبعد عنك 
قريح › وجفن بالبكاء جريح › وتأوه عن تبريح » كلما هب من أرضك 
نسم ريح » وانكسار ليس له إلا جبّرك » واغتراب لا ينس فيه إلا قربك › 
وإن يق ض فقبرك » وكيف لا يسلم ني مثلها الأسى > ويو حش الصباح والمسا» 
ويرجف جبلٴ الصبر بعدما رسا » لولا لعل وعسى » فقد سارت الركبان إليلك 
ولم يقلضَ مسیر » وحومت الأسراب عليك وابحناح کسیر » ووعدت الآمال 
فأحلفت » وحلفت العزائم فلم تف يما حلفت » ولم محصل النفس من تلك المعاهد 
ذات الشرف الأثيل » إلا على التمشيل » ولا من المعام الملقمسة التنوير » إلا 
على التصوير › مَهبط وحي الله تعالى ومتنزل أسمائه » وتر دد ملائكة سمائه » 
ومدافن أولیائه > وملاحد أصحاب خيرة أبيائه > رزقي الله تعالى الرضى 
بقضائه »› والصبرَ على جاحم البعد ورمضائه - من حمراء غرناطة حرسها الله 
تعالى. دار ملك الإسلام بالأندلس قاصية سيلك » ومسحبة رجللك يا رسول الله 
وخيللك › وأنأى مطارح دعوتك ومساحب ذيلك » حيث مصاف الحهاد ني 
سبيل الله وسبيلك قد ظللها القتام » وشهبان الأستة أطلعها منه الإعتام » وأسواق 
بيع النفوس من الله تعالى قد تعدد بما الأيامى والأيتام » حيث ال حراح قد تحلت 
بعسجد نجيعها النحور » والشهداء تحضف بها الحور »> والأمم الغريبة قد قطعها عن 
الد السو + حيث المباسم المفقرة > تجلوها المصارع البَرة › فتحييها بالعَراء 
ور الأزاهر » وتندبما صوادح الأدواح برتات تلك المزاهر » وتحلي السحاب 
أشلاءها المَطلة من ظلها بالمحواهر » وحيث الإسلام من عدوه المكايد بمنزلة 


۳ 


قطرة من عارض غمام › وحصاة من ثبير أو شّمام » وقد سدت الطريق »› 
وأسلم الفراق" الفريق » وأغص" الريق » ويثس من الساحسل الغريق » إلا أن 
الإسلام بهذه ابحهة المتمسكة محبل الله تعالى ولك » المهتدية بأد لة سبللك »› 
سالم والحمد لته تعالى من الانصداع » روس" بفضل الله تعالى من الابتداع › 
مقدود" من جديد الل » معدوم” فيه وجودً الطوائف المضلة › إلا ما بخص 
الكفر من هذه العلة » والاستظهار على جمع الكارة من جموعه بجمع القلة . 

« وهذه الأيام يا رسول الله أقام الله تعالى أوده برآ بوجهك الوجيه ورعياً » 
وإنجازاً لوعدك وهو الذي لا بخلف وعداً ولا بحيب سعياً » وفتح نا فتوحاً 
أشعرتنا برضاه عن وطننا الغريب » وبشرتنا منه تعالى بغفر التقصير ورفع 
التثريب » ونصرنا وله المتة على عبد الصليب » وجعل لألفنا الرديّي 
ولامنا السَرّدي حكم التغليب › وإذا كانت الموالي الي طوّقت الأعناق متها › 
وقررت العوائد الحسان سيرها وسننها » تبادر إليها نوّابما الصرحاء وخدامها 
النصحاء بالبشائر › والمسرات الي تشاع ي العشائر › وتجلو لديما نتائج ا 
وغايات مباديما » وتتاحفها ولہادا » بمجاني جناتما وأزاهر غواديما »> وتطرف 
محاضرها بطرف بواديها » فبابك يا رسول الله أولى بذلك وأحق » ولك 
ای ا وا ا دك ارق + حا ارق وق رها 
من كل من يلتمس رضاه المطمع › ومتواك المجيع > وملوك الإسلام 
ني الحقيقة عبيد سدّتك المؤملة » وخحول مثابتك المحسنة بالحسنإت المجملة » 
وشهب تعشو إلى بدورك المكملة » وبعض سيوفك المقلتّدة أي سبيل الله تعالى 
المحملة » وحَرسة مهاد ك › وسلاح جهادك » وبروق عهادلك ٠.‏ 

« وإن مكفول احترامك الذي لا حفر » وبي إنعامك الذي لا يكفر › 
وملتحف جاهك الذي بمحى ذنبه بشفاعتك إن شاء الله تعالى ويغفر > يطالع 
روضة ابحنة المفتحة أبوابما بعثوّاك » ويفاتح صوان القد س الذي أجنك وحوّاك› 


۳۹٢ 


وير بضائع الصلاة عليك بين يدي الضريح الذي طواك › ويعرض جى ما 
غرست وبذرت » ومصداق ما بشرت به لما بشرت وآنذرت › وما انتهی ليه 
طَلىٌ جهادك » ومَصّب عهادك » لتق عبن نصحك الي أنام ليون الساهرة” 
هجوعها » وأشبع البطون وروّاها ظمؤها ني الله تعالى وجُوعها » وإن كانت 
الأمور بمرأى من عن عنايتك » وغيبها متعرف بين إفصاحك وكنايتك › ومجمله 
يا رسول الله صلى الله عليك » وبلغ وسيلتي إليك » هو أن الله سبحانه لا عرقي 
لطفه الحفي في التمحيص ٠.المقتضي‏ عدم المحيص ٠‏ ثم ني التخصيص › المغني 
بعيانه عن التنصيص » وف ببركاتك السارية رحماتها ني القلوب » ووسائل 
محبتك العائدة بنيل المطلوب » إلى استفادة عظة واعتبار » واغتنام إقبال بعد إدبار > 
ومزيد استبصار » واستعانة بالله تعالى وانتصار » فسكن هبوب الكفر بعد إعصار » . 
وحل تق الإسلام بعد حصار » وجرت على سنن السنة بحسب الاستطاعة 
رأة السرة اورت ماه القلوت الكر دوست ارت اة 
ورفع بيد العزة الضّْم » وكشف بنور البصيرة اليم » وظهر القليل على الكثير › 
وباء الكفر بخطة التعثير ٠‏ واستوى الدين الحنيف على المهاد الوثير > فاهتبلنا 
يا رسول الله غرة العدو وانتهزناها »> وشمنا صوارم عزة الغدو وهرزناها » 
وأزحنا علل ابحيوش وجهزناها . 

أ« فكان مما ساعد عليه القدر» واللحطب االمبتدر» والورد الذي حسن بعده 
O E NT E‏ 
من مدائن دينك › ومزابن ميادينك › أكواس الفراق » وأذكرت مثل من" 
بالعراق » .وسدت طرق التراور عن الطراق » وأسالت المسيل بالنجيع 
المراق > في مراصد المراد والَرّاق » ومنعت المراسلة مع هدير الحمام » لا بل 
مع طيف المنام عند الإلمام » فيسّر الله تعالى اقتحامها > وألحمت بيض الشفار 


1 رغه ( 0عإں8B‏ ) بين مالقة ورندة . 


۳۷ 


في زق الكفار إلحامها » وأزال بش السيوف من بين تلك الحروف إقحامها › 
فانطلق الَسْرَّى » واستبشرت القواعد الحَسْرّى » وعدمت بطريقها المخين 
مصارع الصرعى ومثاقف الأسْرّى › والحمد له على فتحه الأسى وملحه 
الأسرى» ولا إله إلا هو منقل قيصر وكسرى › وفاتح مغلقانهما المنيعة قَسرا ؛ 
واستولى الإسلام منها على قرار جنات › وأم بنات »› وقاعدة حصون » وشجرة 
غصون » طهرت مساجدها المغتصبة المكرهة › وفجع بحفظها الفيل الأفيل وأبرهة › 
وانطلقت بذ كر الله الألسنة المدأرهة › وفاز بسبق ميدانما جيادك ا > هذا 
وطاغية الروم على توفّر جموعه » وهَوّل مرثيه ومسموعه » قريب جواره « 
ا > وقد حرك إليها الحنين حواره . 

«ثم نازل المسلمون بعدها شجا الإسلام الذي أعيا النطاسي علاجه ». 
وكرك ' هذا القطر الذي لا تطاول أعلامه ولا تصاول أعلاجه » وركاب الغارات 
الي تطوي المراحل إلى مكايدة المسلمين طي البرود » وحجر الحيات الي لا 
تخلع على اختلاف الفصول جلود الزرود» ومتخص الورود في العذب المورود› 
ومقض المضاجع > وحلم الماجع » ومجهز الحطب الفاجىء الفاجع » ومستدرك 
فاتكة الراجع »› قبل هبوب الطائر الساجع » حصن آشر " حماه الله تعالی دعاء 
لا خبراً » كما جعله للمتفكرين ني قدرته معتبرا › فأحاطوا به إحاطة القلادة 
بابحيد » وأذلوا عزته بعرَّة ذي العرش المجيد » وحفت به الرايات a‏ 
وسلْمك » ویلوح ي صفحاتما اسم الله تعالی واسلْمك › فلا تری إلا نفوساً 
تتزاحم على مورد الشهادة أسرابها » وليوثاً يصدق ئي الله تعالى ضصرابّها » 
وأرسل الله عليها رجنزاً إسرائيليًا من جراد السهام » تشذ آياته عن الأفهام › 


ووو ووو ووو و 


. شبهه حصن الكرك »› وكان ذا شأن ومنعة ني الحروب الصليبية‎ ١ 
حصن آشر ( عوزوصعآا) ي الحنوب الشريي حصن روطة ده ل ا را‎ ۲ 
: شنیل ؛ وقد صحف في ق فکتب واشت‎ 
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وسدد إلى الحبل النفوس القابلة للام »> من بعد الاستغلاق والاستبهام » وقد 
عبشت جوارح صخوره ني قنائص الام » وأعيا صعبله على اميش اللّهام › 
فأحذ مسائغه النقض والنقب » ورغا فوق أهله السَقب ‏ » وثصبت المعارج 
والراقي » وقرعت المناكب والراقي » واغتم الصادقون مع الله تعالى الحظ 
الباتي » وقال الشهيد السابق : يا فوز استباتي » ودخل البلد قألحم السيف › 
واستلب البَحلْت والزيف » ثم استخلصت القصبة فعلت أعلامك ني أبراجها 
المشيدة » وظفر ناشد دينك منها بالنشيدة" » وشكر الله تعالى في قصدها مساعي 
النصائح الرشيدة » وعمل ما يرضيك يا رسول الله ي سد ثلمها » وصون مستلمها » 
وا ا > حرصاً على الاقتداء ي مثلها بأعمالك » والاهتداء بمشكاة 
كمالك » ورتب فبها الحماة تشجي العدو » وتصل ني مرضاة الله تعالى ومرضاتك 
برواحها الغدو . 

«م كان الغزو إلى مدينة إطريرة" بنت حاضرة الكفر إشبيلية الي أظلَتها 
بالحناح الساتر » وأنامتها في ضسّمان الأمان للحسام الباتر > وقد وتر الإسلام من 
هذه المومسة البائسة بوتر الواتر » وأحفظ منها بأذى الوّقاح المهاتر › لما جره 
على أسراه من عمل الحاتل الحاتر » حَسّب المنقول لا بل المتواتر » فطوى 
إليها المسلمون المدى النازح » ولم تشك المطي الروازح » وصدق الحد جَدها 
المازح »> وخفقت فوق أوكارها أجنحة الأعلام » وغشيتها أفواج الملائكة 
المىسومة وظلال الغمام » وصابت من السهام دق الرهام > وكاد يكفي السهام 
على الأرض ارتجاج أجوائها بكلمة الإسلام » وقد ص حاطب عروس الشهادة 


١‏ السقب : واد الناقة وني العبارة إشارة إلى ما حل بقوم صالح عندما عقروا النافة > فيقال في المثل 
لتصور أهلاك « رغا فوقهم السقب » . 

۲ النشيدة : الضالة الي تنشد أي تطلب . 

۳ إطررة (هإء) 0ا ) إلى الحاوب الشرني من إشبیلية على بعد ۳۹ كيلومترآ » وقد ضبطت بكسر 
الممزة وسكون الطاء , 
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عن ا الملام > وسمح بالعريز المصون مبايع الملك العلاآم » وتكلم لسان الحديد 
الصامث وصمت إلا" بذ كر الله لسان الكلام » ووفت الأوتار بالأوتار » ووصل 
بالكطي ذَرع الأبيض ابتار » وسلطت النار على أربابها > وأذن الله تعالى في 
تبار تلك الأمة وتبابما » فتزلوا على حكم السيف آلافاً » بعد أن أتلفوا بالسلاح 
إتلافاً » واستوعب المقاتلة كتاف » وقرنواني احدأل أكتافا أكتافا » وحُملت 
العقائل واللحرائد › والولدان اللات راا م فرق اله وإردافاً » وأقلت ` 
منها أفلاك الحمول بدوراً تضيء من ليالي المحاق أسدافا » :وامتلأت الأيدي من 
المواهب والغنائم > با لا يصوره حلم النائم » وتركت العَوافي تتداعى إلى تلك 
الولائم » وتفتن من مطاعمها في الملائم وشت العارات عل خض فلات 
خارجھا مغاراً» وکست کبار الروم با صغارا » وأجحرت أبطاهما إجحارا › 
واستاقت من العم ما لا يقبل الحصر استبحارآً: ٠‏ 

۰ «ولم یکن إلا أن عدل القسم » واستقل بالقفول العزيز الرمم » ووضح من 
التوفيق الوم > فكانت الحركة إلى قاعدة يان قيعة الظل الأبرد › ونسيجة المنوال 
امغرد > وكناس الغيد الحرّد » وكرمي الإمارة > وبر العمارة » ومهوى 
هوى الغيث انون »> وحزب التين. والزيتون » حيث خندق ابحنة تدنو لأهل 
النار مجانيه » وتشرق بشواطىء الأنمار إشراق الأزهار زهر مبانيه › والقلعة 


ت ت 


الي تختمت بنان' شرفا مما وات تم النجوم > وهمّت من دون سحابما البيض 
شاب الغيث السجوم > والعقيلة الي آبدی الإسلام يوم طلاقها .»> وهجوم 
فراقها » سمة. الوجوم لذلك المجوم > فرمتها البلاد المسلمة بأفلاذ أكبادها 

الوادعة » وأجابت منادي دعوتاك الصادقة الصادعة » وحبتها بالفادحة الفادعة › 
فصت الربى والوهاد بالتكبير والتهليل » وتجاوبت اليل بالصّهيل › وانہالت 
الحموع المجاهدة تي الله تعالى مهيال الكثيب الهيل > وفهمت نفوس العباد 
المجاهدة في الله تعالى حى الحهاد .معاني التيسير من ربها والتسهيل » وسفرت 
الرايات عن المرأى ابلحميل » وأربت المحلات المسلمة على التأميل › ولا صبحتها 


۷۰ 


النواصي المقبلة الغرر» والأعلام المكتتبة الطرر › برز حاميتها ملصلحرين'» 
وللحوزة المستباحة منتصرين » فكائرهم من سَرأعان الأبطال رجلل” الدأبا" » 
وتيت الوهاد والرّبى» فأقحموهم من وراء السور »> وأسرعت أقلام الرماح 
ني بط جددهم المكسور » وتركت صرعاهم ولائم للنسور › م اقتحموا رض 
المدينة الأعظم ففرعوه » وجَدالوا من" دافع عن أسواره وصَرعوه › وأكواس 
الحتوف جَرعوه » ولم بتصل أولى الناس بأخراهم » ويحمد بمخيم النصر العزيز 
سراهم » حى خذل " الكافر لصب وأسلم الخد » ونزل على المسلمين النصر 
فد حل البلد » وطاح ني السيل اب حارف الوالد منه والولد › ونيم المطرف والمتلد ء 
فكان هولا بعيدَ الشناعة › وبع كقيام الساعة » أعجل المجانيق عن الركوع 
والسجود › والسلام عن مطاولة النجود › والأيدي عن ردم اللحنادق والأغوار »› 
والأ كيش عن مناطحة الأسوار › والنفوط عن إصعاق الفجار › وعمد الحديد »› 

ومعاول البأس الشديد » عن نقب الأبراج ونقض الأحجار » فهيلّت الكثبان › 
وا الشيب والشبان » وكسرت الصلبان » وفجع بهدم الكنائس الرهبان »> 
واشطت راقن ن خر اها الال و رركي لهال و ا 
الكاذبة » ونقل ما استطاعته الأيدي المجاذبة » وعجزت عن الأسلاب“ ذوات 
الظهور › وجلل الإسلام شعار الع والظهور »› بما حلت عن مثله سوالف الدهور 
والأعوام والشهور » وأعرست الشهداء ومن النفوس المبيعة من الله تعالى نحل 
الصدقات والمهور ›» ومن بعد ذلك هدم السور » ومحيت عن عيطه المحكم 
السطور » وكاد. بسير ذلك ابل الذي اقتعدته المدينة ويدك ذلك الطور » ومن 
بعد ما خرب الوجار > عقرت الأشجار » وعفر النار »> وسلطت على بنات 


۱ مصحرین : بارزین . 
۲ الرجل : الحماعة › والدبا : الحراد . 
۳ يق : جذل » وصوبناه . ۽ ق : الأشلاء. 


اوا 


الراب والماء النار » وارتحل عنها المسلمون وقد غمتها المصائت > وأضمى لبها 
السهم” الصائب » وجللتها القتشاعم العصائب » فالذئاب ني الليل البهيم تعسل » 
والضباع من الحَدبِ البعيد تنسل » وقد ضاقت السدأل عن المخانق » وبيع 
العرضُ الثمين بالداتق » وسبكت أسورة الأسوار» وسوّيت المضاب بالأغوار» 
واکتسحت الأحواز القاصية سرايا الغوار » وحجبت بالدخان مطالع N‏ 
وتخلفت قاعتها عبر ة للمعتبر ين وعظة للناظرين » وآية للمستبصرين › ونادى لسان 
الحمية › يا لثارات الإسكندرية › فأسمع فان المممين :و اناف ن او احق الل 
الحی ایا وقطع دابر الكافرين . 

م كانت الحركة إلى أختها الکبری › ولداتها الحزينة عليها العبرى » مدينة 
أبدة ' ذات العمران المستبحر » والربَض اللحرق المصحرء والمباني ال الأنوف» 
وعقائل المصانع ابحمة الحلي والشنوف » والغاب الأنوف » بلدة التجر » والعسكر 
الجر » وأفق الضّلال الاجر الكذب على الله تعالى الكاذب الجر »> فخذل 
الله تعالى حاميها الي بعي الحسبان عد ها » وسجر اا لا یرام مدهاء 
وحتّت عليها كلمة الله تعالى الي لا يستطاع ردها » فدخلت لأوّل وَهْلة › 
واستوعب ها والنة لله تعالى ني تهلة » ولم يكف السيف من عليها ولا مهلةء 
فلما تناوطما العفا والتخريب › واستباحها الفتح القريب › وأسلند عن عَوّاليها ‏ 
حديث النصر الحسن الغريب » وأقعدت أبراجها من بعد القيام والانتصاب » _ 
وأضْرعَّت مسايفها" مول المصاب » انصرف عنها المسلمون بالفتح الذي عظم 
صيته » والعز الذي سما طَرفه واشرأب ليته » والعزم الذي حلمد راه 
ومبيته » والحمد لله ناظم الأمر وقد راب شتيته » وجابر الكسر وقد أفات 
احبر مفیته . 


أبدة ( وهطلا ) - بتشديد الباء - إلى الشمال الشري من جيان . 
۲ المسايف : جمع مسيف > ويعي بها لسان الدين ني الأرجح » المدماك ( آي السطر من البناء) . 


YY 


« ثم كان الغزو إلى أم البلاد > ومثوى الطارف والتلاد › قرطبة > وما قرطبة ؟ 
المدينة الي على عمل أهلها في القديم بهذا الإقليم كان العمل » والكرسي 
الذي بعصاه رأعي الممل » والمصر الذي له في حطة المعمور الناقة والحمل > 
والأفق الذي هو لشمس اللحلافة العَبلْشمية ' الحمل › فخيم الإسلام بعقوتما" 
المستباحة » وأجاز مرها المعبي على السباحة » وعم دأوحها الأشب بواراً › 
ودار المحلاّت بسورها سوارآً » وأخذ بممختقها حصاراً» وأعمل النصر بشجر 
ا اا ا هار رع ا م يرض انجحار؟» فأعمل 
إلىالمسلمين إصحارآًء» حى فرغ بعض جهانما غلابا جهاراً» ورفعت الأعلام إعلاماً 
بعز الإسلام وإظهار › فلولا استهلال الغوادي › وأن أتى الوادي » لأفضت 
إلى فتح الفتوح تلك المبادي › ولقضى تفه“ العاكف والبادي › فاقتضى 
الرأي - ولذنب الزمان في اغتصاب الكفر إياها ماب » تعمل ببنشراه بفضل 
الله تعالى أقتاد وأقتاب » ولكل أجل كتاب - أن يراض صعبها حى يعود 
ذآلولا » وتعفى معاهدها الآهلة فرك طلولا فإذا فجع الته تعالى بارج النار 
طوائفها المارجة » وأباد بخارجها الطاثرة والدارجة » حب اليف منها أ“ 
خارجة ° » فعند ذلك أطلقنا بها ألسنة النار ومفارق الهضاب بامشيم قد شابت › 
والغلات المستغلات قد دعا بها القتصل فما ارتابت › وكأن صحيفة برها لا 


المبشمية : نسبة إلى عبد شمس . 
العقوة : الساحة . ولي ق : بعقرها . 
ق : فأعمل النصر . . . نصها ؛ والمراد أن النصر حطم رماحها . 
التفث ي الج : الحلق والتقصير وقصاالأظفار ونحر البدن وغير ذلك ما يفعله الحاج إذا حل م 
إحرامه » والمراد أنه استوي حجه » فكنى به لسان الدين عن بلوغ غاية الأرب . 
بها لتداول الغلبة عليها دهراً بعد دهر » وألمح أبن شهيد إلى هذا حين تغزل بةر ٠بذ‏ فقال : 
زنت بالرجال عل سنها فيا حبذا هي من زانيه 


پچ س مي“ 
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أضرمت التار ني ظهرها ذابت » وحيته فرت أمام الحريق فانسابت » وتخلفت 
غمائم الدخحان عمائم تلویما برؤوس ابال أيدي الرياح »> وتنشرها بعد الركود 
أبدي الاجتياح کو بأقطارها الشاسعة » وجهاتها الواسعة » جنود الحوع »› 
وتوعدت بالرجوع › فسلب أهلها توقع اهجوم منزور المجوع » فأعلامها خاشعة 
خاضعة » وولداتها لدي البؤس راضعة › والله سبحانه يوفد بخبر .فتحها 
القریب ركاب النْشرى » وينشر رحمته قبَلنا نشرا . . 

را زرا ر اعدو رعا بوهم إفاقه من الغمرةء 
وکادت فتنته تؤذن محمود الحمرة › وتوقع الواقع او ذللك الس الناقع 
وخیف الحرق الذي بحار فيه الراقع »> فتعرفنا عوائد الله سبحانه ببركة هدايتلك » . 
وموصول عنايتك » فأنزل النصر والسكينة » ومكن العقائد المكينة › فثابت ٠‏ 
العزائم وهبّت » واطّردت عوائد الإقدام واستتبت » وما راع العدو إلا خيل 
الله تعالى تجوس خلاله » وشمس التق توجب ظلاله » وهدّاك الذي هديت 
يُدأٴحض ضلاله » ونازلنا حصني قنبيل والحاثر " › وهما معقلان متجاوران 
يتناجى منهما الساكن سراراً » وقد اتخذا بين النجوم قَراراً» وفصل بينهما حسام 
النهر یروق غرارا » والتف معصمه في حللة. المَصب وقد جعل اسر سواراً» ٠‏ 
فخذل الصليب بذلك الثغر من" تولاّه » وارتفعت أعلام الإسلام بأعلاه » . 
وتبرجت غروس” الفتح المبين بمجلاه »> والحمد لته تعالى على ما أولاه . 

ثم تحركنا على تفئة " تعداّي غر الموسطة على عدوه المساور في المضاجع › 
ومصبحه بالفاجىء الفاجع »> فنازلنا حصن روطة الآخذ بالكظم »› المعرض 
بالشّجا اعتر اض العظم › وقد شحنه العدو مدداً بئیساً › ولم بأل اختیاره ریا ولا 
تلبيسا » فأعيا داؤه » واستقلت بالمدافعة أعداؤه › ولا أتلع إليه جيد المنجنيق › 
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وقد برك عليه بروك الفنيق »> وشد عصام العزم الوثيق » بحا أهلّه إلى التماس 
العهود والمواثيق » وقد غصوا بالريق » وكاد يذهب بأبصارهم لمعانٌ البريق › 
فسكناه. من حامية الملجاهدين بمن بحمي ذماره › ويقرر اعتماره » واستولى أهل 
ا ا ور ر ار 
إلى فلب قلوبها فمتحوها . 
«ولم تكد الحيوش المجاهدة تنفض عن الأعراف متراكم الغبار » وترخي عن 
آباط خيلها شد حرم المغار » حى عاودت النفوس شوقتها » واستتبعت ذَوقها › 
وخحطبت الى لا فوقها » وذهبت با الآمال إلى الغاية القاصية › والمدارك 
امعصاعبة على الأفكار المتعاصية » فقصدنا الحزيرة اللحضراء باب هذا الوطن الذي 
منه طرق وادعه > ومطلع الحتق الذي صدع الباطل صادعه > وثنية الفقح الي 
برق منها لامعه » ومشرف المجوم الذي لم تكن لتعر على غيره مطامعه » وفرضة 
المجاز الي لا تنكر › ومجمع البحرين في بعض ما يذ كر » حيث يتقارب الشطان ». 
ویتوازی اللحطان » وكاد أن تلتقي حَلقتا البطان » وقد كان الكفر قد رقدار 
هذه الفرضة الي طرق منها حماه » ورماه الفتح الأول ما رماه » وعلم أن لا ٠.‏ 
کول ب او ا ا ی ا و اک ع بقائها » ` 
فأجلت غلا در له و له وسد اف ال U‏ 
بقطع ليله » وتداعى المسلمون بالعدوتين إلى استنقاذها من هوات » أو إمساكها 
من دون مهواته » فعجز الحول › ووقع بملكه إياها القول » واحتازها هرا » 
وقد صابرت الضيق ما بناهز ثلاثين شهرا » وأطرق الإسلام بعدها إطراق الواجم » 
واسودّت الوجوه برها الماجم » وبكتها حى دموع الغيث الساجم » وانقطع 
المدد إلا من رحمة من يتفتّس الكروب › ويغري بالإدالة الشروق والغروب › 
وما شكننا بشَّبا الله تعالى رها » وأغصصنا بجيوش الماء وجيوش الأرض 
تكاثر نجم السماء برها ومحرها »> ونازلناها نذيقها شديد التزال » وججها 
بصدق الوعيد في سبيل الاعتزال » رأينا بأو لا بظاهَر إلا بالله تعالى ولا يُطال » 


Vo 


وممنعة تاماه الأبطال > وجناباً روّضه الغيث المطال » أما أسواقها فهي ا 
أخذت النجدوالغور ا واست عدت بمجدال الحلاد عن البلاد فارتكبت الد ورا 
جوز محرا من العمارة ثانا ٤‏ وتشكك أن يكرن لئس ها بء وان براه 
فصفوف وصفوف » تزين صفحات المسايف منها ارف وآذان ما من دوامغِ 
الصخر شنُوف » وأما خندقها فصخر مجلوب › وسور مقلوب › فَصدقتها 
السلمون اقتال بحسب متها من نفوسهم › واقتران اغتصابما ببوسهم » وأفول 
شموسهم › فرشقوها من النبال بظلالة تحجب الشمس فلا يشرق سسناها » 
وعرجوا في المراقي البعيدة يقرعون مبناها » ونفوسها أنقاباً »> وحصو نما عقابا » 
ودخلوا مدينة إلبنة " بنتها غلابا » وأحسبوا السيوف استلالا والأيدي اكتسابا" 
واستوعب لقتل مقاتاتها السابغة اتن » البالغة امن » فأخذهم المول المتفاقم › 
E e‏ يابي من يستطلع 
اللحبر أو يستشر 
«ٴم سمت الإبمانية إلى المدينة الكبرى فداروا سواراً على سورهاء 
ونجاسروا على اقتحام أودية الفناء من فوق جسورها » وأدنوا إليها بالضروب 
من حیل الحروب » بروجاً مشيدة > ومجانيق توثق حباها منها نشيدة » وخفقت 
بنصر الله تعالى عَذ بات الأعلام > وأهدت الملاثكة مدد السلام > فخذل الله تعالى 
کفارها » وأكلهم ؛ شفارها » وقلّم بيد قدرته أظفارها » فالتمسوا الأمان 
للخروج » ونزلوا على راثي العروج ٠‏ إلى الأباطح والمروج » من سمائها ذات 
البروج » فكان بروزهم إلى العَرّاء من الأرض › تذكرة بيوم العَرّض » وقد 


۱ أي نبا وقمت في قضية دور ( وهو من مصطلح املق ) سيب ما امتعدت به من جدال الجالة ۽ 
ولا ريب أن التلاعب بمصطلح أهل المناظرة هنا واضح . 

. يق ا اه اوی د ا ا ء آي هي من توابعها‎ ٣٣ 

۳ يقابل هنا بین الاحتہاب ‏ وهو ما کان لوجه الله تعالى - وبين الا كتساب . 

؛ أكهم : أكل عن الضرب . 


۴۷٦ 


جال المهائلة الصغار و تعلى بالامان الام والصفارة ور درت اة ار 
ونطقت الماذن العالية بالأذان الشهير » والذكر الحهير » وطرحت كفارها 
الثماثيل عن المسجد الكبير › وأزرى بألسنة النواقيس لسان التهليل والتكبير › 
وأنزلت عن الصروح أجرامّها » يعيي اهتدام ' مرامها » وألفي منبر الإسلام بها 
e‏ الحمع المشهود › قول 
O‏ ومورق اعود وو E‏ ظلموا أنفسهلم› 

تا اف کا ف نهم امتهم الي يدعلون من دون الله من شيء لما جاء 
E‏ زاد وهم غر تست ٭ وکدا ف رتك إا اح“ 
القرّى وهي ظالمة” إن أحلذه 0 E TES o‏ 
عذاب الآخرة > ذلك مجموع” له ال وذلك بوم" مشهود 4 
(هود : ۱۰۲ ) فکان الدمعم غرق الآماق » والوجد خضل الأرماق > وارتفعت 
الرغبات » وعَلّت السيات » وجيء بأسرى السلمين يرسقون ني القيود 
الثقال » وينسلون من أحداب الاعتقال » ففكت عن سوقهم أساود الحديد › 
وعن أعناقهم فَلَكات البأس الشديد » وظلَلوا بجناح الاطف العريض المديد › 
وترتبت ني المقاعد الحامية ›» وأزهرت. بذ كر الته تعالى المآذن السامية » وعادت 
المدينة لأحسن أحواما > وسكنت من بعد أهوالها » وعادت الحالية إلى أمو الها » 
ورجع إلى القطر شبابه » ورد على دار الإسلام بابه »> واتصلت بأهل لا إله إل 
الله أسبابه » فهي اليوم ني بلاد الإسلام قلادة النحر » وحاضرة الب والبحر » 
أبقی الته تعالى عليها وعلى ما وراءها من بيوت أمتك » ودائم الله تعالى ني ذمتك » 
بكلمة دينك الصالحة الباقية »> وسد ّل عليه أستار عصمته الواقية ؛ وعد نا والصلاة 
عليك شعار البروز والقفول » وهجرًَا الشروق والأفول »› والحهاد يا رسول 
الله الشأن المعتمد » ما امتد بالأجل الأمد › والمستعان الفرد الصمد . 

E E 


VY 


القطر 1 رتدي بجاهك الذي لا يذل من اد رعه »> ولا يضل من اهتدى بالسبیل 
الذي شرعهة »> إلى أن لاأطفتا ملك الروم بأربعة من البلاد كان الكفر قد 
اغتصبها » ورفع التماثيل ببيوت الله تعالى ونصبها » فانجاب عنها بتورك الحلك »› 
ودار بإدالتها إلى دعوتك الفلك »› وعاد إلى مكاتبها القرآن الذي نزل به على قلبك 
الك وت طا رت اي اوا وه الكو ره 
O E‏ 
ونتائج رعيك > وبركة حبك » ورضاك الكفيل برضى ربك » وغمام رعدك › 
وإنجاز وعدك » وشعاع من نور سعدك » وبذر جى ريعه من بعدك » ونصر 
رايتك » وبرهان آيتك » وأثر حمايتك ورعايتك . 

, واستنبلْت هذه الرسالة مائحة محر الندى الممنوح » ومفاتحة باب الهدى 
بفتح الفتوح »› وفارعة المظاهر والصروح »> وملقية الرحل بمتنزل الملاثكة والروح » 
لتمد إلى قبولك يد استمناح » وتطيرً إليك من الشوق الحثيث بجناح › ثم تقف 
موقف الانكسار » وإن كان تجرها آمناً من السار ¿ وتقلدم بأنس القربة  »‏ 
وتحجم بوحشة الغر بة » وتتأخر باهيبة » وتتجهش اطول الغيبة » وتقول : ارحم 
بعد داري > وضعف اقتداري » وانتزاح أوطاني ونخلو اغطاي ‏ وقلة راف : 
وفرّاغ مزادي » وتقبّل وسيلة اعتراني » وتغمد هفوة اقتراي » وعجنل 
بالرضى انصراف متحملي لانصرافي ›» فكم جلت من محر زاخر » وقفر 
بالركاب ساخر » وحاش له تعالى أن عيب قاصدأك » أو تتخطاني مقاصدك › 
أو تطردني موائدك » أو تضيق عي عوائدك » ثم تمد مقتضية” مزيد رحمتك »› 
دة فعاو و ون اك وا مها نارهول ال عر صان لاقن 
الي كانت بهذه البلاد المفتتحة تعيق الإقامة. والأذان » وتسمع الأسماع الضالة . 
والآذان » ما قبل الحركة » وسالم ال و من نقله الأبدي اأشتركة » 
واستحق بالقدوم عليك والإسلام بين يديك . السابقة في الأزل البركة » وما 
سواها فكانت جبالا عَجَر عن نقلها المندام » فنسخ وجود ها الإعدام » وهي يا 


PVA 


رسول الله جى من جنانك » ورطب من أفنانك › وأثر ظهر علينا من مسحة 

, هيذه هي الحال والانتحال » والعائق” أن تشد إليك الرحال » ويعمل الترحال» 
إلى أن نلقاك في عَرصات القيامة شفيعاً > ونحل بجاهك إن شاء الله تعالى علا 
رفيعاً » ونقدم ني رة الشهداء الدامية كلومهم من أجلك › الناهلة غللهم في 
سجلك > ونبتهل إلى الته تعالى الذي أطلعلك ني سماء المداية سراجا » وأعلى 
لك في السيع الطباق معراجا » وأم الأنبياء منك بالني احاتم > وققى على آثار 
نجومها المشرقة بقمرك العام » أن لا يقطع عن هذه الأمة الغريبة أسبابك » ولا 
يسد ي وجوهها أبوابك › ويوفقها لاتباع هداك » ويثبت أقدامها على جهاد 
عداك » وكيف تعدم ترفيها » أو تخشى بسا وأنت موفيها »> أو بعذبما الله 
تعالى ونت فيها ؟ وصلاة الله وسلامه تحط بفنائك رحال طيبها » هدر في ناديك 
شقاشق اطبا > ما أذكر الصباح التق هداك » والغمام لسكب تداك › 
وما حن مشتاق إلى للم ضرعك ٠‏ وليت نسمات الأسحار عم استرقت من 
ريحك » وكتب ني كذا» . انتهت الرسالة » وفيها ما لا خفاء به من براعة لسان 


الدين » رحمه الله تعالى وقد اس روحه الطاهرة › آمين . 


۷ - ومما علق بمحفظي من نره رحمه الله تعالى أثناء رسالة ني العزاء 
خاطب با ملك المغرب قوله بعد کلام : أین مروان بن الحكم ودهاۋه › 
وعبد الملك بن مروان واه › والوليد وبناؤه » وسليمان وغذاؤه » وعمر بن 
عبد العزیز وثناؤه » ویزید ونساژه » وهشام وخيلاؤه » والولید وندماژه › 
والمحعدي وآراؤه » أم أبن السفاح وحسامه › والمنصور واعتزامه » والمهدي 
وإعظامه › وامادي وإقدامه › والرشيد وأبامه » والأمين وندامه » والمأمون 


وكلامه » والمعتصم وإسراجه وإلامه ؟ انتهی . 


۳۷4 


من هذا القسم » فليراجع ثمة أ . 


[ للمقري محاكياً لسان الدين ] 


قلت : وقد تقدام في اللحطبة نمي لمثل هذا » وقد كنت نسجت على منوال 
لسان الدين وأنا با مغرب ترآ مما م محضرني م الان غر قولي : أبن الإسكندر 
ویونانه » وشدّاد وبنیانه › والنمروذ وعدوانه › وفرعون وهامانه » وقارون 
وطغیانه » وکسری انوشروان ولیوانه › وقیصر وبطارقته وأعوانه » وسیف 
ابن ذي يرن وغُملدانه » والمنذر ونعمانه ؟ إل أن قلت : وأين أبو بكر رضي 
لله تعالی عنه وثباته » وعمر رضي الله تعالی عنه ووثباته > وعشمان رضي الله 
تعالی عنه ورهباته › ام اين علي رضي الله تعالی عنه وشجاعته وعلمه » وأین 
معاوية رضي الله تعالی عنه وحمله » وآبن یزید وظلمه٠؟‏ 

ثم ذ كرت ما تقدم للسان الدين » وقلت بعده : وأين الواثق وغناؤه » والمتوكل 
ومواليه وأولياؤه وأبناؤه » والنتصر وآماله › والمعتز وجماله › والمستعين 
وعُماله » والمهتدي وأعماله » والمعتضد وذكاؤه وإحاطته بالأخبار واشتماله ٠‏ 
والمقتدر ونساؤه وإهماله ؟ إلى أن قلت : وأين بنو عبيد وضلامم › وبنو بويه 
وجلاهم > وبنو ستلجوق ونظامهم »› وبنو سامان وإعظامهم »> وينو أيوب 
وصلاحهم » والحراكسة ومبائيهم وسلاحهم ؟ 

م قلت ني ملوك المغرب : وأين عبد الرحمن الداخل وأمراؤه › والناصر 
وزهراؤه » والحكم ووزراؤه › والمؤيد وظهراؤه › أم أبن المنصور بن ألي 
عامر وغزواته ومواليه » والحظفر وأدواته ومعاليه › أم أبن بنو حمود 


وعلاهم ٬‏ وأوصافهم وحلاهم > وبنو جهور وحزمهم »> وبنو بادیس 
وعزمهم ٤‏ وان ن بي عاد »> ومعتمدهم الذي سنا كرمه للمعتفين 
باد » وبنو ذي النون ومزيتتهم › وبنو صمادح ومریتهم »> وبنو الأفطس وبنو 
SS‏ 
الذي ركبوا موه « ام أن ادون وناصرهم ومنصورهم › ومصانعهم 
وقصورهم » أم أين بنو الأحمر وغرناطتهم › وإزالتهم عن حوزة الدين دناس 
المعتدين واا « وجعلهم الأمور لمل ابن الحکيم ولسان الدين وإناطتهم 
م أن بنو مرين وفارسهم › ومغانيهم ومدارسهم »> وين بنو زَيَان ومنازهم 
الشاهقة » وأشجار عزآهم الباسقة » وأين الحفقصيون > ومستنصرهم الذي 
قضى للمعالي الديون » وأبو فارس » الذي شتفت بأخباره آذان الطروس 
والفهارس ؟ طحنت والله تعالى الحميعم رحی المنون » وتأعت > الأزواج ویم 
a SL‏ 
داثرة » والسلوك المنظومة متناثرة » وعن قريب يقف الكل بين بدي رب 
الأرباب > ي يوم تذأهَّل فيه الألباب » وتنقطع إلا من رسول الله صلى الله 

عليه وسم الأسباب » ويقتص للمظلوم من الظام ء وتنبهم النجاة الطرق والمعام » 
وتہتلی السرائر لدی من ہو ہا عام » یتوم تید کل تفس ما عبات 
من خير ضرا وما عملت من سوڪ تود e‏ 
بعيداً ) ( آل عمران : )۴١‏ يوم بحكم الله تعالى في اللحلق » بالق » حسما سبق في 
علمه إذ جعلهم قريباً وبعيداً » وشقيًاً وسعيداً » اللهم اجعلنا في ذلك اليوم الصعب 
ممن فاز بالنجاة » وحاز شفاعة نبيك ومصطفاك ذي الحرمة والحاه > صلى 
الله علیه وسلتم وشرف وکرم ؛ انتهی . 


رجع لر لسان الدين ابن اللحطيب رحمه الله تعالى : 


1 
س 


آ1 


۸ - ومن کلام لسان الدین رحمه الله تعالی ما حاطب به سلطان المغرب 


FA\ 


أبشر فأنت مدد الملك الذي 
من ذا يعاند منك وارثه الذي 
ألقت إليك يد الحلافة أمرها 
هذا وبينك للصريخ وبينها 
من كان هذا الصنع أول أمره 


مولاي عندي ٤‏ علا“ غ 


قلي حد ٿي بأتك جابر 


برّی جدودك قد حَطَطت حقيبي 
وبذلت وسعي واجتهادي مثلما 
فهو الولي لدى الذي اقتحم الردى 
وولي جداك ني الشدائد عندما 


فاستتهد منه التصح واعلم أت 


إن كنت قد عجلت بعض مدائحي 


ا ر با زان لا تم له الأمر ٤‏ وهو مشتمل على نظم ونر > ونصه : 


ا الحلائف يا سمي محمد 


با من علا لیس بتحنصر حامر 
لولاك أصبح وهو .زسم داثر 
بسعوده فلك المشيئة 
NEO‏ 


0 ا 3 
حربا مضرسة" ومر 


ےه 


حَستَت له العقبى وعر الآحرٌ 
والله بعلم ما ٹکنٴ ا 
كسري » وحظي منك حظ وافرٌ 
فوسياتي لعلاك نور باهر 
يلقي للك خت أمرك عامرٌ 


”. ت ھ ك و 
وقضى العزبعة وهو سيف باتر 
خذلت علاه قبائل” وعشائر 


ي كل ٠‏ مخفلة طيتب ماهر 


فهي الرياضٌ » وللرياض بوا كر 


ر مولانا »> وعمدة ديننا ودنيانا » الذي سخر الله تعالى البر اوالبحر بأمره › 
و فوق السموات السبع بعز نصره » وأغى يوم سعده عن سل زات 
وشهره > وفتق عن زهر الصنع الحمیل کامة تسلیمه وصبره › وقيَّض له ني 
علم غيبه وزيراً مذخوراً لشد أزره › وقود الملك إليه على حال حصره »› 
الحليفة الإمام » الذي استبشر 
مُحيّاه فافض“ الظلام › المقتدي بالنبي الكربم سميه ني المراشد الي تألق منها 
الصبح › والمقاصد الي لازمها الجح › والنمحيص الذي نيع منه المح »> حى 


FAY 


به الإسلام » وخفقت بعزه الأعلام > ولاح بدرٌ 


في المجرة الي جاءه بعدها الفتح ٠‏ أبو زيان اين مولانا السلطان ولي العهد ترشيي) 
وماآل > ومؤمل الإسلام تقلداً للمذهب الصريح وانتحالا » وأمير المسلمين لو 
أواشعه القدر إمهالأ » ووسلطی عقد البنين خلائق متعددة وخلالا التحف 
الاد ولا عرف ده هلالا » المعوّض ما عند الله تعالى سعادة ألبسته 
سربالا » وأبلغته من رضوان الله تعالى آمالا » أي عبد الرحمن ابن مولانا أمر 
المسلمين عظيم الحلفاء > وعنصر الصبر والوفاء > وستر الله تعالى المسدول على 
الضعفاء » والجاهد لي سبيل الله تعال بنقسه وماله > المنيف على مراكز اللجوم 
ممه وآماله > المقدس أي الحسن ابن موالينا اللحلقاء الطاهرين والأئمة المرضيين › 
من قبيل بي مرن » وصفوة الله تعالى في هذا ا مغرب الأقصى من أولياثه المؤمنين › 
وزينة الدنيا وعمدة الدين » هنأه الله تعالى ما أورثه من سرير املك الأصيل » 
وخوله من سعادة الدنيا والدين على الإجمال والتفصيل › وتو جه من تاج العرَّة 
قساء عند شیاه الیل > وعرضه من قیل النکة عند تددن ایل :ربل 
قدمه اار راسخة » وآياته الناسخة » وريلوته السامية الباذخة » وغرة نصره الشادخة ١‏ « 
وأوزعه شكر آلائه » في الملاص من ملكة أعدائه » وخطر البحر وعدوان ماه » 
وغول السفر » وارتكاب الفرر » وثبات أقدام أولياثه الذ ادا قد 
ولا ارتضوا لقيبلة طاعته بعد أن ولوا وجوههم شطرها تويلا" ء بل صبروا 
صبر ا جمیلا > وباعوا نفوسهم تتميماً لعقدة إعانہم وتكميلا 

١يسلم‏ على مقامكم الذي وسم السعد مشرق جبينه » وذخرت قر" الطاعة 
ليمينه » وأقسم الدهر بمظاهرة أمره السعيد فير والشكر لله تعالى ي ينه » 
عبد كم الذي اعتلق منكم بالوسیلة الکبری › وق بملککم عیناً وشرح صدرا › 
وبذل بلحهد وإن قل قدارة وقدرا » والس لكم الدعاء علا ورا » ابن" 
الحطيب الذي حط رحلل اقتصاده ببراب الملوك الكرام جدود کم » محاریب 


۱ شدخت الغرة : سالت فملأت الوجه دون أن تصل العينين . 
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برکم وأسباب وجو دكم »> وآبائکم الذين ي مظاهرتهم ورعيهم يظهر للناس 
ایل" هداکم رر ا جود کم > ملتحفاً منذ سنتين بأصونة قبورهم 
وثيابما » مستظلا بأفنيتها ا معظمة وقبابها » ممرغاً خدّه بترابها » موصلا الصراخ 
يا مرين ويا ليعقوب متطارحا على أبوابها » فلم يتح الله تعالى له نعرة ترعى 
الضيف وتحمي الدخيل » أو حميّة” تدفع الضيم وتشفي الغليل › إلا" على يد كم 
يا يها الكربم ابن الكربم ابن الكربم »> وبطل الميدان ني موقف المول العظيم > 
اللذخور لنصر المظلوم وإنصاف الغرم > وإجالة أقلام الفتح بفتح الأقاليم . 

ر كتبه ٠هنئاً‏ بما سى الله تعالى لملككم من الصنع الذي خحرق حجاب العادة › 
وأرى إعجاز السعادة » معجلا“ ذلك بين يدي المبادرة إلى لم بساطكم الذي شرف 
و بلشمه الوجوه » وتخشاه' الأملاك الحبابرة وترجوه › وأداء الواجب من 
القيام بعنظوم ثنائه ني التفّل المشهود › وإبلاغ لسان الحمد وسع المجهود › 
وإلقاء ما عند العبد من خلوص وجتلوح » وحب واضح أي وضوح > فول 
دعوتکم الشيخ أبو ثابت أعزه الله تعالى بقرره › وبين مجمله ويفسره »› والعبد 
واثق بفضل الله تعالى على يديكم »> وملتمس النصر لديكم › وقاطع أن طلبته 
بكم تسى » وأنكم سبب عاقبته الحسى » إما بالظهور على الوطن الذي جرا 
به النقلب' على مُلككم » ومد اليد إلى نثر سلككم › ونقص إرثكم المسلم 
الحرر »› وزلزل وطنكم المؤسس على الطاعة المقرر » وأضرم النار ني بسائطكم 
وجبالك » وأطلق يد الفتنة على بيوت أموالكم متكثر عليكم بالقلة » متعرزاً 
بالذلة » جانا على داركم ما لا تبيحه الملّة » أو بالشفاعة الحازمة إن لم يتأذنِ 
الله تعالی ني الانتصاف » والله بجعلٌ الظهور بكم من الأوصاف › ويعينكم 
على جبر الكسير > وتيسير الأمر العسير » ويهنيكم منيحة المللك الكبير » ويبقي 
كلمته ني عقبكم بعد تمل التعمير › والسلام ٠‏ . 
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٩‏ - وله رحمه الله تعالى تي محخاطبة السلطان أبي زيان المذكور: ر المولى 
الذي طوق المنن » وأحيا السنن » وأنبت الله تعالى حبه ني القلوب النبات الحسن › 
ناظم كلمة الدين بعد انتشارها » وميل عثارها » والآحذ بثارها › والمخلد 
لآثارها » السلطان أبو زيان . . . إلخ - أبقاكم الله تعالى عالي القدم » منصور 
العم » ظاهراً على الأمم » مقصود الحمى كالركن ال ترم . عبد مقامكم الذي 
آويتموه غريباً » وأنستموه مريباً » وأنلتموه على عدوه الدهر نصراً عزيزاً وفتحاً 
قریاً » فلم خش کک و ر ع و ر م ر ان 
الحطيب عن ثناء يعطر الآفاق » ويرقم الأوراق » وبخلّق حلق الحيوب والأطواق › 
وحب بهر نوراً وراق » وجاس اشتهاره الشام والعراق . ويطالم العبدٌ حل مولاه 
الذي خلف ببابه قلبه وولده » وصبره وجلده » وصير وطنه داره الحقيقية وبلده » 
أته ا قدم على محل أحيه » المعتد با أودع الله تعالى من اللحلال الشريفة فيه › 
مولاي ابن مولاي ابي عبد الله كفل الله تعالى جميل رعيه وکرم عهده › 
وحكم بإعلاء جدّه ومضاء حدآه - رعى الوسيلة » وصق المخيلة »> وجلا 
عند اجتلاء محاطبتكم أسارير الفضيلة » فلم يدع حقا إلا صرفه » ولا نكرة 
إلا عرفه > ولا نعمة إلا سكبها > ولا مزية إلا أوجبها > ولا رتبة إلا أعلاها » 
ولا نعمة إلا أولاها » وما ذاك يا مولاي وإن تعددت الرسائل والأذ مَّة » واد كرت 
اقرب بعد َة > إلا بوصاتكم الي لا تهلمل › وحرمتكم الي لا تجهل › 
وعطف مقامکم الذي اشتهر » واعتنائكم بعبد كم الذي راق ويهر › فالعبد 
عبد کم بکل اعتبار » وخدیعکم وإن نت e‏ 
الرفيع المدار » والأمل ني مقامكم غير منقطع السبب » والأهل والولد تحت 
کتف مقامکم الآفل اة كي ع الله تعالی بحج بیته وزيارة رسوله 
على يديكم » ويكون قضاء هذا الوطر منسوباً إليكم » وبعد هذا يستقر القرار » 
حيث بختار من" بخلتق ما يشاء ويَخنتار » بحول الله تعالى . 
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والعبد یذ کر مولاه ما بشره به بین يدي وداعه » ورای وزیره السغيد 
واستماعه » من انجلاء الحركة عن عزّه وظهوره › ونجاح أحواله واستقامة أموره  »‏ 
ويمنيه بصدق الوعد › وإمطار الرعد »> وظهور السعد » وهي وسيلة” إذا عدت 
الوسائل » وروعيت الذمم ابلحلائل » ومثل مولاي من" رعى وأبقى » وسلك 
الي هي أب وأتقى » وما صر عنه القلم من حق مولاي فالرسول أعزّه الله تعالى 
يتممه » وما قصر عنه الرسول فالله تعالى يعلمه »> وهو جل وعلا يديم أيام مولاي 
ويبقي مجده » ويصل' سعده » والسلام ) انتھی . 


۰ و ا ای رک ت ان س الو کی ا 
رحو قوله : ر سيدي الذي له المزية العظمى » وا محل الأسمى » شيخ قبيل بي 
رين » وقطب مدار الأحرار على الإجمال والتعيين.» والمتميز بالدهاء والرجاحة » . 
والمعرفة الفسيحة الساحة » والصدقة المباحة » وشروط الصوفية من ترك الأذى. 
ووجود الراحة » أسَلّم على ذاتكم الطاهرة الي خلت الأزمان والله أن تأي 
o‏ المواكب الملوكية بعسيرها › 
ثنت الألسّن بفضلها وخيرها » وأقرر لديم تي أعددت من معرفتها بالأندلن 

کترآ لم انق مته ل بوم ونا » » إعداداً له وخز ا > إذ لا يحرج العتاد الكبير إل 
عن حاجة وفاقة > ولا ترد اليد إلى الذخير ة إلا في إضاقة وعجز طاقة › وما كانت 
الوصلة بمثلها ليهملها مثلي َهللا بقيمتها العالية › وإزراء بجهتها الكافلة الكافية » : 
TS‏ 
الان ارز اُتي قد کادت حاجي إلى ذلك العتاد أن تتمحض › وزبدته أن . 
تتمخض » إذ هو حظي من رَعي ذلك القبيل الذي قصرت عليه رياسته » والوزير 


1 هو یی بن عمر ابن رحو » ولاه يوسف بن إسماعيل رياسة اند ا لمغري بعد آي ثابت عامر بن 
عثمان ( سنة ۷٤١‏ ) > وهذه هي وظيفة شيخ الغزاة بالأندلس » وقد بقي بحيى ني هذه الوظيفة حى 
N e E EES‏ : 1۸( . 
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الذي من رأيه تستمد سياسته › وإذا وقد خحاصة هذه المدينة مهتين » وبشكر 
إيالته الكريعة منين › فخيمته ظل ظليل » ومشاركته معتمدي ي الکثیر فکيف 
ولا غرض لي إلا ي القليل ‏ وعندي أن عليه لثلي لا يقتقر إلى وسيلة تجلب » 
ولا ذمام بحسب > فمثله من قدر قدر المناء > وشد أعلام الحمد والثناء » سامية 
البناء » وعرف أن الدنيا على الله تعالى أحقر الأشياء » وقد رفعت أمري كله 
بعد اله تعالى إلى رأيك » وغنيت عن سعيي لتفسي بجميل سعيك » والسلام » . 


١‏ - ومما خاطب به لسان الدين شيخه سيدي أبا عبد الله ابن مرزوق 
التلمساني رضي الله تعالی عنه قوله شافع : « يا سيدي أبقا كم الله تعالى حط 
الامال وقي الوجوه » وبلغ سيادتكم ما تۇمله من فضل الله تعالى وترجوه › 
وکلاً بعین حفظه ذاتکم الفاخرة » وجعل عز الدنيا متصلا لكم بع الآحرة › 
بعد تقبيل يد كم الي يدها لا تزال تشكر » وحسنتها عند الله تعالى تلذكر › 
أنهي إلى مقامكم أن الشيخ الكذا أبا فلان = مع کونه مستحقًَ التجلة بهجرة 
لل آبوابکم الكرعة قدامت ٠‏ ووسائل من أصا لة وحشمة كرمت »› وفضل 
ووقار » وتنويه اللولاية أن كانت ذات احتقار » وسن اقتضى الفضل بره › 
وأدب شكر الاتار علب وسر له مرق اکى الأرضى وسيلة مرعية › 
وي الاعراف بنعمتكم مقامات مرضية » وتوجه إلى بابكم » والتتمسك 
بأسبابكم › والمۇسّل من سيدي سره بجناح رعيه في حال الكَبرة » ولحظه 
بطرف المبرة » إما في استعمال يليق بذوي الاحتشام » أو سكون تحت رَعي 
واهتمام »> وإعانة على عمل صالح يكون مسكة ختام > وهو أحق الغرضين بالتزام» 
وإحالة سيدي بي حفظه رس مثله > على الله تعالى الذي بجزي المحسنين بفضله › 
ومنه نسأل أن يديم بام المجلس العلي محروساً من النوائب > ميلغ الآمال_ 
والمارب » والمملوك قد قرر شأنه في إسعاف المقاصد ر المأمولة من الشفاعة إليكم › 
والتحسب ني هذه الأبواب عليكم > وتقليب القلوب بيد اله تعالى الذي يعطي 
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ومح 6 وملك الأمر أجمع 4 والسلام » . 


۴ - وكتب إليه أيضا ني الشفاعة بما نصه : , سيدي الأعظم › ومَلاذي 
الأعصم » وعروة عزي الوثقى الي لا تفصم > أبقاك اله تعالى بقاء آثارك آية 
العز تأمر الدهر فيأنمر › ويابي بفنائك الطائف والعتمر » بأي لسان ثي على 
فواضلك وهي أمّهات المىتن > ورف الشام واليمن › ومقامات بديع الزمن › 
والتحف المرتفعة عن الثمن ؟ فحسبي دعاء أردده وأواليه » وأرتقب مطلوب 
الإجابة من مقدّمه وتاليه > وإن تشوّف العم للحالر اموقوف خير مشيئة 
الله تعالى على جميل سعليه » الموسّد على وطاء لطفه المغشى ا 
خحافق » وقلب مؤمن جول به وسواس' منافق » وقد تجاوز موسى مجمع البحرين › 
وأصبح سري بابه سري العين » ولقد كانت مراحل الرَمَل قصيرة“ قبل أن 
يکسبها جلي ثقْل الحركة »> وبلط خحاصي ني وظائفها المشتركة › وليت أمري 
برز إلى طرف › وأفضی إلى منصرف ۰ وربا ظفر آیس با يرجوه » وبرز 
اللحبوب من المكروه › والله تعالى لا يضح جاه الكتاب الذي أحيا وأنشر › 
وحيًا وبشر » وأعطى صحيفته باليمين وقد جمعت مثابتكم المحشر » وموصل 
کتابي » بنوب في تقبيل اليد العليا مناي . 

« وليعلم سيدي أن هذا القطر على شهرته » وتلق مشتریه وزهرته › ذا 
انتحل کرامه » وعهد الفضل لم بق إلا انصرامه فهو الباة المخز > اوزلالة 
الذي لا يتغير > أصالة” معروفة » وهمة“ إلى الإيثار مصروفة » وبلا“ على السن 
والكبرة »> ورجولية خليقة بصلة الحرمة والمبرة » والوسيلة لا تلطرح » والمحى 
الذي لا يسر لوضوحه ولا شرح > وهو انتماؤه إلى جناب سيدي حديثاً وقديعاً » 
واعترافه بنعمه مدیرآ ها ومدياً » والله تعالی يوي من ليثار سيدي حظه » ويجد د 
لدیه رعيه ولحظه » حى یعود خافقاً عَلّم إقباله » ملعلما برد اهتباله »> مسروراً 
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ببلوغ آماله » فلعمري إن عل“ ولايته لكي » ون عهد أمانته لوي » وان 
عامل جد ه لظاهر وخفي » وما يفعله سيدي من رَعيه » وا نجاح سعيه » حسوب 
من مناقبه » ومعدود ي فضل مذاهبه › والسلام الكرم بخصکم ورحمة الله 
وبرکاته » انتهی . 

وقد تكررت ني كتابنا هذا مخاطبات لسان الدين رحمه الله تعالى لالخطيب 
ابن مرزوق المذ كور نظماً ونراً ؛ إذ كان - أعبي ابن مرزوق - رئيس الدولة › 
ومعتمد الحلة »> وسبق متا التعريف ببعض أحواله ي باب مشايخ لسان الدين 
فسارته المناسبة > فلير جم اليه من" أراده > والله تعالى يجعل ابلحميع من اهل 
السعادة . 


۳ - وما اشتمل على نر لسان الدين ونظمه ما خاطب به الرئيس أا 
زید اہن خلدون » لما ارتحل من حر المرية واستقر ببلد بسكرة عند رئيسها أي 
العباس ابن مزّنى » صحبة رسالة خحطبها أخوه أبو زكريا » وقد تقد كتابة صاحب 
تلمسان » ووصل الكتاب عنه من إنشاثه »> وهذه صورة ما كتبه لسان الدين 
رحمه الله تعالى ' : 

“o 4 e a e 
بنفسي وما نفسي علي بهينة فينر لي عنها اللكاس راان‎ 
خب نأى عني وصمم لا يي وراش سهام البين عمداً ف‎ 
وقد کان هم الشیب» لا کانء كاف فقد آدني 1 ترحل همان‎ 


E وردت هذه الرسالة في التعريف‎ ١ 
. المكاس : المشاحة في الثمن‎ ۲ 
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سألت جنوني فيه تقريب عرشه فقست بجن" الشوق جن سايمان 
اذا ما دعا داع من القوم باسمه .وبل وما استبت شيمة هيدان 
وتالله ما أصغيت فيه العاذل تحاميته حى ارأعوّى وتحاماني 
ولا استشعرت نفسي و ا تنظّل يوما مثله عبد رحمن 
ولا شعرت من قبله بتشوق بحلل منها بين روح وجثمان 

أا الشوى قحد ت عن البحر ولا حرج » وأما الصبر فسل" به أية درج » 
بعد أن تجاوز اللوى والمنعرج » لكن الشدة تعشق الفرج › والمؤمن ينشق 
من روح الله تعالى الأرج » وأتى بالصبر »> على إبر الدذْر » لا بل الضرب 
المبر ' »> ومطاولة اليوم والشهر > حى حكم القهر ؟ وهل ااعين أن تسلو سلو 
المقصر » عن إنسانما المبصر › أو تذهل ذهول الزاهد » عن سرّها الرائي والمشاهد ؟ 
وي ابلحسد بتضنعة” يصلح إذا صلحت » فكيف خاله إن رحلت عنه ونزحت > 
وإذا كان الفراق هو الحمام الأول › فعلام المعوّل ؟ أعيت مرّاوضة الفراق » 
على الراق » وكادت لوعة الاشتياق » أن تفلضي إلى السياق :. 


و E Ê‏ ۴ 
تركتموني بعد تشييعكم أوسع أمر الصبر عصيانا. 
أقرع سني ندماً تارة وأستميح الدمم أحيانا 
وربا تعللت نغشيان المعاهد الحالية » وجددت رسوم الأسى بباكرة 
الرسوم البالية » أسأل نون النوى عن أهليه » وميم الموقد المهجور عن مصطليه › 
وثاء الأثافي المثلثة عن منازل الموحّدين » وأحار بين تلك الأطلال حير ة الملحدين > 
القد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين » كَلفّت لعمر الله بسال عن جفوني المؤرقة › 
خلال » وكدّّر الوصل بعد صفائه »> وضرًج النصل بعد عهد وفائه : 
١‏ اهبر : الذي بببر أي يقطع . 


4 


أل اشتياقا أيّها القلب ريبما رأيتك تصني الود من ليس جازيا ' 


انها آنا أبكي عليه بدم أساله » وآنہل فيه سی له" › وأعلل بذ کراه قلا 
صدعه » وأودعه من الوجد ما أودعه ا م قلاہ وود عة وأنشق 
رياه أنف ارتياح قد جداعه » وأستعدي به على ظلم ابتدعه : 

Jo ~ o 


خليلي هل أبْصرتما أو سمعتما قتیلا بكى من حب قاتله قبلي ؛ 


ف ا عن الها و بل فاع الل انى ك رف ان 


بالعتب * »> وبثشت کتائبه ناء في شعاب الكتب > ہز من الألفات رماحا خر ر 
عة 6 وتر تر ن اراك اهال لقي انر 6 ور دقن قاض :الرس 
وسواد النقس بالقاً تردي ‏ في الأعئة» ولک ار إل الحرم الأمين » وتفيًاً : 
ظلال الحوار المؤمن من معرة العوار عن الشمال واليمين »> حرم الحلال المرنية »> ٠‏ . 
والظلال اليَرّنيّة » واهمم السنيّة » والشََم الي لا ترضى بالدون ولا بالدنية» ' 
وھ ر ٌو ست 
حيث الرفد الممنوح » والطير الميامن يزجر ها السنوح » والمشوى الذي إليه - 
مهما تقارع الكرام على الضيفان » حول جوابي الحفان - اليل والحنوح : 
نسب کان عليه من شمس الضحى نورأ» ومن فلق الصباح عمودا" 
ل لك اا فة اطان هة وتي ال ده وقد 
القائل حیث يقول : 
١‏ البيت للمتنيي بعد فراقه لسيف الدولة وحلوله عند كافور . 
٣‏ التعريف : وأشكو إليه حال قلب . 
٤‏ البيت لمميل بثينة .». ديوائه ٠۷١٠:‏ . 
ه التعريف : لنشرت ألوية العتب . 


. ردي : تمشي الرديان » وهو نوع من المشي دون العدو‎ ٦ 
) طْ ۴ بز وت‎ A : البيت لاني نمام ( دیوانه‎ . 


< 


۳4۱ 


فة لقد انتدبلْت لوصفه بالبْخل لولا أن حمصاداره 


بلد می أذکره ه تهتج لوعي وإذا قدحت الزندَ طار شراره 


الهم غفراً › لا كفراً > وأين قرارة النخيل » من متوّى الأقلف البخيل » 
ومكذبة المخيل ؟ وأين ثانية هجر » من متبوإ من ألحد وقجر ؟ 
من أنكر غيثا ‏ منشؤه في الأرض وليس تخلفها 
فبنان بي مزن من" تنهل بلطف مْصَرفها 
مرن“ مذ حل يسكرة يوا نطقت نها 
شكرت حى ببارتها وععناها وبأحرفها 
ضحكت بابي العباس من اا ١‏ ق 
وتتكّرت الديا حى عرفت منه معرفها 


بل تقول : يا حل الولد لا أقسم ذا اباد ونت حل" نذا الد ¢ 
(البله: )٠٠۲‏ لقد حل بيلك عُرى الحلّد » وخلق الشوق بعدك يا ابن خلدون 

› فحيًا الله تعالی زمناً شيت برقى قرباك " زمانته‎ a 
واجتليت ني صدف مجدلك جمانه » ويا من لمشوق م تقض من طول خلتك‎ 
› لبانته " » وأهلا برض أظلت أشتات معارفلك بانته » فحمائمه بعدك تندب‎ 
› فیساعدها اندب » ونواسمه قرق فتنغاشی » وعشیاته تتخافت وتتلاشی‎ 
› ونه باك » ودوحه ني مأتم ذي اشتباك » کأن لم تكن قَمَرَ هالات قبابه‎ 
ولم يك نك شارع بابه  إلى صفوة الظرف ولبابه » ولم يسبح إنسان عينك في‎ 
ماء شبابه » فلهفي عليك من درة اختلستها يد النؤى » وَمَطَّل برد ها الدهر‎ 
ولوّى » وتعق الغراب ببينها ني ربوع اب وى » ونطق بالرجر فما نطق عن‎ 


. التعريف : في قربك‎ ۲٠ 


۳4۲ 


الهوى » وبأي شي ء نعاض منك أيتها الرياض » بعد أن طمى نرك ' الفياض › 
وفَهَقَّت الحياض ؟ ولا كان الشانىء المشنوء › والحرب المهنوء » من قطع 
ليل أغار على الصبح فاحتمل » وشارك ني الذم“ الناقة والحمل » واستأثر جنحه 
ببدر النادي لما كمل » نشر الشراع فراع › وأعمل" الإسراع » كأتما هو 
تمساح النيل ضايق الأحباب في البرهة » واختطف همم من الشط نزهة العين 
وعين النزهة » وجج بها والعيون تنظر » والغمر عن الاتباع بحظر › فلم 
يقد إلا على الأسف » والتماح الأثر الشف › والرجوع إعلء العيلبة 
من اللحيبة » ووقر المسسلرة " من السَسْرة » وإنتما نشكو إلى اله الث والزن » 
ونستمطر من عبارتنا المرأن » وبسيف الرجاء تصول » إذا شرعت لليأس 
اللصول : 


ما أقدر الله أن يدي على حط من داره لحرن ممن داره صول“ 


فإن كان كلم الفراق رغيباً* » لا نويت مَغيباً »> وجللت الوقت ايء 
تشخيباً » فلعل ال ملتقى يكون قريباً » وحدیثه يروی صحيحاً غرياً . 

إيه ثقة ' النفس كيف حال تلك الشمائل » المزهرة الحمائل ؟ والشيم › 
المامية الدم » هل عر ببا ها من راعت بالبعد باله > وأحمدت بعاصف البين 
وا ا ل ا 
و ع اا صنعاء وتسر » والأمر أعظم والله يسر » وما 
الذي يضيرك ؟ صين من لفح السموم نضيرأك » بعد أن أضرمّت وأشعلت › 


۱ 
۲ التعريف : وواصل . 

۳ الحسرة : الناقة ؛ والوقر : المحمل . 

+ البيت ندج بن حندج المري › (حماسة المرزولي : )٠۱۸۳١‏ . 
التعريف : إيه سيدي . 
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وأوقدت وجعلت » وفعلت فعلتك الي فعلت » أن تترفق بذماء » أو ترو“ 
ابنخبة ماء» أرما ق ظماء » وتتعاهد المعاهد بتحية يشم منها شذا أنفاسك » أو. 
تنظر إلينا على البعد بقلل حتوراء من بياض ة رطاسك وسواد أنقاسك » فرعا 
قنعت الأنفس المحبة بخيال زور » وتعللت بنوال منزور > ورضيت لالم تصد 
العنقاء بزرزور : 

يا من قرحل والنسيم لأجلله تشتاق” إن هت شذا رياه 

تحيي النفوس إذا بعثت تحية فإذاعزمت اقرأ هومن أحياها ي ' 

ولئن أحييت بها فيما سلف تفوسا تفديك - واله تعالى إلى اللير بهديك - 
فنحن نقول معشر مريديك : تن ولا تجعلها بيضة الدياف" »› وعذراً فإني ۾ 
أجْتر على خطابك بالفقر SS‏ العقيرة » لاعن 
شاط بعثت مرموسته » ولا اغتباط بالأدب تغر ي بسیاسته. و وانبساط ۰ 
أوحی آل على الفرة ناموسه › ونما هو اتفاق جر نازر وهناء 
الحرب المجدور » وخارق لا عارق " › فم قیاس فارق › أو لین غی به بعد 
الممات ؛ مفارق » والذي سه > وسوغ ‏ منه المكروه وحبّبه » ما اقتضاه 
الصو عى يى الله تال حیاته » وحَرَس من الحوادث ذاته - من خطاب 
ارتشف به هذه القريحة بُلالتها > بعد أن رضي علالتها > ورشح إلى الصهر 
الحضرمي سلالتها › > فلم يسع إلا إسعافه › a‏ 


OY إشادة إل الآية الكررية : ومن أسياها فكانا أحيا لتاس جبيا ( الائدة‎ ١ 
: من قول شار‎ ۲ 

قد زرتنا مرة في العمر وأاحدة ثي ولا تجعليها بيضة الديك 
۴ التعريت : وإن تعلل به ارق ٠‏ 
4 التعريف : بعد البعد . 
ه التعريف : والذي هيا هذا القدر وسبيه . 


التعريف : وسل . 


۳۹٤ 


و ا وا ا ا جت ت ااه ا 
عجيبا » حى إذا ألف القلم العريان حه » وجمح برذون الغرارة فلم 
أطق كبلحه ٠‏ م فق من رة غلوه » وموقف ملو ٠‏ إلا إلا وقد حير إلى 
فتاه e‏ معاراً » واستقبلها ضاحکاً مفتر ا » وهش ها برا »> ون کان 
من الوَجَل ' منصفراً » وليس بأوّل من هجر » ني التماس الوصل ممن 
o‏ إلى هجر » وأي نسب بيني اليوم وبين زخرف الكلام » 
وإجالة جياد الأقلام » في محاورة الأعلام ؟ بعد أن حال التَريض » دون القريض"» 
وشغل المريض ٠‏ عن التعريض > واستولى " الكل » ونصلت الشعرات البيض 
کاتھا الأسَل > تروع برقط الحيات » سرب الحياة » وتطرق بذوات الغارر 
والشيات ٤‏ » عند البيات > والشيب الموت العاجل › وإذا ابيض" زر" صبحته 
المناجل » والمعتبر الآجل » وإذا اشتغل الشيخ بغير معاده »> حُكم ي الظاهر 
بإبعاده » وأسره ي مَلكة عاده » فأغض أبقاك الله واسمح » لمن فصر عن 
المح > وبالعين الكليلة فا مح » واغتم لباس ثوب الثواب » واشلف بعض 
الجوى بالحواب > تولاك الله تعالى فیما استضفت وملکت › ولا بعدت ولا 
هلكت » وكان لك أية سلكت »› ووسملك من السعادة بأوضح السمات ٤‏ وأتاح 
لقاءك من قبل الممات » والسلام الكرم يعتمد جلال ولدي » وساكن خلدي › 
بل خي ون عتبته * وسيدي » ورحمة الله تعالی وبرکاته ) انتهی . 
قلت : هذه الرسالة ال رافلة في حلل البلاغة لم أر مثلها ولم أقف عليه > فرحم 
اله تعال السان الدن ووحه سحائب اارحمة إليه ›» فلقد كان آبة 2 النظم 


۲ هذا مثل ؛ والحريض : ما يعترض ني الحلق من غصص » أي حال العائق دون قول الشعر » 
ويتصل بقصة عبيد بن الأر ص ويوم البؤس عند النعمان . 

. التعريف : وغلب حى‎ ٣ 

۽ ذوات الغرر والشيات هي اليل . 


ه التعريف : وإن اتقت عشه . 
٤ء‏ 2 : 


۳46 


والنر وجميع العلوم على اختلافها . 

٤‏ ۔ وکنا خاطب الولي ابن خلدون خاطب أخاہ آبا زکریا عیی حسما 
قال ي بعض کتبه : وما خاطبت به الفقیه أبا زکريا ابن خلدون » لا ولي 
الكتابة عن السلطان أبي حمو سلطان تلمسان من بى زيان واقترن بذلك نصر 
وصنع غبطته به وأشد ت به قصد تنفیقه وناق لديه : «نخص الحبيب الذي هو 
ني الاستظهار به أخ وي الشفقة عليه ود » والولي الذي ما بعد قرب مثله أمل 
ولا على بعلده جلد » والفاضل الذي لا الف ني فضله ساكن ولا بلد › أبقاه 
أ ال رفا فة وع ای ی ف شا ع وور سا 
المسوغ لعادته لا غور ولا ثمد » ومدى إمداده من خزائن إلمام الله تعالى وسداده 
لیس له أمد » وحَمی فرح قلبه بمواهب من ربه أن بطرقه كمد . 

ية حه » من صميم قلبه جحل النشىء رواق الشفقة» مرفوعا بعمد 
الحبّة والمقة » فوق ظعنه وحله » مؤثره ومجله » المعتني بدق أمره وجله › 
ابن اللحطيب » من الحضرة الحهادية غرناطة »> صان الته تعالى خلالهما » ووقى هجير 
e E‏ بالله تعالى . 
صياما » ولا زائد إلا منن من الله تعالى تتصوب »› وقوة يسترد بها المغصوب › 
وخفض الصليب المنصوب » والحمد لله تعالى الذي بحمده ينال المطلوب» وبذكره 
تطمثن القلوب » ومودتكم المودة الي غذتها ثدي اللحلوص بلبانما » وأحاتها 
حلائل المحافظة بين أعينها وأجفانبا »> ومهدت موات آخواتا الكبرى أساس 
بنیانہا » واستحقت مر اا مع استصحاب حال الحياة إن شاء الله تعالى واتصال 
زمانبا » واقتضاء عهود الأيام بيمنها وأمالبا > ولله در القائل : 

LE a Î فن م بها‎ 


۱ البيت لاي لوي ( دیوانه في نفائس ا (rv E‏ وکان له غلام يتاجر إل 


۳۹٦ 


« وصل الله تعالى ذلك من أجله وني ذاته » وجعله وسيلة إلى مرضاته » وقرية 
تنفع عند اعتبار ما روعي من سان اب حبار ومفترضاته . 

« وقد وصل كتابكم الذي فاتح بالربحان والروح » وحل من مرسوم الولاء محل 
البَسملة من اللوح » وأذن لنوافح الثناء بالبوح » يشهد عدله بأن البيان يا آل خلدون 
سکن من 2 دار خلود » وقدح زنداً غير صلود › واستأثر من حاب رکم 
السيالة » وقْضْب أقلامك SS‏ 
المشنو » وفصيله غير المرب ولا امهو » > من اللحطاب السلطاني سفينة منتوح ١‏ » 
إن م نقل سفينة نوح » ما شئت من آل أزواج » وزمر من الفضل وأفواج › 
وأمواج کرم تطفو فوق أمواج »> وفنون بشاثر › وإهطاع قباثئل وعشائر › 
وضرب المسرات أعبا الشاثر» فللّه هو من قلم راعى سسب لقنا فوصل الرحم » 
وأنجحد الوشيج والملتحم » وساق بعصاه من البيان الذودَ > وأخاف من 
ف عن الطاعة مع الاستطاعة و ايوم من مر الله إلا من 
رحم ‏ (هود : ١‏ ) ولو لم يوجب الق بَرّقه ورعده » ووعیده ووعده » لأوجبه 
عنه وسعده » فلقد ظهرت مخایل حه » علاوة على نصحه » ووضحت 
محاسن صبلحه » ني وحشة الموقف الصعب وقبحه » وصل الله تغالى له عوائد 
منحه » وجعله إقليدا كلما استقبل باب أمل وكلله الله تعالى بفتنحه . 

« ّا ما قرّره ولاؤكم من حب زكا على حية القلب حبله » وأنبته النباتة 
الحسن ريه » وساعده من الغمام سكليه »> ومن النسيم لدان مهه » فرمم 

ثبت عند الولي نظیره » ومن غیر معارض بضیره › وریا أربی بتذییل مزید » 
yy‏ " > ولم لا يكون ذلك » وللقلب على القلب شاهد ؟ وكو نها 


۲ ثابت وزید : من أعلام التابعين اقات كأن تقول : ثابت البنافي ويزيد بن الأسود ؛ ثم يلمح 
إذا قلت ما بي يا بثينة قات . من الوجد قالت ثابت وبزيد 


۳4V 


أجناداً سُجسدة لا تاج تفريره إلى ماهد وجتهلد جاهد »> ومودة الأخوة سبيلها 
لاحب » ودليلها للدعوة الصادقة مصاحب » إلى ما سبق من فضل ولقاء › 
ونظافة سقاء » واعتقاد » لا يراع سره بذئب انتقاد » واجتلاء شهاب وقاد › 
لاوج إلى إيقاد » إتما عاق عن مواصلة ذلك نوى شط منها الشطن › وتشذيب 
م يتعين معه الوطن » فلمًا تعين » وكاد الصبح أن يتبين » عاد الوميض' ديلجورآ» 
والثماد بحرا مسجورا » إلى أن أعلق الله تعالى منكم اليد بالسبب الوثيق » وأحلكم 
مَذْجى نيق ' » لا حاف من منجنيق » وجعل يراعكم لسعادة موسى ‏ معجزة 
تأي على اللبر بالعيان » فتخرَ لثعبانما سسَحَرَّة البيان : ٠‏ 


ور ر © 


أعيى سقى حيث لحت اليا فنعم الشعاب ونعم الوكون 
وحيّا يراعك من" آية فقد حرك القوم بعد السكون 
دقرت اة مرن قاد فجاوت تلقف ما بافكرن 
فأذعن من يدعي السحر رما وأستم من أجلها المشركون 
وساعدك السعدٌ فيما أردت فكان كا يثبغي أن يكون 
«فأتم أولى الأصدقاء بصلة السبب » ورَعي الوسائل والقرّب › أبقا كم الله 
تعالى وأيدي الغبطة بكم عالية » .وأحوال تلكم ابلحهات بدرككم المهمات حالية » 
وديم المسرات من إنعامكم المبرّات على معهود المبرات متوالية . 
وأا ما تشوفم إليه من حال وليكم فأمل متقلص الظل › وارتقاب هجوم 
جيش الأجل _المطل" » ومام على مساورة الصل > وعمل يكذب الدعوى › 
وطمأنينة تنتظر الغارة الشعلوا » ويد بالمذخور تفتح » وأخحرى نجهد وتمنح › 
و٬رض‏ يزور فيثقل ›» وضعف عن الواجب يعقل » إلا أن اللطائف تستروح › 


. النيق : الطويل من الحبال‎ ١ 
. مھوسی : هو السلطان أو حمو‎ ۳ 


۳۹۸ 


والقلب من باب الرجاء لا يبرح » ورعا ظفر البائس » ولم تطرد المقايس »> 
تداركنا الله تعالى بعفوه » وأوردنا من منهل الرضى والقبول على صفوه » وأذن همذا 
الحرق ي رفوه . 

« .واا ما طلبم من انتساخ ديوان » وإعمال بنان ي الإتحاف ببيان » فتلك 
عهود لدي مهجورة » ومعاهد لا مَعتهدة ولا مرورة » شغل عن ذلك حوض* 
بعلو بلبه » وحرص يقلضى من لغط المائح عجبه» وهول جهادر اوی ادان 
وَرَجبّه » فلولا التماس أجر » وتعلّل بربح تجنر » لقلتٌ : أهلا بذات 
النحسين ١‏ وی ت و ن ی 
ي الباطن ضعف ما بكت > ونستغفر الله تعالى من سوء انتحال » وإيثار المزاح 
Ee SESE SE ESE‏ 
المبارك » وخبر امساءة الدنيا الفارك ؟ 

« هذا ايها الحبيب ما وسعه الوقت الضيق » وقد ذهب الشباب الرى » 

E E E e 
› لشمالك » ووطاً لك موطًاً العز بباب كل مالك »› وقرن اتح بأعمالك‎ 
. وحفظك ف نفسك وأهلك ومالك › والسلام » انتهى‎ 


9 - ومن عاطبات لسان الدين لصاحب العلامة أي القاسم ابن رضوان : 
قك كنت اجه اشاس نة نفسا شهاب ذكائها وقاد”ٌ 
وأقول لو كان المخاطب غيركم عند الشدائد تتذهب الأحقاد 

(سيدي »› أبقاكم الله تعالى عم فضل وإنصاف › ومجموع کال أو صاف : 

كلام النية قصير » واللّه تعالى بحسنات الأقوال والأفعال بصير» وإليه بعد هذا اللبباط 
کل رجعى منا ومصير» وليس .لا إلا هو مولى ونصير»وهذا الرجل سيدي اللحطيب 


۱ يكي عن كارة الشغل لقولم ني المعل : « أشغل من ذات النحيين » والنحي : ظرف السمن . 


۳4۹ 


أبو عبد الله ابن مرزوق ‏ جبره الله تعالى - بالأمس كتا نقف ببابه » ونتمسك 
بأسبابه » ونتوسل إلى الدنيا به » فإن كتا قد عرفنا خيراً وجبت المشاركة › أو 
كفافاً تعينت المتاركة » أو شرا اهتبلت غر ة الهدى الأنفس المباركة › واتصفت 
بصفة من يلعصى فيسمح » ويسأل فيمنح » ويعود إلى قبيح بالفعل اللجميل › 
۰ ویخسب يد التأميل» ومع هذا فلم تدر إلا" حيرا كَرم منه المورد والمصرف› 
ومن عرف حجَة على من لا يعرف » وتم ني الوقت سراج علم لا ڇخپو مناه ۽ 
ومجموع تلق عرفنا منه ما عرفناه »> وهذه هي الشهرة الي تتم إذا سفرت » 
واهنة الي تحبر عليها النفس E SEE‏ الله تعالی عار ضا 
َعُوقها عن اللير » وسبيل الكمال الأخير »> والأجر ني استيفاء كتاب الشفاعة »› 
وتحرَّي المقاصد النفاعة › وتنفيق البضاعة » قد ضمنه من “ وعد بقيام الساعة »› 
والجحزاء على الطاعة وغير الطاعة »> وهذه المشاركة تسجيل لفضلكم قلي »› وهي 
ني الحقيقة لي » فكيف والته تعالى برى عملكم وعملي » وال مروك حقير › والوجود 
إلى رحمة من رحمات الله تعالى فقير › والسلام » انتهى . 


ومن کلام لسان الدين رحمه الله تعالى قوله أي محاطبة شيخ العرب 
مبارك بن إبراهيم رحمه الله تعالى ' : 


وبضوء نار قراك يهلدى ى السالك 
طرآً › وفضلك ليس فيه مشارك 


س س 


اعات وارك الاف مارك 
ونوالك المبذأول قد شمل الورى 


قل" للذي قال الوجود قد انطوى 
ت ا 


وابحود لیس 
ج الشجاعة والرجاحة والندی 


۱ وردت هذه الرسالة في الاستقصا ٤‏ 
الباتك : القاطع . 


لَه غمام" هاطل" 


والبأس” ليس لَه حسام" فاتك 
وال ا ل“ همام" باتك" 
والبأس والرأي الأصيل ما 


. 10-۳: 


لدين والدأيا وللشيَم 

عند اياج ربيعة بن مُکدمٍ 
ورث الحلالة عن" أبيه وجدّه 
جاك لن راک 
فإذا المعالي أصبحت مملوكة 
يا فارس العرب الذي من بيته 
ا من با اسه فاده 
أنت الذي ارت فيك بغبطي 


لا رلت ورا مدي انه 


4 ا که 
وحص مجدك من سلامي عاطر. 


والحود إن شح الغمام السافك 
ي الفضل والتقوى الفضيل” ومالك 
فكأتهم" ما غاب منهم هالك 
أرائك 


E‏ بالحق فهو المالك 


و خيامه للقاصدين 


حرم ها حح له ومناسك 
فلهم" إليه ‏ سارب ومسالك 
وسواك فيه مآیز” ومتارك 


ا لاروع ل حالاه* 
كا مسك صاك به الغوالي صائك”" 


الحمد لله تعالى الذي جعل بيتك شهيرا » وجعللك للعرب أميرآ »> وجعل 
اسمك فالا » ووجهك جتمالا » وقريك جاومالا » وآل رسول الله صلى اله 
عليه وسم لك آلا أسلم عليك يا أميرَ العرب وان أمرائها » وقطب سيادتها 
وكبراثها » وأهنيك بما منحك الله تعالى من شهرة تبقى » ومكرمةٍ له 
العصف بها ولا يشقى » إذ جعل خيمتك في هذا الغرب على اتساعه » واختلاف 
أشياعه » مأمَناً للخائف » على قياس " المذاهب والطوائف » وضرف الألسنة 
إلى مدحك والقلوب إلى حبك » وما ذلك إلا لسريرة لك عند ربك » ولقد 
كنت أيام تجمعني ولاك المجالس السلطانية على معرفتك متهالكاً » وطوع الأمل 
سالك » لا يلوح لي على وجهك من سيما المجد والحياء » والشَيّم الدالة على العلياء 
وزكاء الأصول وكرم الآباء » وكان والدي ‏ رحمه الله تعالى ‏ قد عن للقاء 


: الفضيل بن عياض ومالك بن دينار ( وقد يكون‎ ١ 


مالك بن أنس) . 


۲ الغوالي : الطيوب » مفردها غالية ؛ صاك : خلط ومزج . 


۳ الاستقصا : عل كثرة 


+ 


(١ 


حال السلطان قريبكم لا توجه في الرسالة إلى الأندلس ناثباً ني تأنيسه عن مخدومه › 
ومنوهاً حي ٿث حل" بقدومه » واتصلت بعد ذلك بينهما الُهاداة والمعرفة » والوسائل 
المختلفة » فعظُّم لأجل هذه الوسائل شوتي إلى التشرف بزيارة ذاك الحناب الذي 
حللولّه شرف وفخر » ومعرفته كنز وذأخر » فلم .ظهر الآن لمحل الأخ الكذا 
القائد فلان اللحاق بك » والتعلتى بسببك › رأيت أنه قد اتصل بهذا الغرض 
المؤمل بعضي والله تعالى ييسر ني البعض » عند تقرير الأمن وهدنة الأرض › 
وهذا الفاضل بركة حيث حل لكونه من بيت أصالة وجهاد » وماجداً وان 
أجاد » ومثلاف لا يلوصى بحسن جواره » ولا يبه على إيثاره › وقبيلك في 
الحديث ‏ من العرب - والقدم » وهو الذي أوجب ها مزية التقديم » لم يفتخر 
قط بذهب يجمع » ولا ذخر رقع » ولا قصر بى » ولا غَرْس جلى » 
إتما فخرها عدو يخلب › وثناء حلب » وجزورٌ ينحر » وحديث يذكر › 
وجود على الفاقة > وسماحة بحسب الطاقة › فلقد ذهب الذهب » وف النشتّب › 
وتمزقت الأثواب » وهلكت اللحل العرّاب »> وكلً الذي فوق الراب تراب »› 
درشت الخاسي وى رال 5 والأعر اض كل وتصقل + وله كر القافز 
إذ يقول : 
وإتما المرء حديث بعده فكن حديثا حستاً من وعى ' 

هذه مقدمة إن يسر الله تعالى بعدها لقاء الأمير » فيجلي اللسان عمًا في 

الضمير : 
ومدحي على الأملاك مدح» وإتما رأيتك منها فامتدحت على وسمي 
وما كنت بالمهدي لغيرك مدحي ولو أنه قدأ حل ني مفرق النجم » 


. )١٠١١ : من مقصورة أبن دريد ( ص‎ ١ 


۲ 


۷ - ومن ذلك ما حاطب به شیخه الحطیب سيدي أبا عبد الله ابن مرزوق › 


وهو : 


9 ۰ سط 2 س ow ۹ e‏ 
« راش زمالي وبږری نبله فكنت لي من وقعها جنه 


٠ 


ولو قهرت اموت أمنتي من وأدخلتي المت" 
فكيف لا أنشرها متَة قدعرفتها الإنس وابحته" 
« اذا أخاطب به تلك الحلالة » فيتيسر الطاب وتحصل الدلالة » أسيدي 
ویشرکي فيه » من قال لا إله إلا الله بقيه ؟ أو بروح حياتي » ومقدم ماهية ذاتي » 
وذخري الكبير الكثير » لا بل فلكي الأثير › وهو تضييق على الولد والأهل » 
وتعدي المراتب المحدودة من الحهل > فلم يبق إلا الإشارة الحارجة عن وظائف 
اللسان » وهي بعض دلالات الإنسان » أفدت الإكسير » وجبرت الكسير » 
ورويت يا أبا العلا ' التيسير » وغمرت بالكرم وأمن حمام الحرم الظعن والمسير » 
فمن رام شكر بعض " أياديك فلقد شد حقائب الرحال » إلى نيل المحال » والحق“ 
أن تكل جزاك » لمن جعل إلى المجد اعتزاك » ونولي شكرك وثناك › إلى من 
عمر ما يرضيه من الرفق بالحلق وإقامة الحق إتاك > وندعو منك بالبقاء إلى 
ااروض الجود » وغمام ابلحود » وإمام ال ركع السجود » لا بل لنور الله تعالى 
امشرق على التهائم والتلجود » ورحمته المبثوثة أثناء هذا الوجود . 
« وليعلم سيدي أن النفس طماعة جماعة » وسراب آماها بحاره لماعة > فلا 
تفيق من كد » ولا تقف عند حد » سيّما إذا لم يذبما السلوك والتجريد › ولم 
يسر منها ني عام الغيب البريد › ولا تجلت ها السعادة الي بجحذب بها المراد 
ويشمر ها امريد » إلى أن يتأتى عمًا دون الحق الحيد » ويصح التوحيد › 


4 


Sa 
E › وطبيي ني الأحوال السقيمة‎ ٤ امال عديلي عند القيمة‎ 
الأقيسة العقيمة » ومن استخلصني على شري إذا تفاضلت اللحواهر › وتبينت‎ 
للحق المظاهر » وتعينت المراتب الي يقتعدها على رأي البراهمة النور الاصفهندي‎ 
والنور القاهر > فخلاص الال طَوّع يديه » وهو كا قال اله تعالى أهُون‎ 
: عليه » فألاطفها » حنى تلين معاطفها > وأخادعها » حى تلوي أخادعها » وقول‎ 
قد وقع الوعد » وأشرق السعد » ولان الخعد » وسكن الرعد » وله تعالى الأمر‎ 
من قبل ومن بعد » فتجيبي : العمر المنام »> وأيام الحاه والقدرة قد بحت ها‎ 
١ و «إذا لم يغير احائطه‎ ٠ الاغتنام > وهم العاقل إلى وقته الحاضر مصروف‎ 
. مثل معروف » وني الوقت زبون يرج به استخلاص ˆ الحقوق » ويستبعد وقوع‎ - 
nT العقوق » فإن رأى مولاي أن شفع المنة » ويقرع‎ 
قل ان بش شاعل 2 او بكر الكل والشرب وارش” أو واغل ' »› أو يثوب.‎ 
للمتعدي نظر ي اللجاج » أو يدس له ما بحمله على الاحتجاج » - و ا‎ 

متسع مناطها » فسيح استنباطها › > ٹیر هیاطھا ومیاطھا - فهو نمام صنيعته الي 

م ينسج على منواها الأحرار » ولا اهتدت إلى حستتها الأبرار » ولا عرف بار 
جدها السرار » فإليه كان الفر ار » وله تعالی م له حََ ص الاضطرار › ويستقر 
تحت دخيله القّرار » وتطمئن الدار › فن ما ابتداً به من ع ضَرَب على الأيدي 
العادية منه حکم الحكام »> وفارع الهضاب والآكام » على ماإ ومجمع › 
ويمرأى من الحلق ومسمع > يقتضي اطراد قياس العرة القعساء » وسعادة 
الإصباح والإمساء > وظهور درجات الرجال علن النساء » فهو جاه" حارت 
فيه الأوهام وهذه أذياله » ومن ركب حقيقة حقيقة أمرها هان عليه خياله › والمال . 
ماله » والعيال عياله › والوجود سریع AE RAGE A‏ 


١‏ الوارش : المتطفل على الآكلين ؛ والواغل ال حل افا وی واش 
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وعروض اأغصوب باقية الأعيان' » مستقلّة الشجر قائمة البنيان » نع عن 
شرائها قاعدة الأديان » وغيرها من مكيل وموزون › بين مأكول ومحزون › 
والكتب ملقاة بالقاع » مطرحة” بأحبث البقاع » فإن تأتى احبر » وال 
فالصّر » على أن وعد عمادي لا يفارق” الإنجاز » ومكرمته الي طوَقها 
قد بلخت الشام والحجاز › وحقيقة التزامه تبان المجاز » وآية مجده تستصحب 
الإعجاز » ولله در إبراهيم بن المهدي مخاطب المأمون » لما أكذب ني العفو عنه 
الظنون ا 

وهَّْت مالي ولم تبخل علي به وقبل ذلك ما إن قد وهبت دمي 

وقد كانت هذه المنقبة غريبة فعززا بأختها الكبرى » وفريدة فجئت 
بأخرى » وشفعت وترا › أبقاك الله تعالى لتخليد المناقب » وإعلاء المراتب › 
وجعل أخمص نعلك تاجا للنجم الثاقب › وتكفّل لك في النفس والولد بحسن 
العواقب : 

آمین آمین لا أرضی بواحدة حى ات لها آلف مين" 

وأما تنبيه سيدي على إنشاء رزق ٠‏ وتقرير رفد ورفق » فلا أنبه حاتاً وكعاً » 
أن مل قعباً » لمن خاض عراً أو ركب صعباً » هذا أمر كفانيه الكاني . وداء 
كوخز ‏ الأشاني » أذهبه الشاي » والسلام » انتهى . 


۸ - ومن إنشاء لسان الدين رحمه الله تعالى على لسان السلطان قوله : 


ر هذا ظھیر" کرم ¢ مضه استحجلاء لاور الرعية واستطلاع ¢ ورعابة 


. . . شیر لسان الدین هنا إلى ما آخذ منه بالأندلس » من عروض ومکیلات وموزونات وكتب‎ ۱١ 
, إلخ ؛ ويقول إن أعيان المروض (من شجر ومبان) لا تزال شاهدة‎ 

الأغاني ٠۲۵ : ٠۰‏ وروایته : « رددت مالي وم تمنن علي به ؛ وقبل ردك مالي . . . إلخ» . 

. |۷١ : ١ أنظر المجلا‎ ۴ 

4 ق : لوخز ؛ والأشاني : جع إشفى وهو المخرز. 
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كرمت منها أجناس وأنواع » وعدل بَهّر منه شعاع » ووصايا بحب هما إهطاع › 
أصدرناه للفقيه فلان لما تقرر لدينا دينه وعدله وفضله › رأينا أنه أحق من نقلده 
الهم الأكيد » ونرمي به من أغراض الب الغرض البعيد » ونستكشف به أحوال 
الرعايا حى لا يغيب عنا شي ء من أحواطما » ولا يتطرق إليها طارق من أهواها » 
وينهي إلينا الحوادث الي تنشاً فيها إنهاء يتكفل بحياطة أبشارها وأمواها . 

« وأمرناه أن يتوجه إلى جهة كذا حاطها الله تعالى فيجمع الناس في مساجدهم » 
ویندبہم من مشاهدهم > ویبدأً بتقرير غرضنا في صلا اح أحواهم > وإحساب 
أموالمم ' » ومكابدتنا المشقة في مداراة عدوّهم الذي نعلم من أحواله ما غاب 
عنهم دفعه الله تعالى بقدرته » ووقى نفوسهم وحريمهم من معَرّته » ولا رأينا 
من انبتات الأسباب الي تؤمل »> وعجز الحيل الي كانت تعمل ؛ ويستدعي 
إنجادهم بالدعاء »> وإخلاصهم فيه إلى رب السماء »> ويسأل عن سيرة القوّاد » 
وولاة الأحكام بالبلاد » فمن ناته مظلمة فلير فعها إليه » ويقصّها عليه › ليبلغها 
إلينا » ويوفدها مقررة المىجبات لدينا »> ومحتبر ما افترض صدقة للجبل › وما 
فضل عن كريم ذاك العمل » ليعيتن إلى بناء الحصن بجبل فاره يسر الله تعالى هم 
في إتعمامه » وجعل صدقتهم تلك مسكة خحتامه > وغيره مما افترض إعانة 
للمسافرين » وإنجاداً بحهاد الكافرين › فيعلم مقداره › ویتولى اختباره " »> حى 
لا بحعل منه شيء على ضعيف » ولا يعدل به لمشروف عن شریف › ولا تقع 
فيه مضايقة ذي الحاه » ولا مخادعة غير المراقب لله > ومى تحقلق أن غا 
صر به عن حقلّه » أو ضعيفا كلف منه فوق طَوّقه » فيجير " الفقير من الفني » 


. ق : آماهم‎ ١ 
ق : اختیاره‎ ۲ 
. ق : فيجر‎ ۴ 


Î 


يجري من العدل على اسن السّوي » ويعلم الناس أن هذه المعونة وإن 
کانت ل غ ور ر ا يضاعفها هم أضعافاً كثيرة › 
فليست مما يازم » ولا من العاون الي بتكررها جرم ؛ وينظر في عهود 
التوفيق فيصرفها في مصارفها المتبينة › وطرقها الواضحة البينة . 

« ويتفقد المساجد تفقداً يكسو عاريما » ويتمم منها المآارب تتمي رضي 
باريما » ويندب الناس إلى تعليم القرآن لصبيانہم » فذلك أصل أديانہم » ويجذرهم 
الغيب على كل شيء من أعشارهم › فالزكاة أخحت الصلاة وهما من قواعد 
الإسلام » وقد اخترنا هم بأقصى الحد والاعتزام » ورفعنا عنهم رسع التعريف 
نظر؟ إليهم بعين الاهتمام » وقدمنا الثقات هذه الأحكام »> وجعلنا اللخرأص”" 
شرعيًا في هذا العام »> وفيما بعده إن شاء الله تعالى من الأعوام . 

« ومن أهم ما أسندناه إليه » وعولنا فيه عليه › البحث بتلك الأحواز عن أهل 
البدع والأهواء » والسائرين من السبيل على غير السواء » ومن يتب بفساد 
العقد » وتحريف القصد › والتلبس بالصوفية وهو في الباطن من أهل الفساد » 
والذاهبين إلى الإباحة وتأويل المعاد » والمؤلفين بين النساء والرجال › والمتبعين 
مذاهب الضلال » فمهما عثر على مطَوّق بالتهمة › منبز بشي ء من ذلك من هذه 
الأمة › فليشد ثقافه شد »> ويسد عنه سبيل اللحلاص سدأً »> ويسترعى في شأنه 
الموجبات » ويستوعب الشهادات › حى بنظر ي حسم دائه و 
بدواثه » فلیتول ما ذكرنا ناثباً بأحسن المناب » ويقصد وجه الله تعالى راجيا منه 
جزيل الثواب » ويعمل عمل من" لا بخاف في الله لومة لاثم ليجد ذلك في موقف 
الحساب . ۰ 

« وعلى من يقف عليه من القواد والأشياخ والحكام أن يكونوا معه يدا واحدة 


1۱ المعونة : الضريبة » والمحمع معاون . 


۷ 


على ما حررنا في هذه الفصول › من العمل المقبول ادل دول 6 ون قر 
عن غاية من غاياته » أو خالف مقتضى من مقتضياته › فعقابه عقاب من عصى 
أمر الله وأمرنا فلا يلم إلا" نفسه الي غرنه » وإلى مصْرع النكير جرته › والله 
تعالى المستعان » انتهى . 


4 - ومن ذلك ما حاطب به تربة السلطان الكبير أبي الحسن المريي لا 
قصدها عقب ما شرع ني جواره وتوسّل إلى أغراضه بذلك إلى ولده رحم الله 
تعالی الحميع : 

, السلام عليك ثم السلام » أيتها المولى امام › الذي عرف فضله الإسلام › 
وأوجبت حقّه العلماء الأعلام > وخفقت بع نصره الأعلام › وتنافست ي 
إنفاذ أمره وميه السيوف والأقلام . السلام عليك أيّها المولى الذي قسم زمانه 
بين حكم فصل » وإمضاء صل » وإحراز صل » وعبادة قامت من اليقين على 
أصْل . السلام عليك يا مقرر الصدقات ال حارية > ومشبع البطون ابحائعة وكاسي 
الظهور العارية » وقادح زناد العزائم الوارية »> ومكتب الكتائب الغازية 
ي سبيل الله تعالى والسرايا السارية . السلام عليك يا حجة الصبز والتسليم › 
وملتقى أمر الله تعالى باللحلق المرضي والقلب السليم » ومفَوّض الأءر ي الشدائد 
إلى السميع العليم > ومعمل البنان الطاهر ني اكتتاب الذكر الحكيم . كرم الله 
تعالى تربتك وقدسها » وطيب روحك الزكية وآنسها » فلقد كنت للدهر جمالا ء 
ولاإسلام غالا » وللمستجير جيرا » وللمظلوم ولي ونصير ؛ لقد كنت المحارب 
صدرا » وني المواكب بدرآً › وللمواهب مرا » وعلى العباد والبلاد ظلاٌ ظليلاً 
وسترآً ؛ لقد فرعت أعلام عزك الثنايا » وأجزلت هتك لملوك الأرض المدايا . 
كاك م تعرض الحنود » ولم تنشر البنود » ولم تبط العدل المحدود › ولم توجد 
امود » ولم تزين ال ركع السجود » فتوسدت الأرى » وأطلت الكرى › وشربت 
الكأس الي يشرمما الورى » وأصبحت ضارع اللحد" »> كليل الحد 


۸ 


سالکاً سنن الأب وابلتّد » لم تجد بعد انصرام أجلك » إلا صالح عملك > ولا 
أصبحت لقبرك › إلا رابح تجرك »› وما أسلفت من رضاك وصبرك > فنأل 
اه ال أن يوسن اراتك 2 و وة سات اح راك © وات 
بصدق اليقين » ويجعلك من الأئمة المنقين › وبعلي درجتك ني عايين » ويجعلك 
مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصد بقين . 

«. وليّهنك أن صيّر الله تعالى ملكك من بعدك » إلى نير سعدك › وبارق رعلدك› 
ومنجز وعدك »› أرأضى ولدك » وريانة خحلدك » وشقة نفسك » والس حة 
المباركة من رسك » ونور شمسك » وموصل عملك البر إلى رمسك » فقد ظهر 
عليه أثر دعواتك » ني خلواتك وأعقاب صلواتك › فكلمتلك والمنة لله تعالى 
باقية » وحسنتك إلى محل القبول راقية » يرعى بك الوسيلة » ويتمم مقاصدك 
الحميلة » أعانه الله تعالى بيركة رضاك على ما قلده » وعمر بتقواه يومه وغده › 
وأبعد ني السعد أده »> وأطلتق باللير يده > وجعل اللائكة أنصاره والأقدار 


و 


غد د 

« وتي ايها المولى الكرم › البر الرحيم » لما اشتراني » وراشني وبراني » 
وتعبدني بإحسانه » واستعمل ني استخلاصي خط بنانه »> ووصية لسانه » لم أجد 
مكافأة إلا التقرب إليك وإليه برثائك » وإغراء لساني بتخليد عَليائك » وتعفير 
الوجنة في حرمك » والإشادة بعد الممات بمجدك وكرملك » ففتحت الباب ني 
هذا الغرض ٠‏ إلى القيام بحقَك المغترض » الذي لولاه لاتصلت الغفلة عن أدائه 
وعادت 4 فما ايت الا لسن ولا كاذت 6 مرا الق > إل ااا الي 
بادثاً بزيارة قبرك الذي هو رحلة الغرب ما نويته من رحلة الشرق » وما أعرضت 
عنه فأقطعه آثر مواقع الاستحسان » وقد جمع بين الشكر والتنويه والإحسان »› 
والله سبحانه بجعله عملا مقبولا > ويبلغ فيه من القبول مأمولا » ويتغمد من 
ضاجعته من سلفلك الكرام بالمغفرة الصَبة » والتحيات الطيبة › فنعم الملوك الكبار › 


۹ 


واللحلفاء الأبرار » والأئمة الأخيار » الذين كرمت منهم او 
وسعد بعز ماهم الحهادية المؤمنون وشقي الكفار »> وصلوات الله تعالى عوداً 
وبدءاً على الرسول الذي اصطفاه واختاره فهو. المصطفى المختار > وعلى آله 
٠‏ وأصحابه الذين هم السادة الأبرار « وسلم ا ) انتھی . 


٠١ :‏ - وقال لسان الدين رحمه الله تعالى : وممًا خحاطبت به الوزير المتغلب 
على الملك بالمغرب ما نصه : 


,لا ترج إلا" الله ي شدّةٍ وق" به فهو الذي يدك 
حاشاك أن ترجو إلا" الذي ني ظلمة الأحشاء قد أوجدك . 
فاشكره بالرحمة ي خَلقه ووجهك ابسط'بالرضى أو يدك 
وال لا تهلمل ألطافه قلادة الحق" الذي قلّدك 
ما أسعد املك الذي سه ياعم العدل » وما أسعدك 
«تخص الوزير الذي بهر سعده » وحمد ي المضاء قصده » وعول على الشيم 
الي اقتضاها مجده › وأورثه إياها أبوه وجدآّه » الوزير عمر الكذا ابن الشيخ الكذاء 
أبقاه الله تعالى ثابت القَدم » خافق العَلّم > شهیراً حدیث سعده في الأمم > مثا 
خب بسالته وجلالته ني العرب والعجم . 
«نحية معظّم مجده الكبير » المستند إلى عهده الوثيق وحسّبه الشهير ؛ المنرور 
یما سستاه الته تعالی له من تجح التدبير » والنصر العديم النظير › وإنجاده لياه 
عند إسلام النصير » وفراق القبيل والعشير » ابن اللعظيب ٠‏ واليد ممدودة إلى 
الله تعالى ي صلة سعد الوزير - أبقاه الله تعالى - ودوام عصمته › واللسان يطنب 
ويسهب ني شكر نعمته › والأمل متعلق بأسبابه الكرية وأذمته » وقد كان 
شيعه مع الشفقة الي أذابت الفؤاد » وألزمت الأرق والسهاد › على علم بأن 
عنابة الله تعالى عليه عاكفة » وديم آلائه لديه واكفة > فإن الذي أقدره وأيده 


Ab 


3س 


ونصره › وأنفذت مشیئته ما دبره > کفیل بامداده » ولي بسعاده » ومر جو 
لإصلاح دنیاه ومعاده » وتي أثناء هذه الأراجيف استولی على معظم وزارته 
الحزع » وتعاورته الأفكار تأحذ وتدع > فإني كما يعلم الوزير أعزّه الله تعالى 
منقطع الأسباب » مستوحش من الحهة الأندلسية على بعد ابحناب » ومستعدى 
علي بكوني من المعدودين فيمن لَه من اللحلصان والأحباب » فشرعت في اظ 
أخصل مه عل زوا الس ونان النفس » واللحاق بمأمن يرعاني برعي 
الوزير »› بحلال ما يدبر الأمر من" له التدبير › ففي آثناثه > وهید ساس بنائه » 
ورد البشير ما ستناه الله تعالى لسيدي وجابر كسري » ومنصفي بفضل الله تعالى 
من دهري » من الصنع الذي ظهر › وراق نوره ويهر » فأمنت وإن لم أكن 
ممن جى » وحفتي المسرات بين فرادى وى » وانشرح بفضل الله تعالى 
صدري »› وزارتبي النعم والتهاني من حيث أدري ولا أدري » ووجهت الولد 
الذي شملته نعمة الوزير وإحسانه » وسبق إليه امتنانه › نائباً عني في تقبيل يده 
وشكر يده » والوقوف ببابه » والتمسك بأسبابه » آثرته بذلك لامور : منها 
المزاولة فيما كان يلزمي من إخوته الأصاغر » وتدريبه على خدمة الحلال الباهر » 
وإفرادي له بالبركة » ولعائق ضعف عن الحركة » وبعد ذلك أشرع بفضل الله 
تعالى ي العمل على تجديد العهد بباب الوزارة العلية » عارضاً من ثناثها ما يكون 
وفق الأمنية » وربا عمل أغى عنه فضل نية » والسلام الكريم على سيدي ورحمة 
الله تعالی وبرکاته » . 


1۰۱ - قال : وكتبت إليه أبضاً على أثر الفتح الذي تكيف له : 
« سيدي الذي اسر بسعادته » وظهور عناية الله تعال به في [بدائه و[عادته > 
وأعلم کرم مجادته › وأعترف بسيادته » الوزير الميمون الطائر » الحاري 
حديث سعده ومضائه مجرى المثل السائر » أبقاه الله تعالى عزيز الأنصار » جارية 
بيمن نقيبته حركة الفللك الدوار » معصوماً من المكاره بعصمة الواحد القهار ؛ 


41١ 


معظَم سيادته الرفيعة الحانب » وموقّر .وزارته الشهيرة المناسب » الداعي إلى 
الله تعالى بطول بقائه ني عر واضح المذاهب » وصنع اک اا 8 
الحطيب » عن الذي يعلم سيدي من لسان طلق بالثناء > ويد ممدودة إلى الله 
تعالى بالدعاء » والتماس لا يعد“ من جزيل النعماء » والفتح الذي تفتح له أبواب 
السماء » وقد اتصل ما ستاه الله تعالى له من النصر والظهور › والصنع البادي 
السفور » ًا التقى الحمعان » وتهوديت أكواس الطعان » وتبين الشجاع من 
الان وظهر من كرات سيدي وبسالة ما دت به ألسنة الركبان ٤‏ حى كانت 
الا غت رفت عله غار ا واه اى ل جه 
عمادي مضل الآبات > واضح الغرر والشتيات . وقد كنت بعثت أهننه با 
قدم من صنع جميل » وبلوغ تأميل › فقلت : الهم أفد علينا التهاني رى › 
واجعل الكيرى من نعمتك السالفة بنعمتك الرادفة الحالفة هي الصغرى › واجلمع 
له بين نعم الدنيا والأحرى » والناس - أبقى الله تعالى سيدي - مم مع الاستناد 
إليك جهات » وأمور مشتبهات » إلا المحب المتشيّع فجهتك هي الي آنست 
الغربة » وفرّجت الكربة » ووعدت باللير » وضمنت عاقبة الضير › وأنا أرتقب 
ورود التعريف المولوي على عبيده بهذه المدينة وأصل إن شاء الله تعالى لمباشرة 
اهناء > وقرة العين عشاهدة الآلاء ؛ والله 2 يدم سعادة سيدي وبطي 

بقاءه » ویرادف قبلّه نعمه وآلاءه » بفضله » انتهی . 


۴ - وقال : وما خاطبت به المذ کور وأنا ساکن بسلا : 


, أيا عم العدل الذي مطل المدى ٠‏ بوعد المدى حى وفيت بدينه 
و يا صارم املك الذي یستعد ٌه لدفع عداه أو لمجلس زينهِ 
هَت عينَك اليقظى من الله عصمة” كفت وجه دين الله موقع شينه . 
وهل أنت إلا المللك والدين والدأنا ولا يلبس الحتقى ٠‏ المبين بميانه 
إذا نال منك العين ضر فإتما أصيب به الإسلام في عين عينه 


41۲ 


« الوزير الذي هو للدين الوزر الواقي > والعلم السامي اأراقب والمراقي » 
والحلي' المقلد فوق الترائب والتراتي » والكتز الموسّل والذخر الباقي > حجب الله 
تعالى العيون عن عين كالك » وصيَرَ الفلك الدوّار مطيّة آمالك » وجعل اتفاقَ 
امن مقروناً بيمينك » وانتظام الشمل معقوداً بشمالك . 

« اعلم أن مطلق لسان الثناء على مجدك » والمستضيء على البعد بنور سعدك > 
ومعقود الرجاء بعروة وعدك » لا يزال ني كل ساعة يسحب الفلك فيه ذيلها » 
ويعاقب يومها وليلها » مُصغى الأذن إلى نبإ هدي ا دفاعاً » أو عمد 
ي ميدان سعدك باعاً » وأنت اليوم النصير على الدهر الظلوم »> وآسي الكلوم › 
وذو المقام المعلوم » فتعرفت أن بعض ما يتلاعب به بين أبدي السادة اللحدام » 
وتتفكه به الثاقفّة" والأفدام »من كرة مرسلةر الشهاب » أو نارنجة ظهر عليها 

a O E‏ ر صفاؤها » ولا هدم 
فوق مهاد الدعة والأمن إغفاؤها » فرعت حول حماهاء ورامت أن تصيب فخيب 
الله تعالى مرماها : 


30 


ترى السوء مما نتقي فنهابه ‏ وما لا نرى مما يقي الله أكدر" 
«فقلت : مكروه أخطأ سهمه › وتنبيه من الله تعالى لمن نبل عقله وفهمه› 
ودفاع قام دلیله » وسعد شرق جليله » وأيام اعر پت :عن إقباها » وعصمة 
GS CE‏ > فلا تغتاطا الحوادث 
ولا تفرسها » والفطن يشع يشعر بالشيء وإن جهل أسبابه » والصوي يسمع هن 
الکون جوابه › فبادرت أهتثه نة من يرى تللق ابموارح الكريمة أعز عليه ' 
من جوارحه » ويرسل طير الشكر لله تعالى في مساقط اللطف اللحفي ومسارحه » 


. المخاقفة : أهل الثقافة أي الذين يصارعون اليوانات المتوحشة ؛ والأفدام : المقى‎ ١ 
. \IFeofrA : مر هذا البيت وقصته بين الأمير عبد الرحمن ووزرره الزجالي في المجلد + ص‎ ۲ 


4۳ 


وسألته سبحانه أن جعلك عن النوائب حجرالا يقرب » وربعك ربعا لا 
خرب » ما سبح الحوت ودب المقرت > م إنني شفعت ألناء ووترته › 
وأظهرت السرور فما سترته › ما سستاه لتدبيرك من مسالمة تكذّب الإرجاف » 
وتغي عن الإبحاف › وتخصب للإبل العجاف » وتريح من كيد » وتفرع 
إلى مجادلة عمرو وزيد » وكأني بسعدلك قد سَدّل الأمان » وعدل الزمان » 
وأصلح الفاسد » ونفق الكاسد » وقهر الروع المستاسد » وسر الحبيب وساء 
الحاسكد » والسلام ) انتهی . 


۴ - ومن إنشاء لسان الدین رحمه الله تعالی ما حاطب به الرئيس عامر 
ان محمد بن على المنتاني معرياً له عن أخيه عبد العزيز : 


«أبا ثابتِ كن ني الشدائد ثابتا 
عزاؤك عن عبد العزيز هو الذي 
فدوحتك غ ذواثا 
لقد هد أركان الوجود مصابه 
فمن نفس حر أوثتق الزن كظمها 
هو الموت للإنسان فصل" حدم 
وللصبر أولى أن يكونَ رجوعنا 


أعيذ ك أن فى حسودٌك شامتا 
يلق بعر منك أعجزَ ناعتا 
وسرحتك الشاء طابت منابتا 
وأنطق منه الشجو من كان صامتا 
ومن تفس بالوجدٍ أصبح خافتا. 
وکيف ترجي ان تصاحب ماتا 
إذا م نكن" بالحزن نجع فاثتا 


«اتصل بي ايها الهمام » وبدر الملجد الذي لا يفارقه التمام » ما جنته على 
عليائلك الأيام > واقتنصه مَحَلَتی الردی بعد أن طال الحیام » وما استأثر به 
الحمام » فلم يغن الدفاع ولا نفع الذ مام > من وفاة صنوك الكربم الصفات › 
وهلاك وسلطی الأسلاك > ويدر الأحلاك وير الأملاك > وذهاب المح 
الوهًاب » وأنا لديغ صل" الفراق » الذي لا يفيق بألف راق » وجریح سهم 
١‏ الحجر : الممنوع المحمي . 
٤‏ 


اين » ومجاري العيون ابحارية بدمع الغين لفقد نیس هل عليٴمَضض النكبة› 
وف ليث الحطب عن فريسي بعد صدق الوثبة » وآنسي ني الاغتراب › 
وصحبي إلى منقطع الراب » وكفل أصاغري خير الكفالة » وعاملي من حسن 
العشرة ما سجل عقد الوكالة » انتزعه الدهر من" يدي حيث لا أهل ولا وطن › 
والاغتراب قد ألقى بعطن » وذات اليد ر يعلم حالما من" يعلم ما ظهر وما بطن »› 
ورأیت من تطارح الأضاغر على شاو الغريب > النازح عن النسيب والقريب › 
ما حملي على أن جعلت البيت له ضرعا » ومدفناً صرعا »› > لأخدع من یری 
ته م بزل مقيما لديه » ون ظل" شفقته منسحب عليه » فأعيا مصاي عند ذلك 
القرح > وأعظم الظمأً البرح › ونكا القرح القرح » إذ كان ركنا قد بنته لي بد 
معرفتك »› ومتصفاً ي البر بي والرعي لصاغيتي بكرم صفتك › فوالهفا عليه من 
حسام » وعز سام » وأیاد ر جسام » وشهرة بين بني حام وسام » أي جمال شل 
ووجه القاصد طاق > وشيم تطمح للمعالي بحتق » وأي عضد لك يا سيدي الأعلى 
لا يهن إذا سطا » ولا يقهقر إذا خطاء يوجب لك على ليه بالشيبة > ما توه 
السنوة من اليبة » ويرد ضيفك آمنا من الليبة » وبسد ثغرك عند الفيبة » ذهبت 
إلى الحزع فرأيت مصابه أكبر » ودعوت بالصبر فولى وأدبر » واستنجدت 
الدمع فنضب »> واستصرخحت ال رجاء فآنکر ما روی واقتضب » وبأي حزن یلقی 
عبد العزيز وقد جل فقده » أو يطفاً لاعجه وقد عظم وقده » اللھم لو بکى 
بتدی أیادیه » أو بغمائم غوادیه » أو بعباب واديه » وهي الأيام أي شامخ 
م تهده » أو جديد نم تبليه وإن طالت المدة ؟ فرقت بين التيجان والفارق » 
واللحدود والنمارق » والطلى والعقود » والكأس وابنة العنقود » فما التعلل بالفان > 
وإتما هي إغفاءة أجفان › والتشبث بالبائل > وإنما هو ظل زائل 5 والسیز عن 
المصائب › ووقوع سهمها الصائب » أولى ما اعتمد 0 إليه طوعاً 
أو غلابا » فنا يا سيدي أقيمٴُ رسم التعزية » وإن بوت بمضاعف المرزية » ولا 
عتب على القدآر » ني الورأد من الأمر والصدر › ولولا أن هذا الواقع ما لا 


\o 


مجدي فيه اللحأصان › ولا يغي e a a‏ 
أقرضتموه معروفاً » وكان a‏ إلى تلك المضبة معروفاً » لكتها سوق” لا 
ينق فيها إلا سلعة التسليم » الحكيم العليم > وطَي ابحوانح على المضض الأليم › 
ولعمري لقد خلدت همذا الفقيد وإن طمس الحمام محاسنه الوضاحة › لما كبس 
Rl AE E AS CS ES‏ 
ویستكثر بها مكتسبو الحمد ومقلتتوه » وأتم عماد البازة »> وعَلم المهازة » 
وقطب الدار » وعامر الدار »> وأسد الأجَمَة » وبطل الكتيبة الملجمة » وكافل 
البيت » والسر على الحي والميت » ومثللك لا ينهلدى إلى نهج لاحب › ولا 
ترشده نار الحباحب » ولا ينبه على سنن نبي کرم أو صاحب » قدرك أعلى »› 
وفضلك أجلى › وأنت صدر ا و معلل لأعلام الفضل 
ورافع » وأنا وإن أخرت فرض بيعتك لا ححصي من المصاب ٠‏ ونالي من 
الأوصاب » ونزل بي من جور الزمان الغتصًاب » ممن يقبل علذارّه" الكرم » 
ويسعه الحرم المحترم » والله سبحانه الكفيل لسيدي وعمادي ببقاء يكفل به الأبناء 
وأبناء الأبناء »> ويعلي لقومه رتب العز سامية البناء »> حى لا يوحش مكان فقيد 
مع وجوده » ولا بحس بعض زمان مع جوده › ویقر عینه في ولده وولد 
ولده »> ومجعل يدي مناویه تحت يده »› والسلام » . 


۴ - وخاطبه لسان الدين أيضا ما نصه : 


ر سيدي الذي هو رجل المغرب كله › والمجمع على طهارة بيته وزكاء أصله › 
علم أهل المجد والدين › وبقية كبار الموحدين . 

« بعد السلام_ الذي بجحب لتلك الحلالة الراسخة القواعد › السامية المصاعد › 
والدعاء لله أن يفتح لك ني مضيقات هذه الأحوال مسالك التوفيق » وبمسكك 
من عصمته بالسبب الوثيق » أعرّفك أن جبلك اليوم وقد عظم الرّجَفان » وفاض 
التنور وطغى الطوفان » تؤمل النفوس” الَرّقى ودي جوده » وتغتبط خاية 


Ak 


الاغتباط بوجوده . ووالته لولا العلائق ثق التي يحب ها الالترام » ما وقع على غير 
قصدك الاعترام ء وال تعالى بعدك بإعانته على تحمل التتصاد » ويبقي لك رفي 
العماد كثي الرماد » ويجعل أبا بحيى خلفاً منك بعد عمر النهاية البعيد الآماد » 
ويبقي كلمة التوحيد فيكم إلى يوم التناد . وحامله القائد الكذا معروف النباهة 
والحهاد » ومحله لا ینکر ي الفؤاد › لا اشتبهت السبل والس القول والعمل » 
م جد أنجى من الركون إلى جنابك ا بأسبابك » والانتظام ي جملة 
خواصك وأحبابك ء حى ينبلج الصبح ٠‏ وبظهر الجح » وبعظم المنح » ويكون 
بعد هجرته الفتح › ومثلكم من قصد وأمل » وأنضي إليه المطي وأعمل » وأما 
الذي عندي من من تم م ات ارات العريعة اقول قيا القت فون کي 
لا تفي به العبارة » ولا تؤديه الألفاظ المستعارة » والله تعالى المسؤول ي صلة عز 
سيدي ودوام سعده › والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبرکاته » انتهی . 


٠‏ - وقال لان الدين رحمه الله تعالى : وممًا خحاطبلت به شيخ الدولة 

- وقد استقل من مرض - ما نصه : 

«لا أعدم الله دار المللك منلئ سا جلى به الحالکان الظلم و الت 
وأنشدتئك الليالي وهي صادقة « المجد عوي إذ عوفيت والكرم ١»‏ 


« من علم ‏ أعلى الله تعالى قدرك = أن المجد جواد حلاك شريانه » لا بل 
E‏ الإسلام جم أنت حياته » دعا منك بالبقاء لمجد 
یروق بك جبینه » وملك تنیره وترینه > ولدين تعامل الله تعالى بإعزازه 
وتدينه » فلقد ألمت نفوس ” ا رقع إسلامك » 
وخفقت الأعلام لتأحر إطرافك بمصالح الملك وإعلامك » فإتما أنامل” الدين 
والدنيا متشبثة بأذيال أياملك » ورحال” الأمل محيمة" بين حلالك وخيامك » 


١‏ صدر بيت للمتنبي » وعجزه «وزال عنك إلى أعدائك الأ» 


۷ + ۷ 


اقات الرات یتماھ تال پشکرءورمت امن ذا یکر اکر" 
جل وعلا بملء غ لماك وجنافك اء وار في ميدان جمد مطلقا من نانك > على 
٠‏ ما طوقك من استرقاق حر »> وإفاضة أياد غر » واقتناء عسجد :من المد 
ودر » وإتاحة نفع ودفع و على ثقة من مدافعة 
اله تعالى عن حماك » وعز قبل ذوائه الماك » ورزق يجره فال منتماك › 
ودونك مجلس الإمامة فقُد' تدییر ه . بزمامك › وحظوة اللحلافة ا 


E ۰‏ بوسائلك القدعة وذمامك ¢ ومحاسن الدولة فاليا غل م اناك ¢ ورسوم 


E) 


الر فأغْر بها عين اهتمامك » وذروة المنبر فأمضِ مها ظبة حسامك » وأجنِ 
الآملين زه الأيادي البيض من كمائم أكمامك › فيا عز دولة بك - يا جملة 
الكمال - قد استظهرت ٠‏ وآذلت العاند وقهرت »› وبإعمال, آرائلك اشتهرت › 
فراقت فاا ورت + جرالة شى اللو جارج ٠»‏ ولطافة" کیا طارخ 


نغم التأليف > مطارح » وفکر ي الغيب سارح > ودين لغوامضن ¿ الحلم والعدل . ۲ 


شارح » ومکارم حت آئار الكرماء ونَسَحَّت » وحَلَّت عقود أخبار. الأجواد 
ي الأعصار وفَسَخَت » فلم تدع لفضل الفضل ذكرآً »> وتركت معروف 
یی بن الد نکر » لا بل لم بق لكعب » من علو كعب » وأنسَت دعوة. 
حاتم » بي ماح وخاتم » قصاره شي وار » ومنع حوار » وعقر ناب › 
عند اقشعرار جناب » وأين يقع من كبر قدار ترقع عن الكبر » وجود خضب . 
الأيدي بحتاء التبر » وعز استخدم الأسسَل الطوال بیراع قل من الشبر » ' 
وحتقتن الدماء المراقة بإراقة نجيع الحير » وفك العقال » ورقع الوب الثقال » 
وراع الذرّة والمثقال » وعشر ازمان. فأقال » ووجد لسان الصدق. قال 
٠‏ اقم پہاریء التَسمَ ) وھو آبر اسم > ما فازت بلك الدول ٤‏ ولا ظفرت . 
۰ ملك الملوك :الأواخر والأول › ولو تقدمت م يرب إلا بك المثل > ولم ٠‏ 
بقع إلا على سنتك وكتابك والإجماع المنعقد على آدابك العمل › والمملوك لا شام 
ا برق العافية › وتدارع بالألطاف الحافية › ی را ب باهتاء » ومذيا 


EMA 


ما بحب من الحمد والثناء »> وشا كرا ما له بوجوده. من الاعتناء > فقد بادر ركن 
الدين بالبناء » وأبقى الستر والمنة على الآباء والأبناء » فنسأل الله تعالى أن تع منك 
اثر ملوك » ووسطى السلوك » وسلالة أرباب لمقامات والبلوك » ويبقيك 
وحصة الصحة وافرة » وغترة العزة القعساء ا عادة السعادة غير 
نافرة »> وكتيبة الأمل ني مقامك السعيد غانغة“ ظافرة » ما حاتت لصباع حب 
الا کس وتفتحت بش نهر المجرّة أزهار الكواكب » والسلام ) انتھی . 


۱۹ ومن فلك ما حاطب به سيدي آبا عبد اه ابن مرزوق » جوابا عن 
کتاره > وقد استقر حطيب السلطان بتونس : 


و منكم ديار وحال البعد بینکم' وبيي 

۰ بعش لکم سواد في بیاضٍ لأنظركم بشيء مثلِ عيي 
م اغ سني وا اعدادي؟ [ كيف آهدي] سلاما » فلا أحذر 
ملاما ؟ أو تخب لك كلام » فلا أجد لتبعة التقصير ني حقك الكبير يلاما ؟ 
إن قلت : ية CER‏ »> فكلمة” e‏ العجمة تربع > وها 
اليب فيه والمربع › والمتميم والمنبع » فتروّى مى شاءت وتشیع > ون 
قلت : إذا المارض خطر » ومهما همى أو قطر > سلام اله يا مطر ' ۰ فهو في 
الشريعة بطر » وركبة خطر » ولا يرعى به وط" ولا يقلضی به وطر » وتا 

العرق الأوشج > ولا بستوي البان والبتفسج » والفوسج والعرفج ٠:‏ 


سلام وتسلیم وروح ورحمة a hh‏ 


: من قول الشاعر‎ ١ 
سلام اله يا مطر عليها  وليس عليك يا مطر السلام‎ 
: البيت لابن الرومي من قصيدته في راء ء حيى بن عمر العلوي ومطلمها‎ ۲ 
أمامك فانظر آي جيك تنه و ا‎ 
, و السجسج : ارود‎ 


۹ 


«وما كان فضلك ليمنعني الكفران” أن أشكره » ولا لينسيني الشيطان أن 

أذكره » فأخد ني انحر سيا" > أو أسلك غير الوفاء مذهيا ء تأبى ذالكة - والثة 
لله تعالی ‏ طباع > ها ني محال الرعي باع » وتحقيق وإشباع ›» وسوائم من 
الإنصاف » ترعى ني رياض الاعتراف › e‏ ارتیاع › ا : 
وكين جحد تلك الحقوق وی شن ظَهيرة »> وأذان عقيرة" جهيرة › 
فوق مئذنة شهير ة » آدت الا كتا ما ديون ت تستغرق الذمم » وتسترق حى الرمم» 
فإن قضيت ني الحياة فهي اللعطة الي نرتضيها » ولا نقنع من عامل الدهر المساعد 
إل أن ينفذ مراسمها ويمضيها »> وإن قنطع الأجل فالغنيٴ الحميد من خزائنه 
الي لا تبيد - يقضيها » رضي من يقتضيها . وحيا القه تعالى أبما الم السامي 
الحلال » زمناً بمعرفتك المبرة على الآمال » بر وأتحف › وإن أساء ا 
وأجحف » وأعرى بعدما ألحف ٠»‏ وأظفر باليتيمة المذخورة للشدائد والمراين 
ثم أوحش منها أصونة هذه اللزاين » فاب تين الأمل جيه » وأصبح e‏ 
غریباً يقب کفیه » ونستخفر الله تعالى من هذه الغفلات › ونستهديه دليلا 
ني مثل هذه الفَلوات » وأي ذنب ني الفراق لازمن > أو لغراب الدمن » أو 
الرواحل المدبة ما بين الشام إلى اليمن » وما منها إلا عبد مقهور »> وني رة 
القدر مبهور » عقد والحمد لله مشهور » وحجة لها على التفس اللوام ظهور . 
جعلنا الله تعالى ممن ذكر المسبب ني الأسباب › وتذ كر وما یذ کر إلا“ ولو 
الألْباب ‏ (البقرة : ۲٠۹‏ » آل عمران “(v:‏ > قبل غلتى الرهْن وسد الباب » وبال حملة 
فالفراق ذاتيّ » ووعده مأني » فان لم يكن فكأن قد > ما أقرب اليوم من الغد › 
والمرء في الوجود غریب » وکل آت قريب › وما من مقام إلا لزيال »> من غير 
احتيال » والأعمار سراحل والأيام أميال : 

« ناظر إلى الآية القرآنية ر وما أنسانيه إلا الشيطان .أن ا ا اسرب‎ ١ 

۲ العقبرة : الصوت . 


۳ المزاين : يريد أن الدرة تتخذ لأمور الزينة . 


° 


تصيبك في حياتك من حبيب تصيبلك ني منامك من خیال ' 

« جعل الله تعالی الأدب مع الحق شاننا » وأبعد عتا الفراق الذي شاننا » 
وإتي. الأ السيدئ. بان رعی الله تعالی صالح سلفه » وتدارکه بالتلااي ي 
تلقه » وخلَص سعادته من كلفه » وأحَلّه من الأمن في كتقه » وعلى قدرها 
تصاب العلياء » وأشد الناس بلاء الأنبياء م الأولياء . 

«هذا » واللير والشرٌ في هذه الدار » المؤسسة على الأكدار > ظلدّن 
مضمحلان » فقد ارتفع › ما ضر أو نفع > وفارق المكان » فكأنه ما كان » 
ومن كلمات الملوك » البعيدة عن السلوك › إلا أن يشاء مللك الملوك' ٠‏ 


gog سر‎ 


حز" من زمانلك ما 


ولت مجملل حالة 


و ات 
والدهر ‏ لیس بدائمر 
وا ا حديتك جاهداً 

وھ 2 
ل تعدم التقوّى € فم 
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واترك بجهدك ما تعر 
ترضی به مالم فر 
لح ان سيو إن ن 
ّمت المحدث أو تحسر 
ج إذا عبرت به تکسر 
عدم الى في الاس أعسر 


حشر الإلت. هه فليس لق مه اخ 


«وإن لله تعالى في رعيك لسرأ ولطفا مستمر أ مستقرأًء إذ ألقاك ا إل 
الساحل » فأخذ بيدك من ورطة الواحل » وحرك منك عزيعة الراحل » إلى الماك 
امل اك ن ابر ايك ا وع رفت ا لرن را :واه 
من عناية إلى عناية » وهو الذي يقول وقوله الحق وما تسخ من آية س 
الاية ي (البقرة : )٠٠١‏ . 


وإدا امرؤ 


. من قصيدة المتنبي في رثاء أم سيف الدولة‎ ١ 
. ٠٠١ : الأبيات في مشاهدات لسان الدين‎ ۲ 


۲١ 


«وقد وصل کتاب E E‏ 
الي حلها والمراقب › وينشر المفاخر الحفصية .والمناقب »> وذ كر ما هيأه 
له تعالی لذیما من إقبال » ورتخاء بال » خصيمى اشتمال » ونشوة آمال » وآته 
اغتبط ارط وال العصا بعدنما خبط » ومشل تلك الحلافة العلية من . 
رن الذوات المخصوصة من الله تعالى بتشريف الأدوات ميزان تيبزها > 
وتفرق بين شبه المعادن وإبريزها الشيء » تل" معروف 1 › 
ولق اخطا من قال : الناس ظروف › إتما ا ريع في بقعةٍ 
ماحلة > وليل" مائة لا جد فيها راحلة" › وما هو إلا اتفاق › وجح للمسلك 
وإخفاق » وقتما كَذآب إجماع" وإصفاق » واب حايس الصالح لرب سياسةر أل 
مطلوب > وحظ إليه مَجللوب » وإن سثل أطرف » وعمر الوقت ببضاعةر 
أشرف » وسَرق الطباع » ومنّد“ في الحسنات الباع » وسلى ثي اللحطوب » 
وأضحك ني اليوم القطُوب » وهدى إلى أقوم الطرق » وأعان على نوائب الح" » 
وزرع له المودة في قلوب الحلق » زاد الله تعالى سيدي لديا TS‏ 
فيه للجمیع خیراً کثرا » بفضله وکرمه . ۰ 

« ولعلمي بأته ‏ أبقاة الله تعالی - يقبل تصحي › ولا برتاب ي صدق 
صبحي » أضبطه ثوا وأنشده ما جضر من الدبمة في مسارة هداه وأجواه : 


امقام إبراهيم" ع واصرفا بم فكَراً ترق عن بواعثة يري 
وا جرم E‏ اة ورقاء والغصان عود المنبر 
فلقد أمنت من الزمان وريه وهو المروع للمسيء ولبري 
و تدرف سيدي فلعمر وليه لو كان الطلوب ديا لوجب وقوع الاجتراء: 


٠ ْ‏ وشبه الشيء منجذب إليه ‏ وأشبهنا بدنيانا الطغام 
۲ من حدیث د : «الناس كإبل مائة لاء تجد فيها راخلة» . 


YY 


ولاغترط بعا تحصّل ني هذه ازور المبيعة قي حانوت الزور » e‏ 
الأجزاء » فالسلطان ‏ رعاه الله تعالى - يوجب ما فوق مزية التعليم » والولد 
- هداهم الله تعالی - قد أخذوا بحظ قل" أن بنالوه بغير هذا الإقليم » واللاصة 
واعامة تعامل بحسب ما بلته من نصح سليم » وترك لا بالأيدي وتسليم » وتدبير 
عاد على عدوها بالعذاب الأليم ءالا من أبدئ السلامة وهو هن إبطان الشن 
حال ر السليم » ولا ينكر ذلك في الحديث ولا في القديم » ولكن النفس منصرفة 
عن هذا الغرض > نافضة يدها من العرض » قد فوّتت ت الحاصل » ووصلت في 
لله تعالى القاطع وقطعت الواصل › وصدقت لا نصح الفوّد النلاصل » وتأهّبت' 
للقاء الحمام الواصل »› وقلت : 


انظر خحضاب الشباب قد صلا وزاثر الأنس .بده انفصلا 
ومطلي والڌذي کلفت به .حاوكت حصیله فما حصاد 
آمل مسعف ولا عسل" ونحن في .ذا والموت قد وصلا 


«والوقت إلى ا بالدعاء ني الأصائل ا ا 
شدید الافتقار » والله عز وجل صل لسيدي رعي جوانبه » وبتوی 
تیسیر آماله من فضله العميم ومآربه » وأقراً عليه من التحيات » المحملة 
من فوق رحال الأريحيات » آزكاها » ما أوجع ابرق الغماء ئم فأبکاها » وحسد 
اروض جمال النجوم الزواهر فقاسها عباس الأزهار ر > واضطين ا 
هرم اليل عند اليل عصا ابلحوزاء وتوكاها » ورحمة الله تعالى وب ركاته » انتهی . 


ls NV‏ خاطب به لسان الدين ‏ رحمه الله تعالى ‏ ابن مرزوق 
لم ىراق 


١‏ اضطبن العصا : وضعها تحت ضبنه ليو كأ عليها » والضبن : ما بين الحاصرة وزأس الورك 


۳ 


«سيدي » وعمادي › کشف قناع النصيحة من وظائف صديق » أو حدم 
لصیتی › وأنا بکلتا اهتين حقیق » ویتلجلج ني صدري کلام نا الى تفه ذو 
احتياج > ولو ني سبیل هياج » وخرق سیاج » وخوض دیاج › وقد أصبحت 
سعادتي عن أصل سعاد نك فرعا » فوجب النصح طبعاً وشرعا › فليعلم“ سيدي 
أن الحاه ورطة » والاستغراق ني تيار الدول غلطة › وبقدار العلو - إلا أن يقي 
الله تعالى ‏ تكون السقطة » وأنه ‏ والته تعالى يعصمه من الحوادث » ويقيه من 
اللطوب الكوارث - وإن تبعه الحم فهو مفرد » وبسهام الحسدة مقلصد » 
وأن الذي يقل يده » يْضمر حسده » وما من يوم إلا والعلل تستشري › 
والحيّل تريش وتبري» وسموم المكايد تسري» والعين الساهرة تطرق العين النائمة 
من حيث تدري ولا تدري › وهذا الباب الكرم مخصوص بالزيادة والبركة » 
وخصوصا ني مثل هذه الحركة » فم ظواهر تلخالف السرائر » وحيّل" ت 
: الحو الطائر » وما عسى أن بتحفَّظ المحسود »> وقد عَوّت الكلاب وزأرت 
الأسود » وإن ظن سيدي أن اللحطة الدينية تذب عن نفسها » أو تنفع مع غير 
جنسها» [ فذلك] قياس” غير صحيح » وهبوب الريح »وإتما هي درجة فوق الوزارة 
والحجابة » ودهر يدعى فيبادر بالإجابة » وجاه بجر على القبيل الأذيال » ويفيد 
الع والمال » ومر هال » وصدور تحمل الحبال » وإن قطع بالأمان » من جهة 
السلطان » م يؤمن آن بقع فيه » والله سبحانه تفه » ویعتع به ویبقیه »> ما اشر 
بصد ده › والمحي بحري إلى مدره » فيستظهر الغير بقبيل » ويجري من التغلب 
على سبیل » ویبقی سيدي ‏ والله تعالی یعصمه طائرا بلا جناح > ومحارباً 
دون سلاح » ینادي من مکان یثتق بو ده ني طَلَل » وبقرع سن النادم والأمر جلل› 
ومثله بين غير صنفه مسن لا يتصف برف »ولا يلتفت إلى الإنسانية بطرف › 
ولا يعبد الله تعالى ولو على حرف محمول عليه من حيث الصنفية › معتمد بالعداوة 
الحفية » وإن ظن غير هذا فهو مخدوع مسحور › ومفتون مغرور › وبالفكر ي 
الحلاص تفاضلت النفوس » واستدفع البوس › وله وجوه كلها متعذر 


<٤ 


الحصول » دونه بيض النصول »› إلا" ما كان من الغرض الذي بان قيه بعد 
الحد الفتور > وعدل عنه وقد أخذ الدستور » وتيسرت الأمور »› وتقررت 
الأيان. والنذور » فإنه عرض قريب وسفر قاصد' »> ومع لا ينفق فيه 
سيدي من ماله درهم واحد » ووطن" ل ركته راصد » لا بمنع عليه أهله › 
ولا یستصعب سهله » وآمیره جبره الله تعال بتطارح ي تعیینکم لاقتضائه › 
وإحکام آرائه » وتأمین خائفه » واستقدام أصنافه وطوائفه » وتتحركون حركة 
العز والتتويه » والقدر النبيه » لا يُعوزكم ممن وراء كم مَطْلب » ولا فى 
عن مخالفتکم مذهب » ولا یکدر لکم شرب . 

«وتر أيام وشهور » وتظهر بطون للدهر وظهور » وتفتح آبواب » وتس 
أسباب > من رجوع يتأتى بعد السكون والفتور » وقد سكنت اللحواطر وتنوّعت 
الأمور » أو امقام هد به البلاد » ويعمل ي تريب الصلة الس الأجتهاة» 
وتستغرق ني هذا الغرض الآماد » ويتأتى ان حدث وتراكم حادث الاستقلال 
والاستبداد » تتهتا فيه الأعمار › ويكون لمن ينتقل به على الشرق والغرب 
الحيار » أو التحكم في ذخيرة سما منها المقدار » وذهل عند مشاهدتما الاعتبار > 
وخزانة الكتب مملتها وفيها الأسّهات الكبار » قد تجافت عنها الحاجة وعدم 
انا الاضطرار » والربع الذي يسوغ بالشرع والعقار > فهذا كله حاصل »> 
وم ضامن لا هم وکافل » وعهود صبغُها غير ناصل . 

«وبالحملة فالوطن لأغراض الك جامع » ولمقاصده من المقام أو الانتقال 
مطيع وسامع » وإن توقع إثارة فتنة » أو ارتكاب إحتة › فالأمر أقرب » وحاله 
امنيس أغرب » وهذه الحجة في تلمسان غير معتبرة » وأجوبتها مقررة › وقدوم 
رسول الطاغية وإعانته تحصل ني الغالب » على هذه المطالب » وبالحملة فالدنيا 


. » لو كان عرضاً قريباً وسفراً قاصداً لاتبعوك‎ « ) 4١ : من الآية الكرمة ( التوبة‎ ١ 


{Yo 


قد اختّت » والأقدامً قد زت » والأموال قد قلت » وشبيبة الدهر وة ٤‏ 
وذلك القطر على علاته أحكم لمن يروم الحا وأمنعم » وأجدی بکل اعتبار 
وأنفع » وقد حَضَرّت لاستخلاصكم إياه الآلة الي لا تتأتى في كل زمان › 
نميا إمكان أي إمكان » واقتُضيت أيمان » وعأرضت سلع تقل ها أنمانء ٠.‏ 
دارتہنت الوفاء مروءات وأديان » وتحقق بذلك القطر الفساد الذي اشتهر 
مأموره وأموره وأميره » والمنكر الذي EEE‏ ۰ 
فالحكم ظاهر »› أو طبعا فالطيع حاضر » وما ثم عاذل بل عاذر › والمؤونة ۰ 
الي تلزم أقل من أن تكون من بعض الحصون › فضلاً عن الشجرة ذات 
لبون » وما يلشعهلك تي هذا القرض شيء له حطر ء ولا يتمق من الصيف 
سطر » واليد محكمة بكل أو شطر . ۱ 
وما ص المملوك هن هذا الأمر إلا" استنقاذ تشب › واستخلاص ممل ۰ 
بین موروٹ ومکتسب › وبعید أن لا پنعر له" ي زمن من الأزمان » فلا بدا قي ٠‏ 

کاو من أعیان » ومروءات زاحبات رادان :وال یجان کل وع ري 
شان ۽ وأما خدمة دوله فهي علي" حرام ء لا پنجح لي فيها آن أعتمدها مرام ۽ 

وكأتي بالمشرق لاحق » ولأنفاسه الذكية ناشق ق » فما هي الا أطماع سر انها 
لماع فإذا انقطعت » انفسحت الدنيا واتسعت › ومعاش ي غمار › أو عكوف . 
في کسر دار > لمداومة استقالة واستغفاز »> والله ما تنوم أن من بتلك البلاد 
يستنسر بُغاثه عليكم » أو بحتقر ما لديكم » فقد ظهر الكائن > وتطابق المخر 
والمعانن › فسبحان من يقوي الضعيف ومين المخيف › وبجري يد المشروف . 
والشريف » واهمم بيد اله تعالى جد ما ويخذها » والأرضٌ a‏ 
ويهملها . 

هذا بث ا بسع إفشازه» وسر إن بل مقط به عل السرحان شازها» 


٠١ آصل المثل , سقط العشاء به على سرحان » » لعل القراءة الصحيحة : « عشازه‎ ١ 


٦ 


وفیه ما ینکره الآمر > وتتعلتق به الظنون وتعمل اللحواطر » فتدبروه واعتبروه › 
وبعقلکم فاسبروه ٠»‏ م غظواه بالإحراق: و اسار وه وال تال تود للي. 
هي أسد » ويحملكم على ما فيه لكم العز السَّرمد » والفخر الذي لا ينفد » 
والسلام » ' انتهی . 


اق وا ضفر کی ما أت عن كا 
بعث به إل لفقي الكاتبً عن سلطان تليسنان أبي عبد الله محمد بن يوسف القيسي 
الثغري : 

«(حيّا تلمسان الحا فربوعها صَدافا جود بدرّه المكنون . 

ما ششت من فضل عمیم إن سقی أروی ومن ليس بالمنون" 

أو ششت من دين إذا قدح الهدی _ أوری وتيا لم" تكن بالدون 

ورد النسيم ها بنشر حديقة قد أزهرت أفاہا بفنون 

وإذا حبيبة أم يى أنجبت فلها الشفوف على عيون العين 


«ما هذا النشر » والصف والحشر » واللف والنشر » والفجر والليالي العشر »> 

شذاً کا تنفست دارین > وسطور رقم. حللها التريين » وبيان قام على إبداعه 
البرهان المبين » ونقس » وشي به ط رس » فجاء كأنه عيون العین › لا بل 
ما هذه الكتائب الكتيبة الي أطلعت علينا الأعنة ‏ وأشرعت إلينا الأستة » وراعت 
الإنس وابمحجتة » فأقسم بالرحمن » لولا أتها رفعت شعار الأمان » وحَّت 
بتحية الإيعان » لراعت السّرب » وعاقت الذود أن يرد الشرب » أظتها مدد 
الحهاد قدرم » وشار العرب استعمل في سبيل الله واستخدم » والمتأاختّر على ما 
فاته ندم » والعزم وجد بعدما عدم « نستغفر الله » إتما هي رقاع الرفاع " » 

۱ وری لسان الدين لي هذه الرسالةعن أمور وحاطها بالغموض ولذا طلب أن تجرق الرسالة . 

۴ امن : الفضل ؛ والممنون : المقطوع . 

. ق : رقاع رقاع ؛ والرفاع : رفع الحب بعد الحصاد‎ ٣ 


¥ 


وصلات صلاة ليس فيها سبق" ولا إرباع | » وبقاع" ها بطل" اسع الكرعمة 
انتفاع > وألحان بيان يعضدها إيقاع › ودر منسوق » ورطب لنخلها سوق › 
وله در القائل : الملك سوق" › ومن نصير الشيخ على كتيبة تعقبها كتيبة › 
واقتضاء وجيبة من ذي غلة غير نجيبة » بينا هو يكابد من مراجعة الحي من 
را و کر ا ن وهي الي شات 
عن القياس » وأجحمت عن مبارزتها أسود الأخياس" » فلولا امتثال أمرٍ > 
وصبر على جمر » لأعاد ما حكي ني مبارزة الوصي عن عمرو ؟ » فتحرج من 
الحطل » وبين عن مناجزة ا رعيلها » وزائر 
غيلها › ا ا بذمة من عمیده لا ا > ون ذنب إضافي له 


ا ع ا و ا 


ا رأت راية القيسي" زاحفة إل ريعت وقالت لي وما العَسَل ؟ 


قلت الوغى ليس من رأيي ولا عملي 
قد كان ذاك ورتات الصّهيل ضح 
والآن قد صوّح المرعى وقوضت اا 
قالت ألست شهاب الدين تضرمها 
أك أحسن من هذا وذا E‏ 
هو الحمی لاي حمو استجرہ ففے 
الله لو أهمَل الراعي الماد به 


لا ناق" لي ي هذا ولا جمل 


ته عطفي کأئي شارب نمل 


۶ 


خيمات والركب بعد اللبث متمل 
حاشا العلا أن يقال : استنوق ت 


ر ەس 


عثله أي الدواهي بلع الأ 
4 الأمنٴٌ مال والفضل مکيل" 


8 سس سا ق 
ااافا من امد عفان به هل 


.  . الإرباع : : الإسراع . ويي ق : إرقاع‎ ١ 
ا وال رف ی الها ماو فا‎ 
. ق الأجناس‎ ۳ 


۽ الوصي O e‏ - تدل على ن عمراً م يکن 


من أرباب المبارزة وإما من أهل اليلة والدهاء . 


0 ا 


۸ 


تکون من قوم موسی إن فضا عدلوا ون تقاعد دهر“ جائر حملوا 
هم ابال الرواسي كلما حلموا هم البحار الطوامي كلما حملوا 
فقلث : كان لك الرحمن بعدي ما سواه معتَد والرأي معتمل” 
فها آنا تحت ظل منه يلحفي والشمل مني بسار العز يشتمل 
فقل' لقيس لقد خاب القياس ” فلا تذأكوا المصاع وتحت اليل فاحتملوا 
دامت له ديم اللعمى مساجلة مناه » تنهمل اليمسنى فتنهما” 
و شون علياه الأفول إلى طي الوجود فلا شمس” ولا حمل 

a cS 
» بالاتصال ولا بالانبتات' » فمرعى العدل مكفول » وسبب الرفقق موصول‎ 
ول او تصول > والمرم تأبى الأبطال التتزل إلى نزاله »> والناسله”‎ 
اا دين ت الغارات باعتراله » إلا من أعرق في مذهب اللحارجي‎ 
الأحرق » نافع رى > وحسيي » وقد ساء کسي > أن أترك الحطر‎ 
›» لراكبه » وأخلي الطريق لمن يبلي المنار به > ونسير بسير أمثالي من الضعفاء‎ 
: ونكف فهو زمان الانكفاء »› ونسلم محطوبة هذا الفن إلى الأكفاء »> ونقول‎ 
وتبين اذاهب » وشاخ البازي‎ ٠ ا ی ری من اماب‎ 
> الأشهب » وعتاد العمر ت > ومرهب الفوت من فوق الفود رهب‎ 
. وما بعدها‎ E الهم هم" هذه الأنفس رشدها > وأذكرها‎ 

« إيه أخي والفضل وصفك ونعتك » والرّبْف يهر جه محتك » وسهام 
اليراعة انفرد" :جا ريك وتحتك »> وصلتي رسالتك البرة » بل غمامتك 
الرة > وحيتي غور فضلك المقعَرَّة > فعظمت بورودها المسرة > جددت 
العهد عحبوب ي الاستطلاع في سقائك › واقتظت تد“ 
الدعاء ببقائك » إلا أتها رما ذأهلت عند وداعك » وأبهر عقللها نور إبداعك › 


۱ ق : ولو جرى ... المتاب ... بالانتياب . 
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فلم تلقن E‏ تلقن الوصية وساکت المسالك القصية ٤‏ وات من طرف ٠‏ ¢ 
وجات ی س اران ارف وی تقر خيبة السيع الشداد » باوت 


س سسا 


ا او او ت أحکام الاعتكاف » بد كان الإسكاف > أو يتعلم طيع ٠‏ 
اعقال » محانوت البقال ؟ والظن الغالب - وقد تلتبس المطالب ‏ -أتكم أمرتموها » 
لا أصدرتموها » بإعمال التشوّف » فطردت حكم الإبدال » غائبة عا يازم من 
الحدال » وسسّت الشين صاداً » وعينت لزرع الوصية حصاداً › والله تعالى 
يجعل لمحب عند ظن" من نظر بمرآنه » أو وصفه ببعض صفاته »> وهي تزلق 
E‏ > فالتصوّف أشرف » وظلاله أورف »> من أن یناله کلف بباطل « 
ومغرور بسراب ماطل » لا رباب هاطل » ومفتون حال حال أو عاطل» ومن 
قال ولم بتصف بقاله » فعقله ۾ يرم عن عقاله › اك اله > مانمة له 
عن انتقاله . 

a 
بعد إعمال السفر » أو ترى أتها قد طولبت بذنب الغلط الغتفر › وأصبحت‎ 
٠ المراجعة مجلس وعظ فتحت به باب الحرج » إلى إنكار الإمام أبي الفرج‎ 
 هتمحر وفنً الوعظ لا سأل الأخ هو الصديق المسعد » والمبْرٍق قبل غمام‎ 

والمُرعد » وله در القائل : لست به ولم تبعد »> والاعتراض بعد ملازم » ' 
لكن الإسعاف لقصده لازم > وعامله عند الاعتلال بالعذر جازم › وإغضاؤه. 
ملتمسش > وفضله لا عبو منه قبس » وعذرا أيها الفاضل › وبعد الاعتذار » ' 
عن القلم الهلذار > وإغفال الحذار » اقرأً عليهم من طب السلام › ا 
أزهار الكمام عقب الغمام > ورحمة الله تعالى مين" مسمليه على الكاتب » ولعلها 
تفا من عتلب العاتب » ابن المطيب : فإتي كتيه واليل“ دامس » وع 
١‏ يعني آبا الفرج ابن المحوزي لشهرته ني الوعظ . 
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الظلام طامس » .وعأدة الكسل طبع حامس ٤‏ والنافخ دشکوی البرد هامس › 
والذبال المنادم حافت » لا بهتدي إليه الفَرَاش المحهافت » بقوم ويقعد »› 
ويفيق م يرعد › ويزفر م خمد » وربا صار ورقة آس »› أو مضع آس › 
ورعا أشبه العاشتق ني الوح با بخفيه » وظهوره من فيه › فتميله الآمال وتلويه › 
وتميته النواسم المفافة بعدما و ا مد او و فاق 
وفعل ني.البيوت المتداعية ما لا يفعل الترك والططر › والنشاط »> قد طوي من 
البساط »› والحوارح بالكلال تعثذر » ووظائف الغد تنتظر > والفكرٌ ني الأمور 
السلطانية جائل » وهي بحر هائل » ومثلي مقنو ع" منه باليسير » ومعذورً ي قصر 
الباع وضعف المسيز » والسلام » انتهى . 

وهي من البلاغة ي الذروة . 

۹ - ومن نر لسان الدین رحمه الله تعالی قوله : ومسا صدر عي أي 
السياسة : «حدّث من امتاز باعتبار الأخبار » وحاز درجة الاشتهار » بنقل 
حوادث اليل والتهار › وولج بين الكمائم والأزهار » وتلطف للحجل الورد 
من تبسم البهار » قال : سهر الرشيد ليله »> وقد مال ي هجر النبيذ ميله » وجهد 
ندماۋه ي جلب راحته « ولام النوم بساحته › فشحت عهادهم « و تن 
اجتهادهم » فقال : اذهبوا إلى طرق سماها ورسمها » وأمهات قسمها › 
فمن عارتم' عليه من طارق ليل » أو غثاء سيل » أو ساحب ذل » فبلخوه › 
والأمنة سوغوه » واستدعوه » ولا تدعوه › فطاروا عجالی »› وتفرقوا 
ركباناً ورجالا » فلم يكن إلا ارتداد طرف » أو فَوّاق حرف ' » وأتوا بالخنيمة 
الي اكتسحوها »› والبضاعة الي ربحوها › يتوسطهم الأشعث الأغبر › واللج 
الذي لا يعبر : شيخ طويل القامة » ظاهر الاستقامة » سبلتقه مشلمَطة › 


. الفواق : فترة ما بين اللبتين ؛ والحرف : الناقة‎ ١ 
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وعلى أنفه من القبع ' مَطّة » وعليه ثوب مرقوع > لطير الحرق عليه وقوع › 
يهينم بذ كر مسموع » وينىء عن وقت مجموع › فلمًا مَل سم » وما 
نبس بعدها ولا تكلم » فأشار إليه املك فقعد » بعد أن انشمر وابتعد » وجلس › 
فما استرق النظر ولا اختلس » إنما حركة فكره » معقودة” بزمام ذكره › 
ولحظات اعتباره » ني تفاصيل أخباره » فابتدره الرشيد سائلا » وانحرف إليه 
ماثلا » وقال : ممن الرجل ؟ فقال : فارمي الأصل » أعجمي انس عربيً 
الفقصل » قال : بلدك وأهلك وولدك ؟ قال : أما الولد فولد الديوان » وأا 
الد فمدينة الإيوان › قال : التحلة » وما أعملت إليه الرحلة ؟ قال : أمّا الرحلة” 
فالاعتبار » وأمًا التحلة فالأمر الكبار › قال : فقتل“ > الذي اشتمل عليه دنك ؟ 
فقال : الحكمة فتي الذي جعلته أثيراً » وأضجعت فيه فراشاً وثيراً » وسبحان 
الذي يقول وإومن' يؤت الحكلمة فقد أوتي حيرا كتير آي (البقرة : )٠٠١‏ 
وما سوى ذلك فتَبَع »> ولي فيه مطاف ومرتبحم » قال : فتعاضد جذتل” 
الرشيد وتوفر » كأتما أغشى وجهه قطعة من الصبح إذا أسفر » وقال : ما رأيت 
كالليلة أجمع لأمل شارد » وأنعم بمؤانسة وارد» يا هذا إني سائلك » ولن تخيب ‏ 
بعد وساثلّك » فأخبرني ما عندك ني هذا الأمر الذي بُلينا محَملل أعبائه » ومُنينا 
بعراوضة إبائه » فقال : هذا الأمر قلادة" ثقيلة » ومن خلطة العجز مستقيلة »› 
ومفتقرة" لسعة الذرع > وربط السياسة المدنية بالشرع » يفسده الحكم في 
غير حله » ویکون ذريعة SE‏ 
سبعا آکلا تداعت سباع ل 

« فقال الملك : أجملت ففصّل › وبريت فنصل' » وكلت فأٴصل › 
وار ر الب لمن توصل » واقسم السياسة فنوناً » واجعل" لكل" ف 
وابدأ بالرعية » وشروطها المرعية . 


. القبع : الصياح آو الإعياء والانبهار‎ ١ 
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«فقال : رعيتك ودائع الله تعالى قبَلك ٠‏ ومرآة العدل الذي عليه جلك 

ولا تصل إلى ضبطهم إلا بإعانة اله تعالى الي وهب لك » وأفضل ما استدعيت 
به عونه فیهم » وکفایته الي تکفبهم » تقوم نفسك عند قصد تقویعهم » ورضاه 
بالسهر لتنوعهم » وحراسة كهلهم ورضيعهم › والترفع عن تضبيعهم › وأخذ 
كل طبقة با عليها وما هاء أخذاً خوط ماها » وبحفظ علبها كاها ٠‏ ويقصر عن 
غير الواجبات آماها » حى تستشعرَ علليتها رأفتك وحنانك › وتعرف أوساطها 

ي التصب امتنانك » وتحذر سفللتها سنانتك » وحظر' على كل طبقة منها 
أن تتعدى طورها » أو تخالف دورها » أو جاوز بأمر طاعتك فورها» وسر“ 
فيها سل الذريعة ٠‏ وأقصر جميعها عن خحدمة املك بموجب الشريعة » وامنع 
أغنياءها من البطر والبطالة > والنظر في شبهات الدين بالتمشدق والإطالة › 
ولیقل“ فیما شجر بین الاس کلامها »> ویرفض ما تنیز به آعلامها » فإن ذلك 
يسقط الحقوق » ويرتب العقوق » وامنعهم" من فحش الحرص والشره › 
وتعاهدهم بالمواعظ الي تجلو البصاثر من لمر » واحملهم من الاجتهاد في 
العمارة على أحسن ر المذاهب » واتههلم عن التحاسد على المواهب » ورأضهلم 
على الإنفاق بقدر الحال » والتعزي عن الفائت فر ده من المحال » وحذار البخل 
على أهل اليسار » والسخاء على أولي الإعسار » وخذهم' من الشريعة بالواضحِ 
الظاهر › وامنعهم" من تأويلها مع القاهر » ولا تطلق' هم التجمع على من أنكروا 
٤‏ في نواد بم » وك ف عنهم أك تعد بهم » ولا تبح هم تغییر ما کرهوه 
ہم »› ولتکن' غايتهم ٠‏ فيما توجهت إلبه إبايتهم » ونكصّت عن الموافقة 

عليه es‏ إلى من و كته ,عصالهم من ثقاتك › المحافظين على 
أوقاتك » وقدم' منهم من أمنت عليهم' مكر مکره » وحمدت على الإنصاف شکره »› 
ومن کر حیاؤه من التأنیب > وقابل امفوة باستتابة امنيب » ومن لا يتخطى 
عندك محله الذي حله » فريّما عمد إلى اليرم فحله > وحسنٍ النية هم 
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بجهد الاستطاعة » واغتفر المكاره في جنب حسن الطاعة » وإن ثار جرادهم > 
٠‏ واختلف ني طاعتك مرادهم » فتحصن" لثورتهم › واثبت لفور نهم › فإذا سالوا 
ولوا 2 و قر قۇا و انوا فاحتقر کر ہم ولا تقل عترم ٤‏ واجعلهم 
ما بين أيديهم وما خلفهم نكال“ » ولا تترك' مم على حلمك اتكالا. ‏ 

رشم قال : والوزيرٌ الصالح أفضل عددك »› وأوصل' مددك »› فهو الذي يصونك 
عن الابتذال » ومباشرة الأنذال » ويشب لك على الفرصة > وينوب في جرع 
الغصّة » واستجلاء القصة › ويستحضرٌ ما نسيتَة من مورك › ويغلب فيه الرأي 
موافقة مأمورك › ولا يسعه ما تمكنك المساحة فيه »> حى يستوفية › واحذر 
مصادمة تياره » والتجوز ني اختياره › وقدام استخارة الله تعالى ي إيثاره › 
وأرسل عيون الملاحظة على آثاره » وليكن معروفاً بالإخلاص لدولتك › معقود 
الرضى والغضب برضاك وصولتك » زاهداً عمًا ني يديك » مؤثراً لكل ما 
زلف لديك » بعيد اة » راعياً للأذمة »> كامل الآلة > عيطاً بالإيالة › 
رحيب الصدر » رفيع القدر » معروف البيت » نبيه الي والميت > مؤثر للمدل 
والإصلاح > دري حمل السلاح » ذا خبرة بدخل المملكة وخرجها » وظهرها 
وسرجها > صحيح العقد » متحرزاً من النقد » جا دآ عند موك » متبقظاً ني حال 
هلوك » يلين عند غضبك » ويصيل الإسهاب بعقتضبك › قلقاً من شكره 
افو ا ا ا ت وة آي طك وجرد أكر هله . 
العلال » وسبق إلى نقضها شيء من الاخحتلال ». فاطلب منه سكون النفس 
وھدونما ) وأن لا یری منك رتبة" إلا رأ ره دونها» وتقوى الله تعالى تفضل 
شرف الانتساب » وهي الفضائل فَذألكة الحساب » وساو ي حفظ غيبه ‏ 
بین قربه ونأبه » واجعل حظّه من تمتك موازبا لك من حن ریه واجنب 
منهم من رى ي نفسه إلى الملك سبلا > أو يود من. عيصه للاستظهار عليك 
قبيلا» أو من كاثر مالك ماله آو من تقدم لمدوك استعماله » آو من متا 


,س ° 


لسواك آماله ومن يَْظّم عليه إعراض وجهك. « وهه a‏ 


Cig 


أو من يداخل غير أحبابك » أو من ينافس” أحداً بابك . 

« وأا الحند فاصرف التقديم منهم للمقاتلة »> والمكايدة والمخاتلة » واستوف 
عليهم شرائط الحدمة » وخذهم بالثبات للصدمة › ووف ما أوجبت هم من 
الحراية والنعمة » وتعاهدهم عند الغتاء بالعلفة والطعمة » ولا تكرم منهم 
إلا من أكرمه غتاؤه > وطاب ي الذبً عن ظنك ثناؤه » وول عليهم النبهاء 
من خيارهم »> واجتهدٴ ي صرفهم عن الافتتان بأهليهم ودیارهم › ولا توطئهم 
الد عة مهاداً » وقدمهم' على حصصك وبعوثك مهما أردت جهاداً » اتلس 
هم ي الإغماض عن حسن طاعتك قيادا » وعوّدهم حن المواساة بأنفسهم 
اعتياداً » ولا تسمح لأحد منهم ني إغفال شيء من سلاح_ استظهاره › أو عداة 
اشتهاره » ولْيَكن' ما فضل من شبعهم وريهم » مصروفاً إلى سلاحهم 
وزيهم > والتزيد في مراكبهم وغلماہم » من غير اعتبار لأغاہم » وامنعهم 
من المستغلآت والمتاجر » وما تكسّب به غير المشاجر » وليكن من الغوار 
اکتسابہم » وعلى المغالم حسابهم » كال حوارح الي تفسد باعتيادها » أن َعَم 
من غير اصطيادها . 

«واعلم آتها لا تبذل نفوسها من عالم الإنسان » إلا من ملك قلوبما بالإحسان 
وفضل اللسان » وبملك حركاتما بالتقوبم » ورتَسَها بالميزان القوم » ومن تثق 
بإشفاقه على أولادها » ويشتري رضى الله تعالى بصبره على طاعته وجلادها › فإذا 
استشعرت ها هذه الحلال تقدمتك إلى مواقف التلف »› مطيعة”ً دواعي الكلف › 
واثقة منك بحسن اللحلف » واستبق إلى ييز هم استباقاً » وطبَمَهم طباقا » أعلاها 
من تأملت منه ني المحاربة عنلك أخطارا › وأبعدهم في مرضاتك متطارا › 
وأضبطهم لا تحت يده من رجالك حزما ووقارا > واستهانة بالعظائم 
واحتقارا › وأحسنهم لمن تقلده أمرك من الرعية جوارا › إذا أجدت 
اختبار؟ › وأشدّهم على مماطلة من مارسه من اللحوارج عليك اصطباراً »› 
ومن بلا ني الذي عن لك إحلاء وإمرارا › ولحقه الضر في معارض الدفاع 


to 


عنك مراراً » وبعده من کانت مته لك أزید من تجدته »› وموقع 


رأيه أنفم من موقع صعدته » وبعدهما من حَسن انقياده لأمرائك » وإحماده 
لآرائك » ومن جعل نفسه من الأمر حيث جعله » وكان صبره على ما عراه كار 
من اعتداده عا فعله . واحذر منهم من کان عند نفسه أ کبر من موقعه في الانتفاع › 
ولم بستحي من التزيد بأضعاف ما بذله من الدفاع » وشكا البخس فيما تعذار 
عليه من فوائدك › وقاس بين عوائد عدوك وعوائدك › وتوعد بانتقاله عنك 
اا وای اگ و ا ) 
«وأما العمال فإتهم ينبئون عن مذهبك › وحالمم في الغالب شديدة الشبه بك » 
فعرفهم ني أمانتك السعادة » وألزمهم" ني رعيتك العادة › وأنزمم" من كرامتك 
بحسب منازهم ني الاتصاف » بالعدل والإنصاف › وأحلهم من الحفاية › 
بنسبة مراتبهم من الأمانة والكفاية »> وقفهم عند تقليد الأرجاء » مواقف اللحوف 
والرجاء > وقرر ني نفوسهم أن أعظمَ ما به إليك تقربوا » وفيه تدربوا » وفي 
سبيله أعجموا وأعربوا » إقامة حق ودَحْض باطل » حى لا يشكو غر" 
مطل ماطل » وهو آثر لديك من كل رباب هاطل › وكفهم من الرزق 
الموافق » عن القصدي لدليء المرافق › واصطنع منهم من تيسرت كلفته »> وقويت 
رعا اف ون راذعا امه رة ورن عل که و وکات 
رغبته ئي حسن الذ كر » تش على بنات الفكر › واجتنب منهم من يغلب عليه 
التخرق” في الإنفاق » وعدم الإشفاق »› والتنافس ني الاكتساب › وسَهُل عليه 
سوء الحساب » وكانت ذريعته المصانعة بالنفاية > دون التقصي والكفاية » ومن 
كان منشؤه خاملا > ولأعباء الدناءة حاملا » واب من" يكون الاعتذارٌ ي 
أعماله » أوضح من الاعتذار في أقواله > ولا يفتننلك ممن قلدته اجتلاب الحظّ 
المقنع الشنقى" بالسعي المسمع » ومخالفة اسن المرعية › واتباععه رضاك 
بسخط الرعية » فإنه قد شك » من حيث بلك ورشك »› وجعل من مينك 
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ني شمالك » حاضر مالك › ولا تتضمن" عاملا مال عمله » وحل" بینه فيه وبين 
أمله » فإك ميت رسومك بمحياه » وتخرجه من خدمتك فيه إلا أن تملكه ياه › 
ولا تجمع لَه بين الأعمال فيسقط استظهارك ببلد على بلد » والاحتجاج على 
والد بولد > واحرص على أن يكون ني الولاية غريب » ومنتقله منك قري › 
E AEE A‏ 
فتانه » فتقبل المصانعة ني أمانتك » وتكون مشاركا له في خيانتك › ولا 
تتطل” مدة العمل › وتعاهد كشف الأمور ممن يَرعى الممل » ويبلغ الأمل . 

«وأمّا الولد فأحسن' آداہم > واجعل الحیر دابہم »> وف عليهم من 
إشفاقك وحنانك » أكر من غلظة جنانك › واكم" عنهم ميلك › وأفض' فيهم 
جودك ونيللك > ولا تستغرق' بالكلف بهم يومَك ولا ليك › وأث 
على حن الحواب » وَسبق' هم حوف الحزاء على رجاء الثواب » وعلمهم 
الصبرًَ على الضرائر » والمهلة عند استخفاف ابحرائر »> وخذهم بحسن السراثر » 
وحبب إليهم مراس الأمور الصعبة اللراس » وخسن الاصطناع والاح اش 2 
والاستكثار من أولي لمراتب والعلوم » والسياسات والحلوم › والمقام المعلوم › 
وكره" إليهم مجالسة الملهين » ومصاحبة الساهين » وجاهد أهواءهم عن عقوهم › 
وحذار الكذب على مقلوهم » ورشَحهم' إذا آنست منهم رشداً أو هدا › 
وأرضعهم من الموازرة والمشاورة ثدياً > لتمرم على الاعتياد » وتحملهم على 
الازدياد » ورضهم رياضة المحياد »> واحذر عليهم الشهوات فهي داۋهم › 
وأعداؤك ي الحقيقة وأعداؤهم › وتدارك الحلق الذميمة كلما تَجََّت »> واقدعها 
إذا هجمت » قبل أن بظهر تضعيفها » ويقوى ضعيفها » فإن أعجزتك ي الصغر 
الحيل › عظم اليل : 


إن الغصون إذا قوّمتها اعتدلت ولن' تين إذا قومتها اللعشب 
وإذا قدروا على التدبير › وتشوفوا للمحل الكبير > إياك أن ترطنهم في 
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مكانك › جھد إمکانك ٠‏ وفرقهم في بلدانك » تفريق عبدانك › واستعملهم 
ني بعوث جهادك » والنيابة عنك ني سبيل اجتهادك › فإنًَ حضرتك تشغلهم 
بالتحاسد » والتباري والتفاسد.› وانظر إليهم بأعين الثقات فإن عين الثقة » 
تبص ما لا تبصر عين المحبة والمقة . 

«وآمَا اللحدم فإتهم عنزلة اواج الي تفرق بها وتجیع > وتبصر وتسمع › 
فرضهم بالصدق والأمانة » وصنهم صوأن ابلحمانة > وخذهم بحسن الانقياد . 
إلى ما آثرته › والتقلیل مما استکر ته » واحذر متهم من قویت شهواته › 
وضاقت عن هواه مواته » فإن الشهوات تنازعلك ني استرقاقه » وتشاركك 
ي استحقاقه » وختيلرهم هن ستر ذلك منه بلطف اليلة > وآداب للفساد عيلة › 
وأشربا قلوبہم أن الح في كل ما حاولته واستتزلته »> وأن الباطل تي کل 
ما جانبته واعتزلته » وأن من تصفّح منهم أمورك فقد أذنب › وباين الأب 
وتجتب » وأعط من أكددته » وأضقت منه ملك وشددته » روأحة يشتغل" 
فيها ما يعنيه » على حسب صعوبة ما يعانيه » تغبطهم فيها بمسارحهم » وتجم 
كليلة جوارحهم » ولتكن' عطاياك فيهم بالمقدار الذي لا بطر أعلامهم › ولا 
يوست الأصاغر فيفسد أحلامهم » ولا ترم محستهم' بالغاية من إحسانك » 
واترك لزيدهم فضلة من رفدك ولسانك »> وحذر عليهم خالفتك ولو في 
صلاحك » بحد سلاحك » وامنعهم من التواثب التشاجر > ولا حمدهم | 
شيم التقاطع والتهاجر › واستخلص" منهم لسرك من قلت ي الإفشاء ذنوبه › 
وكان أصبرَ على ما ينوبه » ولودائعك من كانت رغبته ي وظيفة لسانك › كر 
من رغبته ني إحسانك » وضبطه لا تقد من وديعتك » أحب إليه من حسن 
صنيعتك ؛ وللسفارة عنك من" حلا الصدق ي فمه › وآثره ولو باختطار دمه »› 
واستوفى لك وعليك فهم ما تحمله » وعي بلفظه حى لا مله » ولن تودعه 
أعداء دولتك من" كان مقصور الأمل › قليل القول صادق العمل » ومن كانت 
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قسوته زائدة على رحمته » وعظمه في مرضاتك آثر من شحمته › وره ي 
افر سای ورز من الحيل شديد ؛ وللحدمتك ني ليلك ونهارك من 
لأنث طباعه .امعد ى حن السجية ناعه + وأمن كيده وغدرة + وسلم من . 
الحقد صدره » ورأى المطامع فما طمع » واستثقل إعادة ما سمع » وكان بريئاً 
من الال » والبشر عليه أغلب اللحلال » ولا تؤنسهم منك بقبيح فعل ولا قول » 
ولا تؤيسهم من طول » ومكن ني نفوسهم أن أقوى شفعائهم » وأقرب إلى 
الإجابة من دعائهم » إصابة الغرض فيما به وكلوا » وعليه شكلوا » فتك لا تعدم 
بهم انتفاعاً » ولا يعدمون لديك ارتفاعاً . 

«وأمًَا الحرم فهن مغارس الولد » ورياحين اللحلد » وراحة القلب الذي أجهدته 
الأفكار » والنفس الي تقسّمها الإحماد إلى المساعي والإفكار » فاطلب منهن من 
غلب عليهن من حسن الشيم » المترفعة عن القيم » ما لا يسومك في خلدك » أن 
يكون في ولدك » واحذر أن تجعل لفكر بشر دون بصر إليهن سبلا » وانصبٌ 
دون ذلك عذاباً وبیلا» وأرعهنَ من النساء ا بانت ني الديانة والأمانة 
سپله » وقويت غیرته وة وخذهنً بسلامة النيات > والشيم السنيّات › 
وحسن الاسترسال » والحلق السلسال » وحذر عليهن التغامر والتغاير » 
والتنافس والتخاير »وآ بينهن ني الأغراض » والتصامم عن الإعراض › 
والمحاباة بالأعراض » وأقلل من مخالطتهن فهو أبقى همتك » وأسبل لحرمتك › 
ولتكن عشرتك هن عند الكلال والملال » وضيق .الاحتمال › بكثرة الأعمال › 
وعند الغضب والنوم » والفراغ من نص اليوم » واجعل مبيتك بينهن تم 
بركاتك » وتستتر حركاتك » وافصل من ولدت منهن الى مسکن نتر به 
استقلاها » وتعتبر بالتفرد خلا ا » ولا تطلق لحرمة شفاعة ولا ديرا > ولا 
تط' ہا من الأمر صغيراً ولا کبيرا » واحذرٴ أن يظهر على خدمهن ي خروجهن 
عن القصور » وبروزهن من أجَمة الأسد التصور > زي بارع » ولا طيب 
للأنوف مسارع » واخصص بذلك من طعن في السن » ويئس من الإنس 
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وابمن » ومن توقر التزوع إلى الحيرات قبله > وقصر عن جمال الصورة ورسم 
بالبله . 

د بلغ إلى هذا الحد حمي وطیس اسحتفاره » وخم حزبه باستغفاره » 
م صمت ملا » واستعاد كلاماً أوَلَّاً . 

« م قال : واعلم يا أمير المؤمنين - سدد الله تعالى سهملك لأغراض خلافته 
وعصمك من الزمان وآفته ‏ أناك في مجلس الفصل » ومباشرة الفرع من ملكلك 
والأصل » ني طائفة من عز الله تعالى تذب عنك حالما » وتدافعم عن حوزتك 
انما » فاحذر أن يعدل بك غضبك عن عدل تزري منه بضاعة »› أو يهجم بك 
رضاك على إضاعة » ولتكن قدرتك وقفاً على الاتصاف » بالعدل والإنصاف › 
واحكم بالسَوية » واجنح بتدبيرك إلى حسن الرويّة » وخنّف أن تقعد بك أناتك 
عن حزم تعين » أو تستفزك العجلة ي أمر لم يتبين » وأطع الحجة ما توجهت 
إليك » ولا تعفل ”ما إذا كانت عليك » فانقيادك إليها أحسن” من ظفرك › والحق 
أجدى من نفرك » ولا تردن النصيحة ني وجه » ولا تقابل عليها بتجله » 
فتمنعها إذا استدعيتها » وتلحجب عنك إن استوعيتها » ولا تستدعها من غير 
أهلها » فيشغبك أولو الأغراض بجهلها » واحرص على أن لا ينقضي مجلس 
جلسته » أو زمن اختلسته » إلا وقد أحرزت فضيلة زائدة › أو وثقت منه في 
معادك بفائدة . 

«ولا يزهدنك ني امال كثرته » فتقل ني نفساك أثرته > وقس الشاهد بالغائب »› 
واذكر وقوع ما لا بحتسب من النوائب › فالمال المصون › أمنع الحصون › ومن 
قل ماله »> قصرت آماله » ونہاون بيمينه شماله › والملك إذا فقد خزينه » أخى 
على أهل ابلحدة الني تزينه » وعاد على رعيته بالإجحاف » وعلى جبايته بالإلحاف » . 
وساء معتاد عیشه » وصغر ني عون جیشه » وتوا عليه بنصره › وأنفوا من 
الاقتصار على قصره » وني الال قوة سماوية تصرف الناس لصاحبه › وتربط 
آمال أهل السلاح به » والمال نعمة الله تعالى فلا تجعله ذريعة إلى خلافه » فتجمع 
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بالشهوات بين إتلافك وإتلافه » واستأنس بحسن جوارها » واصرف ني حقوق 
الله تعالى بعض" أطوارها » فإن فتَضتَل امال عن الأجل فأجَل »> ولم يضر ما 
خلف منه بين يدي الله عز وجل » وما ينفق ي سبيل الشريعة » وسد الذريعة › 
او و و ن ا 

« واستخلص للنواديك الغاصة › وججالسك العامة واللحاصة > من يليق بولوج 
عتَّبها » والعروج لرتبها » أا العامية فمن عظم عند الناس قدره » وانشرح 
بالعلم صدره › أو ظهر یساره » وکان لله تعالی إخنباته وانکساره » ومن کان 
للفتيا منتصباً > وبتاج المشورة معتصيا » وأمًَا اللحاصية فمن رقت طباعه » وامتد 
فيما يليق بتلك المجالس باعه » ومن تبحر في سير الحكماء » وأخلاق الكرماء » 
ومن له فضل سافر » وطبع الدانية متافر » ولديه من كل ما تستار به 
الوك عن العوام حظ وافر » وصف ألبابهم بمحصول خيرك » وسكن قلومم 
يمن طيرك » وأغأنهم' ما قدرت عن غيرك . واعلم بأن مواقع العلماء من 
ملكك مواقع المشاعل المتألقة › والمصابيح التعلقة » وعلى قدر تعاهدها تتبذل 
من الضياء » وجلو بنورها صو الأشياء » وفرّغها لتحبير ما يزين مدتك » ويحسّن 
من بعد البلاء جداتك › وبعناية الأواخر ذكرت الأول » وإذا محيت المفاخر 
حربت الدول . 

«واعلم أن بقاء الذ كر مشروط بعمارة البلدان » وتخليد الآثار الباقية ني القاصي 
والدان » فاحرص على ما يوضح ني الدهر سبلك » وبحرز المزية على من قبلك › 
ون خير الملوك من ينطق بالحجة وهو قادر على القَهر » ويبذل الإنصاف في 
السر والحهر » مع التمكن من المال والظهر » ويسار الرعية جمال للملك وشرف »› 
وفاقتهم من ذلك طرف » فغلب أليق الحالين بمحلك » وأولاهما بظعنك 
وحلك . 

«واعلم أن كرامة احور داثرة »> وكرامة العدل متكاثرة > والغلية باللير 
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سيادة » وبالشر هوادة » واعلم أن حسن القيام بالشريعة حسم عنك نكايةَ 
الحوارج » ويسمو بك إلى المعارج › فإتها تقصد أنواع الحدع » وثوري بتغيير 
البدع > وأطلق على عدوك أيدي الأقوياء من الأكقاء ¿ وألسنة اللفيف من 
الضعفاء » واستشعر عند نكثه شعار الوفاء . 

«ولتکن' لك ات مان اكار فن ت رة غ وك ام : 
فإن الإخحلاص بمعنحك قوى لا تكتسب » وبمهّد لك مع الأوقات نصراً لا بحتسب . 

«والتمس أبداً سم من سالمك بنفيس ما في يدك » وفَضّل حاصل يومك 
على منتَظر غدك » فإن بى وضحت محجتك » وقامت عليه للناس. بذلك حجتك »› 
فللنفوس على الباغين مَل » وها من جانبه تيل » واستهد ي كل يوم سيرة 
من يناويك » واجتهد أن لا يوازيك ني خير ولا يساويك » وأكذب باحر ما 
ا ما كان فيك فضل عن إطالته ٠‏ 
وجد يري على بطالته » ولا تلق“ الذنب بحميبك وبك > واذکر عند 
حركة الغضب ذنوبك إلى ربك » ولا تنس أن رب المذنب أجلسك مجلس 
الفصل » وجعل ني قبضتلك رياش النصل . وتشاغل" في هدنة الأيام بالاستعداد › 
واعلم أن التراخي منذر” بالاشتداد » ولا مل عرض ديوانك › واختبارَ 
أعوانك » ونحصين معاقلك وقلاعك . وعم" إيالتك بحسن اطلاعك > ولا تشغل 
من المدنة بلذاتك » فتجي ني الشدة على ذاتك › ولا تطلق” ني دولتك ألسنةَ 
الكهانة والإرجاف » ومطاردة الآمال المجاف » فإنَّه يبعت سوء القول » ويفتح 
باب العَوّل » وخذ على المدرسين والمتعلمين › والعلماء وان + حمل 
الأحداث على الشكوك المحالحة والمرلّت الوالحة »> فإنته يفسد طباعهم › 
ويغري سباعهم » وبمد ي مالفة الملة باعهم > وسداً سبيل الشفاعات فإتها ٠‏ 
تفسد عليك حن الاختيار » ونفوس الحيار » وابذل ي الأسرى من حسانٍِ 
ملكتك ما يرضي من مكلك رقابہا » وقلّدك ٹوابہا وعقابما » وتلق بده 
ارك بذ کر الله تعالی ي ترفعك E‏ 
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« واعلم أك مع كثرة حُجنابك » وكثافة حجابك » بمتزلة الظاهر للعيون › 
الطاب بالديون » لشدة as‏ »> وتعرّف السر الحفي بين أمرك 
ومأمورك » فاعمل في سرك ما لا تستقبح أن يكون ظاهراً › ولا تأنف أن 
تكون به مجاهرآ + ولخكم بريك ي هنتك »> وخف ا من" فوقاك“ 
حف من حك » واعلم أن عدوك من أتباعك من تناسيت حسن قَرّضه » 
أو زادت مؤونته على نصيبه منك وفَرضه » فأصمت الحجج › وتوق اللجج » 
واسترب بالأمل » ولا محملنك انتظام الأمور على الاستهانة بالعمل » ولا تحقرن 
صغير الفساد » فيأحذ في الاستئساد » واحبس الألسنة عن التخالي باغتيابك › 
والتشبّث بأذيال ثيابك » فإن سوء الطاعة ينتقل' من الأعين الباصرة » إلى الألسنِ 
القاصرة › م لی الأيدي المختاضرة > ارلا ى ففسك ى قتالر عدو اواك »› 
حى تظفر بعدو غضبك وهواك » وليكن خوفك من سوء تدبيرك » أكر 
عوك الاي ف ر وا ا ا 
فلا تقلده البلد الذي فيه جم »> وهَمَى عارضه فيه وانسجم » بعظم عليك 
القدح ي اختيارك » والغض من إيثارك » واحرز من كيده في حورك ومأمك"» 
فإك أكبر همه وليس بأكبر همك » وجَمَّل المملكة بتأمين الفلوات › 
وتسهيل الأقوات > وتجديد ما يتعامل من الصرف ني البياعات » وإجراء 
العوائد مع الأيام والساعات » ولا تبخس" عيار قيم البضاعات » ولتكن' 
يدك عن أموال الناس ممحجورة » وني احنرامها إلا عن الثلاثلة مأجورة : 
مال من عدا ور آهل وتخارق في الملابس والزينة »> وفضولِ 
المدينة » يروم معارضتك هله ؛ ومن" باطن أعداك › وأمن اعتداك ؛ 
ومن أساء جوار رعيتك بإخساره » وبذل الأذاية فیهم بیمینه ویساره . 


الور دة والأم : القصد . 


As 


وا ا 
الباب » واسأل عن الأسباب » وانقلهم بوسناطة أو الألبات ٠‏ إل اة الاب 
ولا تطوّق الأعلام أطواق المنون › بهواجس الظنون »› فهو أمر لا يقف عند 
حد » ولا ينتهي لى عد » واجعل' ولدك ي احتراسك » حى لا يطمع ي 
افتراسك . 
«ثم لا رأى اليل قد كاد ينتصف » وعموده يريد أن ينقصف › ومجال 
الوصايا أكثر مما يصف » قال : يا أمير الأؤمنين » بحر السياسة زاخر » وعمر أ 
الحمتع بناديك مستاحر » فإن أذت في فن من فنون الأئس_ مجذب بالمقاد › 
إلى راحة الرقاد »> ويعتق” النفس بقدرة ذي ابحلال » من ملكة الكلال . 
وا ا ی ا ر اك ا آرت 
«فاستدعى عوداً فأصلحه حى حمده » وأبعد ني اختباره أده » م حرك 
به » وأطال اخس ته »› م تغی بصوت يستدعي الإنصات › ويصدع الحصاة › 
ويستفز الحليم عن وقاره » ویستوقف الطیر ورزق بنیه ي منقاره › وقال : 
صاحِ ما أعلطر القبول بتَمه' أتراها أطالت البث تنه 
هي دار هوى مى النفس فيها ابد الدهر والأماني جَمه" 
إن يكن" ما تأرج الحو منها واستفاد الشذا وإلا فممه' 
من" لطرني بنظرة ولأنفي ني رباها وفي ثراها بشمه" 
ذكر المد فانتفضت كأتي طرقنني من اللائك له" 
وطن" قد فيلت فيه شاب لم تداس" منه البرود ذاه" 
بت عنه والتفس من أجل من قد تفه لاله 
کان حلم فویح من" أل الله ر وأعماه جهلله وأصته" 
تمل اعيش" بعد أنخلق الح م وبياثه عسي المرمه"؟ 
وغدت وفرة الشبيبة بالشي ب على رغم أنفها معتمه' 


ow ~o 
ت‎ 
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قلقد فارز سالك جحل الا 4 إلى الله قصده ومأاة 
من ب GE‏ من غرور دنا e‏ يلدع القلب اکر ال ن 


ثم أحال التحن إلى لون التنويم » فأخذ كل ني النعاس والتهويم » وأطال 
الحس ني الثقيل » عاكفاً عكوف الضاحي ف المعيل » فخاط عيون القوم › 
بخيوط النوم » وعمر بهم المر اقد » كأتما أدار عليهم الفر اقد » تم انصرف »› 
فما علم به أحد ولا عرف » ولا أفاق الرشيد جر في طلبه » فلم بعلم بمنقلبه › 
فأسف للفراق ٠‏ وأمر بتخلید حکه ني بطون الأوراق > فهي إلى اليوم تتلى 
٤‏ و و او ا ول واد رتا ) انتھی . 

قال في «الإحاطة » بعد يراد نبذة من نره ما صورته : فهذا ما حضر من 
المنشور وحظه عندي من الإجادة ضعيف » وغرضه كا شاء الله تعالى سخبف › 
لکن الله سبحانه بعباده لطہف ؛ انتهى . 


GC 11۰‏ 
إمام الفئة » وعين أعيان هذه الماثة , 


۱۱۱ - وقوله ني وصف فاس ' : نعم العرين › لأسود بي مرين » ذات 
المشاهد الى منها مطرح الحنة ومسجد الصابرين : 

بلك اغارته الا طوقها وکساه ریش جناحه الطاووس ۲ 

فقَكأتما الأار فيه مدامة” وكأن ساحات الديار كوس ” 


جمعت ما ولد سام وحام > وكثر الالتئام والالتحام »> واشتد الزحام » إلى 


١‏ انظ ر مشاهدات لسان الدين : ١١١-٠١‏ والمعري ينقل من حفظه فلذلك اختلفت ما آورده عن 
النص الأصلي في عدة موافع > لا حاحة للإشارة إليها . 
۲ مر البيتان والقول ۽ ي نسبتهما ثي المجلد ١‏ 1۹ . 
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أن قال : يلقى الرجل أبا مثواه فلا يدعوه لبيته > ولا یطعمه من بقلله وزیته ؛ 
لا يطرق الضيف حماهم › ولا يعرف اسمهم ولا مسماهم إلا الذين آمنوا 
وعَّملوا الصالحات وقليل" ما هم (ص:٤۲)‏ . 


- وقوله ي وصف مراكش المحروسة : ذات المقاصر والقصور › 

ومأوى الليث الصور › ومسكن الناصر والمنصور > إلى أن قال : ومتارها 
ني الفلاة » بمتزلة وّالي الولاة . ثم بعد كلام : إلا أن حرابما هاثل » وزحامها 
حرب وائل » وعقارمما كثيرة الدبيب › منغصة لمضاجعة الحبيب ؛ انتهى ما 
كتبته من حفظي لطول العهد . 
۳ وقال رحمه الله تعالى ني وصف مدينة بَسلطة' من كلام م محضرلي ٠‏ 
جميعه الآن : عل خصيب » ومنزل رحيب › وكفاها مسجد اب حنة د دلیلا على 
البركة وباب المسك دليلا a Ca a a a‏ 
العيؤن ا بتعد د أيام العام ؛ انتهى . 


[ ني ذكر بسطة ] 

ولا أجرى ذكر بسطة الإمام أبو الحسن القلصادي ' ني رحلته قال : سقى 
الله تعالى أرجاءها المشرقة » وأغصانما المورقة › شآبيب الإحسان › ومهدها 
باهدنة والأمان » دار تخجل منها الدور »› وتتقاصر عنها القصور › وتقَر ها 
بالقصور » مع ما حوته من المحاسن والفضائل › من صحَة أجسام أهلها وما طبعوا 


. ۴١ : المشاهدات‎ ١ 
آبو الحسن القلصادي علي بن محمد بن محمد بن علي القر شي البسطي زيل غر ناطة » آخر من له التواليف‎ ۲ 
وقد تر جم له المقري ني الراحلين إلى المشرق‎ . e a Ca E 

.)34۲ : ۲+ ( 
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عليه من كرم الشمائل » وحسبك فيها من عدم الحرج » أن داخلها باب الفرج ؛ 
تم قال : ولله در القائل 
ر ن ی و کے ای رو ا ا 
مرقومة الحنبات ذات قرارة تد قدّام العيون فضاؤها 
ما رال بجت دافا وارها ي وجه اجه ولحت اوها 
ولبعض أصحابنا فيها وهو الأديب الكاتب أبو عبد الله ابن الأزرق : 


2 سے هټ 


ني بسطة حيث الأباطح مشرقه أضحت جفوني بالمحاسن مغلقه 
وله أيضاً ني تورية : 


قلٴ لن" رام النوی عن وطن قولة لیس با من حرج 
فرج امم بسكى بسطة إن ني بسطة” باب الفرج 
رجح : 
4 - ومن نر لسان الدین رحمه الته تعالی ما حاطب به السلطان على لسان 
جدته » وهو : 
« إلى قَرَة أعيننا وأعين المؤمنين » وفلذة كبدنا الذي نصل للقائه الحنين بالحنين »› 
وعزنا الذي حللنا من كتفه بالحرم الأمين » وسترنا الذي خلفنا بر ضاه من أفقده 
الدهر من كرم البنين » ووارننا المستأثر بعدنا بطول السنين › أمير المسلمين 
الأسعد اليد الموفّق الطاهر البر الرحيم الأرضى الكافل الفاضل حفيدنا محمد 
ابن ولدنا الرضى وواحدنا الكربم الحفي السلطان الكبير الحليل السعيد الطاهر الظاهر 
المقدس » جعل الله تعالى من عصمته لزا يرافقه » وأجرى القدر عا يوافقه »› 
رف غه الال اني اسب فاق ووهه ب وال التي ج ف 
وا 
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« من المستظلة بظلال رضاه وبره » المبتهلة إلى الله تعالى في عز نصره > وسعادة 
مره » الداعية إلى الله تعالى أن يسترها ني الحياة وما بعدها بستره » وما يقلضل 
عمرها من عمره » جدته التائقة إليه > كتبته من كتتفه العزيز بحَمراثه العلية 
عن اللحير الدائم بدوامه › واليسر املازم ببركة آیامه » ولا زائد بفضل الله تعالی 
E aD ER‏ 
المقبول من خلفه ومن بين يديه . 

« وقد وصل كتابه العزيز الوفادة والوصول »› لکرء” ت والفصول › 
مطلم وجه السرور والحذل » ومهلدي قصي الأمل » ومجدد العهد بحديثه 
الذي ني ضمنه شفاء الغلَل » وبرء العلل › مهد يا تحفة عافيته وهي اهدية الي 
جلت عن المكافاة » وترفعت عن المجازاة » إتما بجازي عليها من" يصل بفضله 
عادتها » ويوالي بعد الإبداء إعادتا e aS‏ 
الي انثالت علیکم اها > وعنایته الي پلقی پلقی رکابکم تسها ما وترحاما › 
واستبشار الحهات بقدومكم اليمون › واجتلاء وجهكم الذي فيه للإسلام قرّة . 
العيون » وكيف لا يكون ذلك وأتم ذخرهم العزيز > وحرزهم الحريز » والندرة 
الي خلصها من معادن سلفكم الذهب الإبريز »> ني أيامكم والحمد لله نامت 
أجفانہم » وتكيف أمانم » نسأل اله تعالى أن يديم لنا وهم نعمة بقائكم » ويعلي 
الدين بعلو كم ني معارج العز وارتقائكم › فقابلنا ما قرره سلطانکم بالحمد 
والثناء > والشكر المتصل على الآناء > ومحضتكم من خالص الدعاء » ما يتكفّل 
لکم بالحسی وما وعد الله تعالى من نيل الرجاء » وتمهيد الأرجاء »> وأصدرت ‏ 
هذا الحواب لكم مصدر المناء > بنعم الله تعالى المغلدقة والآلاء > ونسأل من . 
فضلكم وبركم صلة التعريف ثل هذه الأخبار السارة والأنباء » وإتحافنا 
بمثلها مع الصباح والمساء » وإن كان مجد كم غنيًاً عن الشبه لمل هذه الأشياء › 
أدام الله تعالى لكم أسباب البقاء »> وكان لكم في كل حال » من إقامة وارتحال » 
بعرَّة وجهه وقدرته » انتهی . 
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ويرحم الله تعالى لسان الدين ابن اللحطيب ٠‏ فإنه يعبر في كل" مقام ما 
يليق » فتارة يترقى ني أدراج البراعة » وطوراً بهتك عنان اليراعة . 


[ شعر لسان الدين ] 

E ARG 
› في هذا الكتاب منه نبذة ي أثناء نره وكلامه الذي جلبناه » وني مواضع غيرهما‎ 
. جملة مفيدة من شعره رحمه الله تعالی‎ 

وقال رحمه الله تعالى ي «الإحاطة » ما نصه : الشعر - ولنشبت جملة من 
مطولاته > ونتله بشيء من مقطوعاته » ونقدم من المطولات أمداح رسول الله 
صلى الله عليه وسلم تبركاً بها » فمن ذلك قولي' : 


هل کنت تعلم ف هبوب الریحِ 
أهدتك من شيح الحجاز ية" 
بالله قل لي کیف نيران هوی 
وخضيبة النقار تحسب أتها 
باحَّت با تحخفي وناحت ني الدجى 
نطقت » با يفيه قبي › أدمعي 
عجاً لأجفان ا شهادة 
ولقتہا ا رو مدامعي 
جاد الحمى بعدي وأجراع الحمى 
هن المنازل » ما فؤادي بعدها 
حسي ولوعاً أن أزورَ بفکرتي 


فسا يؤجج لاعج البريح 
فاحَّت ها عرض الفجاج الفيح 
ما پين دح ي الفلاة وشيحِ 
ہلت ووو دمعي السقوح 
فرأیت ي الآماق دعو نوح 
ولطالما صمتت عن التصريح 
عن حافت بين الضلوع جر 
ثي صفحتيها حلية التجريح 
جود تکل به متون الریح 
سال » ولا وجدي بها ريح 


ت 3 3 ۲ 
زوارها واب سم رهن نزو 
١‏ الإحاطة »› الورقة : 41۳ . 
۲ الإحاطة : رهن ضر يح . 
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ا فا هن نيت ضاي 
ود کادت تفل االری 
رعشت کاک جرا فکاتها 
صابرت منها نة مهما ارتمت 
حى إذا الكف الحضيب بأفقها 
شعت الى وحمدت إدلاح السرق 
ا 
رحمی اله العرش بين عبادو 
والآية الكبرى الي أنوارها 
رب امقام الصّدق والآي الي 
كهت الآنام إذا تفاقم معلضل" 


بردون نه على مثابة وا 


0 ۶ . انض 


يا زاجر الوجلناء يعتسف الفلا 


صل السرى سبقا إلى خير الورى. 


لي أي حمى ذالك الضريح لبانة" 
وبمهبط الروح الأمين أمانة" 
3 ت الله المكين مكانه 
أقرضت . فيك الله صدق عبي 
حاشا وکل أن تخب وسائلي 
ن عاق عنك قبيح ما کسبت يدي 


وأحث فيها من جناح جنوحي 
لولاا وميضا بارق وصفيح 
ورق” تقلبها بان شحيح 


۰ ۶ ۶ ت 
وطمت رمیت عباا بسبوح 


مسحت ` بوج الصاح . صبيحِ 
وزجرت للامال, . کل سنیح 
والصبح فيه تخلصي لابح 
بعنان کل مولّد ‏ وصریح 


وأمينه الأرضى على ما يوحي 


۶ < #* o 
' ضاءت أشعتها بصفحة يوح‎ 


راقت بہا أوراقٌ كل صحيحِ 
موا بساحة بابه المفتوح 
في ملعب للرهات قسيح 
والليل يعار ني فضول مسوح 
MM‏ 
إن أصبحَت لی أنا ابن ذریح 
امن فيها والأمان اروحي 
يا خير مؤنمن وخير نصيح 
أكون تجري فيك غير ربیح 
أو أن أرى مسعاي غير جح 
یوما فوجه العفو غير قبح 


واخجالي من حلبة الفكر الي 


قصرت خطاها بعداما ضمرما . 


مدحتلك انات الكتاب فما عسی 
٤‏ 
صلى عليك الله ما هبت صباً 
واستأثر الرحمن جل جلاله 


وإذا كتاب اله أثى 


ارما براي اروج 


من کل موفور الحمام جموح . 
E‏ 
کان القصور قصارَ كل" فصيحِ 
فهفَت بغصن ني الرياض مروح 
ا قي لير ار 


وأنشدت السلطان ملك المغرب ليلة الميلاد الأعظم من عام ثلاثة وستين 


وسبعمائة هذه القصيدة : 


تالق“ جديا فأذكرتي تجندا 
وميض” رای برد الفنامة نفا 
تبمّ في بحريَة " قد تجهَمَت 
وراو منھا فارکا قد تنمت 
وأغرى مہا کف الغلاب فأصبحت 
فحالتها الحمراء من شَفق الضحى 
لك الله من برق کات ومرس 
تعلم من سکانه شيم الندى 
وتوّج من نوّارها قن الربى 
لسرعان ما كاتنت مناسف للصبا 
بلاد" عهدنا ي قرار مہا الصبا 
إذا ما اسيم اعتل" ي عرصانها 


. الإحاطة : مفهماً‎ ١ 
. البحرية : صفة السحابة‎ ٣ 
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وهاج بي الشوق ابرح والوّجدا 
فمداً يدا بالتبر أعلمت البردا 
فما بذلّت وصلاً ولا ضربّت وعدا 
فأهنوى نها نصلا وهددها رعدا 
ذَلولا ولم" تلطع لإمرته ردا 
تضاها وحل مزن من جيدها عقدا 
يد الساهر المقرور قد قدحت زندا 
فغادر أجراع الحمى روضة تندى 
وتم من أزهارها القضب ادا 
فقد ضحکت زهراً وقد حجلت وردا 
يقل لذاك العهد أن يألف العهدا 
تناول فيها البان و الشيح والرندا. 


فكم ني مجاني وردها من علاقة 
إذا استشعرتها النفس عاهدت الحوى 
ومن عاشتق حر إذا ما استماله 
وشن ذابل بمحكي المحان رة 
سقی الله جداً ما نضحت بذ كرها 
وآنس قابي فهو للعههمد حافظ 
صبورٌ وإن لم يبق إلا ذبالة" 
صبورٌ إذا الشوق استجاد كتيبةً 
وقد كنت دقل آن ذهب الوق 
أأجحد حقً الحب والدمع شاهد" 
تناثر ني إثر الحمول فريده 
جرى يقتا في ملعب الحد أشهباً 
ومرتحلر أجريت دمعي خلفه 
وقلت لقايي طر' إليه برقعي 
سرقت صواع العزم يوم فراقه 
وکحلّت عي من غبار طريقه 
لي الله كم أهذي بنجد وحاجر 
وما هو إلا" الوق ثارَ كيثه 
وما بي إلا" أن سرى الركب موه 
وجاشت جنودً الصبر والبين والأسى 
ورمْت هوض واعتزمت مودعاً 
رقیق" دت المشارين رة 


إذا ما استثيرت أرضها أنبتت وجدا 
إذا التمحتها العين عاقدت السهدا 
حديث الموى العذري صيره عبدا 
فيثى إذا ما هب عرف الصبا قدا 
E SE E‏ 
وقَلً على الأيام من محفظ العهدا 
إذا استقبلت مسر ى الصبااشتعلت وقدا 
تجوس” خلال“ الصبر كان ها بدا ' 
ذآمائي وأن يستأصل العظم واب لدا 
وقد وقع التسجيل" من بعد ما ّى 
فللهِ عينا من رأى الحوهر الفردا 
وأجهده ر کض' الأسى فجرى وردا 
ليرجعه فاستن ني إثره قصدا 
کان اا ی ال ا ”هدای 
فلج وم يرقب سواعا ولا ودا 
فأعقبها دمعسا وأورا ٠‏ سهدا 
وکي بدعد تي غرامي أو اشائ 
فأذهل فا تبن عنده قصدا 
وأعمل أي رمل الحمى الن ص والوخندا 
لدي فکان الصبرٌ أضعفَها جندا 
فصدني المقدور عن وجهي صدا 
ولم تتفت دعواه فاستوجب الردًا 


۲ 


تخلف مني رک طة غاا 
مُخلّف سرب قد ایت جناحه' 

نشدتك یا رکب الحجاز » تضاءلت 
وجَم لك المرعى وأذعنت الصوى 
إذا أنت شافهت الديار بطيية 
واشت ووا من جناب مدر 
َب عن بعد دار في ذلك الححى 
وقل" يا رسول الله عبد" تقاصرت 
ولم يستطع من بعد ما بعد المدى 
تداركه يا غوث العباد برحمة 
أجار بك الله العناد من ا 
حمى دينك الدنيا وأقطعلك الرضى 


SN N E 
دعا و ولى » هدأه فما غوی‎ 
تقدمت تارا ¢ تأخرت معا‎ 


وعلة هذا الكون أف E‏ ما 
وهل هو إلا مظهر نت سره 


ففي عالم الأسرار ذاتاك تجتلى 
وي 2 اديت و 


فماذا عسی ب E‏ مقصر 
عاذا عسى مجزيك هاو على شنا 
عليك صلاة اله يا كاشف العمى 


آنا آن اللاي المع بان دى 
کک 8 e‏ 2 مغدی 


ولم تفتقد ظلاً ا وا وردا 


وت ا ار الع ةا 
جلى القلوب الغلّف والأعين الرمدا 
ر له دمعاً وعقر ب خد 
ر کک 


سوى لوعة تعتاد أو مدحة دی 


جود ما أجدى وکات ما آندئ 


وبوأهم ظا من الأمن ممتد ا 
و E‏ 
فجلله نورا وأوسخهه رشدا 


سقاه فما يظما › جلاه فما صدا 
فقد شملت علياؤك القبّل والبعدا 
أعاد فأنت القصدٌ فيه وما أبدا 
ليمتاز في اللعلق المكب 
ملامح نور لاح لاطور فانمدا 
لتشفي من استشفی و ېدي من استهدی 
من الله مثل الحلق رسماً ولا حدا 
ولم بأل فيك الذ كر مدحاً ولا حمدا 
من النار قد أوردته بعدها اللحلدا 


من الأدى 


ومذهب ليل الروع وهو قد ارید ا 


to 


إلى كم أراني في البطالة کانعا 
تقضّى زماني ني .لعل وني عسى 
حسام جبان کتما شیم صله 
ألا ليت شعري هل . آراني ناهد 
رضيع لبان الصدق فوق شملة 


إلى أن أحط الرحل في تربك الذي 


وأطفىء ف تلك الموارد غلي 


لمولدك اهترز الوجود فأشرقت 
.ومن رعبه الأوثان څرت مهارة“ 
وغاض له الوادي وصبح عزه' 
رعى الله منها ليلة أطلع اهدى 


وأقرض ملكا قام فينا محقها . 
وحَيَا على شط اليج اة 
وجاد ‏ الغمام العد فيها خلائفا. ‏ 
علي وعثماناً ويعقوب » لا عدا 


حموا وهم في حومة البأس والندى 
ولله ما قد خلفوا من خليفة 
| أراد الصعب أغرى ا 
وکم. معتدٍ أزدی وکم تاثه .هدی 
أبا سام دين الإله بك اعتلى 


فدام من دفاع الله حت وقابة 


ودونكها. مي نتيجةَ فكرة 
ولو ترکت مي الليالي صبابة“ 


وعمري قد ول > ووزري قد عدا 
فلا عزمة" تمضي ولا لوعة تهلدا 
تراجعم بعد العزم والتزم الغمدا 
أقود القلاص البند ن والضًامرَ التّهدا 


ر 5 


مضمرة وسدات من كورها مهدا 
. فتهلدى بأشواقي السراة إذا سرت 


وتحلدى بأشعاري الركاب إذا حلدى 
ضوع تدا ما راا له ن 
وأحسب قربا مهجة“ شكت البعدا 
قصو ر ببْصری‌ضاءت الهضب والوهدا 
ومن هوله إیوان کسری قد انہدا 
الفرس أعدمها الوقدا 
على الأرض _ من آفاقها القمر اعدا 
لقتد أحرز الفخر الموثّل والمجدا 
يحالف من ينتابما ‏ العيشة الرغدا 
مآثرهم لا تعرف الحضر والعدا 
رضى. الله ذاك النجل والب والندا 


فكانوا الغيوث المستهلة والأسدا 


حوى الإرث عنهم' والوصية والعهدا 
صدور العوالي والمطهمة الحردا 
وكم حكمة أخفى» وكم نعمة أبدى 
أا سال ظل الإله بك امتدا 
كفالة با أن تسحب الحلق السردا 
إذا اسر شخت للنظم كانت صا صلدا 


لاجھد ا رکضا وأرهقتها شد ا 


to 


سے س ق ص 


e 2‏ الأعذار من بلغ الحهدا 
وقلت أخاطب السلطان الملك ا ار عنان على أثر انصرافه من بابه رحمه 
اله ه تعالى : ۳ 


و 4 و o‏ ا المقل , ت ۶ 


أبدی لداعي الفوز وجه منيب 


کلف الحنان إذا جری ذ کر الحمی 


وال ٠لا‏ ك كلف ابارت 


رحل الصبا فطرحت ني أ 
أترئ. المغرل بعد أن اظن الصا 


أتى لمي باهوى من بعد ما 


لبس البياض وح ذروة مثر 
قد کان پسرني ظلام شبيبي 
الحديدان استجدا 
سلي عن الدهر الخؤون وأهله 


وه 


متقلب الحالات فاخبر تقله 


وإذا 


فكل الأمورَ إذا اعنرتك لرا 


قد بحبأً المحبوبً في مكروهها 


واصير على مضض الليالي إلا 


So o ~o 


واقنع عط 0 تنله عيلة 
بع الريض على الردی ولکم غدا 


رام ا الشيء قبل أوانه 
فإذا جعلت الصبر مفزع معضل 


وإذا استعنت على الزمان بفارس ' 


. فارس هو السلطان أبو عنان‎ ١ 


عقابه 


آبليا 


E 


2 ي ا 


وأفاق من عذال ومن تأنيب 
والبان حن ا اس 
والشيب بلحظها 
ما کان من غزل ومن تشبیب 
و ی ا 


دیب 


ت 


أي 


س0 


والآن“ّ 


لطف الرب عن مربوب ' 
E‏ المكروه ف ى الوت 


i‏ سيلدان کز“ عجیب 


foo 


Eu 


ترله السب آنفحم التسبيب 
رام انتقال يللم وعسيب 
عاجلت علته بطب طيب 


2 ت و و 


حليفة الله الذي .يي 
التق من تة الملجد الذي 
يرمي الصعاب a‏ فیقودها 
ویری الحقائق من وراء حجابما 
من آل عبد الح حیث توشحت 
سد الشرى سرج الورى فمقامهم 
إا دعا الداعي وثوّب صارخا 
شهب ثواقب ي سماءِ عجاجة 
ما شت ي آفاقها من ر اح 
عجبت سيوفهم لشدة بأسهم 
موا بلبات الا واستوسقوا 
تروي العوالي والمعالي عنهم 
من کل" مووق به إسناده 
فأو عنان عن علي لَص 
افوا کا انسی السات اماه 
متجسداً من جوهر النور الذي 
متلا من مطلم الح“ الذي 
قل للزمان وقد تيسم ضاحكاً 
هي دعوة الح الي أوضاعها 
هي دعوةٴ العدل الذي شمل الورى 
لو أن كسرى الفرس أدرك فارسا 
ا حللت بأرضه 


. فذالك : جمع فذلكة وهي محصتّل الحساب‎ ١ 


ت“ 5 م 
کفه غیث یروّض ساح کل جدیب 


ما کان یوما صرف شوب 
وو “ 


لا فرق بين شهادة ومغيب 


Ch! 


و 0 
لله بين محارب وحروب 


ابوا وأموا حومة التثويب 
مأثورها قد صح بالتجريب 
يبدو وکت بالنجیع خضیب 

غ وابمو في تقطيب 


کالرمح أنبوبا على أنبوب 


ت 


اتر التدى المولود والمكسوب _ 
بالقطع_ أو بالوضع غير معيبٍ 
للنقل عن عثمان عن يعقوبٍ 
وا اك ا الوت 


ی رو 
هو نور أبصار وسر قلوب 
من بعد طول جم وقطوب 
جعت من اا کل غریب 
فالشاةٌ لا تخشى اعتداء الذيب ‏ 
ألقى اليه بتاجه العصوب 
ا 


ت 
ھ¿» 


شت من ابر وھن. .وجب 


شمل الرضى فكأن كل أقاحةر 
وأتيت ي محر القرى أ القرى 
yT‏ 
وا الله مطرور الشبا' 
وشهدت نور الح ليس بافل 
ووردت محر العلم يقذف و 
لله من" شیم کأزهار ل 
وجمال مرأى في رداء مَهابة 
يا جت فارقت من غرفاتما 
أسفي على ما ضاع من حَظي با 
إن أشرقت شمس" شرقت بعبرتي 
حى لقد علّمْت ساجعة الضحى 
وشهادة الإخلاص توت رجعي 
6 2 الاين الحنيت وأهله 
حقق' ظنون e‏ فيك فم 
ضاقت مذاهب نصرهم" فتعلقوا 
وجا ظلام الكفر ي آفاقهم 
فانظر بعين الع من غر غدا 
نادتك أندلس" ومجدك ضام" 


ص ص 


خضب العو ددا وشناملك ١١ا‏ 
أرض السوابح ني المجاز حقيقةً 
يتأود الأسَل النقف فوقها 


۱ المطرور 


5 


حى حططت برف التقريب 
والعدل ت سر ادق مضروب 
بعضي القضاء بحده المرهوب 
والدن والدانا عل تريب 
للتاس من درر المهدى بضروب 
غب انثيال العارض المسكوب 
کالسیف مصقول افر ند مهيب 
دار القرار عا ذنولي 
e ١‏ تقض ترخات ويي 
2 3ھ ى ۴ ٠‏ 

وتفيض ي وقت الغروب غرولي 
لنعيمها E‏ چ لغوب 
مسغبة و خطوب 
e‏ 


e e‏ قرب ؟ 
حَذر العدا يرنو بطرف مريب 
أن لا بحيب لديك ذو مطلوب 


أقتضته 


أثضاء 


وعد 


ماضی الشبا مرجع المغصوب 
من كل قعدة عرب وجنيب 
صاهلة” رغاء بيب 


ت 


5 3 
و جیب 


to¥ 


والنصر يضحك كل مبسم غرة 
والروم فارم بكل نجم ثاقب | 


وال للب الى رت 
وأضف إلى لام الوغى ألف القنا 
إن کنت تعجم' بالعزاثم عودها 
ولك الكتائب كاللحمائل 
قار تح العطفين لا من نشوة 
الرأي في رایاما 
وترى الطيورَ عصائباً من فوقها 
هذبتها بالعرض يذکر يوه 
وهي الکتائب ٳن تنوسي عَرّضها 
او ا ع 
فاست العدو وبعدها 


بيدو سداد 


قدمت سالبةَ 
وإذا توسط وصل سيفلك عندها 
الشيطان طا أن علا 
الأرض داذت ا و 
وخلائف التقوى هم ورام 
ترکت ربوعها 
وأقَمْت فيه ماما لكته 


مفلتها بقلب واجب 
تبكي نواد ها وينقلن اللحطا 


يوي إلى المدونة ف الفقه ا لمالكي > وتهڈيب المدونة للبرأدعي 


ق 


E 
ن اللي طا‎ 


والم معقود بکل سیت 
بذک باربعها شواظ مبب 


زان بين مجدالر وشلیب 
قظهة لديك علا التغليب 


عودٌ الصّليب ٠‏ اليوم ر صلیب 


زهر الأستة فوق قضیب 
تورف ادن 
وأمورها تجري على جريب 
لول يوم . في الضلال .عصيب 


عرض الورى للموعد اللكتوب 


کانت 


غير مریب 


سے 


مدونة بلا 2 
ورأيت ريح النصر ذات هوب . 
أخرى بعر النصر ذات وجوب' 
جڙأي قياسك فرت بالمطلوب 
حزب المدى من حزبه الغلوب ٠‏ 
كل بش إلى التماس نصيب 
فإليكها بالحظ والتعأصيب 
قفرا بكر الغزو والتعقيب " 
عرس لسر بالفلاق 
بالاسی مندوب 
شاو سلیب 


وذیب 


ت 


۲ ي هذا البيت وما بعده إشارات إلى المصطلح المنطقي . 
۳ التعقيب ا و ی ف ا 


f0۸ 


جعل الإله البيت منك مابة" 


اذا درت کان هات السا 
لولا ارتباط الكون بالمعى الذي 


قلنا لعالك الذي شرفته 
ولأجل قطرك ا ونجومها 


ےق 


تبدو طلم أفقها فضية 


مولاي أشواقي اليك ري 
على علاك أطلتها وأطبتها 


طالبت أفكاري بفرض بدمها 
متنبی آنا ي ڪل تلك العلى 
ا فحل" » والقرحة حرة" 
هابت مقامك فاطبست" صعاما 


ي و IEF‏ 


إے کت فت اریت ي دايا 


عذري لتقصيري وعجزي ناسخ 


من لم يدن لله فيك بقربة 


للعاكفين وأنت خير مثيب 
فضت بمدرجها لطيمة ١‏ طيب 
قصر الحجى عن سره الملحجوب 


جه ال رة ال ر کت 


و عند وهي ٤‏ تذهیب 
واناز تفضح عرف عود الطيب 
ولکم مطیلٍ وهو غير مطیب 
فوقّت بشرط الفور والر تيب 
لكن شعري فيك شعرٌ حبیب 
فاقبله بين نجيبة ‏ وبجيب 
حى غدت ذأللا على التدريب 
من کل وحشي بکل ر 
ا ي التعديل a‏ 
وجل ملك العفو عن تريب 
هو من جناب الله غير قريب 


و احتفل السلطان لإعذار ولده نظمت هذه القصيدة مساعدة لمن نظم من 
الأصحاب » وتشتمل على أوصاف من ذكر الحلبة الي أرسلها » والطلبة الي 


۱ الطيمة : وعاء الطيب أو قافلة تحمل طيوباً . 
۲ اطبیت : استملت . 
۴ الوحشي : اللفظ الوحشي ؛ والربيب : المربب المألوف ني البيت يعني به القول ؛ ولمل فيه إشارة 


بعيدة إل رجفي قاقل ححبزة إل ربيب أجل عبر بن أي سلمة الذي كان ربيب التي( جن) :. 
۽ التعديل والتقريب من مصطلحات اساب والفلك . 


۹ 


نصبها ي امواء للفرسان يرسلون العصي إليها » والثيران الي أرسل عليها الأ كلب 


الرومية مسكها في صورة القرط من آذاما > وهي آخر النظم ي 


الأغراض 


السلطانية » قصر الله تعالى ألسنتنا على ذكره »> وشغلها به عن غيره : 


E‏ ان ا خط 
ا ولك ا من بعد کبرةر 
كأن النجوم الزهرَ أعشارُ سورة 
وقد وردت نر المجرة سحرة 
وقد جعلت تفلي اغا الفلا 


ت 


يحف عباب اليل عنها جواهراً 


ساوت خالا ملا ر عر انه 
سَرَتا سلخ شهر ي تلفت مقلةٍ 
لي الله من ا 2 ومهجةر 
ونقطة قلب أصبحت a‏ الموى 

فام ولا زار شیج والهی 
لريع ها الأحراس" ي بطارقٍ 
اقل ا راف اا اا 
ولولا لی ل تسن سبل آهذى 
ولولا عوادي الشيب لم يبرح اهوى 
ولولا 
ينوب عن الإصباح إن مطل الدجى 


أمير 


. الأجنأ- وهو مهموز الآخر - الأحدب‎ ١ 


1 ن 0 


E 
e او أجنا ' ناحلٌ ا‎ 
ومن خحطرات الرجم أئناءها مط‎ 
غوائص“ فيه مما تفعل البط‎ 
ويرسل منها بي غداثره مشط‎ 
فيكثر فيها التهلْب لاحين والقط‎ 
من البث والشکوى بين له لغط‎ 
على تب الأحلام تشمو وتنحط‎ 
إذا قدحت لم خب من زندها سقط‎ 
وعن نقطة مفروضة ينغأ الط‎ 
وق" لغير الله ا فم ا‎ 


اه ا واا د 
ويقذفه شه" من النيق منحط 
3 


الحق ٠‏ يدركه الغمط 
يجه نوءُ على الرمل مقط 
الت مار الروع واحتجب الشط 
ويضمن سقي السرح إن عم القحط 


ا 
وکاد وزان 


۲ قد مر بنا استخدام لسان الدين للمعارفه ني الشعر »> وهو هتا يظهر شيعا من معرفته اهندسية . 


aD 


تقر اله الأملاك بالشّم السلا 
اا ر ا اوو اا 


ر غلاا ر وة 
تعلم منه الد هر حالیه ي الوری : 
ويجمع بين القبض والبسط كفه 
خلالق ق طانت مذافا وة" 
أسبط الإمام الفالي عمد 
وفك أواتي الله من كل غائل 
لقد زلزلت منك العزائم دولةً 
ضيح اله ركنتها 
على قدر جلى بك الله بؤسها 
وكانوا نعيم الحتتين نفيأوا 
فقد عوّضوا بالأثل واللحمط بعدها 
فمن طائح فوق العراء مدال 
واف ا ا ! 
أتمّت على مهد الأمان عيونما 
وص د ادنا فا وا 
وأحكمت عققد السلم لم أل بعده 


o سے‎ 


ت 


ايل 


وأيقن مرتابت ¢ وأصحب ناف 


إذا ذل المعروف أو صب الفط 
وساموه ي مَرقى الحلالة فانحطوا 
وما رسموا فو ق الطروسِ وما خطوا 
فاولة 0 وون ير 
بحكمة من ي كفه القبض” والبسط 
كما مرجت بالبارد العذب إسفنط ٠‏ 
ويا فخ ال کو ات ا 
فاي سلاح Es A‏ 
انات غل الإسلام بجي وتشتط 
ونادی بأهليها التبا فلم يبلطا 
ولا يمل الُحران أو ينضج الحلطٌ 
ول بقع منها الترول ولا الممطً 
وهيهات أبن الأثل منها أو الحمط 
ومن راسف ني القيد أزهقه الضغط 
أمان كما يضفو على الغادة المرط 
فیسمعم من بعد السهاد E‏ 
تزاحم مرتاد” عليها وط 
وجاء فصح العقدٌ واستوثق الر بط 


وأذعن معتاص” « وأقصرَّ مشتط 


۲ اللمط : الدرق اللمطية »> منسوبة إلى لمطة من قبائل المغرب . 


۳ استوحى ني هذا البيت والذي يليه الآية الكر بمة « لقد كان لسيإ ني مسكنهم آية جنتان . 


. (٥ : (سباً‎ 


٦1 


. .اة 


ولل مناك الذي معجزاشه 
وأنْسَّت غريب الدار مسقط زا 
اتات ب الأوضاع فيك e‏ 
فجاء على وفق العلا راثق الح 
ولل إعلذار الورى 
تقودهم الزلفى » ويدعوهم الرضى 
وأغريلّت بالبهم العلاج تفا 
أت صورة معلولة عن مزاجها 
قضیت بها دين الزمان » ولم زل 
وأرسلت يوم السَبق كل طمرة 
رتت عن کحیل کالغزال إذا رنا 
١‏ وقامت على منحوتة من زبرجر 
وکل عتيق من تماثل 
وطاعنةٍ الستكاك اا 


تلع حیات > العصي دا هوت 
ما بحر 


وطاردت مقدام 


~~ ر 
دعوت له 


رومسة 


ا 


المواء سفينة 
الصوار جارح 
ن الشّوا ي رأسه FP‏ 
وقد كان ذا تاج فلما تعنَقا 


وجي ءَ بشبلٍ املك 


أررٴت 


۶ ر 
بتجد عزمه 


. السمط : المفيف الحم‎ ١ 


مت أن تواقيها الاه أو الط 
ومن دون فرخيه القتادة واللترط 
على قدر حى الأرائك والبسط 
کما Ese‏ ثظم السمط 
فهبوا لداعيه المهيب ون شطوا 
ويحدوهم الحصب المضاعف والغبط' 
فلم يْذَر الشي# الغريب ولا السمط ' 
وأصلٌ اختلاف الصورة المزج و اللاط 
أكد كذوب الوعد يلوي ويشتطً 
کما قذف ا ا لئار والنفط 
وأوفت باد اف إذا يعلطو 
خط على ال الصلاب إا تخطو . 
او ي استخطاطهِ الق" والقمط 


على الكون عرق" زا ونی سبط 
فشعبا ہا لا يستقیم له سرط 


على ابو لا الحودي کان ها حط 
يلصاب به مه الصماخ أو الإبط 


ت رك o‏ 5 09 4 
مفقص ره له ها نبت الط 

e O‏ و 2 ر 
سامعتيه زانه: : مهما قرط 


عليه انلقاظ الد واللي. الس 
وئي مثلها من ستة يرك الفرط 
فل ت عه ولا بط 


ه ٤‏ ۰ و 
ولو غير ذات الله رامته فنصت 
: واسد نزال من دۇابة 
و ا 
کتائب امال الاب تالا 


دلیلهم" ا ا ق 


وبيض” کكأمثال البروق غمامها 
والكنه" حکم" يطاع وة" 
و تفص للکال مال 


ودون الذي مهدي ثناؤك ي الورى 
رضیت ومن لم يرض بالل حاکماً 
ا لاوسلام_ رف حیاته 


ر 


قناً كالأفاعي الرقط أو دوجا الرقط 
مالیل" ل روم القدم ولا قط 
کان رعاءَ بالعضاه ا خط 
فمن بيضها شکل ٠‏ ومن سمرها نقط 
و ر الأاتضار 2 با تدا ال هط 
إذا وشحت سحب القتام ده" ع 
وأغمال بر لا ليق يا 
و رو ا ا 
ا ا ا 
نالطبب ما ني الألرة وال ط٠‏ 
ضلالا فلله ٤‏ 


و 


الحبط 


E EN 
ولا پوجد الشروط إن عدم الشر طا‎ 


ا اھا عا ا ع ر وت اا 
الظرفاء بطلو ما › ات ا الأبيات ٠‏ ومن الكتاب 


الس ب ) الصيب والحهام «. 


فمن التورية على طربقة المشارقة قولي" : 


مضجي فيك عن قتاد َة روي 
وکذا الوم شااغ فيلك 
ونا لات اا 2 


١‏ الألوة 


: العود تخر به ؛ والقسط : 


وروی عن أي الزناد 


من دموعي يم ي کل وادي 


فؤادي 


عود هندي أيفاً یدخل ف البخور والطيب . 


۲ راجعت أ كر هذه المقطمات على نسخة الإحاطة ولكنها م ترد على التر تيب الذي جاءت قيه ني النفح ؛ 


ولست أرى حاجة إلى شر حها ني الحوائي 


؛ وانظر أيضا أزهار الرياض ١‏ 
ورد أكثرها هنالك ؛ وكذلك نشر فرائد الحمان : 


۰~ ۳ ققد 
o — £۸‏ . 


Sh 


2 . 2 0 
ولا رات عزمي حثيناً على السرى وقد راما صبري على موقف البين 
تت تت بصحاحٍ الحوهري دموعها فعارضت من دمعي ممختصر العين 


وي هذا المعى : 


کتبت بدفع عيي صفح دي وقد ا هجر اللحليل 


وراب اللحاضرین » فقلت : هذا کتاب ن E as‏ 
ومن الأغراض الظريفة فيها 

تعجلت وخط الشيب ني زمن_ الصبا ‏ للموضي غمار الهم" ني طلب المجدر 

فمهما رأيم شيبة فوق مفرتي فلا تنكروها إلها شيبة“ الحمدر 
ومن التورية بالنجوم »› والکاتب بهته بيت شرفه : 

باوت على زمي همة فأعتبني الزمن الماتب 

وشرّفي الله في مَوطي وني بيته يشرف الكاتب 
وأبدع منها قولي لمن يدعى بشمس الدين : ) 
قل" لشمس الدينٍِ وت الردىی م يدع قاق عندي . جلدا 


وو ت سے سے ل چات 


رمدت عيتكف هذا عجب وع الشمس_ تشکو الرمَدا 
وقلت في غرض التورية با بظهر من ن الأبيات : 


أقل الال کانوا تجو 0ا للورى فالكون مظل" 
وتناكر اناس الحدي. بث الح وافتقد لمعل 
آنا كاتب السلطان ما طالعث قط كتا ب سل" 
إل سخاما قادح في الدين والله المسلم 


aT 


وني معنى الدعابة مع بعض الطلبة : 
قال لي عندما أن بجدال 
ولسای. دال آلذال تا 
امس حرجا يوافق قولي 

وي التورية : 
اذمم' ذوي التطفيل ‏ مهما أنى 

9 
مشي على رجليه مع آنه 
وقلت 
أفقد جفي ليذ الوسن* 
ار اک ف ا 
وقلت ي راء من اسمه حسن : 
أشكو إلى الله من بي ومن شَجَي 
أصابت الحَسن العين الي رشقت 
وي الشيب : 


5 
سے ست 


س ت 00 4 

تفر عن الشيب الغوالي تعززا 

بدا وَضحاً ني جدة العمر شانا 
وقلت ي السها من النجوم الحوفية : 


قالوا : السها بادي النحول كأنّه 
آتراه یشکو؟ قلت : هذا ممكن” 


11 E 


٤ 2‏ 
وشکوك على أصول الدين 
عاجز في الأمور عن تبيين 
قلت :أحسنت يا جلال التين 


وإن" تكن" أجماتهم فاع 


من جنس من مشي على بطنه 


من م أزل فيه خليح الرَسن' 
أنبته الله النبات الحسن* 


م اجن من محني شيا سوی تحن 
واد العين لا صمي سوی الحسن 


کما یعریہا إن رأت سام أبرصا 
فمن سام شیحاً فهو قد سام ار صا 


ا ا 
ر و 


5 3 . 
والله يعلم داره من جوفه 


قلت: انظر وا ورد روض .وجنته 


وقلت ي ال2 لتضمين : 


رفعَت قصة اشتياتي لیحیی . 


وقلت : 


ر خخ اة" ا 


يدب شبول الليث »› والليث ساهر ٠‏ 


وقلت : 
لا رأوا كلفي به ودروا 
قالوا الفى حلوٴ فقلت هم 
وقلت » وما نحكاية : 


: 
. ودي زوجة تشکو فةات له : اسقها 


ت 


فقال : أبَّت شرب الدواء بطبعها 
وقلت : 


لعنوا بَربّا من خبائث ظتهم 


والله لا أوطأت ساني سوقهم ‏ 


ومن الفكاهات 


aki 


لقد عدا . الكمال من ساق 


چ د 2 
وکل وزد مشوك الساقِ 


فزوى الوجه رافضا للفتوه" ٠ ٠‏ 
قلت غین خد الكتاب ق 


ت 


مكايده في لحخة اليل تسح 


ويسرق ناب الكلب» والكلب ينبح 


دواء من الح ملين للبطن 


فقلت : اسقها إن عافت الشر ب بالقرن 


فالله يلخن -أهل سوق العدر 
أبدَ الزمان فتلك سوق آلعن بري 


ولا دعاني داعي الموى 


ولم يبق غير البكا حيلة" 


ت ا 


بکیت بعقدار ما نله 


و وقد رفع الساطان باكورة بنفسج : 


قدم البنةسج وهو نعم الواردً 
فسألته : ما باله ؟ فأجابي 
أقبلت أطلب من بئان ا 


وقلت من النشبيه : 


سهرنا وثي سير النجوم ٠‏ اعتبارنا 


فخكتا شهاب الر جم إبرة خائط 


: م ٤‏ 
وقلت اودع صدرةا انت نه 


es‏ مثلي ممقوتة" 
ومن تصمن الممل 
لا تج بالذ کر ي کېدي 
ويقول الاس في مل 
ومن المدح 
َج لراحتك اللتة بالتدى 
ي ووجهك نوره متاق" 


ومن أبيات الماح : 


NV 


قد ت إل طب زائد 
والحی لا یبغی عليه شاهدٌ 
EE‏ علي نے عاف 


إلى أن ضفا لتيل من فوقنا ريط 
مسوحا وما يبقى من الذتب اللميط 


وإن أعجب البد منها وراقٴ 
فلم أستفد منه إلا الفراق“ 


e ~~» 


نار وجك شق عله 
لا رل“ من دنا أجل 


أن لا تكون على الغمام غماما 
والقطر إن سحب السحاب أغاما 


يا ناصر الدّين ّا قل ناصره 

لولا التشهد والترداد منك له 
ومن أوصاف صنیع ساطالي : 

ماذا أحدّث ني صنيع خلافة 


س ت 


ومن قصيدة ي وصف فرس : 


سس ر o‏ ~~ رس 


ومن الحماسة في التورية بالمنطق ' : 
حى إذا فرض الحلا جداله 
ال التو ردا 
وإذا وا سيفك عندها 


ما ضري إن" م أجىء متقدآاً 


ولئن غدا ربع البلاغة بقعا 


ومن المدح ء 


ن" آم |1 1 جل ن دج 


وإن عتا الدهرٌ أبدى من أسرته 


ومطلع الحود ني الدنيا وقد أفلا 


e“‏ إليه ال ۴٤‏ آفاقها" 


خفياً على سر الفؤاد المكتم 
أهيم بوجدي فيه وهو ابن مجم 


e 
ا‎ 8 £ 
أخحرى بعز النصر ذات وجوب‎ 
جزأي قياس فزت بالمطلوب‎ 


وھا سے ت 


يعرف آخر المضمار 


الس 
فلرب كنز ي أساس جدار 


E ۳‏ ۽ 
رأياً فرق بين الرأي والرشد 


اا 2 
وكفه هد ي حبران وري صد 


. ٠٥۸ : مرت الأبيات ني البائية الي مدح فيها أبا عنان › انظر ما تقدم ص‎ ١ 


A 


وإن نظرت إلى لألاء غرّته يوم اياج رأيت الشمس ني‌الأسد 
ومن الأوصاف في قصيدة : 
کم" لیال بت ني ظلمائها أمتطي من نار شوتي فرشا 
وكأن التجم شرب نمل" واصل الثملة حى ارتعشا 
ومن التورية بالكفتين من الحيل العددية : 
لا عدل ني الملك إلا وهو قد نصبه“ وصير الحلق في ميزانه عصبه 
والكفتان ترى من كفه درتا أن تخرج العددَ المجهول للطلبه 
وني رجل بحتال على الولاية ' : 


حلفت هم باتك ذو يسار وذو ثقة وبر ي اليمين 
ليستندوا إليك عفظ مال فتأكل باليسار وباليمين 

وقلت » وما حكاية تظهر من الأبيات : 
قلت 1 استقر ˆ مولاي زرعي وراي عة الطعام قلیله 


دمني لانتجاعي الحرث كلت فهي ايوم دمنة وكليله 


وما صدرت به كتاباً لأحد الفضلاء : 


۱ يتفق لسان الدين واأبن رضوان في هذه التورية > أنظر ما تقدم ص : ١١١‏ : 


۹ 


ر 
فإذا ما سألوا عن يومنا 


وقلت من التورية : 


ولفصل البرد في ابحو اکا 
۰ قلت : برد" 


با مالکي لال 


أضرفْت قلي ناراً 
وقلت لي التورية : 


ا ل لفون البو | 


تهندي لى اقب حير" 


تاملك ن ویره 


وقلت بنا : 


بأي ندر اغراي 
۰ فنا الوم شهید ‏ اا 
وقلت » وما" حكابة 


أيا ليله ات ا شهرة 


فآمن قلبُ اللوز من عة النوى٠‏ 


ومن النزعات المشرقية ني التورية : 


يا قائدي غ الغرام بقلة 
مادا جنه جنيت علي من مضض هوى 


۷٠ 


کجنح_ الیل أو صب مداد 
ار له بتكلير السواد 


مستبیحا شرح صدري 


حب من غزوة بدر 


كما اشتهرت ي فضلها ليلة القدر 


٠‏ وأصبح فبها التين منشرح الصدرٍ 


£ و‎ ê 
نفقت حلاو ما بڪل فؤادي‎ 
الله“ فف منك اا قَوّادي‎ 


و ها الط لحرن 2 


وقالت حلقلْت الكسَ مي بنورة 


ألا فابلغي عني فديتلك واضدي 
ومنها : ) 


بلك ما بي فقلت. مولاي عافا 
آنا جفي القريح يروي عن الأء 
ومن أبيات التورية أو ما داخلته : 


ي مصر قاي من خزائن يوسفضٍ 


ات شعر ي باسمه نه 
ومن المدح أيضا ولا أستحضر لقبه : 
رأيت بكفّك اعتبارا 
فقلت وقد عجبت منها 
۰ وقات مما بحري جرى الحكم : 

أن ائ كانه معروفة" 
والنفس إن ألفت مرارة طعمه 


ومن الغرائب ني الأوصاف : 


aS 
علق ذالكه الكس أني مقصر‎ 
ي عراض من الحدودر حول‎ 
لك المعاي من عبرتي وحولي‎ 
. مش » والحفن منك‌عن مکحول‎ 


a‏ اوعير مدامعي تتاره 
0 فر له وار 


بأساً وندی‌ما إن یباری 


3 = 5 5 
یا بحر می تدعو نوارا 


0 التصبر من أجل" علاجها 
ضمنت بذاك له صلاح مزاجها 


٤۷۱ 


يرضى التدم فمهما 
وي غرض 2 : 
أرسلت طرني ني حلاك بنظرة 
وأرال بالعبرات قد عاقبتها 
ومن حسين القبيح : 
وأحلول يعدي القلب سهم جفونه 
رأى الحسن” أن اللحظ من مهند" 


من لي بذکری کلما اوج زتہا. 


حاء الفذار بظلٴ . عبر ممدود 
ناديت قلى إذ لاحت طلائعه 


وني نقيضه : 


ما ضر متي أن أخلقلْت موعودي 
وقال قوس عذار فوق صفحته 


VY 


سقی الریاض کساه 


جتل اعت وشم أنوف 


eT‏ تحت ظل" السيوف 


هي كانت السبب الغريب لا بي 
ليس الرسول وضع لعقاب 


فتضحي صحیحات القلوب به مرضی 


سا 


فحرفه کیما یکون له أمضی . 


ولس ى 


عغحو سلوي واشتیاي E)‏ 6 
غير القتاد ج 


فمنتهھی الحسنٍ مله 2 جدود 


ی صر يوب .هذا درع داودر 


وروض خذك أضحى ذاوي العود 
سفينة الحسن قد حت على الحودي 


ومن الج أتضمين 
يا من بأكناف فۋادي ربع ' 
ما فيك لي جدوی ولا أرعوي 
ومن الأغراض المخترعة : 
أنكرت لا أطل عارضه 
ألم تقل لي باتني قمر 
ومن الد لتضمين ة 
نا کوکت اتسن یا معا يا قمر" 
۰ ۶س ت 
آمرتي بسلور عنك nl‏ 
وقلت 
رضيت بفرقي وبعادي 
لاعت أ الصبر فيلك وبعده 
e 3‏ 
ومن الأغراض المشرقية : 
سار بي للأمير يشکو اعراضي 
قال لي ما تقول قلت بيا 
ححص احق يا خود فدعي 


قد ضاق بي عن حبك مسح 
« شح مطاع" وهوی متبع » 


فقال لي خن رابه نظري 
فانظر إلى وبر أرنب القمر 


یا FT‏ المتناهمي ريع l‏ مره" 
« مأمورٌ حسنك لا يقض ما أمره» 


وصرمت آمالي وخحنت ودادي 
ورّثت للأشجان کنر فؤادي 
ولواعج الأشجان من أولادي 


نوست الد أا ا 
آنا ادت بوسفاً عن نفسه“ 


VY 


بتنا نطارح هم القحط ليلتنا ‏ وأيد الم والسَهد البراغينا 
وكان بحمد ما كتا نكابده ٠.‏ من المشقة لو أن البرا غيثا ٠.‏ 
ويي قريب من المعى : | 
وقالوا بدت منكم على الجسم حمرة" فقلت براغيث لكم رقطونا ا 
عدت نحونا ليلا ومن بعدنا اغتدت كما رقصّت ني القلو بزر قطونا 
ومن التضمين : 
E N ORE‏ 
- 4 . . 4 ‌ بي ال به 
إلى سى مزلي ۾ ويل لکل همزه 4 
وني رثاء ااساطان أي الحجاج رحمه الله تعالى : 
غبت فلا عي ولا عبر ولا انتظار منك مرقوب 
یا يوسف أت لنا يوست وکنا ي الحزن پوب 
وقلت »> وما حكاية 
طال حزني لنشاط ذاهب كنت أسقى دائماً من حانة ٠٠.٠‏ 
وشباب کان يندى نضرة' نزل الثلج . على ريمحانه 
وقلت »› وقد أعجبي نشاط ولدي : 
سرق الدهرٌ شبابي من يدي ففڙادي مشعر بالكَمد 
وختدت الأمرَّ د اشر باع ما أفقدني من ولدي 
۱ ق : وشباب کان یندی من يدي . 


¥٤ 


وقلت » وما حكاية : 


قلت للشيب لا يربك جفاثي ني اختصاري لك البرور ومقتك' 


أنت بالعتب يا مشي أولى جثتي غفللة وني غير وتك 
أقمنا برهة ثم ارتحلنا كذاك الدهر حال" بعد حال 
٤‏ ا 
وكل بداية فى انتهاء وكل إقامة فإلى ارمحالر 
ومن سام الزمان دوام أمر فقد وقف الرجاء على المحال 
وفلت أيام مقامي رسلا : 


أيا أهل هذا القنطر ساعد ه الط بليت فدلوني لن رقع الام 
تشاغلت بالدنيا ونمت مفرطا وني شغلي أو نوي سرق العم 
وقلت » والبقاء لله وحده » وبه خم الهذر : 


عد عن كيت وکيت ما عليها غير ميت 
كيف ترجو حالة الب يا لمصباح وزيت 


انتهى ما نقلته من « الإحاطة » من ترجمة نظمه » وبعض ما ذكر هنا قد تقدام » 
وكررته لكونه بلفظه في الإحاطة › وقد ذكرت أثناء الأبواب غير هذا الباب -' 
من نظم لسان الدين ‏ رحمه الله تعالى ‏ كثيرآ » ولنعزز ذلك هنا بذكر ما م 
يتقدم ذکره » إذ نظمه بحر لا ساحل له » ولذا كتب ابنه أبو الحسن على هذا 
ا لمحل من الإحاطة ما صورته : ولوالدي أيضاً المترجم به رحمه الله تعالى - 
ي سكين الأضاحي لسلطانه أبي الحجاج يوسف بن نصر فيما يكتب بالسكين 
المضحية : 


Yo 


لي الفخر إن أبصرتني أو سمحت بي 
كفاني فَخراً أن تراني قائ 


على كل مصقول الغرارين مرهف 


ومقطوعاته كثير ة لم يتضمن هذا الديوان منها إلا القليل بسبب الاخحتصار › ومن 
أراد الوقوف على جملتها فعليه بكتاب « الصيّب واب هام » في شعره » رحمه الله 
تعالی » قال ذلك ولده علي > لطف اله تعالی به آمین ؛ انتهی . 


عسى حطر ة بالركب يا حادي العيس 
لنظفرَ من ذال الزلال ا 
حبست بها رکب فواقا » ولا 
لق رسخت آي الجوى ي جواعي 
بمبدان جفي لهاد كتيبة" 
وما بي إلا نفحة” حاجرية” 
ألا نفس" يا ريح من جانب الحمى 
ويا قللْب لا تللق السلاح فربما 
وقد تعب الأيَّام بعد عتابما 
ولا خش لج الدمع يا حطرة الكرى 
تقول سين ما السك شاحبا 
وقد كنت تعلطو كلما هبّت الصا 
ومن" رابح الأيام يا ابنة عامر 


: ١ وآزهار الرياض‎ ۲١ : الإحاطة‎ ١ 


على المضبة الشسّاء من قصر باديس " 
وننعم ي تلك الظلال بتعريسٍ 
عقدت على قاي بها عقد تحبيس " 
كما رسخ الإجيل ي قلب قسيسِ 
تغیر على سرح الکری ني کرادیسِ 
سرت والدجی ما بين وهن وتغليسٍ 
نفس من نار احوى بعض تنفيسِ 
تعذَرَ ني الدّهر اطراد المقاييسِ 
وق عقب لله العي“ من البوس 
إلى الحفن بل قيسي على صرح بلقيسٍ 
مقالة تأنيب يشاب بتأنيس ٠‏ 
بريان ي ب الشبيبة مغموس 
حوب الفلا راحت يداه بتفليسٍ 


. 4 


۲ قصر باديس : فرضة بالمغرب تقابل مالقة من الديار الأندلسية . 


44 


فلا تحسبي والصدق خير سجيةر 
وقفراء أا ركبها فمضلّل" 
سحبنا بها من هضبة لقرارةٍ 
إذا ما مضنا عن غزالة 
ا E‏ 
وة جار سان لدعا 
تطلع ربانیها من جدارو 
بکرنا وقلا لذ نزلنا بساحه 
أيا عابد التاسوت إتا عصابة" 
وما قصدنا إلا المقام محانة 
فأترَنا قوراء في جتبا ہا" 
بدرنا با طين الحتام بسجدة 
ودار العذارى بادام كآہا 
وصارقنا فيها تضاراً عل 
وقمنا نشاوی عندما متعم الضی 
فقال لبئس المسلمون ضيوفنا 
وهل ي بي متواك الا مبرڙ 
إذا هر عسال اليراعة فاتك 


بقلب تحت القع مقلةَ ضاحلك 


ت ‌ 


۱ لعل صواا : « النواويس » ê‏ 
۲ العر يس : عرین الأسد . 


ظهو ر التوى إلا" بطون النواميس ' 
ومربعها من آئس غير مأنوسٍ 
ضلالا وملنا من کناس إلى خيس 
نزلنا فعرسنا ات عریس' 
أمَلنا بها عند الصباح من الروس 
شميمٴ الحميَا واصطكاك التواقيس 
ّم ني جح الظلام بتقديسٍ 
عن الصافنات ابحرد والضسر العيس_ 
اتا تبث بى واتسديس. 
وكم" ألبس الحق البين بتالبيسِ 
محاریب شی لاختلاف النواميس 
ردنا بها تجديد حسرة ايليس 
قطیع' تہادی “ ي ریاش الطواویسِ 
كاتا ملانا الکاس ليلا“ من الکیسِ 

نمضت غالب الأسودمن اللحيسِ 
أما وأبيك البر ما نحن باليس 
بحلبة شورى أو بحلقة تدأريس 
أسال نجيع الحبر فوق القراطيسِ 
إذا التفت الأبطال عن مسقل شوسِ 


۴ ق : فوراً على جنباتها > والتصويب عن أزهار الرياض والإحاطة . 
» الأزهار : قطا تتهادى ؛ وسقط البيت من الإحاطة . 


A4 


سبينا عقار الروم ني عقر دارهاا بلية نمويه وخدعة. تدليس 

لن انكرت شكلي ففضلي واضح وهل جائ ني العقل إنكارً #سو س 

رسبت بأقصی الغرب ذخر مضنة وكم' درّة علياء في قاع قاموس_ 

وأغريت سوسي بالعذيب وبارق على وطن داني الحوار من السوس 
ومن أبدع ما صدر " عن لسان الدين رحمه الله تعالى لاميته المشهورة الي ا 
بها السلطان حين عاد من المغرب إلى الأندلس » وأعاد الله تعالى عليه ملكه الذي 
کان لع منه » ویقال : إن السلطان مر بکتب ا قصوره بالحمراء 
إعجاباً بها » وإنما إلى الآن م تزل مكتوبة بتلك القصور الي استولى عليها العدوّ 
الكافر » أعادها الته تعالى للإسلام » وأول هذه القصيدة : 


الي بلاطل نل واو اک ا 


قال لسان الدين رحمه الله تعالى : نظمتها للسلطان ‏ أسعده الله تعالى ‏ وأنا بمدينة 
سلا » لا انفصل طالباً حقه بالأندلس » كان صنع الله تعالى براعة استهلاها > .. 
ووجهت بها إليه إلى رأندة قبل الفتح » ثم لما قدمت أنشدنما بعد الفتح وفاء بنذري 
وسميتها «المنح الغريب يي الفتح القريب » ومنها  :‏ 


وإذا استحالت حالة” وتبداتت فال عر وجل لا يتبدل' 

و ر at‏ 2 2 0 
واليسر بعد العسر موعود به والصبر بالفرج القريب موكل 
والمستعد لا يمل ظافر وكفاك شاهد «قيدوا وتوكلوا ٣»‏ 
أمحنَد” والخملد منك سجية عليها دون الورى تتَجَسر” 
أن سعو دل فهي دون منازع عقد" بأحکام القضاء مسجل 
١‏ الإحاطة والأزهار : خانبا . 

۲ انظر آزهار الریاض ۱ : ۲٦۲‏ . 

. يشير إلى المحديث «اعقلها وتوكل ۾‎ ۴٣ 


£۷۸ 


ولك السجايا الغ ا الي 
u‏ 

غود کیال عا انط :ود 
E‏ 
إن کان ماض من زمانك قد مضی 
هذا بذاك فشقع الحاني الذي 
وا قد ولاك ار اه 
الإله“ٌ ۱ 


وإذا تعمد بنصره 


ومنها : 

وظعنت عن أوطان ملكکك راکاً 
والبحر قد حنيّت عليك ضلوعه" 
ولك الحواري المنشآت قد اغتدت 


فاء محملها ومن حملت به 


ومنها : 

صبحتهم' غ الخاد کأنغا 
مرد 4 ر 
٠‏ جيد“ كنا التفت انیم" و 


الوقار إذا تزلزلت الى 


بفرته ا مل ال 
وهقّت من الروع_ المضاب الثّل' 
قد تنقص الأشياءُ مما تكمل' 


والله يام بالهاب ويقبل' 
بإساءة قد سرك المستقبل”" 
أرضاك فعا قد جاه 2 


وقضى لك الحسى فمن ذا بخذل 


ت“ 


منن 


ت 


و 


العباب فأي صبر يحمل 
EEE‏ 
والريسح تقطع اللزفير وترسل 
تختال ي برد الشباب وترفل 
من يعلم الأنى وماذا تحمل 


سد 


الثنية عارض” متهلل" 
رمي الاد 4 اغ جل 
وإذا تغتى للصهيل فال 
أذ ممشقة” ا أكحل 
من لطفه وکآنما هو هكل 


. سقط هذا البيت من ق‎ ١ 
. الأزهار : لغارة‎ ۲ 


4 


ومنها : 


وخليج هند راق حسن صفائهِ 
غرقت بصفحته النمال وأوشکت 
فالصرح من مرد »> والصفح مذ 
یکل اررق إن سكت اظ 
ماود" أعئطافه" ي نشوة 
فا اله أن النجيع بطر ۴ 
ومنها : 


لله موقفك الذي وتباته" 


ر و ت 
والبیض قد کْسرت حروف جفو ما 
لله قومك عند مشتجر القنا 
قوم" إذا لفح المجير وجوهه" 


حی یکاد يعوم فيه الصيقل 
بغي الجا . فأونقتها. الأرجل 
مورد » والشط منسه مهدال ٠‏ 
مره العيون فبالعجاجة تكحل' 
ا E‏ 


و‌ 


رمد »> ولا حفى عليه مقتل 


J ر مل" به ب س‎ 0 bs 
والسّمر تنقطٴ » والصوارم تشكل‎ 
وعوامل الأسل المقف تعمل"‎ 


إذ ثوب الداعي المهيب وأقبلوا 
حجبوا برايات الجهاد وظللوا 


وهي طويلة م بحضرني الان منها سوى ما كتبته . 


ومن نظمه رحمه الله تعالى قوله" : 
ت و چ س 

يا مام اهدی واي مام 

أنت عبد الحليم » حلماك نرجو 


أوضح الق بعد إخفاء رسمه" 


وقال يجاطب عبد الواحد بن زكريا بن أحمد اللحياني أبا مالك ابن سلطان إفريقية 


مودعاً" : 

۱ الأزهار : مصندل . 

۲ آزهار الریاض ۱ : ۲٣۱‏ . 
۳ المصدر لفسه . 


A 


با مالك أنت نجل الوك 
ومثلك E‏ للمكرمات 
عزیز بأنفسنا أن ترى 
وقد حبرت منك خلا كرباً 
وقازت لدبت اغات انس 
E E‏ 
وبلغ فيك الذي لبتغي 
لا فرت انفسن هن آم 
تلقتا ك حيث حللت' السعو د 


غيوث الندى وليوث التزال 
وما لك بین الوری من مثال ` 
ركابك مۇذنةً با رتال 
ناف على درجات الکمال 
کما زار ي اللیل طيف اللحیال_ 
تزورك فوق بساط الحلال 
وذاك على الله e‏ اتال 
ولا برحت دمع ني اهمال 
وکان لك الله ي کل حال 


وتوني أبو مالك المخاطب بهذا في بلاد الحريد سنة ۷٠١‏ . 
ومن نظم ابن اللحطيب قوله لا أشرف على الحضرة المراكشية حاطها اله تعالى" : 


ا5 خد عن بحر سحلت به من البحار فلا لثم ولا حرج 
ا را کا و درج 
صحت ابشري يا مطايا جاءك الفرج 
والشاهد العدل هذا الطيب والأرج 


دحاهٌ ميدع الأشياء منوا 
حى إذا ما الما الفردٌ لاح لنا 
قربت من عامر دارا ومنزلةً 
وقال رحمه الله تعالى " + 
كاتا بتامسنا نجوس تعلاهها 
مراكب ني البحر المحيط تخبطت 


: و و 
وممدودها ي سیر نا لیس يمصر 

e‏ ,كو و 
ولا جهة تدري ولا البر تبصر 


۱ الأزهار 4 اححللت له 
آزهار الریاض : ۲٠۵‏ . 


4A1 TEY 


ويلقصد وجه الله بالعمل الرضى 
تفاخر مني حضرة اللك كلما 


فأجدى إذا ضن الغمام من الحا ٠‏ 
فيا ظاعتا اللعلم يطلب رحلةً 
ببابي حط الرحل لا تنو وجهة“ 
فکم من شهاب ي سماثي ثاقب 


يفيضون من نور مبين إلى دی 
جزی الله عي یوسفاً حير ما جزی 


وقال ساحه ا مال > وهو مکتوب الدرمة اني بناها السلطان أبو ر المجاج ان 
نصر رحمه الله تعالی ' : : 


ألا هکذا تى المدارس للعلم 


وتبقی عھو د المجد ثابتة ارم ) 
وتجى نمار العرَّ من شجر العزم 


تقدم. خحصم ي الفخار إلى خەم 


وأهدی إذا جن الظلام من النجم_ 
کفیت اعار اض‌البید أو جام ) 
فقد فزت في حال الإقامة ا 
ومن هالة دارت على قمر 2 
ay‏ 


اوقال رزحمه الله تعالی" : مررت ونای فيضا ای :الزكات بن الاج خض ت 
مسالك غرناطة حرسها الله تعالى فأنشدني من نظمه : ۰ 


غرناطة ما مثلها نحضره” الاه اة والحضره" 


واستجازلي رحمه الله تعالی »> فقلت : 


a‏ م بلقلون + ر ر 
وقال في تورية طبية " : . 


ت 


إني ون" كنت .ذا اعتلال رث القوی. بين امزال 


VY: : ازهار الرياش‎ ١ 
المصدر نفسه‎ ۲ 
٠ . ۲۷4 : ١ آزهار الرياض‎ ۳ 


AY 


ي عارض التيس لي شفاءُ 


فكيف في عارض الغزال 


وقال رحمه الله تعالی حاطب شيخه سيدي أبا عبد الله ابن مرزوق موطئاً على بيت 


المشارقة ني العذار ' 


أا والدي. تل "لدبه. .السرائر 
TE‏ 
إذا التمست كفي لديه جرايي 
وما كان ظي أن أنالَ جرابَة 
مى جاد بالدينار أخضر زائفا 
وقد أخحرج التعنيت كيس مرارتي 
تذكرت بيتا في العذار لبعضهم 
وما اضر داك الد اوغا 
وجا ابن مرزوق لدي ذخيرة" 
ولو کان يدري دهاني لساءه 


لا كنت رضي اللحف لرل ارا 
اما ثار من قومي لنصري ثاثر 
کان جانٍ اوق ارات 
حکم من جرائها ني جائر 
دارت عليها الدواثر 
ورقت لبلواي النقوس الأخاير" 
له مثل بالحسن ني الأرض ثائرٌ 
لكرة فا شقت عليه المرار ي 
ولاشدة العظمى ا الذخحاقً 
وأنكرّ ما صارت اليه المصاثر 


ور 
ودارته 


وقال رحمه الله تعالى حاطب أحد الشرفاء" 


أعيا ‏ اللقاء عل إلا لمحة 
فجعلت بابك عن بيتك نايا 


JSJocs 


فإذا وجندتلك نت ما املته 


ي جملة ل تقبلٴ التفصياد 
أهديه عند زيارلي تقبيلا 
أو م أجدك فقد شفيت إغليلا 


ولا ذل رخنت الق قال ية أا ١‏ زر اال دار عط سي إل وان 


. المصدر نفسه‎ ١ 


۲ اضطربت هذه اللفظة ني ق » وأئبعنا ما في ازهار الرياض . 


۳ آزهار الرياض ٠۷١ : ١‏ . 
۽ آنقا : هي الدار البيضاء الحديثة في المغرب . 
/ 


/ 
/ 


1 


AY 


1 


جبايتها عبو من بي الرجمان قارون قومه وغيي صنفه »› قال : 


وقال في الشيخ ابن بطان الصنهاجي " : 


قد مررنا بدار عو الوالي. 


ے 
2 


اقضد ت را الوادت 0٠:‏ 
كان بالأمس والاً ‏ مستطيل 


لله درك یا این بطان فما 
إن" کان ي الد نیا کر واحد" 
أجريت فضلك جعفراً يجيا به 
فالقوم منك تجمعوا تي مفرد 
وهي الليالي لا تزال صروفها 
وعستعين الله يصلح منك ما 


وهي ثكلى تشكو صروف الليالي. 
رشقته بصائبات نبال 
وهو اليوم م له من وال 


لشهير جودك ني البسيطة جاحد 
يزن ابحميع فأنت ذاك الواحد 
ما کان من مجد فذ كرك خالد 
و 0 العَلاء ووالد 
يشقى بوقعها الكري لاجد 
قد كان أفسده الزمان الفاسد 


وقال رحمه الله تعالى وقد انتابه البرغوث" : 


۱ آزهار الرياض ١‏ 


زحفت ؛ ك رکائب البرغوث 


بالحبة السوداء قابل مقدمي ` 


کشت بهن ذباب سرح تجلدي 
إن صابرت نفسی أذاه تعبّدت 


جیشان من ليل وبرغوث فهلٴ 


. YAR : 


۲ المصدر نفسه . 


۳ آزهار ص : 
€ ق 


۰. 4 


رحعت . 


AS 


e LS 
لله أي قرّى › أعَدٴً » خبيث‎ 
ص‎ ‌ 
ليلا فحبل الصبر جد رثيث‎ 


* و‌ هو 3 . 
حت هاف ب ف 


0 کے ® 
جيش الصباح لصرخحي غيث 


م يبق لي جود الولاية حاجةً 
بعد اللقاء أولو الفضائل بغيي 
أجملته وتشوَّقَّت ل 
وخصصت بالإلقاء غير ك غبرةَ 
لبس ت يا ابن آي العلا قشب اللا 
إن ون الف فا ا 


تي اغليك رغ لاا 
ار 2 ت هما فلم" بطر ق“ ا 
ت“ Sou‏ 


وقال حاطب الوالي محمد بن تخسنون ئ ات العلاء ٤‏ زک ا رسالة ‏ 


ني الأمن أو ي الحاه أو تي الال 
ورات هدا الق د کمال 
همم" فکنت م الإجمال 
وجعلت ذكرك شاهد الأعمال 
وتركت أهلَ ااال 
د ات عل اکان 
ي أن فور يداك“ بالآمال 
بعنيع سورك طارق الإهمال_ 
ومن اطرحت فما له من والي 


وقال ئي عثمان ن يی بن عمر بن روح" : 
أسمي ذي النورين وجهك ني الوغى شمس الضحى حلت بليث عرين 
8 † 3 س س ې ت 
إن تفتخر رين أرض العندوة ا تقصوى فإك أنت فخر مرين 
وقال رحمه الله تعالی عند وقوفه على مراکش واعتباره بما صار إليه أمرها" : 
بلد" قد غزاه صرف الليالي 
فالذي خر من باه قتيل" 
وکأنٴٌ الذي يزور طت 


وأباح لصون منه مبیح 
والذي خر منه بعض جریح 
قد تأُتی لہ بہا التشريح 
اف منه اربع ورسوم” کان قدا با الاسان الفصيح 


۲۸۹ : آزهار‎ ١ 
المصدر سه‎ ۲ 
۲۹۰ : آزهار‎ 


Ao 


كم معان غابت بلك المغاني ‏ وجمال أخفاه" ذاك الضريح 
وملوك تعبدوا الدهرَّ لا أصبح الدهر وهو عبد ٴصريح . 
٠‏ دوّخوا نازح البسيطة حى قال ما شاء ذال“ وصفيح 
حين شبَّت همم من البأس نار م هَت همم من النصرٍ زيح 
أ يندب الموثر للا ٠‏ طال بعد الدنو مته التزوح' 
تا کن‌الدار روخهاء کیت‌قی :۰ جسد حدما تولی الروح ؟ 
وقال رحمه الله تعالى بخاطب أحمد بن يوسف حفيد الولي الصالح سيدي أبي عمد 
صالح النائم في ظل صيته رحمه الله تعالى' : 
يا حفيد الولي يا وارث الفخ ر الذي نال ي مقام وحال 
لك يا أحمد بن يوسف جبنا کل قطر بعيي أ کف الرحال. 
وقال في « نفاضة الحراب ». : لا حرجت من آسفي ر ل ت 
إلى آي خحدو » وفيه رجل من بني المنسوب إليه اسمه يعقوب › فألطف وأجزل > ۰ 
وآنسش ني اليل » وطلبي بتذ كرة تبت تبت عندي معرفته فکتبت له " : 
تزلنا على يعقوب نجل أبي خد و . فعرفنا الفضل” الذي ما ا 
وقابلنا بالبشر واحتفل القرى فلم ب یق لحم" ل تله ولا زير 
بحق“ علينا أن نقوم حه . ويلقاه منا ال والشكرٌ والحمد ٠‏ 
a f‏ 


أألقي إلى الأبام فضل“ مقادتي ‏ فتجنبي ما بين كل ولرهاقر . 


آزهار : ۲۹۸ . 
٣‏ آسفي : بالمغرب على ساحل الاطلنعلي ؛ + السين منها مفتوحة أو ساكنة . 
۳ المصدر نقسه . 


EAT 


وأتلف بين اعلق والرزق فكرتي ولست بلاق ولست برزاقر 
إذا كنت بالإثراء لي ني تلق . رضيت بعز النفس ني عز إملاق 
> وقال : 
لك الك ملك الحسن فاقض بنا الذي تشاء فما ن لامرك ا 
إذا ما كسرت اللحظ من حت حاجب تعکّم ني الألباب کسری وحاجبه' 
وقال 
قلا وقد رد وجوه E‏ تيل اعيا نحت واه من عام 
وقال 
ا صرف الزمان وهل تری بمَاءَ حي أو دواماً على آ 
هو الدهر ذو وجهين يوم وليل ومن کان ذا وجهين بعتب ني غدر 
وقال رحمه الله تعالى في شجر اجوز : 


انظر إلى يلعي وحن بوتي يفو اليم بقداي الممشوقر 
جلو اللواحظ منظري حا كا جلو غور الفانيات عروي 
كيف انتا على الب اظيا لط في اقلوب غي أمين 


راح يسقي فصب ني الكأس نزر ثقة منه بالذي ني العيون 
وقال مخاطب السلطان ' 


AV 


~~ 0£ 


أ لفن ر عا 
لو رأى ما شرعت للخلق فيه 
فاشكر الله ما استطعت بفعل 

اکل ملف رع تارا 
فإذا ما ظفرت منهم ب کس 

3 . 
والبرايا تبيد والملك يفى 
وقال رحمه الله تعالى : 


إذا استعنثت على دهري بتجربة 
وقال : 
من لا نصيب لصحبه ي خیره 
فاقصد أباه می ردت وقل له 
وقال رخمه الله تعالی : 
أمستخرجا كت العقيق بآماي 
فقد ضعفت عن حمل صبري طاقي 


وقال رحمه الله تعالی : 


إذا م أشاهد منك قبل منيني 


. 3 o 
فحسن عزاڻي حيل بيي وينه‎ 
شهودك أمى من عداة خواطري‎ 


مماية 


ر ّ ه 
وملاف وأي حرزٍ حريز 
عمر القاضل إن عبد العزيز 
وقضى بالشفوف والتبريز 

3 س ت ۽ 
وبقول, مطول او وجیز 


ر ملأت البلاد من إبريز 


أبن كسرى اللوك مع أبرويز 


والنفس” تأنف هڏيي وهڌي ي 
انی المقادير مجريي وجري ي 


وإذا سعى لم يقض حاجة غيره 


الله يلهمه العزاء بأیره 


أناشدك الرحمن في الرمق الباقي ٠‏ 
عليك وضاقت عن زفيري أطواتي 


آمالي وغاية غاياني 
وقرة عيي لم تحل بمرآني 
وقربك حرزي من توقع آفات 


AA 


فإن م يكن" وصل” فهبها إشارة فيا حسن”شاراتي بها من إشاراتِ 
ديا خدعت الذي سفرت له عن صفحة لم بحل بها كرم 
سرقت حظ الإله من يده فهان ما کان منه بترم 
هذا الذي نال منك ليس له منقطم" دائم” ومنصرم 
وهه ال الى ارات آما ٠‏ ين يديه الب وامكرة 
ولا أورد رحمه الله تعالى قول القائل ' في وصف الدنيا : 
كلما أنبّت الرّمان قناة ركب المرء في القناة سنانا 
وكأتا ل نرض فيها برب ب الدهرٍ حى أعانه من أعانا 
قال أثره ما نصّه : والحق ما قلته من أبيات تناسب ذلك › ولا حول ولا 
وة إلا بالله : 
والله إن م يُداركها وقد وحلت بلمحة أو بلطف من لدنه خفي 
ولم يَجْد' بتلافيها على عجل ما أمرها صائر إلا إلى التلف 
فحب الدنيا رأس كل بلية » ولولاه لم تزل النفس صافية عالية عن سجيتها 
الأولية . 
ومن نظمه رحمه الله تعالی قوله : 
إن رأى الحق“ فيك من بقيّه“ فاتق البعد فيه حق التقيلّه 
وإذا لم يكن لذاتك رس" قائم” تلك حالة” حقي 


وقوله رحمه الله تعای : 


. هو المتنبى » من قصيدة له مطلعها « صحب الناس قبلنا ذا الزمانا»‎ ١ 


SÎ 


سامح إذا ما لم تفدك عبارة 


وتلخیص ما دندنت بالقول حوله 
وقال رحمه الله تعالى' : 


س ص و 


ففي عام الأسرار ذاتلك تجنتلي 
وني عالم الحس اغتديت موأ 


فیا کت الول ان انیت هذاة 


E‏ فخذھا کنا هیا 


ملامح نور لاح لاطور فانمدا 
لتشفي من استشفی و ېدي من استهدی 
من الله مثل الحلق رسماً ولا حدّا 


وهه الأبيات ي مدح الي ums‏ 


وقال رحمه الل تعالى : 

حمامة البان ما هذا البكاء على 
لا مثرل بت عه أنت تند 
لو کت دت عن شوق ES‏ 
وقال رحمه الله تعالى مضا : 
أمط' عنك مهما اسطعت كلَإرادة 
تكون مريداً م فيك إرادة 


وقال رحمه الله تعالی 


تعلمَته من. دوحة اللجود والباسٍ 


ضروبا بضرب لليراعة والقنا 


یذ کرنیه الصبح عند انصداعا 


$o ~ 


ويبدو لعيي شعره وجبينة 


اسل 


ر اياي وما 5 الث والحزن 


ولااحيت ولال وي نكن 


فز يو و 


5 لصار رماداً تحتك الغصن 


وإلا فمغلى القوم عك بعد 
إذا لم ترد شيا فأنت مريد 


فشا السرا بارا وبالاش: . 
طروبا بحمل المشرفية والكاس 


جمال رواء في تأرج أنفاس ٠‏ 
إذاما سفحت ابر في صفح قرطاس 
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ات لاا ج وول 


ومن" أخشاه e‏ 
وکیف اش باسم ا لحب إن م 


وعزهي والقتادة والطريقا 
فكيف فربقها ؟ سلموا فريقا ! 


أحبً لأجلها إلا صديقا 


E O 


نا نسخة الأكوان أدمج خطها 
فين عام الأشباح. ليلي وظلمني 
وقال رحمه الله تعالى : 
مولاي مو لاي إن ا يذل دمي 
وإن 2 ذز OED‏ يدي 
فهبه لي واف ما کان من خط 


. ۰ ۹ . ءُ‎ ٠ 
فس ذوي التحقيق ني طي أوراي‎ 
ومن عالم الأرواح نوري وإشراقي‎ 


فة ات به أسى على قدمي 
وطاك عي عليه السن مين تدم 
وزلة وارع ل حي على القدم 


وقال رحمه الله تعالى من قصيدته العينية السلوية الي وجهها إلى سلا آبام 


حف ہا هله وولده : 


بول الله فابدأ وابتدر 


[ ترجمة الولي ابن عاشر ] 


واحد الأحاد ٤‏ باب الورع 


قلت : هذا الولي هو العارف بالله تعالى سيدي الحاج أحمد بن عاشر أحد 
الصلحاء أصحاب الكرامات المشهورة بالمغرب » وقد زرت قيره بسلا عام تسعة 
وألف » وهو أحمد بن عمر بن محمد بن عاشر ' ٤‏ الأندلسي > نزيل سلا » الولي 


الزاهد المشهور بالمناقب والأحوال . 


. 4 : والمقري ينقل عنه ؛ وأنس الفقير‎ 4١ : انظر رجمة ابن عاشر ني نيل الابتهاج‎ ١ 


۹۱ 


قال ابن عرفة : ما أدرکت مبرزاً ني زماننا هذا إلا الشيخ أبا الحسن المنتصر 
وأحمد بن عاشر بسلا ؛ انتهى : 

قال :بلدا أبو عبد الله ابن صعد التلمساني ني كتابه « النجم الثاقب فيما 
لأولياء الله تعالى من الناقب » : كان أحَد الأولياء الأبدال » معدوداً ني كبار 
العلماء » مشهوراً بإجابة الدعاء » معروفا بالكرامات » مقدّماً في صدور الزهاد » 
منقطعاً عن الدنيا وأهلها » ولو كانوا من صالحي العباد » ملازماً للقبور ني اللتلاء 
المتصل ببحر مدينة سلا » منفرداً عن اللحلق » لا يفكر في أمر الرزق › وله أخبار 
جليلة » وكرامات عجيبة مشهورة » ممن جمع له العلم والعمل » وألقي عليه 
القبول من الحلق » شديد الميبة » عظيم الوقار »> كثير اللحشية » طويل التفكر 
والاعتبار » قصده أميرٌ المؤمنين أبو عنان » وارتحل إليه عام سبعة وخمسين 
وسبعمائة » فوقف ببابه طويلا › فلم يأذن له » وانصرف وقد امتلاً قلبه من 
حه وإجلاله » ثم عاود الوقوف ببابه مراراً فما وصل اليه »> فبعث له 
بعض أولاده بکتاب کتبه إلیه یستعطفه لزیارته ورؤیته › فأجابه ما قطع رجاءه 
منه » ویس من لقاثه » واشتد حزنه »› وقال : هذا ولي من أولياء الله تعالى حجبه 
الله عتا ؛ انتهى . 

وا اجر د كر اتان فى وا ارا ن ا اد 
ولقيت من أولياء الله تعالى بسلا الولي الزاهد الكبير المنقطع القرين › فراراً عن 
زهرة الدنيا » وعزوفاً عنها » وإغفاء ي الورع » وشهرة بالكشف » وإجابة الدعوة 
وظهور الكرامة » أبا اعباس ابن عاشر » يسر الله تعالى لقاءه على تعذره لصعوبة 
تأتيه » وكثر ة هيبته › قاعدا بين القبور ني الحلاء > رث افيئة » مطرق اللحظ »› 
كثير الصمت » مفرط الانقباض والعزلة » قد فر من أهل الدنيا وتطارحهم › 
فهو شديد الاشمثزاز من قاصده » مَجَرمز للوثبة من طارقه » نفع الله تعالى به . 

وقال ابن الحطيب القسمطيي الشهير بان قنفذ : لقيته بسلا سنة ۷٦۴۳‏ » 
وهو على تم حال ني الورع » والفرار من الأمراء › والتمسك بالسنة » وهو الشيخ 


۹۲ 


الفقيه الولي › توفي ي سنة حمس وستين وسبعمائة ؛ التهى . 

وممن انتفع به ونال بركته الولي العارف بالله سيدي آبو عبد الله ابن عاد 
شارح الحکم » وقد ترجمناه ثي هذا الكتاب . 

وقال ابن عباد المذ کور ني رسائله : وقد کنت قدما حرجت في يوم مولده 
صلى الله عليه وسم صائماً إلى ساحل البحر › فوجدت هناك سيدي الحاج ابن عاشر 
رحمه الله تعالى وجماعة من أصحابه معهم طعام يأكلونه » فأرادوا مني الأكل › 
فقلت : إتي صائم › فنظر إلي سيدي الحاج نظرة منكرة » وقال لي : هذا يوم 
فرح وسرور قبح ي مثله الصوم کالعید › فتلت قوله فوجدته حقا » وکأنه 
أيقظبي من النوم ؛ انتهى . 

وقال ابن قنفذ السابق ني رحلته ما صورته : وکان ابن عاشر رحمه الله تعالی 
فريداً في الورع » ميسراً عليه ني ذاك أتم تيسير › محفوظاً من كل ما فيه شبهة › 
كثير النفور من الناس » وخحصوصا أصحاب الولاية ي الأعمال » وخحرجت على 
يده تلامذة نجباء أخيار » وطريقه أته جعل « إحياء علوم الدين » بين عينيه » واتبع 
ما فيه جد واجتهاد » وصدق وانقياد » وكان الحجة في ذلك الطريق › وأول 
اجتماعي به تفر مي » فحبسته بيدي وهززته › فتبسم ووقف معي » وسألي 
عن نسي » ودعا لي » وطلبته ما يطعم » فاعتذر لي بالإقلال » م قال : مهل › 
فدحل وأخرج لي حبات تين يابسة ي يده اليمى »› وغطاها باليد اليسرى » ودفعها 
إل »> وضحك معي » وعجب الحاضرون من ليانته وانشراحه معي »› لته 
لا ينبسط إلى أحد » وحصل لي بذللك فخر لا يدري قدره إلا من حاول بعضه 
معه » وقصدني كثير من اللحواص فسألي عن مجلسي معه وما وقع من جوابه 
وسؤاله » وقد حاول ملك المخرب لا ارتحل إليه ثي عام سبعة وخمسين وسبعمائة 
على لقائه فلم يقدر عليه بوجه »› وحجبه الله تعالى حى تبعه يوم جمعة من ال حامع 
الأعظم على قدمه › والناس ينظرونه » وهو لم بره » فرجع » ولم یکن قوته إلا 
من نسخ العمدة في الحديث » وكيف يبيعها » ولن يبيعها » ولا يأحذ إلا قيمتها › 
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وم تزل حالته وبركته في زيادة إلى أن توفي سنة ۷٠١‏ » وسأله بعض الأخيار ٠‏ 
بمحضري عن الفرق بين مكاشفة المسلم ومكاشفة النصراني ؛ لوجود ذلك من 
بعضهم ٠‏ فقال : المسلم الذي له هذه الدرجة يبرىء من العاهة › والنصراني لا 
یبریء » ثم قال : وهل يبریء الفقيه من العاهة ؟ فقال له : نعم » ثم نظر ميا 
اوشمالا ليجد صاحب عاهة فيأتي بالعيان › فلم جد أحداً » وكأتّه اغتاظ هذا 
السؤال » ثم حرج يده وقال : يأني لمن يقعد عن الحركة › فيحبسه بيده › ويقيمه 
وقد ذهب أله بعد أن جثا إلى الأرض ني الصفة » ثم قال : وسئل بعضهم عن 
هذا » وكان السائل نصرانيًا في زي المسلم » فقال له : الفرق بينهما سقوط الزتار 
من وسطك » قال : فسقط » وفضحه الله تعالى » وأسلم بسبب ذلك ؛ انتهى 
كلام ابن قنفذ القسمطيي › رحمه الله تعالى . 
وترجمة ولي الله تعالى سيدي الحاج :ابن عاشر ‏ نفعنا اله تعالى بب ركاته ‏ 
متسعة جد » وکراماته ومناقبه لا نبلغ ها حد » ولا نطیق ها عدا › وإتما . 
ألمعنا بذ كره قصداً للتبرك به » والله ولي التوفيق » وهو المادي إلى سواء 
الطريق . ) 
رجع إلى نظم لسان الدين ابن اللحطيب رحمه الله تعالى » فنقول : ومن 
مداعباته رحمه الله تعالی قوله : 


ومولع بالكنب يبتاعها بأرخص اسوم وأغلاه 

ي نصف الاستذ كار أعطيته عتصر العمين فأرضاه 
ويعي بمختصر العين از بيدي فافهم › وقال رحمه الله تعالى من .قصيدة : 
وواه ما اعتل" الأصيل » وإتما ا فبان اعتلاله . 
وا غ اا رى ا 


۹٤ 


وقال رحمه الله تعالى ' : وقفت على قبر المعتمد بالله في مدينة أغمات في نحركة _ 
راحة أعملتها إلى الحهات المراكشية » باعثها لقاء الصالحين ومشاهدة الآثار › 
عام واخد وستين وسبحمائة > وهو بمقبرة أغمات ي تشر من الأرض > وقد 
حفّت به سدأرة » وإلى جنبه قبر «اعتماد » حظية مولاه ميك » وعليهما 
هيئة التغرب ومعاناة اللحمول من بعد الملك » فلا تملك العين دمعها عند رؤيتهما : 
فأنشدت ني الحال : 


قد زرت قبرك عن طوع ‏ بأغمات 
لا أزورك با أندی الوك بدا 
وأنت من لو حخطى الدهر مص ر عه 
اف فرك ي مف فة 
کرمٹ حباً ومیتا واشتهرت علا 
ما ريء مثلك ي ماض » ومعتقدي 


رابت ذلك من أولى المهمات 
ويا سراج الليالي الماهمات 
إلى حياني بحادت فيه أبياتي 


فتلتحيه حفيّات التحيات 
,ت 1 و * 0 
فأئت سلطان أحياء وأهوات 


ت 


أن لا رى الدهْرَ في حال ولا آت 


وقد تقدم هذا ني القسم الأول ني الباب السابع ف ورز تة ھا وا 


الموفق . 
ال 2 


مرف دار املك ما باله 


منتفخ الحوف شكا نافضا" ٠‏ 
فقيل لي ليس به علة لكته قد أكل القابضا؛ 


١ آزهار الرياض‎ ١ 
. ٠٠۰: أزهار‎ ۳ 
. النافض : الحمى‎ ۳ 

۽ .القابض - ني المصطلح الأندلسي - الال المقبوض . 


٩۷ :‏ » وانظر الأبیات في الزء ٩۸ : ٤‏ . 


4 


وقال ' : 


يا نفس" لا تصغي إلى سلوة كم أخلف الموعد عرقوب 

وأثْت يا قلي وصاك إء ‏ راهيم بالحزن ويعقوب 
وقال في السعيد أبي بكر ابن السلطان أي عنان : 

.2 2 ت ٤‏ لھ o‏ 
امير" کكأن قمير الدجى أفاض الضياء على صفحتية 


تملا قلي من حبه 


غداة نظرت بعيي إلييه 
فلا سط الدهر كف الردى 


لذاك الشخيص وذاك الوجيه 
وقال حاطب الحطيب ابن مرزوق : 
تعلم طيقو ري خلال سمي 
وجاء فقير الوقت لابس خرقةر 
فدیتك لا ترد ده عنكف عا 


وإن کان منسوباً إلى غير بسطام' 
فليس براض غير صحبة صوام 
ودرَسلّه يا مولاي قصّة بلعام" ٠‏ 
وقال : مما كتبت به إلى ابن مرزوق المذ كور »> وقد وصل ولده إلى سلا 
ومنع ابن اللحطيب عن لقائه عذر مرض » وكان نزوله بزاوية النساك : 
دق عن" لقاء جلك عذرّ بنع الجسم عن تام العباده' 
واختصرت القرى لأن حط رحلا ني عل الغى ودار الرهاده 
ولو آني احتفلت لم يعن الده بر ولا نلت بعض بعض أراده 
وعلى كل حالة فقصوري عادة” إذ قبوللك العذرَ عاده 
١‏ هذه المقطوعة والعشر التالية ها في آزهار الریاض ۳۰۰ ٠٠٤‏ , 
۲ الطيفور : طبق عليه طمعام أو مائدة صغيرة » وني الإسبانية (هانعاه ) » وانظر الاشية 


1 
من + ٠٠٠١ : ٤‏ وطيفور اسم آي يزيد البسطامي . 
۳ بلعام أسمه مشتق من البلع فهو يوري بذلك . 


۹٦ 


لا عدمت الرضى من الله واا 


Joa ~ 2 


ى 3 نص وحبه والزیاده 


وقال بخاطبه من ضريح السلطان أبي الحسن بشالة لاستنهاض عزبته ني قضاء 


غرضه : 

برئت لله من حولي ومن حیلي 
ا ا ع و 
اکت اخ ان ا 
N aE‏ 
إن کت لفت اف لى خت 
فکیف يلغ ولا ترعی وسیلته 
من بعد ما اشتهرت حالي به وسرت 
والرسل تترى ولا تخفى نتائجها 
ولا ليل من صبح اا 
لو تي بان مرزوق عقدت يدي 


لکان کربي قد أفضى ا فرج 


ألحت بالعتب لم أحذر مواقعه 
ولست أيأس من وعد وعدت به 


إن نام عي وليي فهو خير ولي 
من غيره في مهمات ولا بدال 
الهجر أفطمٌ فيها جانب الأمل 
بين العلا" والدجى والبيض والأسل 
إليه نفسي وأهوّى نوه أملي 
دخيل قبر أمير المسلمين علي 
با الركائب ي سهل وي جبل 
عند التأمل من قول ولا عمل 
کان همي قد مد A‏ 
وكان متكا ني خيرة الدول 
وكان حزني قد أوفى على جَذَلي 
« أنا الغريق فما حوفي من البلل » 
لكتها النفس لا تنفك عن أمل 
« وإتما حلق الإنسان من عجل ) 


وقال رحمه الله تعالى مخاطب السلطان أبا الحجاج : 


أمولاي إن الشعر ديوان” حكمة 
3 ي الحفل 2 8 


و ~~ 
وقد وجد المختار 


يفيد الغى والعز والحاه من كانا 


له وحبا كعباً عليه وحسًانا 


2۹۷ 


وفيما رواه الناقلون وأثبتوا 
بان أبا بكر خليفتته الرضى 
۰ ون“ غلا ا الله جمعهم 
هم ي ضروب القول إذ هم فحوله 
وفاض على أهل القريض نوالهم 
ؤانت احق اللا أن قعل الذي 
فما زلت تېدي ني البرية هليه 
ون قيل قدر المرء ما هو محسن” 
وقال مورياً : 


بنفسي حبيب ي ثنایاه « بارق » 


إذا كان لي منه عن الوص «حاجر » 


وقال : 
عبت قي باهوی فتيامه 
وقال ني التجنيس : 
دعوتك للود الذي جتباته 
وقلت لعهد الوصل والقرب بعدما 
ومن شام من جو الشبيبة بارا 
وقال : 
ناديت دمعي إذ جد الرحيل .جم 
سقطت يا دمع من عيي غداة نأى 


رذلك دیوانا . صحیحاً فدیوانا 


وفاروقه الأدنى إليه وعشمانا 


وشعر بستقَرَان تبیانا 
فروًض روض القول سحا ونہتانا 
به قعل المختار ديا وإعانا 
وتقضي با يرضيه سرا وإعلانا 
فصنعة نظم القول أرفعه شانا 


ولكتها لواردين عذاب 
فدمعي « عقيق » بالحفون مذاب ' 


ي نار هجرك دائما وقعوده 


فعلام يقلضى ني العذاب خلوده 


ا اواو ا ي 
تناءعی وهل اسلو حياتي وآنت هي 
ولم تنه عن النهی كيف ينتهي 


والقلب من فرق النوديع قد وجا 
عي اليب ولم تقض الذي وجبا 


۹۸ 


وقال : 


لر لري سام الوا 
و“ و ور 
هو الشيخ آبرد شيء يرى 


5 5 ا 
وسد علي رحیب الفضا 


إذا لبس البرنس الأبيضا 


إذا قمت قل" بعقيب الكرى 
تبارکت انشام من تراب 


لهي آئت إله الورى 
وأنشأتي بينهم من خرا 


قلت : ولا حفاء ببشاعة هذا › فحذفه أولى من إثباته . 


وقال يداعب بعض أصحابه : 
شيخ رباط إن تى شادن" 
اا ا 

وقال ي غرض يظهر : 

م أجد فيه لين بث لقا 


ي 
لله ظهره ‏ بعيال 


وقال من قصيدة ٤‏ 
أحذٴت وأمواج الردى متلاطمه" 
وقال : 


ووحه ت الورد فيه بنظرة 
کان سواد الحال في وجناته 
وبينهما في باطن الأمر نسبةً 


۹ 


خلوته عند انسدال الظلام 


وقال يا بشراي هذا غلام 


وقبولا لحجي واعتذاري 


سود الله وجهه بعذار 


‫َ 


بضعي يا نجل الوصيٴ وفاطمه" 


فيا ليت كفي معت جى غرسي 
علامة مولانا على أحمر الطرس 
لذلك أمضیت الغرام على نمسي 


وقال يشير إلى بعض طبقات الغناء : 


ضرط الفقيه فقلت ذاك غريبة 
فنا إل وقال قد أصرفتكم 


ما كان ذلك منه بالمعلوم 
من ضرطي بخريبة المزموم 


وفي آحر سنة أربع وسبعين وجنه إلى السلطان أي حمسو سلطان تلمسان أياً 


لزومية في غرض المناء »> وهي : 


قف الغرام على تناك لساني 
فكأتما شکكري لما أوليته 
آنا شيعة لك يث اكت فة" 
ولقد تشاجرت الرماح فكنت في 
ورویت غر مار أسندتنها 
ولأنت أولى بالتشيع شيمة 
الشمس أنت قد انفردت وهل رى 
جبرت بجبرك كل نفس حرة 
وبَدت سعودك مستقيماً سيرها 
فاستقبل السعد المعاود سافراً 
وابغ المزيد بشكر ربك ولتق 
فالشكر يقتاد المزيد ركائاً 
ثم السلام عليك يري عرفه 
وقال" : 


رعا لما أوليت من إحسان 
شكر الرياض. لعارض النيسانٍ 
تم بيلف في حكمها فسان 
ميدان رك فارس الفرسان 
لعلاك بين صحالحٍِ وحسانٍ 
م تتفق لسوالك من إنسان 
بین الوری ي مطلعم شمسانٍ 
وشدا بشکر '۔ الله کلٴ لسان 
وعلت فَقَر أمامها النحسان 
عن أي وجه للرضی حسانٍ 
عضاعف الإنعام والإحسان 
تتاب بابك من في أرسان 
طيا بعَرّف اعود والبتسان 


ق ما بيننا يا ساكني القصبه“ ردوا علي حاتي فهي مختصبه 

ماذا جنیم على قای ا وأنم الأهلٌ والأحباب والعصبه" 

قلت : ولعل ابن زمرك قال أبياته الى على هذا الروي الم كورة في غير هذا 
الموضع من هذا الكتاب جواباً هذه حين كان ابن زمرك من جملة أتباع لسان 
الدين رحم الله تعالى اللحميع . 

وقال لسان الدين ان اللحطيب رحمه الله تعالى ' : 

حين ساروا عي وقد خنقتي عبرات قد أعربت عن وَلوعي 

وټ شن ا الغريب ؟ فلا : خد ناصراً لفت دموعي 

٤ وقال‎ 

قال ل والدموع ال و ٤‏ عراص ۲ من الحدود حول 

بك ما بي فقلت مولاي عافا لك المعافي من عبرتي ونحولي 

أنا جفني القريح يروي عن الأء مش والحفن منك عن مكحول 

وقال : 

اشکو لمبسمه الحريق وقد حمى عى لاه ال ورحقه 

يا ريقه حيرتي ومطلتي ما أنت إلا بارد يا ريه 


وقال فیمن رکب البحر وماد" : 


ركب السفينة واستقل بأفقها فكأتما ركب املال الفرقدٌ 


. وكذلك القطعة التالية والي بعدها‎ ٣٠١ : أزهار‎ ١ 
. ق والأزهار : عراض‎ ۲ 


أزهار : ۴٠١‏ والقطة الي تليها أيفا . 


Î 


وشكوا إليه بيده فأجبتهم لاغرو إن ماد القضيب الأملد' 


ت 


وقال عندما حرج السلطان ابن الأحمر من فاس متوجها إلى الأندلس لطلب 
ولا حثشت السيرَ والله حاكم ٠‏ للكك ني الدنيا بعر وني الأخرى 
حكىفرس الشطرنج طرفك لايُرى يًل من بيضاء إلا إلى حمرا 
ويعبي بالبيضاء فاساً الحديدة » وبالحمراء حمراء غرناطة . : 
وتذ كرت هنا أن بعض علماء الأندلس » وأظته أبا عبد الله ابن جزي . لا 
رمدت عين بعض أهل فاس سأله عنها » فقال : 
يا سيدي عيي قد أودى قذاها بالأتس* 
فانظر إليها ترها دار مليك الأندلس“ 
يعي حمراء › فأجابه بقوله : 
وقيت مما تشتكي من القذى والوصّب 
ما رمدت عيناك بل عين العلا والأدب 
فلتحمدن أن لم تكن دار مليك. المغرب 
يعي باه ¢ وهذڏا من غريب ما محاضر به . 
رجع - وقال لسان الدين رحمه الله تعالى' :. : 
أجاد يراع الحسن خط عذاره وأودعه الس المصون الذي يدري 
ولم" يقر فير لر وطبع ‏ فبسيت” أغناه عن صاب الس 


. ۴٠١ - ۴۰۷ هذه القطعة والقطع المشر التالية ني آزهار الریاض‎ ١ 


o 


وقال ثي غرناطة : 
وأقطمٌ ني أوصافك الغرَّ أوقاتي 


IE Î 
قي الغّهر أحياي وني البطن. آمواي‎ 


تقسّم منك الرب قومي وجيرني 


aM ¢ 


- وقال في غرض ينحو نحو المشارقة : 
- رموا بالسلو حليف الغرام 
عرز ا 0 لدل من دعوة الباطل 


وأدمعه كالمحيا الماطل 


وقال : 


ا و 2 
هلا رحمت تغري وتفرقي 


وو ے 
وأريتي خحلق العبوشٍ النادم 
له ما أقساك يا ابن الحادم 
وقال ٤‏ مروحة سلطانية : 


٠‏ كأني قوس الشمس عند طلوعها 
٠‏ وللا كا هت بمحتدم الوغى 


وقد قدمت من قبلها نسمة” الفجر 
بنصر ولکن من بنود بي ص 
وقال حاطب شیخه ابن الاب : 

فبها يصاب من العدو المقتل 


ر 3 کب ا 
هذي وهذي ني الكنانة تجعل 


وإذا أردت ها زيادة نسبة 


وقال یتغزل » وفیه معی غریب : 
إن“ اللحاظ هي السيوف حقيقة ومن استراب فحجي تكفيه 
E‏ جفناً باطلا إلا لشبه اللحظ يغمد فيه 


قیل : وأحسن منه قول غیره : ) 
دان لرن التجلل أمضى موقعاً من كل هندي وك" ماني 
فضل' العيون على السيوف بأتها قتلت ول ر من الأجفان 
وأصل ما قال لسان الدين قول الأول : 
فن االوف وة اة" من أجلها قيل للأغماد أجفان 
وقال لسان الدين رحمه اله تعالى في الساعة » وتسميها المغاربة المنجانة : 
تأسّلٍ الرمل في المنجان منقطعا يجري وقد ره عمراً منك منتهبا 
والله لو کان وادي الرمل" ينجده ما طال کامله إلا وقد ذها 
وقال : : ) 
أقول لعاذلي ّا تهاني وقد وجد المقالة إذ جقاني 
علمت باه مر التجي وفاتك أته حل التسان 
وقال ي غرض صو : 
لا تنكروا إن كنت قد أحببتكم أو أتني استولى علي“ هواكم 
طوعاً وكرهاً ما ترون فإتني طفت الوجود فما وجدت سواكم 
وقال بمدح » وفيه تورية : 
وإن ترت إلى لألاءِ غرته يوم اياج ر أيت الشمس” في الأسد 
وقال مما بلكتب على طاق الماء بباب القبة " : 


ق3 : الأرض 
٣‏ هذه القطمة والقطع الثلاث بعدها في الأزهار ۴٠٣١٠-۳۱۲‏ .. 


a: 


آنا طاق“ تزهو بي الأيامٌ 
وتبديْت لنواظر محرا 
واقف للصلاة حى إذا ما 
وقال ي ذلك أيضاً : 
أحکمت تاجي‌یوم صغت رقوشه 
وقال ي المشيب' : 
تی لي باهوی من بعد ما 
لبس البياض وحَل ذروة مر 
وقال رحمه الله تعالی 
وا ا ان غل ا 
الا ٤‏ ر وي ضده 
وقال" : 
في بالبيت المقدس والمسعى 
وبالموقف المشهود يا رب ي هى 


وبالمصطفى والصحب عجل إقالي 


و م و 
صد عت ونت المستغاٹ جنایه 


تعبت ني بداثعي الأفهامٌ 
با كأن الإناء ني إمامٌ 
جثت للشرب حان مي سلام 


فلأنت بين العالمين ین 
ê 8‏ ت ہگ 3 
فصبت إليه مفارق ورؤوس 


جلى إناءِ لاء فيه عروس" 


الوط ف الفودين آي دبیب 
مي ووالى الوعظ › فعل خطيب 


أو جاهه من" ذب عن عر ضه 
هم شهداء الله ي أرضه 


وجَمع إذا ما اللحلق قد نزلوا جمعا 
إذا ما أسال الناس من خوفك الدمعا 
وآنجح دعائي فيلك يا خير من يلدعى 
أقل عثرتي يا موئلي واجبر الصدعا 


. )ه١‎ : البيتان من بائيته الي تقدمت ص‎ ١ 
. ۲۷١ : ۱ آزهار الرياض‎ 


وقال رحمه الله تعالى ني بنيونش سبنة' 
ا 
هي جَنة الدنيا الي من حَلَها نال الرضى والروّح والريحانا 
قالوا القرود بها فقلت فضيلة” حيوانها. قد قارب الإنسانا" 
وني بنیونش هذه يقول أبو عبد الله ابن مجبر ٤‏ 


وش جه :ولک بطع النباطا 
وجتة اللحلد لا يراها فى بقطم الصراطا 


وقال ان الحطيب رحمه الله تعالی ° 


إن الهوى لشكاية معروفة ٠‏ صبر التصبر من أجل علاجها 
والنفس إن ألفت مرارة طعمه. يوم ضمنت هما صلاح مزاجها 


وقال رحمه الله تعالى" : ٠‏ 
A 4 >‏ 
ولا رأت عزمي حثيثاً على السسرى وقد رابا صبري على موقف البين 
وقال رحمه الله تعالى : 


تذكرت عهدا كان أحلى من الكرى ‏ وأقصر من لام طيف خياله 


sacasesscenewae sucess naeesesereeneveneevasemee 


۱ 


۲ 
۳ 
٤ 
0 
٦ 


. ۴١ : ١ أزهار الرياض‎ 

الأزهار : بليونش › وهي لغة في بنيونش . 

ق ر ا ا 
وردا ي أزهار الریاض ( ۴۲ ) منسوبين للقاضي عياض . 

مر البيتان في ما تقدم ص : ٤۷١‏ . 

مر البيتان في ما تقام ص : ٤)٦4‏ . 


فيا ليت شعري من" أتاح لي المى 
وقال رحمه الله تعالی : 


e 2 


E‏ الموى 


فاصبر على ما حَملوا تنل المى 
وقال رحمه الله تعای 


وما كان إلا أن جى الطرف نظرة“ 


وما العدل أن يني امرۇ جريرة 


وقال رحمه الله تعاى 

برّى جسدي فيكم غرام" ولوعة" 
شت في اکان ا 

وقال رحمه الله تعالى : 


Ss 


بلد" حف به الرياض” كأته 
وکأتہا وادیه معصم غادة 


وعذاب بالي هسل أمرٌ إباله 


أما جى جار يعذب جار 
2 : و 
فکنار إبراهيم تلك النار 
بالسبك الدينار 


CE 0 أدر‎ 


و و 
فيۇخذ في آوزارها جار جنبه 


إذا سكن اليل البهيم 
خيال کم باليل حين يزور 
ولم تدر عتي أحرف وسطور 


وجه جميل” والرياض عذاره 
ومن الجسورالمحكمات سواره 


وقال رحمه الله تعالى بخاطب السلطان آبا حمّو صاحب تلمسان ويشكره على 


ما کان أعان به أهل الأندلس' : 


لقد زار الحزيرة منك عى" 


: هذه القطعة والي تليها في آزهار الرياض‎ ١ 


o°¥ 


مد فلن تمرف اه يزرا 


. ۱ 


أعدت هما بعهدك عهد موسى ٠‏ 


أت دار ها وافدت: کا 
وقال أبضاً : 


وقالوا الحزيرة قد صوّحَت 
„ ° 
إدا وکفت کف موسی ما 


أفادت وجهي رداك مالا 
نَت المواطرٌ بانشراح 
واب خفيف ظهر » والمطايا 
وشاني للمعام غير شان 
فحب علاك إبماني وعقدي 
کا قد صح له انقطاعي 
وما یبقی سوی جمیلر 
وکل بداية انتهاء 
ومن سام ارمان“ مر 


سميلك فهي تتلو من ذکرا 
ولو شقت اتخذت عليه أجرا 


فقلت غمام التدى تنتظر 
غماماً يعود الحناب اللحضر 


من الرحلة المراكشية ' : 


قضى ديني وأصلح بعض" حالي 
وأطرفت النواظر باكتحال 
جاهك تشتكي قل“ الرحال 
وحالي بالمكارم جد حال 
وشكرٌ نداك ديني وانتحالي 
بتأميلي جتابك وارتحالي 
وحال” الدهر لا تبقى بحال 
وكل* إقامة فإلى ارتحال 
فقد وقف الرجاء على المحال 


وقال رحمه الله تعالى في الضراعة إلى ريه > والاعتراف بذنبه ' 


مولاي إن أذنبت کر اف یری 


آزهار : ۲۷۱ . 
۲ آزهار YY?‏ 


منك . الكمال ومتي النقصان ؟ 


لولا الحناية لم يكن" غفران 


۸ 


وقال رحمه الله تعالى ' : 


سلام” على تلك المرابعم إتها 
ويا آسة المغى انعمي فلطالا 


أموطى الذي از عت ت 


ومن میلادیاته رحمه الله تعالی قوله 


e 
وعلى الشوق أن يشب إذاه‎ 
جيرة المي » والحديث شجون“‎ 
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ولو آني أعلطى اقتراحي على ا‎ 
ضايقتي فيكم صروف الليالي‎ 
وسقتي كأس الفراق دهاقاً‎ 
واستباحت من جداتي وفتائي‎ 


ومنها : 


هل يباح الورود بعد ذياد 


معاهد ألاني وعهد صحالي 
سكبت على مثواك ماء شبااي 


ولم ارز به مال ولا دام 
فقبلي فارق الفردوس آدم' 


¥ 


أن ری غاا بغير جاح 
والليالي تلين بعد الحماح 
بعد کم ؟ لا وفالق الإصباح 
يام ما کان بعد كم باقتراحي 
واستدارت عليٴَ دور الوشاح 
ي اغتباق مواصَل واصطباح 
حرا تم أله بامستباح 


ما ها من وثاقها من سراح 
أو يتاح اللَقاء بعد انتزاح 


آزهار : ٩‏ . 
۲ آزهار : ۳۷ والإحاطة : ۳٠١‏ . 
۳ الإحاطة : الأماني , - 
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وإذا أعوز الحسوم اتلاي 

وهي طويلة لم محضرني منها الآن سوى ما ذكرته . 

وقد حذا حذ وها الفقيه الكاتب أبو زكريا بحيى بن خلدون أخو قاضي 
القضاة ولي الدين بن خلدون صاحب التاريخ › فقال ني مولد عام نمانية وسبعين 
وسبعمائة » واستطرد لمدح السلطان أي حمّو موسى صاحب تلمسان الذي تقدم 
ذکره قریا' : ) 


ناب عه تعارف الأرواح 


ما على الصب ني الموى من جناحِ 
وإذا ما الحب غيل اضطارا 
یا رعى الله با حصب ربعا 
کم ادرا کاس اوی فيه مزحا 


هل إلى رسمه لمحيل سيل 


نأل الدار بالحليط ‏ ونسقي 
أي شجو عاينت بعد نواه 
اهل ودي ِن رابكم برح وجدي 
فاسألوا البرق عن خفوق فؤادي 


س0 


يا اهَل الحمى نداء مشوق . 


طالما استعذب المدامع ورداً 
عاده بالطلول للشوقٍ عيد" 
من لقلب من اب وى ي ضرام, 


ولضصبً بيج الذكر .شوقا 
وليال قضيت لهو فيها 


أن یری حلف عبرة وافتضاح 
كيف ينصغي إلى نصيحة لاح 
آذنت عهده النوی بانتراح_ 


رب جد من ابموى في امزاج 


يا حُداة المطي تلك الطلاح 


ذلك الربع 


۶ 
من آسى لازم وصير مزاح 


بالدمو]_ الفاح 


من صبا بارق وبرق لياح 
والصبا عن سام جسي الماح 
ما له عن هوی الدامی من براح 
ئي هواکم عن کل عذب قراح 
من حمام ‏ بدوحهن صداح 
وجفن من البكا في جراحر 
فھو سکرآً یرتاد من غیر راح 
ورا والشباب ضاي الحناح 


0۱۰ 


راکیا ي اهوئۍ دلول" تصاب 
وجوم ای ر ا 
أي ری حمدت ۾ أخل” م 
واحَساري يوم القيامة إن ۾ 
اقم" وسيلة فيه إلا 
سيد العالمين ديا وأخرى 
سيد الكون من سماءِ وأرض 
زهرة الغيب مظهر الوحي معنى ال 
ية المكرمات قطب المعالي 
ول الأنبياء تخصيص زألفى 
صفوة" اللحلق أرفع الرسل قدرا 
من ليلاده بمكةَ ضاءت 
وحبّت نار فارسٍ وتداعت 
من رقى في السماء سبعاً طباقاً 
ودا منه قاب قوسين قربا 
من هدی اللحلق بين حمر وسود 
من یر الوری غد يوم يجزى 
من إلى حوضه وظلٌ لواه 
أحمد الجتسيى حبیباً » وأنی 
ي أناجيله المسيح تلا 
ولكم حجةٍ وبرهان صدقٍ 
إن ي النجم والنبات ليا 
معجزات فتن المدارك وصغاً 


ساحباً ي الغرام ذيل مراح 
روع الشيب سربها بالصباح 
بسوى حسرة وطول افتضاح 
يخفر الله زرَلي واجتراحي 
ت خير الورى الشفيعم الماحي 
أشرف الحلق في العلا والسماح 
ر 
ن و 
ور که المشكاة والمصباح_ 
مصطفى الله من قريش البطاح 
آخر المرسلين بعت نجاح 
وسراج المدى وشمس الفلاحِ 
من قرى قيصر جميع الضواحي 
من مید الإیوان کل النواحي 
ورای آي ربه ي اتضاحٍ 
ظافراً في العلا بكل اقتراح_ 
وجلا ليل يهم بالصباح 
کل عاص وطائم باجتراح 
يلجأ الناس بين ظا وضاحي 
فوق ع ابيب مرمى طماح ؟ 
باسمه » والكليم في الألواح 
ي سماع ہا والتماح 
بهرت والحماد والأرواح 
وحساباً کالزهر أو كالصباح_ 


°۱۱ 


يا رواة القريض والشعر عجزاً 
إتما حسبنا الصلاة عليه 
يا إهي بق أحمد عفواً 
وأدم دولة الحليفة موسى 
ق الاك ا 
ناص الق“ خاذل اب حور عدلا 
يتلقی الندى بوجه حييٍ 
وله المكرمات إرا ولا 
a E‏ 
وأحاديث ني العالي حسان 
عاقد“ صفقة الحلا كل حين 
للتدى والدى روح ويغدو 
ملك تشرق الاسر منه 
وإذا ما علا بعالي العوالي 
لبس الدهرٌ که جل حسن 
وعلى عاتتق الحلافة مه 
ورٹث املك“ شاا عن سراة 
الذين 


أنت شمس الكمال دمت عليها 
وبنوك الأعلون أنجم سعد 


وآبو تاشفين بدر مير 


عن ذنوب جنيتهن 


ذي المعالي البينة الأوضاح 
مظهرٌ اللطف ذو لى والصلاح_ 
لجا الحائفين بحر الماح 
ويلاقي العدا ببأس صفاحِ 
حار حمدا بہا على القداحِ 
وکال بحت ويجد صراح 
ATE‏ 
فاثر فيه سيه بالرباح 
أي مغدّى إلى الملا ومَراح_ 
في سماءِ السّرير نور صباحِ 
صَهلوة ارد فهو ليث الكفاحِ 
وثى للسرور عطف مراح 
طرز فخر سې اتی بالتماحِ 
شيدوا ركلته بأيدي الصفاحِ 
بالمعالي واستأثروا بالفلاح 
رفعوا سقفه على الأرماح_ 
خافق النور بالرٌبى والبطاح 


f 


وجمالا ` فدیت بالأرواح 
في اغتباق من المى واصطباح 
زاهرات بورك الوضاح 


زانه اله بالحلال الصباح 
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اكل الالح حا زا أشرف الناس في الندى والكفاح 
زیت سماء العالي واهتدى الناس ي الدجى والصباح_ 


ان لفان او ال ته ا ة حتفل لليلة مولد رسول الله 
صلى الله عليه وسم غاية الاحتفال › ل 
العصر وما قبله . 
۰ ومن احتفاله له ما حكاه شيخ شيوخ شيوخنا الحافظ سيدي أبو عبد الله 
التنسي م التليمساني في كتابه « راح الأرواح فيما قال المولى بو حمَّو من الشعر 
وقيل فبه من الأمداح وما يوافق ذلك على حسب الاقتراح » ونه : أنه کان 
بقيم ليلة ايلاد البوي - على صاحبه الصلاة واللام - إمشورة من تلمسان 
المحروسة مدعاة ية عجر فيها الان خاصة وعافة ١‏ فنا شت من تمارق 
ماوت » وزراي وة وط اة وسالد بلحب مفقاة »> وشيم 
کالاسطوانات » وموائد کامالات > ومباخر منصوبة كالقباب » الها ابص 
تبر مذاب » ويفاض على ابحميع أنواع الأطعمة »› > كأتها آزهار الربيع اة 
ان وتستلذها النواظر > وبخالط حسن رياها الأرواح وخامر » 
رتب الناس” فيها على مراتبهم ترتيبً احتفال » وقد علت اسيع أبة 
الوقار والإجلال > وبعقب ذلك متفل المسمعون بأمدا اح المصطفى عليه الصلاة 
والسلام » ومکفرات ' ترغب في الإقلاع عن الاثام > بحرجون فيها من فن 
إلى فن ومن أسلوب إلى أسلوب » ويأتون من ذلك بما تطرب له التفوس 
ae‏ 
المنجانة قد زخحرفت كأتها حللّة إمانية » ها أبواب موجفة جفة " على عدد ساعات الليل 


۱ الكفرات : أشعار تقال ني التزهيد فتكفر ما كان من عبث » وهي تشبه « المحصات » . 
۲ الأزهار : مرتجة ٠‏ 
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الزمائية »> فمهما مضت ساعة وقع التقر بقدر حسابها » وفتح عند ذلك باب 
من ابابا > وبرزت منه جارية صورت ني أحسن صورة » ني يدها اليمنى رقعة 
مشتملة على نظم فيه تلك الساعة باسمها مسطورة » فتضعها بين يدي السلطان 
بلطافة »> ويُْسْرَاها علن فمها كالمؤدية بالمبايعة حى اللحلافة > هكذا حالم إلى 
انبلاج مود الصباح » ونداء المنادي حي على الفلاح ؛ انتهى . 

وقال التنسي _المذكور ني كتابه المسبى + «نظم الدر والعقيان في شرف بي 
ران وذکر ملوکهم الأعيان » ما نصّه : وكان السلطان أبو حو يقوم بح ليلة 
مولد المصطفى صلى الله عليه وسم > ومحتفل ما بما هو فوق ساثر. المواسم › 
يقم مد"عاة' حشر ها الأشراف والسوقة » فما شثت من نارق مصفوفة › 
وزرابي مبثوئة »> وشمع كالأسطوانات »› وأعيان الحضرة على مراتبهم تطوف 
عليهم ولدان ة قد لبسوا أقبية انلز الملوّن وبأيديم اشن ورات نال کل 
منها ععظه » وخزانة المنجانة ذات تماثيل بين محكمة الصنعة › بأعلاها أيكة . 


تحمل طائراً فرخاه تحت جناحیه › وله فيهما رقم ارج .من کوة بجر ٠٠٠‏ 
الأيكة صاعداً" » وبصدرها أبواب مرتجة بعدد ساعات اليل الزمانية » يصاقب . . 


طرفیها بابان کبيران » وفوق جميعها دوين رأس اللعزانة قمز أكمل يسير على 
حط الاستواء سير نظيره أي الفلك » ويسامت أول كل ساعة بابما المرتج › 
فينقض من الاين الكيير بن عقابان » بفي كل واحد منهما صنجة صر بلقيها 
إلى طست من الصفر جوف بوسطه ثقب يفضي بها إلى داخل الحزانة فير ن 4 
وينهش الأرقم أحد الفرخين » فيصفر له أبوه » فهناك يتح باب الساعة الذاهية ء ۰ 
وتبرز منه جارية محتزمة كأظرف ما أنت راي » بيسناها إضبارة فيها اسم ساعتها 
a E aS‏ 


. المدعاة : الدعوة‎ ١ 
. ج الآزهار : صعداً‎ - 
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أمداح سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسالّم »› 
ثم يؤنى آحر اليل بموائد كاالات دور »> والرياض نورا » وقد اشتملت 
من أنواع عاسن المطاعم ' على ألوان تشتهيها الأنفس وتستحسنها الأعين › 
وتلذ بسماع أسمائها الآذان » ويَشّرّه مبصرها للقرب منها والتناول وإن كان 
ليس بخَرّثان » والسلطان لم يفارق مجلسه الذي ابتدأ جلوسه فيه » وكل ذلك بمرأى 
منه ومَسلْمَع حى بصلي هنالك صلاة الصبح . على هذا الأسلوب نمضي ليلة 
الملصطفى صلى الله عليه وسم في جميع أيام دولته › أعلى الله تعالى مقامه ي 
عليین » وشکر له ني ذلك صنیعه الحمیل آمین . وما من لیلة مولد مرت ي أیامه 
إل ونظم فيها قصيد ني مديح مولد المصطفى صلى الله عليه وسم » أول ما 
يبتدىء المسمع ني ذلك الحفل العظيم بإنشاده » ثم يتلوه إنشاد من رفع إلى مقامه 
العلي ي تلك الليلة نظما ؛ انتهى وهو أتم مساق مما في « راح الأرواح » . 

ولا بأس أن نلم ببعض المقطوعات الي أنشأها الكاتب أبو زكريا بحيى 
ابن خلدون المذ كور على لسان جارية المنجانة ني محاطبة السلطان أبي حمو معلمة 
بعا مر من ليل » ففي مضي ساعتين قوله" : 

أخليفة الرحمن واللك الذي تعنو لعز علاه أملاك اليش 
لته مجلسك الذي بمحكي علا بك مالكي أفق السماء لمن نظر 
أوّما ترى فيه النجوم زواهراً وجه الحليفة بينهن هو القمر 
٠‏ والليل منه ساعتان قد انقضت تفي عليك ثنا الرياض على المطر 
لا زال هذا املك منصوراً بكم" وبلغت مما ترتجي ا الوطر 


وقوله في مضي ثلاث ساعات : 


٩‏ الأزهار 2 الطعام ن 
۲ وردت هذه المقطعات ني بغي الرواد ۲ : ۲۱۹ - ۲۲۲ وأزهار الرياض ۲٤۷ - ۲٤١ : ١‏ . 
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أمولاي يا ابن اللوك الأألى 
نولت ثلاث من اليل أبقت 


ام“ 


فدم" ححجه الله ي أرضه 
وقوله في مضي ست ساعات : 
يا ماجداً وهو فر 
ات فن الل ولت 
دامت لياليك حى 
وقوله ي مضي ماني ساعات : 
يا أكرم الحلق ذاتاً 
مرت نان .وأبقت 
فيهن“ کان شبابي 
وى بها الدهر عني 
فاه يبقيك مولى 
با مالك اللحير والحيل الي حكَمت 
هذا الصباح وقد لاحت بشاثره 
لله عش من الساعات باهرة" 


يا واحداً ئي علاه 


٠‏ 8 ت م« 
مم يلعاي سي ارا 


لك الفقَخْرّ ي علجمها والعرب 


حاله ي عساكر ا 
ما إن هما من تظائر 


إلى المعاد نواضر : 
وأشرف الاس اسر" 
اقا في ره 
أحا تعيم ونضره 
ری ها بعد کر 
يطيل ي السعدعمره 


عا وحن من الآمال ي شغتل 
جهلا“ وذلك يدنينا من الأجلِ 


من ابه ي عساکر . 


a 


والعمر بمعضي ولا ندري فواأسفا عليه إذ مر ني الاثام والزللٍ 
يا ليت شعري غد كيف الحلا ص به ولم نقدم له شيا من العمل 
يا رب عَفلوك عما قد تله يدي فليس لي بجزاء الذنب من قبل 
تالش ار کے ار راه ع ا 
وبق ي الع والتمكين مدتة" وأعلٍ دولته الغْرَا على ١‏ د 
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محتوبات المجلد السادس 


اباب الرابع 


ني محخاطبات اللوك والأكابر للسان الدين 


ظهیر من أي زيان المريني للسان الدين 
[ترجمة آي زيان المريي] 
رسالة من أي سال إلى سان الدين . 


رسالة من لسان الدين إلى أبي سال ٠.‏ .. 
[ترجمة أبي سام المريي] : 
[ثناء المغاربة والمشارقة على لسان الاين .ى 


رسالة اين خاتة إلى لسان الدين 
من لسان الدين إلى ابن خانمة 
[رسالة اين عاتم إلى أبن جزي] ٠‏ . 
رسالة من ابن خاتمة إلى لسان الدين . 
رسالة أخرى من ابن خاتمة إلى لسان الدين 
[أحمد بن صفوان] 
إجازة ابن صفوان للسان الدين 
من العذري إلى لسان الدين 
رسالة من لسان الدين إلى ابن نفيس . 
من لسان الدين إلى ابن رضوان 
جواب ابن رضوان 
من لسان الدين إلى الحنان . 
جواب انان | 
[ تر جمة الحنان أحمد الأو سي] 
[ مقطعات ا 
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[رسالة من الفشتالي إلى المؤلف] 
[تعريف باي السن الشامي] 
بين اين الحیاب ولسان الدين . 
قصيدتان للبلوي حاطب بہما لسان الدين 
[ترجمة آي عيى البلوي] 
رسالة من ابن مرزوق إلى لسان الدين 
جواب لسان الدين 
من الرجي إلى لسان الدين 
[ ر جمة آي القاسم البر جي ]] 
محاطبات ابن زمرك للسان الدين 
من ابن سلبطور إلى لسان الدين 
[ ر جمة ابن سلبطور]. 
من ابن راجح إلى لسان الدين 
جواب لسان الدين 
ا 
من لسان الدين إلى ابن راجح 
جواب ابن راجح 
E TE‏ 
من المشاب ل سان e‏ 


ا محمد بن محمد بن عبد i‏ 
من المكودي إلى لسان الدين 
من أبي عبد الله اليتيم إلى لسان الدين 
من لسان الدين إلى اليتيم 

[ تر جمة آي عبد اله اليتيم] 
محاطبة الكرسوطي للسان الدين 

[تر جمة أي عبد اله الكرسوطي] . 
اطبة ابن الزبير للسان الدين 

[ تر جمة آي عمرو ابن الزبيد ] 

[ تر جمة آي بحيى الأكحل] 
عخاطبة الأكحل للسان الدين 
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محاطبة ابن عياش للسان الدين 
محاطبة أي عبد الله الوادي آشي للسان الدين 
محاطبة أبي محمد الأزدي للسان الدين 
[قطم ن شع الأزدي] . 
من لسان الدين إلى ابن رضوان 
جواب ابن رضوان 
[ تر جمة ابن رضوان] 
محاطبة أي بكر ابن عبد الك للسان الدين 
[تر جمة بي بكر أبن عبد الملك] 
محاطبة أي سلطان الغر ناطي للسان الدين 
[ تر جمة عبد العز بز آي سلطان] 
رسالة من النبامي للسان الدين 
[ترجمة النباهي] 1 
عاطبات بين لسان الدين وان الحیاب 
من سعيد الغر ناطي إلى لسان الدين 
مخاطبات بين ابن البناء ولسان الدين . 
[ ر جمة ابن البناء] 


رسالة من لسان الدين إلى سلطان تونس . 
محاطبة من ابن البر بري المالقي إلى لسان الدين . 


مخاطبة من الحرالي إلى لسان الدين 
| 
رسالة من المنتشاقري إلى لسان الدين . 
رسالة من لسان الدين إلى المنتشاقري 
[ ر جمة أبي الحجاج المنتشاقري] 
[تعليق الباعوني على كتاب الريحانة] 
[نقل الروض الأريض لابن عاصم] 
[ر جمة آي بحیی ابن عاصم] 
[نموذج من نر ابن عاصم] 
[من نظم ابن عاصم] 
[ قصيدة لابن الأزرق ني مدح ابن عاصم] 
[رسالة ابن عاصم إلى ابن طركاط] 
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[ظهير بتقدم ابن عاصم النظر ني أمور الفقهاء] 
التأليف باسم لسان الدین وولده 


الباب الحامس 


ني إيراد جملة من نر لسان الدين وشعره وموشحاته 


شرلسان الدين. ‏ . . 


فاحة كتاب «اللمحة البدرية € . 

اش غ اا 

صداق لكبير الشرفاء بفاس 1 
aR‏ 
من ترجمة أي عبد الله الشديد ني الإحاطة . 
كتاب إلى علي بن بدر الدين الطؤسي 


من ترجمة ابن خحلدون ي الإحاطة : 


جواب لسان الدين عن رسالة لابن خلدون . . 

رسالة لسان الدين ني مداعبة ابن حلدون حين تسرى جارية رومية 
بقية رجمة ابن خلدون عن الإحاطة 
[تعليق للمقري والباعوي] 

من ترجمة بحيى البرغواطي 

يق لان ن مل كاب أله اغراي . 

رسالة إلى أي حمو مرفقة بقصيدة 

رسالة إلى این مرزوق الطب امآ س 

رسالة فى تہنغة ابن آي مدين صاحب الأشغال " 

رسالة إل قاضي الحماعة يسبب غلط أحد اللحدام 

رسالة إلى بعض الفضلاء يعتذر عن الذهاب إليه 

رسالة إلى أبي عبد الله ابن نصر حين وصل ولذه الأندلس 

رسالة في نہنئة ابن نوا حين تزوج بنت المزوار 

رسالة إلى عامر بن محمد النتاني عميد مراكش 
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من مقامة له ني البلدان يصف مدينة سبتة 
من « نفاضة الحراب » في وصف مكناسة الزيتون 
وصف مكناسة في مقامة البلدان 
[ تعليق للمقري] : : 
[زيارة لسان الدين لقبر. اساطان آي اسن وقصیدته في رثا ە] . 
نبذة من کتاب 
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عن التاج في ترجمة ابن لب الأمي 

عن التاج ي ترجمة ان عبد الرحيم الوادي آڻي 

عن الا كليل في ترجمة ابن العطار المزني 

«١ « «١ (‏ محمدين عل ابن خاتمة . 
(١ »‏ (« (« ان داود ا 
9 « (« « ان مقاتل المالقي 

« « « «الشديد الالقي. 
ا 
© 9 ’ « محمد المرادي العشتاب . 
١‏ « « « أي عبد اله الليكشي 
١‏ « « ( أي عبد الته العبدري 

( (« (« اي للا سم العزي 

J) » » }‏ ا 

من ره في ترجمة ابن بيبش العبدري 

عن الإ كليل في ترجمة أبي عبد الله ابن هانىء السبي 
[ همزية صفوان] 

عن التاج في ترجمة أي محمد لأزدي 

عن الإكليل في ترجمة أبي الحسن السكاك . 

عن التاج ف ترجمة ابن الصباغ العقيلي 

عن التاج وال كليل ي ترجمة ابن ابحياب 

ك الإكليل في ترجمة ابن غفرون الكلي 

«١ ١‏ « «إن الجد الفهري. 
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عن الإكليل ني ترجمة أبي عشمان الغساني 
١ «۱‏ ( اي الحجاج الطرطوشي 
و « و « ا المتأهل العذري 
عن التاج وعائد الصلة في ترجمة ابن باق 
عن الإكليل ني ترجمة ابن فضيلة ا معافري 


عن الإكليل والإحاطة ني ترجمة أبي العباس المياني . 


صورة من نره ني روضة التعريف . 
صورة أخرى من روضة التعريف . 
من رسالة له إلى يلبغا اللحاصكي 
صدر كتابه المسنى « د مى الطريقة ني ذم الوثيقة « 
[تعليق الونشريسي عل هذا الكتاب] 
حطبة كتابه ني المحبة 
[بر نامج كتابه في المحية] 
[نماذج محتارة من كتابه لي المحبة] 
[ ماذج منه ني الوعظ] 
[قصيدتان لأي المتاهية] 
[هل يناسب الوعظ المحبة] 
[فصول ني ذم الكسل واغتنام الوقت] 
رسالة إلى ابن تافراجين على لسان السلطان 
رسالة إلى الشعب ني البشارة بفتح إطريرة 
رسالة عن السلطان إلى سلطان فاس 
رسالة على لسان الأمير سعد ابن الغي بالل 
رسالة على لسان ولد السلطان من مالقة 
ظهير في تولية الأمير يوسف مشيخة الغزراة 
ظهير ني تقليد الأمير سعد مشيخة الغزاة 
رسالة كتبها من سلا إلى الغي بالله 
رسالة إلى أي عبد الله ابن عمر التونسي 
رسالة على لسان أبي الحجاج إلى رسول الله ( ص ) 
رسالة على لسان الغني بالته إلى رسول الله ( ص ) 
من رسالة له ني العزاء 
[للمقري عاك لان الاين] 


o4 


۸ عاطبة للسلطان أبي زبّان ّا تم" له الأمر . ٍ 1 AY‏ 


4 د خاطبة أعرى السلطان أي زيا ى ى ي . . مل 
۰ - عاطبة ليحيى بن رحو ا : ۳۸٦‏ 
.4 ماطبة_ لابن مرزوق اليب ي ي .ال۸۷ 
۹۲ کر ان روق اا 1 : : AA‏ 
۴۳ - رسالة إلى أبي, زيد ابن خلدون . : : : : ۴۸۹ 
٤‏ - رسالة إلى آي زكريا ان خلدون ٠.‏ ۴ ر 1 ۳۹٦‏ 
4° - رسالة إل أي القاس ابن رضوان ٤‏ ۳۹۹ 
f٠ : : A ۹٦‏ 
۷ - رسالة إلى ابن مرزوق اللحطيب . ۳ 
۸ - ظهير على لسان السلطان . : : 40 
۹ -_ عاطبة تربة السلطان أي الحسن المريي . ّ : 4۸ 
٠١‏ -- رسالة إلى وزير المغرب . : ب ٤‏ 1۰ 
۱۰۱ - رسالة أخرى إليه على أثر فتح : : ۱ 
۲ - رسالة ثالثة إليه من سلا . . : 1 41۲ 
۳ - رسالة إلى عامر بن محمد المنتاني في التعزية بأخيه . E ٤‏ 
4ت رسالة أغرى إل ٠‏ : 1 : : ۹ 
٠‏ - رسالة إلى شيخ الدولة وقد أبل من مرض . 1 : ۹۷ 
٠١‏ - رسالة إلى ابن مرزوق اللحطيب . : : : 4۹ 
۷ ت رسا اجره الان زوق ٤‏ 1 ۳ 
۸ - جواب عن کتاب من سلطان تلمسان 4Y‏ 
۹ -- مقامة لي السياسة ا ي ي ي ي ۳۱ 
_- من بره «عيارة واحدة» . . 1 0 
- من نره ي وصف فاس . : {f‏ 
۲ -- من نره في وصف مراکش . 1 1 : 4 
۴۳ -- من نره في وصف بسطة . . 1 3Î‏ 
[ي ذكر بسطة للقلصادي] ., . : : t6‏ 
٤4‏ - رسالة إلى السلطان على لسان جدته . 1 : 44۷ 
شعر لسان الدين 1 : 1 0۷¥ 
مطولات عن الإحاطة . : . : ٤‏ 44 
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OF o, a e . مقطعات عن الإحاطة‎ 


مختارات أخرى من غير الإحاطة Vo . ٠.‏ 
ار ان ر 2 A I u‏ 
رخم ان لات ي ب 1 DS‏ 48 
[قصيذة لأبي زكريا ابن خلدون] . 1 : Og A e‏ 
[احتفالات أي حمو بالمولد النبوي] ا 1 1۳ 
[مقطوعات لبي زكريا ابن o0 TET E‏ 
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